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العدده الخامس 1 


مير 
آأولا:: القسم المعربى : 


فكرة خط وظيفى حساس ‏ د ٠‏ ابراهيم الدسوقى جاد الرب 2 ١‏ 

بين الناظم أبن مالك والشارح ‏ د ٠‏ ابراهيم محمد أحمد ١7‏ 
شعر ليئه جلدبرج بين النظريةالتطبيق د ٠زين‏ العابدينْمحمود 00 
الاعتماد على الذات ٠٠‏ طريق الى التنمية ‏ د ٠‏ سعد جمعة 6م 


قصة اهل الكهف ‏ فى المصادر السريانية ومقارنتها بالمصادر 
الاسلامية ‏ داء شادية توفيق حافظ. ١١‏ 


تاء التأنيث العربيةفىاللغة الفارسية ‏ د .محمد صديق العوضى ١97١‏ 
الطريق عند عين القضاة الهمدانى ‏ د ٠محمد‏ علاء الدين منصور 5١0‏ 
مويه شميلانسكى - وصورة العربى فى القصة العبرية 

د ٠‏ محمد محمد آبو غدير وخرضا 


الوصلة فى اساليب الاغة ‏ د ٠‏ نجاة الكوفى 1 


ثاذيا : القسم الاوروبى : 
مد بإأعطع8 أمع ااطل8 ص قندماعممآ معجاة18 2ه بمسعاطم© 156 3 
علو - 81 .5 لعسممطه325 .2 مععقتوصها عتاتصمع معطاه 


ملسم 


القارى الكريم ٠٠‏ 

بين يديك العدد الخامس من مجلة الدراسات الشرقية التى كان 
!لتشجيعك المستمر باقتنائكك لها وكتاباتك الينا أيلغ الاثر فى استمرار 
ظهورها كما كان لنقدك لها عظيم الاثر فى محاولة تلافى ما ألم بها من 
اورجه النقص التضور :قمر ها كان اطراوك. لها ءياعنا ‏ على اكلم امريد 
من الصحويات لاتغراجها فى قويها اللاكن الذى يون يديك :بودى مضارلة 
تطويرها عددا بعد آخر ٠‏ هذه المجلة بما تحتويه من بحورث ودراسات 
ومقالات ذات صبغة أكاديمية فى المقام الاول » ان دالت على شىء فانما تدل 
على اقبال العديد من القراء على قراءة البحوث التى تسبر غور الموضوعات 
ولا تكتفى بظواهرها وتدل على حسن تقديرك للمستوى الثقافى والطموح 
الفكرى لدى العديد من القراء ٠‏ 
عزيزى القارىء *٠‏ 

وعدت فى العدد السابق بتضمين المجلة لبحوث ومقالات باللغفات 
يتضمن هذا العدد بحثا باللغة الانجليزية وفاء لما وعدت به ٠‏ 


لذا أمل أن يحظى هذا العدد بحسن التقدير وسديد الرأى ونضج النقد 
مع أصدق الود ٠.‏ 


السياعى محمد السباعى 


( فكرة خط وظيقى حساس ) 


الخط فئ غير مجال الاختزال ينبن أن يردم الكلسة رما كابلا 
يمكن القارىء من آن ينطفها نطفا صحيحا ‏ منفردة- كانت الكلمة أم فى 
سياق -. والا كان معيبا ٠‏ ولا ينبعى للخط أن يزيد الكلمة حرفا من عندة ع: 
أو أن يستبدل حرفا متأولا بحرف مائل ٠‏ 


وانه لما يؤخذ على الخط العربى ‏ مع :جماله ‏ أن رسمه قد يخائف 
النطق » فتارة يسقط حرفا منطوفا كما فى : الرحمن » بسم الله » وتارة 
و «#غمرو ٠:4‏ ويؤخة علنه انضا التقية باصل حرف العلة أذ يتحغل الباء' 
من نصيب الأفعال .التى .على شاكلة « رمى » ويجعل الأآلف من .تصيب 
أمثال « عدا » . وكم يتحير النشء والكبار فى كتابة الهمزة ٠.‏ 

الا أن اشد مأ يؤخذ عليه هو أنه يطير الحروف المتحركة هاعم7م7؟ 


ويجغلها ترفرفٍ مع علامة السكون حول السطور » على نحو يعبرها 
والنقط المميزة للحروف عبئا على حروف الكلمات وعريبة عليها بعض 
الغربة ٠‏ هذا اذا وجدت من يصبر على رسمها فوق حروفها بدقة ٠‏ 


ولقد استغنى منذ وقت مبكر عن رسم شكل الحروف من فتحة وضمة 
وكسرة وسكون(١) ٠‏ ولعل ذلك كان غير ذى ضرر يذكر لدى الخاصة 
المتمكنين من اللغة ٠‏ ولكنه كان ولا يزال ‏ مضرا بالجمهور أيما اضرار » 
اذ لا يبين الكلمة بدقة ولا يظهر الاعراب فى أغلب الاحيان ٠‏ فما أكثر 
من يخطئون فى نطق كلمة مثل « فجة » و« فقرة » و ” ونفج الفعل الماضى »: 
ومن 1134 وجد ععوية !ذا أخاول :أن دقرا قراءةامغرم ؟ انه وهو يحاول 
القزاءة المعريبة ب يتكلف ويبطى » وقد يفوته الفهم ٠‏ 


010 القلقشندى ‏ صبح الاعثى 55 ص 1١6107‏ 12848 - النسخة 
المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 


ودعك من قول سعيد بن حميد الكاتب : « لآن يشكل الحرف على 
القارىء احب الى من أن يعاب الكاتبٍ بالشكل » » ومما حذره كتاب 
الانشاء الذين قال عنهم القفلفشندى ا : «وكتاب الانشاء منهم من متشسع 
ذلك محاشاة للمكتوب اليه عن نسبته للجهل بأنه لا يقرا ألا ما نقط 
أو شكل (؟) ». ». ومن قول قائل معاصر : « فليست الصعوية اذن صعوبة 
فى .رسم_الكلمات بقدِر ما هى صعوبة ناشكة من جهل النحو والصرف ٠‏ 
والعلم يهما يمكن من,صجة القراءة ويعوض عن انعدام حروف الحركة 
أو ما يقوم مقامها 'من رموز »(1) ٠‏ 


فأصوب من ذلك قون هشام بن عبد الملك : « اشكلوا قرائن الآداب » 
اكلا !تند عن الصوايد 8(6) + .وقول على "فق مَتضور +11 .يحلوا: غراتب 
الكلم بالتقييد » وحصنوها عن شبه التصحيف والتحريف »(1) » وقول 
محمد بن عمر المدائنى : « ينبغى للكاتب أن يعجم كتابه » ويبين اعرابه » 
فانه متى اعراه عن الضبط » واخلاه عن الثكل والنقط كثر فيه التصحيف » 
وغلب عليه التحريف »(0) ٠‏ 

"قاذا: اردقا للخط: العرفى اك تكون بسي > ان زافق ال 
وان يرسم الكلمات رسما واضحا لا لبس فيه ولا اشكال”- صنيع الخطوط 
الحساسة ‏ :وجب أن يحط الشكل على السطور بنصورة أو بأخرى .)' 
وهذا هو الآصوب ٠‏ 


أنه منذ عدة عقود من السنين عد خط العربية من جملة مشكلاتها » 


٠ ١607/ ص‎ ٠ المصدر السابق ح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق جح ص ٠ ١68‏ 

(4) أبراجيم جمعة ‏ قصة الكتابة العربية ص 17 - مصير سنة !141 

(5) القلقشندى : صيح الاعثى ج ‏ ص 1١87‏ النسخة المصورة 
عن طبعة دار الكنب المصرية ٠‏ 


(1) المصدر السابق جح ” ص لا6١ ٠‏ 
(!) المصدر السابق ج ؟ ص ٠ ١585‏ 


فدعى الى استيدال الحروف .اللاتينية, به . ولكن تلك الدعوة عورضت 
المعارضة الشديدة التى ممتحقها» ثم تتابعت المحاولات الرامية الى 
اصلاح الخط العربى بعد ذلك(4) ٠‏ 


ولقد اقتنعت منذ سنين بوجاهة الدعوة الى اصلاح خطنا » فهو يبدو 
لى بحالته الراهنة عقبة كتودا فى سبيل تعلم الفصحى والتمكن منها » 
وقد اشتغلت بتدريس العربية فى شتى المستويات حوالى ربع قرن » 
كما يبدو قاصر آمام العلوم الحديثة الحافلة بالمفردات والمصطلحات 
المعربة قصورا يعوق ‏ فيما يعوق ‏ تعريب تلك العلوم ؛ ويبدو قاصرا 
كذلك اذا ما استخدمته اللغات غير العربية كالفارسية . 


لقد عده بعض نقاده خطا ناقصا وهذا صحيح ‏ بلا ريب اذا تجرد 
من الشكل(1) ورآه بعض - وهو غير مشكول ‏ عونا على الخطا فى 
النطق » وهذا 'مر واضح ومعروف من قدذيم ٠‏ فان كان تجريده من الشكل 
مزلق خطأ للعربى الذى تساعده عاميته كثيرا على النطق الصحيح لصدر 
الكلمة العربية دون طرفها المعرب »2 فان ذلك التجريد من الشكل يحير 
الاجنبى فى نطق الكلمة العربية كلها : صدرها وطرفها ٠‏ وفى مجال 
العلوم يتحير العربى وغير العزبى امام مفردات العلوم ومصطلحاتها 
المرسومة بلا شكل ٠‏ تلك المصطلحات المعربة التى تكثر حروفها ويتتابع 
السكون فيها ٠‏ وما اكثر غير العرب الراغبين فى تعلم العربية فى آسيا 
وأفريقيا » والحريصين على استخدام خطنا آداة لرسم لغخاتهم القومية » 
وما أشدٍ حاجتنا نحن ألى تعريب العلوم ٠‏ 

فاما ان نضبط كل حرف بالشكل من فوق ومن تحت » واما أن نأتى 
لخطنا بما يقابل الحروف المتحركة فى الكتابة اللاتينية » واما أن يستمر 


سنة 1640 . 
. (9) محمود تيمور ‏ مشكلات. اللغة العربية ص 1:4 - مصر 
سنة 989605 . : : 


الخظا فى النطق وان درمن النحنو والصرف » وانتخدعت الأساليب 
انتربوية الحديثة والتكحبرة والمثابرة وشتى الوساتل! افيد 


أما ضبط كل الحروف بالشكل فغير عملى » كتبت هذه تسروف 
متشابكة كما. هى الآن ٠‏ لم كتبت متشابكة كما اقترح المرحوم الاستاذ 
محمود تيمور( ٠.)٠١‏ وقديما عرض أشكال الشكل للكاتب .٠‏ قال 
القلقشندى : « واما أهل. التوفيع فى زماننا فائهم يرغبون عنه خشية 
الاظلام هالنقط والشكل 11) أقى ان وحود الشكل مما يحول دون برور 
الحروف للعيان ٠‏ 


فلم يبق اذن الآن الا الاجتهاد فى أن نلزم رسم الحرف المنطوق 
سطره حتى تتيسر الكتابة » وحتى تتيسر للقارىء العربى قراءة صدر الكلمة 
وطرفها قراءة صحيحة فى كل مجال » قراءة صحيحة تؤدى الى صنع 
بيئة تمتص منها اللغة السليمة كما امل جه ادبائنا(؟١) ٠‏ 


نعم يمكن 'تحقيق أهذه البيئة ‏ فيما أرى < اذا استؤنست الفتحة 
وعلامة السكون والكسزة والضمة والنافرات وانخرطت: فى سلك السطر 
بصورة أو بأخرى ٠‏ مخلية ما فوق الحرف وما تحّته للتقط ألتى تميز 
بعقن الحروف من يعض > 


ومنذ سنين واثه افكز 09 السبيل الى هذا الخط الخسّأس الذى 
يرسم الكلمة رسما كاملا ضحيخا فى اطار الحروف المتوارثة ؟ الى أن كان 
مؤتمر القلقشندى الذى عقدته كلية الآداب ببنها فى العام المناضئ » فتقدمت 
فيه بتصور للحروف العربية معدلة تعديلا يتحرى الآمل المنشود ٠‏ 


2 


٠ 9م‎ 4١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 
النسخة اللصودة عن ان" الكتب‎ - ١08 الفلقشندى ج ا .ص‎ 231) 


المصرية ٠‏ 
(؟1) محمود تيمور '. مشكلات اللغة العرنية.جٍ 0 - 0 
مصر سنة ٠ 1١161‏ ف 


4 


فلما كان مؤتمر الدكتور طه حسين هذا العام.يجامّعة المينها عدت الى 
تضورى للحروف العربية فعدلته بعض التعديل وعرضته هنأك .٠‏ وإنصت 
لوجهات النظر المختلفة التى أبديت عقب عرضه وانتفعت بها كما ضنعت 
فى المرة السايقة . 


وهانذا أعود فأعدل واوضح ٠‏ لقد تصورت الحروف العربية فتين : 
فكة أحادية الهيئة » وأخرى رباعية الهيئكة ٠‏ أما الفتكة الآأولى فهى ست : 
نون التنوين واللام الشمسية والآلف وهمزة الوصل والواو الخافتة والياء 
الخافتة ٠‏ ورسمها متتاليات هو : 


م»ل ١2‏ ا42عو». 


]صرب سترنا.. [سرينة نا . | سريه ترز [ سورد 


الرمزة ْ 1 


ق. قم 

ك .د ل 

ل له 

6 0 

: 9 ن - نم 

الأء هم ضّ 

الوزمم 1 ا 2 5 

الياء |" أ 8 م 
اي 0 6 0 ا 21 ْ 

! 


تقوم الفئة الرباعية على الاشكال الهندسية : ربع الدائرة للفتح » 
ونصف الداكرة ذى المماسٍ للضم »* والزاوية القائمة للكسر » ونصف الدائرة 
للسكون. ولا.تكونٍ التاء .المربوطة ساكنة' الا فى قافية. ٠‏ 


فرق بين “لق : 0-8 اهمو 2 اله أرباعية" ألهيئة كما" سنرى 
والاألف امحاأية الهيئة- ٠‏ وفرق..بين الآلف وهمزة الوصل » فالآالف ثابتة 
وهمزة: الؤضل: تظهز'فى أول الكلام وتتختفى فى الدرج » فاذا ظهرت 
كانت همزة فى النطق . ٠‏ وفرق بين الواو الخافتة فى مثل « يقول » 
والواو الآخرى فى مثل « الود » و « الوعد .» و « النوم » ٠‏ وفرق بين 
الياء اتحافتة فتة فنى مثل « نمنير # والآخرى فى مثل « اليسار » و « اليسر » 
والفعل «. أيمس »و« السيف » ٠‏ , 

واما الفئة الرباعية الهيئة فتقوم على. الأشكال الهندسية ٠‏ ولا عجب 
فالصلة بين الحرؤف العنربية والآشكال الهتدسية ضلة حميمة ٠‏ فعتد الحديث 
عن هيئتها يردد الفدماء : الدائرة » خنصفٍ . الدائرة © ريع الدائرة 2 
التماس. > القطر » المثلث المتساوى الاضلاع » المثلث القائم الزاوية » 
الزاوية ' القائقة(؟1١)‏ 7: غير أن دور الأشكال الهندسية فى الحروف 
المقترجة وظيفى لا جمالى ٠‏ ش ش 


: 30 الفلقشندى ه صبح الاعثى. ي ؟ ص 1١31١١‏ ل رض 05 
اران لشن ب «طد ا عر نوليان تباعا ب النسخة نت المصحورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 


١ 


هذه وتلك رسوم الحروف ٠‏ ويمكن ‏ مع الاحتفاظ يصلب الفكرة 
التى تقوم عِليها - أن تطور وتعدل لتصبح ايسر واكثر تميزا ٠‏ .والفكرة 
التى تقوم عليها هى قسمة الحروف فئتين : فثئة مفردة الهيئة » واخرى. 
متعددة الهيعة تعددا” يعت عق -اثقال. كاهل 'الحروف بالفتعة والصدمة 
والكسرة والسكون ٠‏ وهذا التعدد الذى يجتذب الحركات والسكون ويجعلها 
تحط على السطور وتندمج فى الحروف يقتضى أن يكون لكل حرف من 
حروف هذه الفكة أربع صور . الا إن القوا سم المشتركة بين جميع الحروف 
فى هذه الفئة ‏ وهى الاشكال الهندسية ‏ تجعل تعدد صور الحرف 
الواحد ليس مشكلة ٠‏ ففى حالة الفتح تكون الحروف ارباع دوائر او ارباع 
دوائر وموائز » والمائز هو النقط وكل ما زاد على ربع الدائرة وسائر 
الأاشكال الهندسية: ٠‏ وفى حالة الضم تكون الحروف انتصاف دوائر ومماسات 
أو أنصاف دوائر ومماسات وموائز ٠‏ وفى حالة الكسر تكون الحروف زوايا 
قائمة أو زوايا قائمة وموائز ٠‏ وفى حالة السكون تكون الحروف انصاف 
دوائر او أنصاف دوائر وموائز . 
فنحن من حروف الفئة الثانية امام تسعة وعشرين حرفا يظرد تغيرها 
مع الضم والفتح والكسر والسكون اطرادا منتظما يسهل على المتلقى تعلمها 
فاذا أضفنا اليها حروف الفكة الأآولى كان مجموع التروف 
تحسينة وتاك حرفا 


وواضح أن الحروف الموروثة مائثلة فى هذه الصور المفترحة 1 
فانها لم تطرح الاصل القديم » ولم تضف حروفا متحركة اجنبيبة, .٠‏ 
فترى النقط باقية » وتجد سائر الموائز الموروثة محتفظا بها » وان اختلط 
الرقعة يغيره فى هذه الصور ٠‏ 
بواذا تأملنا الأشكال الهندسية'التى هى اساس هذا الخط المقترتح 
وجدنا بينها ويين علامات الشكل الموروثة صلة ما » فالضمة صارت 
مماسا » والكسرة صارت الفلع الافقى فى الزاوية » والسكون غير بعيد 
من تصف الدائرة ٠‏ 


م 


فان كان يسيرا على المطبعة والآلة الكاتبة أن ترسم, الأإشكال الهندسية 
فى هذا الخط المقنرح فان من يخطٍ بيده ليس مطالبا بان برسم الدائرة, 


1١ 


واجزاءها والزاوية القائمة والمماس بدقة » فحسبه ان يقارب وهو يرسم 
. الحرف. مفتوحا. وساكنا ». وعليه :.حين يرسم الحرف مضموما أن- يذيله 
كالنون فى الرقعة » وبحين يرسمه مكسورا أن يمد خط الزاوية الآأفقى 
لى ما وراء الزاوية قليلا 1 اختلاط حالة الكسر بحالة الفتح كما فى 
النماذج الملحقة . 0 : 


ثم ان هذا الخط فى مجموعه سهل الألف » وهو لا يقطع الصلة 
بالتراث المطبوع والمخطوط » وانه لقابل للتعديل الذى يزيده قربا من 
الخط الحالى ٠‏ 


فاذا كانت الحروف القديمة تحتاج الى حيز اقل فان صورنا المقترحة 
لا تحتاج الى حيز اكبر مما تحتاج اليه الحروف اللاتينية ٠‏ فان كان اقتصاد 
الحروف القديمة فى الحيز قد 'دى الى اللبس او ما يثسبهه فان الطريقة 
المقترحة بمأمن سن هذا وذاك ٠.‏ 


وسيجد المرء نفسه حين يستخدم .هذه الصور مدفوعا الى تحرى 
السلامة اللقوية ٠‏ فيراجع اللعهم الضيط بنية الكلماف + ويعتى بالتدق 
كثيرا » فهذه الصور تقتضى ذلك لآنها لا تستر الخطأ كالحروف المتداولة حين 
تكون بدون شكل ٠‏ وستكون النتيجة ارتفاع المستوى اللغوى(4١) ٠‏ 


ومن جهة آخرى سيصنع استخدام اتجدية حسامة ظرفا 'لغويا 
مسطورا يتيح نطق الكلام نطقا صحيحا ٠‏ فاذا حرصت وساتل الاعلام 
المسموعة. على صحة النطق المتيسر بأبجادية. حساسة صنعت ظرفا لغويا 
مسموعا يسهم فى تحقيق الصحة اللغوية ٠‏ فاذا تعاون هذان الظرقان نهيات 
بيئة لغوية تساعد المنلقى ‏ سامعا وقارئا ‏ على أن يمتدى اللغة السليمة 
امتصاصا » بيئة تذكرنا بيكات الفصاحة الغابرة فى شبه الجزيرة العردية ٠‏ 


واذ ذاك يوّتى تدريس اللغة العربية فى ارين ثمارة سريعا » 


لقف ميدي كو الو د ف 010ظ 
مصر سنة 1105 حيئثه تعرض لهذا الموضوع .. - : 0 


1 


فما_يتلقاه الطالب من نحو وصرف ومفردات وتراكيب لا ينتهى .أمرة 
بتطبيق أو. تطبيقات محدودة فى الكتاب المدرسى أو على السبورة +2 
وانما تظل ألبيكة تردده على سمعه وبصره بما تذيع وتعلن وتطبع وتخط ٠‏ 


ولا محل مع هذه الصور المقترحة لمشكلة الهمزة التقليدية حين 
تتوسط او تتطرى ٠‏ ولا التفات الى اصل حرف العلة فى مثل « رمى » 
و« عدا ». »-فكل كلمة تكتب كما تنطق ٠‏ والجار والمجرور الملتحمان مثل : 
« بالعمل » أو « للعمل »© والضمائر المتصلة واداة التعريف مع معرفها 
يمكن تركها على حالها دون مباعدة »> وان كان الحرف المشدد لابد ان 
يصير حرفين واللام الشمسية لا غنى عن كتابتها وان لم تنطق ٠‏ 


فاذا كانت صور هذه الحروى لا تسمح بالتشابك فلا خوف من اختلاط 
الكلمات المتجاورة فان تميز هيكات همزة الوصل المتصدرة والتاء المربوطة 
ونون التنوين المتطرفتين سيساعد كثيرا على تجنب الاختلاط ذاك » فما أكثر 
ما تبدا الكلمات بمهزة وصل وما أكثر ما تنتهى بتنوين أو تاء مربوطة ٠‏ 


“ولا على هذا الخط من انفصال حروفه » فالانفصال شائع فى خطوط 
اللغات القديمة والمعاصرة > والاغتناد فى: اللغات الآوربية الحديثة التى 
تسمح .خطوطها بالتشابك والانفصال انما هو على الانفضال © فبالخط: 
المنفصل التحزوف تعمل. المطابع والآلات الكاتية ٠.‏ مسا 0.0١‏ 


ولا يمس الأاخذ بفكرة هذا الخط المقترح ترتيب المعجم »2 ولا يعوق 
تعلم العروض » ولا يقتضى تغييرا ذا بال فى تدريس النحو ٠‏ بل البين انه 
لا غنى عنه لتثبيت القاعدة النحوية اولا » والتمكين من نطق الكلمة العربية 
كلها نطقا صحيحا ثابتا ٠‏ 


فان كان من المعروف أن الخط العربى 'قد تشعب اقلاما : الطومار 
ومختصر الطومار والثلث والتوقيع(0١) ٠٠٠١‏ وأن هذه الأقلام المتجددة 


)١6(‏ القلنشندى ‏ صبح الاعثى جح " ص 5غ 2006.6 4ه 2 بات 


اا 


العديدة قد صارت مجالى جمال يصدق عليها القول : « ان الكتابة بالخط 
العربى حلت عند المسلمين محل الصورة فى القن المسيحى » والخط العرهى 
من آأهم العناصر الزخرفية التى استعملها الفنان الممسلم فى 
موضوعاته )١1(»‏ » فان الخط المقترح ‏ اذا طبع سيكون ذا جمال 
لافت »2 اذ تتراءى فيه الأشكال الهندسية متراصة ٠‏ 


انا الخروف غير العرنية فيُمكن رَسمها باضافة ماكز الى لقرب الحروف 
اليها صوتا . وأما الامالة وما أشيهها فيمكن وضع علامات: نلها تحت 
الحروف على شاكلة ما هو معروف فى الكتابة العبرية ٠‏ 


اما بعد فهذه فكرة خط حساس وظيفى » قابلة للتعديل » هدفها تيسير 
تعليم العربية لأبدائها وغيرهم » وصنع بيئة تساعد على امتصاص الفصحى » 
والتهيؤ لتعريب العلوم » والوفاء بحاجات اللغات غير العربية ارم 
على استخدام الخط العربى آداة لها ٠‏ 


لقد آن الآوآى للاجتهاد ا الموروث دون تردد لد 2 
ويالِله التوفيق . فالحاجة الى ذلك شديدة وملحة وقد اخذنا ننهض » 
وطفق نجم لغتنا يصعد حتى صارت اجدى لغات « هيئة الامم المتحدة 4 ٠.‏ 
فان كانت احاطة إلحروف بعلامات الشكل قديما خطوة لها خطرها » 
فان اندماج الحروف وعلامات الشكل ينبغى أن يكون الخطوة التالية ٠‏ 


ابراهيم الدسوقى جاد الرب 


- ١١ ناجى زين الدين المصرف بدائع الخط العربى سن‎ )١"1( 
٠.١999 بغداد سنة‎ ١9 السلسلة الفنية‎ 
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بين الناظم « ابن مالك » والشارح « ابنه بدر الدين » 


بقلم الدكتور / ابراهيم محمد أحمد الادكارى 


كن 
١(‏ - مجلة ) 


4 يسم الله الرحمن الررحيم ذش 


بين الناظه « ابن مالك » والشارح « ابنه بدر الدين » 
يقلِم الدكتور / أبراهيم محمد أحمد الادكارى 
” المدرس بكلية التربية - جامعة المنوفية 


الحمد .لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين © 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للالمين .» وعلى آله الطيبين الأطهار » 
واصجابه_المهادين الابرار » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


وللكس ةك "© 


+ لقد آثرث-درانة بعض تعقيبات-بدر الدين ( فى كتابه شرح ألفية 
٠‏ ابن مالك » لوالده ابن مالك ( الناظم ) » لآن بدر الدين ( ابن .الناظم ) 
تعقب اباه كثيرا دون هوادة فى بعض المسائل النحوية » .وريه حمله 
التعقيب الى الاتيان ببيت بدل بيت الناظم ( ابن مالك ) »© وستوضح 
ذلك أن :شاء. ا البحث - 


ا 5 - 


ولق عاشا فى عصر اده من الزمن ( القرن السابع الهجرى ) » 
وكل منهما احب العلم » واكب على الدراسة المتعمقة خاصة قى“ميادين 
النحخو وإللغة » ومما ساعد على ذلك » ذكاء نادر » وعقلية واعية » 
ونفس صافية م 2 


وقد تعرفت على هذه التعقيبات عن طريق كتاب شرح الألفية 
لابن الناظم. ( بدر الدين.) الذى يعتبر بحق من.المراجع الاساسية لشراح 
الألفية ويغلب. على الظن. انه اول شرح عليها حتى امتازٍ عد 
بالغلبة « للشارع » اذا أطلق فى هذه المصنفات ١ ٠‏ 

وعن طريق مؤلفات ابن مالك التئ تيسر اطلاعى عليها كالتسهيل 
وشرحه وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ »-وشواهد. التوضيح والتصحيح 


5 


19 


على مشكلات الجامع الصحيح اسنطعت بحمد الله أن أتعرف على بعض 
مسائل الاختلاف بين العالمين الجليلين » وقد استانست بكتب آخرى لهذا 
الغرض كهمع الهوامع للسيوطى » وشرح التصريح للشيخ خالد الآزهمرى 
والجنى الدانى للمرادى » وبعض شراح الآلفية كابن عقيل والآشمونى ٠‏ 


وقد مهدت لكل تعقيب بتمهيد موجز » عرضت فيه رأى كل منهما 
( ابن مالك وابنة بدر الدين ) ثم ذكرت اقوالهما من واقع مؤلفاتهما » 
وبعد ذلك عرضت آراء بعض العلماء ممن وافقت أقوالهم كلا من العالمين » 
ثم رجحت ما ظهر لى رجحانه مؤيدا ما اقول بالدليل ما أمكن ٠‏ 

فاذا كنت قد وفقت فى بحثى هذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 
وان كانت الأاخرى فحسبى أنى اجتهدت « وما توفيقى الا بالله عليه 
توكلت واليه انيب » ٠‏ 


وقبل أن اتعرض لهذه التعقييات أردت أن أذكر طرقا يسيرا عن 
حياتهما ومكانتهما العلمية ٠‏ 

ابن مالك : 

« الناظم » : اسمه وتسبه : هو جمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن عبد الله بن مالك الجيانى الطائى الشافعى النحوى نزيل دمشق(1) ٠‏ 

موسسدة : 

ولد ابن مالك بجيان ‏ مدينة الآاندلس ‏ سنة ٠٠٠١‏ ه على أكثر 


الروايات واقتصر عليها ابن شاكر فى فوات الوفيات(؟) » وابن كثير 
فى البداية والنهاية(*) ٠‏ 


)١('‏ انظر ترجمته فى نفح الطيب ؟/5؟5؟ وما بعدها > وبغية 
الوعاة ١‏ وما يعدها » وشدرات الذهب ه/55" » ومفتاح السعادة 
١/١‏ وما بعدها . 


(؟) فوات الوفيات 105/٠‏ وما بعدها . 
.() البداية والنهاية لابن كثير 7519/١‏ . 


* 


آتخلاقه : 
وكمال الفعل والدين المتين » وانه كان حريصا على العلم وحفظه » 
حتى أنه حفظ يوم وفاته ثمانية شواهد(:) 5 

مذهبه الفقهى : 

يكاد يجمع كل من تعرض لمذهب المصنف على أنه كان مالكيا 
بالمغرب شافعيا بالمشرق » وليس من المستبعد أن يكون مرد هذا الى 
ان ابن مالك نش بالآندلس » وكان المذهب المالكى سائدا على عهده 
فلما حل بالمشرى ورأى المذهب الشافعى فى مقدمة المذاهب وبخاصة 

وذكر الصفدى فى الوافى بالوفيات(0) » والسيوطى فى بغية 
الوعغاة(7) أن ابن مالك قد انفرد عن المغاربة بشيئين : الكرم » 
ومذهب الشافعى 58 

مذهبه الاعنقادى : 

يبدو لى من مؤلفات ابن مالك انه كان مسنيا معتدلا لا معتزلا 
ولا شيعيا » يظهر ذلك بوضوح عند شرحه لقوله فى الكافية : 
والتزموا: تاخيره فى نحو لنب يفوز فذا بالمنى الا الحسن 


ما فاز به من الثواب الجزيل والثناء الجميل » اذ 'ذعن لمصالحة معاوية 
رغى الله عنه ‏ فأغمد الله بفعله سيف الفتن تصديقا لقول رسول الله 


(:) نفح الطيب /ا6؟ وما بعدها ٠.‏ 
(65) انظر وافى الوفيات “/.م ٠.‏ 
(1) بغية الوعاة ١4/١‏ » وطبقات الشافعية الكبيرك للسبكى ١8/6‏ 


:5١ 


كله : « ان ابنى هذا سيد » وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين »(7) ففى الوقت الذى يثنى فيه المصنف على. التحسن. جِنْ على 
رضى - الله عنهما ‏ يقول عن معاوية ( رفى الله عنه ) ومما يؤيد.القول 
بأن ابن مالك رحمه الله ينتمى الى مذهب اهل السنة والجماعة أنه 
كان يهدم آراء المعتزلة ففى باب اعراب الفعل يقول : « ثم آشرت الى 
ضعف قول من راى تاييد النفى بلن وهو الزمخشرى فى أنموذجه » 
وحامله على ذلك اعتقاده ان الله تعالى اله افوف وهو اعتقاد باطل 
بصجة ذلك عن رسول الله مَكْتهِ اعنى ثبوت. الرؤية جعلنا الله من اهلها 
وأعاذنا من عدم الايمان بها »(4) ٠‏ 


فاين مالك رد على قول الزمخشرى ينفى الرؤية انها من مبادىء 
المعتزلة قال الشهرستانى ف الملل والنحل .حين تحدث عن المعتزلة ٠‏ 


« واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى ‏ بالآبصار فى دار القرار »(5) 

منزلته العلمية : 

نشا ابن مالك محبا للعلم » مقبلا على مؤلفات من سبقوه وكان 
رحمه الله - نه باع طويل فى اللغة قال الصفدى : « حل سرابن مالك 


يوما وذكر ما انفرد به صاحب المحكم ‏ أبن سيده ‏ ت 4648 ه عن الأزهرى 
فئ اللغة ٠ )٠١(»‏ : 3 1 


أما النحو والصرف فكان فيه بحرا لا يشق لجهر١١)‏ وفى هذا 
الخال عو الفصاد” ا 2 وقوة حافظته. 2 وإبتاخضازه أكل 
7 208 مو ٠.)‏ 1 


(0) شرح الكافية مخطوطة ص 7 . 

(4) المرجع السابق 07١‏ . 

(1) الملل والنحل ت فتح الله بدران ؟5 

٠ ؟١؟؟/؟ الوافى بالوفيات 05/2" »2 ونفح الطيب‎ )٠١( 

٠. ا/4/١ فوات الوفيات ؟٠/7؟١ » دائرة معارف النسثانى‎ )١1١( 
.٠ ١.١ نفح الطيب 0/؟؟ » وبغية الوعاة‎ )١؟(‎ 


لذن 


.وبمثل ههذه العقلية الفذة. » إستطاع.اين مالك أن يربى على متقدميه 
ويظهر على معاصريه حتى صاؤ يضرب به المثل فى دقائق النحؤ وغوامض 
الصرف(*١)‏ 9 


مذهبه النحوى :. 


لم يكن ابن هائك امتخطيا بمذهب أى من المترستين + النعزة والكوقةاء 
من هنا راينا المصنف يؤيد البصريين ان سار الحق فى ركابهم ويوافق 
الكوفيين ان راى الصواب معهم ويفند آراء هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


فقد ذهب بن مالك تبعا ‏ لجمهور البصريين الى أن الفعل ينقسم 
الى ماضى ومضارع وأمر » والكوفيون يرون أن القسمة ثنائية » وأن الفعل 
ماض ومضارع فقط » اما الآمر ‏ فى نظرهم”- فانه مقتطع من المضارع » 
وليس اصلا براسه » وهو معرب مجزوم بلام الآمر التى حذفت: حذفا 
مستمرا(2١) ٠‏ 


كما وافق اليصريين_فى. إن (. كى ).تاتى جرف جر » كما تأتى 
ناصبة للمضارع وذهب الكوفيون ألى انها ناصبة دائما » ومذهب الأاخفش 
أنها حرف جر دائمًا(18) ٠‏ | 

ومن المسائل التى وافق فيها الكوفيين : امتناع تقديم .خبر ليس عليها 
قياسا على فعل التعجب وعمى ونعم وبئس يُجامع عدم التصرف » واجاز 
البصريون تقديم خبر ليس عليها(؟١21 ٠‏ 


(؟١)‏ دائرة معارف القرن العشرين 17١/9‏ » دائرة معارف 
البستانى ١/رهلا؟ ٠‏ دين اس ١‏ 
)١4(‏ انظر شرح التسهيل لابن مالك 1١6‏ * 
(16) انظر عمدة الحافظ وعدة اللأفظ 111 .2 
(15) الانصاف فى مسائل ‏ الفلاف ٠و‏ مسالة 14 »2 وشرح 
المفصل ١١2/0‏ . 
وف 


. كما وافق الدوفيين فى جواز نيابة غير المفعول به.عن القاعل مع 
وجوده ومنع ذلك البصريون الا الأخفش(17) ٠‏ 

مؤلفساته : 

حاز المصنف ( ابن مالك ) قصب السيق فى: جنيع الفنون » 
ومؤلفاته؛ خير شاهد على ذلك » واشهر كتبه ما يلى : 

٠ الكافية الشافية‎ ١ 

؟ ‏ شرح الكافية الشافية ٠‏ 

ع الخلاصة المشهورة بالألفية ٠‏ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠‏ 
شرح التسهيل ٠‏ 
1 ل شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٠‏ 
٠7‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٠‏ 
م - شرح الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاء ٠‏ 0 
اللامية فى القراءات ٠‏ 


لمن 


رت 


1 ٠ -أكتاب فى العروض‎ ٠ 
٠ ا تحفة المودود فى المقصور والممدود‎ ١١ 
٠ )١4(تاءارقلا الدالية فى‎ ١ 


توؤفى ‏ رحمه الله بدمشق سنة 519 ه(9١) ٠‏ 


(؟!١)‏ تسهيل الفوائكد /الا ٠‏ 
(14) انظر مؤلفاته مفتاح السعادة ١55/١‏ » 
)١19(‏ انظر نشاأة النحو ؟؟؟ ٠‏ 
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اين الناظم 0 الشارح 6: 


ويغلب على الظن أنه ولد بعد سنة 510 ه » لآنه قد توفى كهلا 
سنة 545 ه(١5) ٠‏ 


«سكن لأجلها بعليك » فقرأ عليه يها جماعة » ولما مات ابوه ذهب الى 
دمشق وولى وظيفة والده » وتصدى للاشتغال والتصنيف(١؟) ٠‏ 

وكان - رحمه الله أماما » فهما » ذكيا » واماما فى النحو » 
والمعانى » والبيان » والبديع 2 والعروض » والمنطق ٠‏ 

ومن مؤلفاته : 

٠ شرح ألفية والده‎ ١ 

؟ - شرح كافية والده ةيضا ٠‏ 

وذ شرح لاميته ٠.‏ 


. ؛ - شرح الملحة ٠‏ 


ا 
ا 
١‏ 


8 
0 
ّ 
5 
1 
ا 


4م مقدمة فى المنطق(؟١؟) ٠‏ 


)٠١(‏ ترجمته فى الوافى بالوفيات 15١ 2» 1١9/١‏ »2 وبقية الوعاة 
0١‏ »© وشذراأت الذهب 8/6و" . الف 


(١؟)‏ انظر نشأة النحو ٠؟ ٠.‏ 
(؟؟7) انظر المراجع السابقة ٠‏ 
لاا 


وقد تعقب والده فى نظمه دون هوادة فى بعض المسائل التى نحن 
يصددها فى هذخ البحث ان شاء الله » وهلة1 مما نل غلى أمانته 
العلمية وقوة ذكائه » وغزارة علمه » نقع الله بهما وجزاهما عن العربية 
خير الجزاء ٠‏ 

ببن الناظم « ابن مالك » والشارح « بدر الدين ابنه ‏ : 

يغلب على الظن أن أول شرح على الفية ابن مالك » هو شرح 
ابن الناظم والشرح ‏ فى الحقيقة د يميل الى دقة العبارة 'وصعونة الماخذ 
احيانا ويغلب عليه الاختصار » مع الوفاء بمطالب الشرح والبيان ٠‏ *: 

وهذا الشرح كان الضياء إلذى استنار به الشراح لألفية والده » 
والمنار الذى اهتدى يهديه من تصدى لشرح الخلاصة ( الآلفية ) لهذا كله. 
امتاز هذا الشرح ان يصير علما بالغلبة « للشارح » اذا أطلق فى هذه 
المصنفات(7؟ ) 
كما ذكرت ‏ لدرجة ان شرح ابن الناظم وردت. فيه بعض شواهد محرفة 
نقلها عنه من أتى بعده ٠‏ : 

من ذلك على سييل المثال : استثشهاده فى 'ول باب نعم ويكس 
للكوفيين على امميتها بقول الراجز  :‏ - 
صبحك الله بحير باكر ينعم طير وشباب فاخر(4؟) 

وصحة السطر الثانى « بنعم عين ٠١‏ الخ » كما فى لسان العرب(0؟) + 


٠ 5١١ انظر نشأة النحو‎ )١١( 

(1؟) هذا بيت من الرجر ٠‏ ولم أقفاله على تسبة الى قائل معين 4 
والشاهد فيه قونه ١,‏ بتعم ("( فان الكوفيين ألا الكائى قد ذهبوا الى أن 
» م «“( » ويئس أسمان بمعنى 0 والدم ( ون عْلى اسميتها بأمور 
الهوامع “للم » والدوة اللوامع 5 هاه 

(4؟) لسان العرب مادة ( نعم ) ٠‏ 


لف 


وعلى :هذا ضاع الاستشهاد بالبيك مع أنه اقتضباه فى هذا _الاستشهاد. 
الأشمونى("؟) 0 
ويلاحظ على ابن الناظم أنه ربما ساق شعر المحدثين استدلالا » 
فقد جوز ذكر الخير بعد لولا ان دل عليه دليل واستشهد على ذلك بقول 
أبى العلاء. المعرى : 
يذيب الرعب, منه كل غصب فلولا الكو يسستكة لياق 53 
واقتفاه فى الاستشهاد بهذا البيت ابن هشام فى شذور الذهب' 
والمغنى والشيخ خالد الأزهرى » فى شرح التصريح » والعينى فى شرح 
والشنقيطى فى درر اللوامع » والآشمونى فى شرحه ٠‏ 
ولقد كثرت الحواثى على ششيرح ابن الناظم > فكتب عليه ابن جماعة 
والعينئ والسيوّطى وزكريا الآنصارى وابن قاسم العبادىء وغيرهم(8؟) ٠‏ 
ولقد تعقب ابن الناظم اباه كثيرا ‏ كما ذكرت ‏ دون هوادة فى 
بعض' المسائل » وريما حمله التعقب الى الاتيان ببيت بدل بيت الناظم 
ففى باب التنازع راى أن قول والده : 
بل حذفه الزم أن يكن غير خبر واخرنه ان يكن هو الخبر (16 
'يفيد أن ضميز المتنازع فيه ان كان المفعول الآول فى باب ظن يجب 
حذفه مع أنه لا فرق بين المفعولين فاستصوب ان يقول بدله : 


(3؟) شرح الأشمونى 3084 - 
7ا,/ البيت من شواهد شذور الذهب 5". » والمغنى 1/7 2 017 


وشرح التصريح 174/١‏ »2 والعينى 010/١‏ © وهمع الهوامع 1/١‏ 6006 
ودرر اللوامع ؟/0؟ »2 والآشمونى ٠ 5١6/١‏ 


(4؟) أنظر نشأة النحو ؟؟ . 
(9؟) آلفية ابن .مالك 55 ٠‏ 


واحذفه ان لم يك مفعول حسب-24 وان يكن ذاك فآاخره تصب (١؟)‏ 


الا ان الشراح بعده من ابن هشام واأبن عقيل والآشمونى وغيرهم 
تصدوا للرد عليه ٠‏ 


فالمرادى قال : « قولة : مفعول حسب » يوهم أن غير مفعهول 
( حسب ) يجب حذفه وان كان خبرا وليس كذلك » لآن خبرا لا يحذف 
أيضا » بل يؤخر كمفعول حسب نحو زيد كان وكنت قائما أياه وهذا 
مندرج تحت قول المصنف « غير خبر » ٠‏ 


ولو قال : 
بل حذفه ان كان فضلة حتم وغيرها تأخيره قد التزملجاد(١؟)‏ 

واعترض الأشمونى ايضا على كلام المرادى فقال : « وعلى هذا ايضا 
من المؤاخذة ما على بيت الآصل من عدم اشتراطه من اللبس ٠٠٠٠‏ فكان 
الأحسن أن يقول : 

واحذفه لا شن خيف لبس اويرى2 لعمدة فجىء به مؤخرا (؟7) 

ولهذا قال العلامة الملوى على شرحه للمكودى مهاجما ابن الناظم 
وردا عليه فى بعض مواقفه مع أبيه : 

وابن اللبون اذا مالز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس (7؟) 


ومواضع التعقيبات بين الناظم والشارح كثيرة » ونكتفى بما يصور 
أهم هذه التعقيبات ٠‏ 


() شرح الآلفية لابن الناظم 89؟ ٠‏ 

(١؟)‏ شرح الآلفية للمرادى ؟/"/ا ٠‏ 

(؟*) شرح الآلفية للأشمونى ؟1/1١/ا ٠‏ 

(58) حاشية الملوى على شرح المكودى الألفية ابن مالك 7 ٠‏ 


54 


واعنى بها : هى الموافقة الصريحة أو المخالفة أو الاستدراكات من 
الشارح على الناظم ( ابن مالك ) فى الفيته ين 
التعقبات على سبيك المثال لا الحصر » فمن ذلك : 

: ابن مالك قسم المعرفة فى الفيته الى ستة أقسام » وهى‎ ١ 
الضمير » وأسم الاشارة » والعلم » والمضاف الى معرفة » والمعرف بالآالف‎ 
وغيره معرفة كهم وذى وهند وابنى والغلام والذى (4؟)‎ 

لهذا قال ابنه:: « وواحد اأهمله المصنف وهو المعرف بالنداء نحو 
يارجل » (ه") . 
على المعرف بالنداء فى شرحه لعمدة الحافظ وعدم اللافظ فقال: 

,) واما معرف بالنداءع كيارجل «ى (95) ٠.‏ 


؟ ‏ اذا كان..خبر كان واخواتها ضميرا » فانه يجوز اتصاله 
وانفصاله » واختلف ف المختار منهما » فاختار ابن مالك الاتصال نحو 


كنته فيقول : 


ولشكان تتيونه 00 نحو كنت اياه : 

ولقد ورد الآأمران كثيرا فى كلام العرب » قمن الاتصال قول أبى 
الأسود الدؤلى يخاطب غلاما له كان يشرب النبيذ فيضطرب ثبأنه وتسوء. 
حالته ٠‏ 


(:؟) ألفية ابن مالك 16 ٠‏ 

)0 شرح آلفية ابن مالكِ لابن ابناظم ا 
(31) شرح عمدة الحافظ وعدة البلأفظ لابن مالك .1 
(0؟) آلفية ابن مالك ٠ ١1‏ ش ش 
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وأ بكي ارو ياد أخوها غذته أمه بلبانهاء(م؟) ٠‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحمل هن الخطاب فى د 
ابن الصياد : 
ان يكنه فلن تسلط عليه » والا يكنه فلا خير لك فى قتله ٠‏ 
لئن كان اياه لقد حال بعدنا عن العهد » والانسان قد يتَغْير (55) 


وفول الآخر : 
.ليس اياي وايا . ك » ولا نخثى رقيبا ٠ )٠١5(‏ 


وابن عقيل يرى أن مذهب سيبوية أرجح فيقول : « ومذهب سيبوية 
ارجح لآنه هو الكثير فى لمان العرب على ما حكاه سيبويه عثهم وهو المشافه 
لهم » ٠ )4١(‏ 
> > وابن الناظم آيد والده فى هذه المشألة فقال : « والضحيح _اختياد 
الاتصال لكثرته فى النظم والنثر الفصيح » (؟4) ٠‏ 

وأما نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى الى مفعولين الثاني منهما 
جبر فى الآصل وهما ضميران » فابن مالك اختار الآتصال أيضًا تقول :خلتنيه 
لانه أخصر ومذهب سيبويه الانفصال ٠‏ 


(8") البيت فى الكتاب لسيبويه 53/١‏ » والمقتضب للمجرد دو 
والمقرب لابن عصفؤ6/7 7٠.‏ - 

(59) البيت فى شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/8‏ » وخزانة. ١‏ الآداب” 
00 2/016 شر التصريح 8/١‏ 03 . 


: وخزانة الاب للبقذاتى رمم‎ 2 "1/١ 


(41) شرح ابن "صقل الو واب لدت 
(؟5)ه شرح ألفية أبن مالك لابن الناذ 


يذنا 


ولقد ور الأمزان فى:فصيح الكلام أيضا » فمن الاتصال قوله تغالى : 
« اذ يريكهم الله فى منامك قليلا » ولو أاراكهم كثيرا » (48) . 
وقول الشاعر : 
بلغت ضتع أمزى براخالكه اذ لم تزل:لاكتساب الحمد مبتدرا (44) 
1 وابن التاظم خالف والده فى ذلك فقال :-« ثم ذكر ‏ ابن" مالك - 
انة يَحْتَار الاتصال » وأن متهم من يختار الانفطال نظرا الى أنه خبر 
ف الاصل وليس بمرضى لآن الاتصال قد جاء فى الكتاب العزيز فى قوله 
تعالى ( اذ يريكم الله: فى منامك قليلا » ولو 'راكهم كثيرا لفشلتم ٠  )‏ 
: والانفصال لا يكاد يعثر عليه الا فى الشعر كقوله : (13) : 
اخى حسبتك اياه ملئت أرجاء صدرك بالآضْعان وال حن (43) 


ومأذهب يه ابن مالك والرمانى دانن الظراوة هو الرراجح عندى 2 
لان الاتصال ارجح .فى خبر كان » وق المفعول الثانى من ن مفعولى: ظن 
واخواتها وذلك هن قبيل أن الاتصال ف البآبين أكثر ورودا عن العرب . 


“- وقد ورد الافصال فى خبر « كان » فى الحديث الذى زويّتاه سابقا » 
وورد الاتصال فى المقعول الثاتئ من بات ظن فى القرآن الكريم يما قد 
ذكرناه » ولم يرد فى القرآن الانفصال فى أحد البابين أصلا ويحسبك أن 
يكون الاتصال هو الطريق الذى استعمله القرآن الكريم باطراد ٠‏ 


(*5) من الاية 4 من سورة الأنفال ٠‏ 
(14) البيت. فى كتاب المقاصد النحوية فى تمرح شواهد ششروخ الآلفية 
للعينى ١417/١‏ وشرح التصريح ٠١8/١‏ -وشرح. الآشمونئ ٠: 11١5/1١.‏ 
.-. (20) لم يعرفد قائله » واستشهد نه العيئق 707/١‏ © وشرح 
التصريح ٠١7/١‏ » وشرح الأشمونى ١ ٠ 1١١1/١‏ 


“ : (57). شرح الفية ابن مالك لابن : القاظم :50 


اذا اجتمع الاسم واللقب فان كانا مفردين » وجب عند البصريين 
الاضافة نحو هذا سعيد كرز » ورايت سعيد كرز » ومررت بسعيد كرز ٠‏ 


وابن مالك اختار هذا الراى فقال : 


واجاز الكوفيون اتياع الثانى للآاول على أنه بدل منه أو عطف بيان 
نحو هذا سعيد كرزر » ورأيت سعيدا كرزا » ومررت بسعيد كرز » ويجوز 
أيضا القطع الى النصب باضمار فعل 2 والى الرفع, باضمار مبتدا شحو 
مررت بسعيد كرزا » وكرز اى اعنى كرزا » وهو كرز ٠‏ 


وابن الناظم. اختار راى الكوفيين » وخالف والده فقال : « وما قاله 
الكوفيون فى ذلك لا ياباه القياس » (18) ٠‏ 


وما ذهب اليه الكوفيون عندى هو الحق ولهذا جرى عليه اين مالك 
فى شرح التسهيل فقال : « فالمفردان يشاركان فى الاتباع والقطع ويُنقردان 
بالاضافة كسعيد كرر » ولم يذكر فيها سيتوية الا الاضافة »  .')19(‏ ' 


ا 0 مسي 


(510) ألفية ابن مالك ٠ ٠٠‏ 
(9:) شرح التسهيل ٠ ١95/١‏ 
(44) شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم */ا ٠‏ 
2 ) أنظر الانصاف فى مسائل الخللف في الآأنبارى *!5 مسألة 
ركم ٠ ١8‏ 
)0١(‏ أنظر شرح اللمع لاب نزيرهان 8ه » 05 » وشرح المفصل. 1١١5/10‏ 
نف 


:“قاين مالك نهج منفج الكوفيين ولهذا قال : 
وقدم ان شئت على الفعل الخير ' ما لم يكن دام وفى ليس نظر 
ومنع تقديم عليها أمثل ٠ه‏ عندى وقوم الجواز فضلوا(؟:) 
٠٠‏ وابن الناظم خالف والده فى هذه المسألة واختار الجواز ققال : 
« فلا يلزم من امتناع التقديم على هذه الآفعال إمتناع تقديم حبر ليس 
عليها » (ه) . 


وما ذهب اليه ابن مالك والكوفيون من عدم جواز تقديم .خبر 
( ليس ) عليها هو الراجح عندى » وذلك يسبب ضعفها بعدم التصرف » 

ه-_المصدر المؤكد ‏ مثل قولك فهمت فهما ‏ لا يجوز حذف عامله » 
لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته » والحذف مناف لذلك (04) ٠.‏ 

وأما غير المؤكد فيخذف عامله للدلالة عليه مثل ما ضربت فتقول بلئ 
فريا مؤما أو دلى ضربتين وهذا ما يراه ابن مالك فقال : 
0 :وحذفٍ ,عامل المؤكد أمتنسع وق سواه لدليل متت (606) ٠.‏ 

والشارح ( ابن الناظم ) خالف راى والده » ورد عليه فقال : « فانهم 
يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا » واذا كان خبرا عن اسم عين فى غير 
تكرير ولا حصر نحو انت سيرا » وميرا » وحذفا واجبا فى مواضع يأتى 
ذكرها نحو سقيا » ورعيا » وحمدا » وشكرا » لا كفرآا ٠.‏ 


(0) متن الكافية الشافية فى علم العربية لابن مالك 19 ٠‏ 
(6) شرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم 1175 .٠‏ 

..(6) انظر شرح أبن عقيل 1١70/7‏ » وحاشية الصبان ٠ ١١6/١‏ 
(ده) الفية ابن مالك 54 ٠‏ 


نفة 
 “(‏ مجلة ) 


فمنع مثل هذا : اما لسهو عن وروده 2« واما لليناء على أن المسوع 
لحذف العامل منه نية التخصيص ٠»‏ وهو دعوى على خلاف الآصل » 
ولا يقتضيها فحوى الكلام » (05) ٠‏ 

وابن عقيل رد على ابن الناظم فى هذه المسآلة فقال : « وقول ابن 
المصنف ان قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو فيه » لآن قولك ضربا 
زيدا مصدر مؤكد » وعامله محذوف وجوبا ٠٠٠‏ ليس بصحيح » (417) ٠‏ 

ويعجينى ما استأنس به العلامة الملوى على شرح المكودى تعليقا على 
ما تقدم ودفعا للاعتراض ٠‏ 

وابن اللبون اذا ما لز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس (08) 

والراجح عندى فى هذه المسألة ما ذهب اليه ابن مالك » وان الآمثلة 
التى سافها ابن الناظم ليست من باب التوكيد فى ثىء » لان المصدر فيها 
نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه » وهو عوض منه » ويدل على 

5 سوى » مذهب الخليل وسيبويه والفراء ومن تيعهم فيها » أنها 
لا تكون ٠‏ الا ظرفا » فاذا قلت قام القوم سوى زيد « فسوئ"» عندهم 
منحصوبة على الظرفية » (09) ٠‏ 

ومذهب الكوفيين » وتبعهم ابن مألك أنها تأتى ظرفا » وتاتى اسما 

(5) شرح الفية ابن مالك لابن الناظم 555 ٠‏ 

(/اهة) شرح ابن عقيل "؟/ةلا١‏ » ١5‏ ويراجع الرد على ابن الناظم 
فى المرجع السابق ٠‏ 

(64) حاشية الملوى على شرح المكودى الآلفية ابن مالك ”الا ٠‏ 

(659) أنظر توضيح المقاصد للمرارى ١١37/5‏ »2 وشرح الآشمونى 
؟/رللة١ا ٠‏ 
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متاثرا بالعوامل من غير ضرورة ولا شذوذ » وأنها كغير » » فتعامل يما 
تعامل. به غير والى هذا اشار بقوله : 


ولسوى سوى سواء اجعلا على الاصح ما لغير جعلا (50) ٠‏ 
واستدل الكوفيون بورود ذلك فى كلام العرب نثرا ونظما ٠‏ 
فمن وقوعها مرفوعة قول محمد بن عبد الله بن مسلم ٠‏ 
واذا تباع كريمة او تشترى2 فسواك بائعها وانت المشترى )1١(‏ 
ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قول الشاعر : 

,لكك كفي بالفن لؤمل' ٠‏ :وان مؤاك كن ايومله يشم (4):: 


ومن استعمالها مجرورة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « دعوت 
٠‏ ربى ألا يسلط على امتى عدوا من سوى أنقسها ٠‏ 


: انيم 

ومذهب الرمانى وأبى اليقاء السعكيرى أنها تستعمل ظرفا منصوبا 
على. الظرفية » وتستعمل غير ظرف » ولكن استعمالها ظرفا اكثر من 
استعمالها غير ظرف (175) ٠‏ 


وقد اختار ابن هشام هذا الراى وقال : « والى مذهبها أذهب » (31) 


(10) الفية ابن مالك 7/6 . 

©» ٠٠١7/١ استشهد به السيوطى فى كتابة همع الهوامع‎ )1١( 
٠ ١05/٠7 والأشمونى‎ ١ والشنقيطى فى كتابه درر اللوامع */؟؟‎ 

(؟") البيت لم يعرف قائله » أنظر شرح العينى ؟“/1؟١‏ © وشرح 
الأشمونى اك/رة6١‏ . : . 

(؟5) أنظر شرح الأشمونى ٠ 150/1٠‏ 

(54) أنظر هامش شرح ابن عقيل ؟/١؟؟ ٠‏ 

اق 


وابن الناظم وافق اياه فى ذلك فقال « فليس الامن فى سوى كما قال 
سيبوية ٠‏ فلنذنك جعل الشيح ( رحمه الله ) خلاقه هو اللاصح « (10).. 


الواردة عن العرب التى تؤيد رايهم وتمنعنا من أن نتمحل لتأويلها » أو ان 
بد أنها ضروره عن ضرورات الشعر ٠‏ 


راكبا . 


ولا خلاف بين النحاة فى أن صاحب الحال اذا كان مجرورا بحرف 
جن:زاكد يجوز تقديم الحال عليه وتأخيره عنه كقولك : ما جاء من ألحصد 
(إكتاييها بجاء راكيا من اعد 


والخلاف منحصر بينهم فى تقديم الحال على صاحيبها المجرور بحرف 
جر أحصسلى » فذهب القارمى » وابن كيسان » وابن برهان » وتايعهم 
اتن مالك الى جوازر ذلك لورود السماع (55) « واستدلوا بكول الشاعر : 


لئن كان برد الماء هيمان صاديا الى حبيبا » انها لحبيب (497) 
وقول الأخر : 
مكتقوفة بك قد ككفت .واننا” . :بشم الفزاق فما اليك عبين 443 


(16) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ٠ 7٠.0‏ 
(13) أنظر شرح الاشمونى 1١0770“‏ » 1# ©» وششيرح ابن عقل 


. 
(510) ألبيث الكثير غرة أنظر العينى ١67/7‏ »2 وشرح الاشمونى 
امرا/ا ١‏ ش 
(148) البيت لم يعرف قائله انظر العينى 177/7 » وشرح الاشمونى 
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هرا 


واكثر النحاة لا يجوزون تقديم الحال على صاحيها الملجرور بحرف 
جر اصلى فلا يجور عندهم مررت حالسة بهند 0 
والشاهد قى هيمان حيث وقع حالا عن الياء فى الى وتقدمت عليه 
مع كونه مجرورا ٠‏ 


والشاهد فى مشغوفة حيث وقع حالا من المجرور وهو الكاف فى بك ٠‏ 


والشارح واين الناظم 3 وافق على رأى أبيه فقال : « وخالفهم الشيح 
) رحمه الله ( فى هذه المسألة » واجاز تقديم الحال على صاحبها للمجرور 
بحرف » (59) وذكر بدر الدين ما يؤيد مذهب والدهة 


وارى : أن الراى الذى يجوز تقدم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف جر أصلى هو الأصوب لكثرة ورود الشعر العربى فى ذلك ٠‏ 

م اختلف,النحاة فى معنى الاضافة المحضة ٠‏ 

فذهب سيبويه والجمهور وتبعهم أبو على الفارمى والامامعبد القاهر 
الجرجانى الى أن الاضافة لا تعدو ان تكون بمعنى اللام 'و من ٠ )17١(‏ 

فيتعين تفدير « من » ان كان المضاف اليه جنسا للمضاف مثل هذا 
ثوب حرير وخاتم ذهب أى هذا ثوب من حرير » وخاتم من ذهب ٠‏ 


فان ل م يتعين تقدير من فالاضافة بمعنى اللام مثل.هذا غلام محمد » 
وعذه دار عبد الله 'ى غلام لمحمد » ودار لعبد الله (١/ا) ٠‏ 


(4) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم *؟”8 ٠‏ 

)7١(‏ انظر كتاب المقتصد فى شرح شرح الايضاح تعيد القاهر الجرجانى 
"هلام » الام وأنظر الأصول لابن السراج ؟/0 » وشرح ابن عقيل 
4ر3 ف نف © 

. المراجع السابقة‎ )07١( 

نضة 


وذهب بعض النحاة الى ان-الاضافة تكون بمعنى اللام فقط » وعللوا 
ذلك بأن كلا من الظرف والتبعيض يصح فيه اعتبار معنى اللام (؟0) ٠‏ 

ومن العلماء من ذهب الى أن الاضافة كما تكون يمعنى « من » 
و« اللام » تكو ايضا بمعنى « فى » ان كان المضاف اليه ظرفا واقعها 
فيه المضاف واستدلوا على رايهم بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربى 
من ذلك : قوله تعالئ « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة. أشهر » (7) 

وقوله تعالى : « بل مكر الليل والنهار » (5/) ٠‏ 

وقول حسان بن ثابت : 

تسائل عن قرم هجان سميدع لدى الباس معورا الصباح جسور (517) 

وابن مالك وافق على ذلك ٠‏ 


يقول الشارح « ابن الناظم » واختار الشيخ ( رحمه الله ) هذا 
المذهب فلذلك قال : 


والثانى اجرر وانو « من » أو « فى » اذا لم يصلح الا ذاك » واللام 
خذا « (دلا) . 


وابن الناظم خالف وألده فى هذا الراى فقال : 


« والاضافة بمعنى » فى « مختلف فيها » والحمل على المتفق عليه 
أولى من الحمل على ١‏ للمختلف فيه » (لالا) . 


(؟7) انظر حاشية الصبان ٠/م؟؟ ٠‏ 

(*7) من الاية 557 من سورة البقرة ٠‏ 

(9/4) من الآية “اما من سورة سبأا٠‏ 

(6) البيت من شواهد العينى !04/1 ٠‏ 

(7) آلفية ابن مالك ٠‏ 

(77) شرح آلفية ابن مالك : لابن الناظم ٠ "8٠‏ 
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وقال ايضا : « أن دعوى كون الاضافة بمعنى » فى « يستلزم دعوى 
كثرة الاشتراك قَ معناها » وهو على خلاف الأصسل 4 يجب 
اجتئايها » (4ل!ا) ٠.‏ 


وذكر اين الناظم ادلة على ضعف ماراه والده فى هذه المسألة ٠‏ 


بمعنى الندم أور|س هو الراجح عندى وذلك لقوة أدلتهم ٠.‏ 


ةلا خلاف ف امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه  »‏ ن الفعل 
الجامد ضعيف ف ذاته ٠‏ فلا يتصرف فى معموله بتغيير موضعه » لا بتقديمه 
عليه » ولا بالفصل بينه وبينه » فلا يجوز أن تقول : محمدا ما احدن » 
ولذاها مكهدا احسن وله مسحيد احسن )+ 


ولا خلاف أيضا فى امتئاع الفصل بين فعل التعجب وبين المتعجب 
فلا يجوز أن تقول : ما أحسن ضاحكا محمدا » ولا ما أحسن. ياعبد الله 
عليا ٠‏ 


وأما الفصل بالظرف والجار والمجرور ففيه خلاف مشهور فذهب 
سيبويه والأآخفش والمبرد والزمخشرى ومن وافقهم الى منع الفصل(١8)٠‏ 

بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور » فلا يقال : 
ما ألحسن ق الدار محمدا » ولا أعرم اليوم بعلى 2 واحتجوا بأن التعجب 
جرى مجرى الامثال والآمثال لاتتغير ٠‏ 


(98) المرجع السابق ٠. “8٠9‏ 
(4) انظر شرح الأشمونى */4؟ »2 60؟ » وابن عقيل 16/8 »2 
7 »2 وشرح المفصل لا/١6١ ٠.‏ 
(40) المراجع السابقة ٠‏ 
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ويرى أكثر النحاة جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف 
والجار والمجرور وهو اختيار ابن مالك والشارح ٠‏ 


يقول ابن الناظم « والصواب ان ذلك جائز وهو المشهور 
والمتصور » )8١(‏ وما ذهب اليه أكثر النحاة وابن مالك وابن الناظم 
هو الذى اميل انيه » لورود الفصل فى النثر وفى الشعر العربى بكثرة » 
ولآنهم يتوسعون فى الظرف والجار والمجرور ٠‏ 


وما ورد فيه الفصل قول الشاعر 1 


وقال نيى المسلمين تقدموا واحبب الينا أن تكون المقذما (4817) ٠‏ 


وقول الآخر : 


خليلى ما أحرى بذى اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل الى الصبر (85) 


ومن النثر قول عمرو بن معد يكرب : « ما أحسن فى الهيجاء لقاءها 
واكثر فى اللذيات عطاءها » واثبت فى المكرماتبقاءها » ٠‏ 


٠ 1714 شرح ألفية اين مالك لابن الناظم‎ )4١1( 

(45) قال الشاعر : العباس بن مرداس » البيت من شواهد العين 
©/ والتصريح ؟/عه"” » وهمع الهوامع 1١ 2» 5١0/9‏ » ودرر اللوامع 
ه/ ١:‏ والشاهد قوله « الينا » فقد فصل بين فعل التعجب وهو « أحبب » » 
وفاعله الذى انسبك من الحرف المصدرى ومعموله » وذلك جائز فى الأصح 
على مذهب النحاة ٠‏ 5-0 

(49) البيت: لم يعرف قائله » واستشهد به العينى 5155/٠‏ »2 والهمع 
“اه والدرو ه/؟5؟ وحاشية يس 1./9 »2 والآشمونى 55/٠“‏ والشاهد 
قوله : « بذىاللب » حيث فصل بين فعل التعجب وهو « احرى » ومفعوله 
وهو المصدر المنسبك من الحرف المصدرى وذلك جائز فى الآصح على مذهب 
النحاأة ٠‏ 1 
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لهذا قال اين مالك : 

وفصله يظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف ق ذلك استقر( 814) 

٠‏ - منع سيبويه والسيراق رابن جنى ومن تبعهم الجمع بين الفاعل”' 
الظاهر والتميير فى باب نعم وبئس » فلا يجوز أن تقول على رأيهم نعم 
الرجل رجلا محمد » لأن الابهام قد ارتفع يظهور الفاعل فلا حاجة الى 


تمييز (45) وأجاز ذلك المبرد وابن السراج » وابو على الفارسى 
واين مالك وابن الناظم (85) ٠‏ 


يقول ابن مالك : 
وجمع تميير » وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر (410) ٠‏ 
وما ذهب اليه ابن مالك من جواز الجمع بين الفاعل الظاهر » 
والتمييز فى نعم وبئس هو الذى اميل اليه لكثرة ورود ذلك نظما ونثرا ٠:‏ 
فمن النظم قول الشاعر : 


تزود .مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك رادا (88) 


(44) ألفية ابن مالك ١٠١‏ 2 64١٠لء‏ 

(6م) أنظر الكتاب لسيبوية أك/اء. 2 والخصائص لابين جنى أ/روفء؟ 
واللمع لابن جنى ٠ 7١١‏ 

(81) أنظر المقتضب ١55/8‏ » والآصول لابن السراج ١١5/١‏ » 
وشزح الألفية لأس الناظم 41١ » 17١‏ » والقصد فى شرح الايضاح 2-07 

(4107) الفية ابن مالك ٠ ٠١‏ 

(88) البيت لجرير ( من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز ) 
وهو من شواهد المقرب لابن عصفور 54/١‏ » ومغنى اللبيب 238 »2 وشرح 
شواهد المغنى. للبغدادى ٠ 55/١‏ : 
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وقول الشاعر 
والتغلبيون بكس الفحل فحلهم فحلا واأمهم زلاء منطيق (45) ٠‏ 

ومن النثر ما حكى من كلامهم : نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر 
وتغلب ٠‏ 

لهذا قال ابن الناظم : « وما ذهب اليه المبرد هو الأصح » فان 
التمييز كما يجى ٠:‏ لرفع الابهام » كذلك يجىء للتوكيد » ٠ )٠١(‏ 


١‏ مذهب الكوفيين ‏ واختاره ابن مالك جواز توكيد المنكرة 
النكرة غير المحدودة مثل حين 34 ووقت وزمان » لأنه لا فائدة فى توكيدها 0 


ومنع البصريون توكيد النكرة سواء كانت محدودة أو غير محدودة(11) 
وابن الناظم وافى والده فى ذلك يقول : « وقول الكوفيين أولى بالصواب 
لصحة السماع بذلك » ولأن فى توكيد الفكرة المحدودة فائدة كالتى فى توكيد 
المعرفة » فان سن قال : صمت شهرا قد يريد جميع الشهور » وقد يراد 
اكثره » ففى قوئه احتمال فاذا قال : صمت شهرا كله ارتفع الاحتمال 
وصار كلامه على مقصوده فلو لم يسمع من العرب لكان جديرا بأن يجوز 
قياسا » فكيف به واستعماله ثايت » (؟9) . 


والرأى عندى هو ما قاله الكوفيون » لوجود السماع بذلك ثعرا 
ومن ذلك قول عبد الله بن مسلم الهذلى ٠‏ 


(446) البيت لجرير وهو من شواهد المقرب 08/١‏ وشرح العينى 
5/لا 2 وهمع.الهوامع م ودرر اللوامع 6م١٠"‏ . 


(©6) شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم ١ا؟ ٠‏ 
)51١(‏ إنظر الانصاف فى مسائل الخلاف 759 مسألة «#>اء 
(؟ة) شرج آلفية ابن مالك لابن الناظم 8.١9 2 0٠١7‏ » 


1 


لكنه شافه ان قيل ذا رجب0 ياليت عدة حول كله رجب )١7(‏ 


والى هذا يقير ابن مالك بقوله : 
وان يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل (15) 


سلا يؤكد المثنى ‏ فيما سمع من العرب الا بالنفس '' أو بالعين » 
او بكلا فى التذكير » او بكلتا فى التأنيث ٠‏ 
'ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك ٠‏ 
ولا يثنى « أجمع » ولا م جمعاء («( » وهذا ما ذهب اليه ١‏ 
أبن مالك (0) ٠.‏ 


واجاز الكوفيون ف القياس ان يؤكد المثنى فى التذكير بأجمعين » 
وفى التانيث بجمعاوين تقول : جاء الجيشان أجمعان » وجاءت القبيلتان 
جمعا وان 2« استغناء' بكلا وكلتا ٠.‏ 


واشار أبن خروف الى أن ذلك لا مانع منه ٠‏ 
وابن الناظم خالف والده فى هذه المسألة » واختار راى الكوفيين 


فقال : 


« وعندى أن ثم ما يمنع منه ٠.٠‏ فلو قلت جاء الجيشان اجمعان 
لم يأبه القياس » (15 ) ٠‏ 


(59) البيت من شواهد الانصاف 51١‏ وابن يعيئى 50/7 والآشمونى 
ايلا ٠.‏ 


(52) الفية ابن مالك ٠ ١١7‏ 
(46) التسهيل لابن مالك ٠ ١56‏ 
(5) شرح أآلفية ابن مالك لابين الناظم م0١6 ٠‏ 
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وما ذهب اليه اليبصريون هو الراجح عندى » لأن ما قاله الكوفيون 
لم ينقل عن العرب ٠»‏ والى هذا يشير ابن مالك بقوله ٠‏ 


وأغن « بكلتا » فى مثنى و ” كلا » عن وزن فعلاء ووزن أفعلا (10). 
٠٠‏ الحكم ان كان المعطوف عليه ضميرا مجرورا » ذهب جمهور 


البصريين والزجاج والمزمخشرى الى وجوب اعادة الحار » أن كان 
المعطوف عليه ضميرا مجرورا » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 


« قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب » (18) وقوله تعالى : « وعليها 
وعلى ألفلك تحملون ال (9ةو) وقوله تعالى :ا 02 فقال لها وللارض 
ائْتيا » له 6) ء. ْ 


وذهب يونس والفراء والأخفش والكوفيون وتبعهم أبن مالك الى 
جواز العطف على الضمير المجرور بدون اعادة الجر ٠ )٠١١(‏ 
يقول الشارح « ابن الناظم » : « وهو اختيار الشيخ » (ا١٠) ٠‏ 
ويقول اس مالك فى هذه المسألة : 
وعود خافض لدى عطف على غمير خفض لازما قد جعلا 
وليس عندى لازها اذ قد أتى فى النظم والنثر الصحيح مثبتا ٠ )٠١7(‏ 


نظما ونثرا ٠‏ 


(/1ة) ألفيه أبن مألك ١١‏ . 

(58) من الآية 14" من سورة الأنعام ٠‏ 

(9ة) سورة المؤمنون آية ٠ 5١‏ 

٠ من سورة فصلت‎ ١١ من الآية‎ )٠٠١( 

٠ 56 مسأل‎ 5١51 أنظر الانصاف‎ )٠١١( 

(؟١١٠)‏ شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم 651 ٠‏ 
)٠١*(‏ ألقية ابن مالك ١٠٠١‏ . 
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من ذلك قوله تعالى ار د 
بخفض الأرحام ؛ وهى قراءة ابن عباس ٠‏ 3 


ومنه كول الشاعر : 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا اذهب فما بك والايام من عجب ٠ )٠١5(‏ 


ومذافب: اتحرى والزيادق:+ انه اذ" اكد القهين جار العظفه تمدو 
اعادة الجار مثكل قولك : مررت بك أنت وزيد ٠ )1١٠١5(‏ 


وابن الناظم خالف والده « فى ذلك فقال » : والدليل على أن 
العطف المذكور ‏ العطف على الغمير المخفوض يدون اعادة حرف 
الجر لا يجوز فى القياس من وجهين ٠‏ 


احدهما : ان الضمير المجرور بالتنوين لمعاقبته له » وكونه عسلى 
حرف واحد » فلا يجوز العطف عليه » كما لم يَجز العطف على التنوين 
الثانى : أن الضميز المتصل كاسمه » والجار » والمجرور كثىء واحد 
فاذا اجتمع على الضمير الاتصالان أشبه العطف عليه العطف على بعض 
الكلمة » فلم يجز » ووجب اما تكرير الجار » واما النصب باشمار 
فعل » )1١7(‏ وما ذهب اليه ابن مالك تبعا.للكوفيين من .جواز العطف 
على الضمير المجرور من غير اعادة الجار ‏ هو الراجح عندى لورود 
الشواهد التى تؤيد ذلك من القرآن الكريم والشعر العربى » وقد تقدم 
ذكرها. . 


٠ من سورة النساء‎ ١ من الاآية‎ )٠١5( 
2 انلبيت لم يعرف قائله وهو من شواهد الكتاب اروم‎ )٠١86( 
٠ ١؟؟/م والكامل 5/7" وشرح ابيات سيبويه للسيرا فى ؟/7١7 »2 والخزانة‎ 
. 31١3 201١09“ شرح الأشمونى‎ )٠١5( 
٠ 055 شرح ألفية أبن مالك لابن الناظم‎ )٠١1( 
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15 الا يجوز حذف حرف النداء من اسم الجئنس واسم الاشارة 
الا فيما ندر من دحو قولهم : «أطرق كرا ١)و«افتد‏ مخنوق )١٠١5(»‏ 
و« أصبح ليل » )١١١(‏ وقول الله سبحاته وتعالى : « ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم » )١١١(‏ وهذا ما ذهب اليه البصريون » فيقصرون حذف 
حرف النداء فى ذلك على السماع : 

وعند الكونيين : ان حذف حرف النداء من أسم الجنس والمشار اليه 
قياس مطرد ومنه قول انشاعر 


اذا هملت عينى لها قال صاحبى بمثلك هذا لوعة وغرام (؟١١) ٠‏ 

وابن مالك اختار مذهب الكوفيين ولهذا قال : 

وذاك فى اسم الجنس والمشار له قل من يمنعه فانصر عاذله ٠)1١117(‏ 
فقال « ل » 0114 . 

وابن الناطم خالف ابن مالك فى ذلك فقال : « واما اسم الجنس » 
واسم الاشاوة فلذ يحذف منهما حرف النداء .....٠‏ وذلك لأن حرف 
النداء فى اسم الجنس كالعوض من اداة التعريف » فحقه الا يحذف كما 


)٠١8(‏ جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ١141/١‏ » والمستقصى 
للزمخشرى ١//ر١ا؟57‏ . 

. 5580/١ المستفصى للرمخشرى‎ )٠١5( 

11 حصي الأمدال العيدانئ ١‏ 2 وجمهرة الامثال ١/ر؟9وا1.‏ 

٠ من الاية 40 من سورة البقرة‎ )١١١( 

(؟1١١)‏ قاله ذو الرمة »2 والبيت من: شسواهد العينى ١١0/14‏ »2 
التصريح ١١9/١‏ وشر الآشمونى ١75/*‏ » والشاهد فى ( هذا ) .حيثٍ 
حذف منه حرف النداء - 

. 1١١" الفية ابن مالك‎ )١١7( 

. تمرح الأشمونى //ا171‎ )١١4( 

بى 


٠ )١١60( » مجراة‎ 


وارى أن الانصاف فى هذه المسألة هو الراجح عندى » فالحذف يكون 


قياسا فى اسم الجنس لكثرة وقوعه نظما ونثرا » ويكون .حذف حرف النداء 
سماعيا فى اسم الاشارة اذ لم يرد الا فى الشعر . 


انفردت « لو » الشرطية من بين أخواتها بمباشرة ( أن ) 
كقوله تعالى : 

« ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم » )1١13(‏ .2 

واختلف فى موضع « أن » وصلتها بعد « لو » ٠.‏ 


فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشرى الى انها فاعل لفعل 
محذوف والتقدير « لو ثبت أنهم صبروا » ٠ )1١١17(‏ 


ولهذا قال الزمخشرى فى كشافه « أنهم صبروا فى وضع رفع على 
الفاعلية لآن المعسى ولو ثبت صبرهم » ٠ )١١8(‏ 
ويرى سيبويه ووافقه ابن مالك أنها فى موضع رفع بالابتداء ٠ )1١15(‏ 


وابن الناظم خالف رأى والده فقال : « و ( لو ) مثل ( ان ) فى ان 
شرطها لا يكون الا فعلا » ٠ )١١١(‏ 


٠ 055 شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم‎ )١١6( 

٠ من الأية 0 من سورة الحجرات‎ )١15( 

٠605/7 أنظر المقتضب للمبرد *// » والكشاف للرزمخشرى‎ )١1١!9( 
٠ 10/: أنظر شرح الآشمونى‎ )١1١9( 

٠ ال١١ شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم‎ )١17١( 
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..ؤالزاجح_عندى منا- ذهب اليه الكوفيون ومن تبعهم” ؛ لأثه “أقيس 
للاختصاص لو بالآافعال ولذلك قال أبن يعيش : « ولافتضاء ( لو ) الفعل 
اذا وقع بعدها ( أن ( المشددة لم يكن بد من فعل فى خبرها نحو 
قوله” تعالى : ( ولو أنهم آمنوا واتقوا ) )١/١(‏ ونحو قوله 'تعالى : 
( ولو ان قرأنا سيرت به الجبال ) »(؟١١‏ 2 ١١"‏ )4 ء 


واختلف النحاة أيضا فى'خبر ( أن ) الواقعة بعد ( لو ) » فأوجب 
الزمخشرق أن يكون فعلا » ولم يجز كوانه اسما مشتقا ٠‏ 


وخالف أبن مالك واعترض عليه » ورأى أن ما منعه الزمخشرى 
شائع ذائع فى كلام العرب كقوله تعالى : « ولو ان ما فى الآرض من شجرة 
أقلام » (5؟١)‏ فالشاهد فى الآية وقوع خبر أن يعد لو اسما جامدا وهو 
قوله »م مادم ١»‏ 


فوم * 
ا 


وقول للشامر + 
ولو انها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيد وازنما )1١0(‏ . 
وقول الشاعر : 

ولوان حيا فائت الموت فاته ' أحو الحرب فوق القارح العدوان (5؟١1)٠‏ 


“1853 ) من الآية 1 من منورة البقرة > 
(؟؟١)‏ من الآية “١‏ من سورة الرعد ٠‏ 
(؟١)‏ سرح المفصل لابن يعيش ٠ ١١/6‏ 
(:1؟١١)‏ من الآية /الا من سورة لقمان .٠‏ 
هاب « شرع 2-2 المنى للبغدادى ره 2« والجثن الدانى ألم . 
(3؟1) البيت لصخر بن عمرو السلمَى » وهو من شواهد العينى 
4/ذة » ولسان العرث مادة-( عدا ) » وشرح الأشمونى 27/14 ٠‏ 
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- وقول الراجؤة: 
لو أن.حيا مذرك الفلاح ٠‏ 


٠ )١١07( ملاعب الرماح‎ 0 


الى 57 شار 90 ولد 0 


اولنسى عقا كون 06 من بعد لو أن ومما اثراأ 


لو أن حيا مدرك الفلاح ادركه ملاعب الرماح (8؟١)‏ 


وابن الناظم وافق اباه فى هذا الراى : وبهذه الآبيات السابقة رد 
ابن الناظم على الزمخشرى ومن تبعه فقال : 

« وزعم الزمخشرى : أن خبر ( أن ) بعد ( لو ) لا يكون الا فعلا 
وهو باطل » ٠ )١59(‏ 


والراجح عند ما ذهب اليه ابن مالك » لآن ما زعمه الزمخشرى 
يتعارض » بالشواهد السابقة التى وقع فيها الاسم المشتق خبر ( أن ) 
الواقعة بعد ( لو ) ٠‏ 


فيها الخبر اسما مشتقا » ولم يتنبه اها الزمخشرى ٠ ٠ ٠ ٠‏ وهى قوله 
تعالى : « يودوا لو أنهم يادون فى الآعراب » ٠ )١5١(‏ 


)١07(‏ قاله لبيد » والبيت من شواهد المنى 77١‏ »2 وشرح شواهد 
المغنى للسيوطى 157 وشرح الآشموتى 195/14 ٠‏ 

(4؟١١)‏ متن الكافية لابن مالك ٠ 4١‏ 

٠ 71١١ شرح الفية ابن مالك لابن الناظم‎ )1١9( 

)١١(‏ مغنى اللبيب لابن هشام 10١ 2 507١/١‏ © وأنظسر 
الأشمونى :١/4‏ والجنى الدانى للمرادى ؟8؟ ٠»‏ 


4 
(4 - مجلة ) 


وصفوة القول : ان الزمخشرى منع أن يكون الخبر اسما مشتقا أما 
أن كان اسما جامدا كما فى فقوله تعالى : « ولو أن ما فى اللاض من سجرة 
اقلام » فجائز عنده لتعذر صوغ الفعل منه ٠‏ 


هذه هى 'هم التعقيبات التى تراءت لى بين العالمين الجليلين الناظم 
( ابن مالك ) والشارح ( ابن الناظم بدر الدين ) ٠‏ 


وبعد : فالله اسال أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » 
وآن ينفع به » أنه على ما يشاء قدير » وبالاجابة جدير ١ ٠‏ 


لذ فنا نا 
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أهم مصادر ومراجع البحث . 


١‏ الآصول فى النحو لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين: 
الفتلى الطبعة الآولى مؤسسة الرسالة ١5948  ه ١51٠06‏ م 


ص الزية ارين مالكو التؤر والصرى الطبعة الخبود جيه 9 ١‏ شه 
حل 


4 الانضاف فى مساتئل الخلاف لابن الآنبارى تحقيق مُحمه 
محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة » الطبعة الثالثة ع/ام١‏ ه ل 
0600م 


ه ‏ بغية الوعاة فى طبقات اللقويين والنحاة للسيوطى 20 تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم الطبعة الاولبى » عيمسي البايبى الحليسى 
544 هب 560ؤ1ا م . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق محمد كامل بركات 6 


ا الكتاب العربى بجمهورية مصر لم١١‏ ه ب لاوا م ٠.‏ 
1 اطي الححافه الرمتخرى تفقدت )؛ محمد لا ماق 0 
جرعي لقت والشارف كار ليوو بعالت للد قف 
الدكثور عيد الرحمن على بليمان ى الطبعة الثانية 0 مكتبة الكليات 
الازهرية ' 0 كدون تاريخ ٠‏ 


.ه - جمهرة الآمثا ثال لأبى هلال العسكرى 3 تحقيق الاستاذ محمد 
افو الفضلة انراهيم وعبد المجيد قطامش » مطبعة. . المؤسسة العربية 
الحديثة .م١‏ ه ب ١956‏ م . 
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وت الى الذاتى قتحروف آلدائئ للفزادى > 

تحقيق الاستادين فخر الدين قباوة ومحمد نديم فضل »2 
منشورات دار الآغاق الجديدة ببيروت » الطيعة الثانية "ا٠-1١‏ هب 1١9485‏ مه* 

١١‏ حاشية الصيان على شرح الأشمونى 0 مطبعة دار احياء الكتب 
العربية عيمى البابى الحلبى » بدون تاريخ ٠‏ 


١7‏ داشية العليمى على شرح التصريح 6 مطبعة دار احياء 
الكتب العربية بدون تاريخ ٠‏ 


٠6١‏ - اخزانة الأآداب للبغدادى تحفيق عيد السلام هارون » مطبعة 
الهيئكة المصرية العامة للكتاب فلاؤا م ٠.‏ 
14 ل الخساكص لابن جنى » تحقيق محمد على النجار » دار 


6 الدرر اللوامع للشنقيطى تحقيق الدكتور عبد العالم سالم مكرم 
دار البحوث العلمية بالكويت » الطبعة الأولى 1١‏ ه- 1اخمكا م ٠.‏ 

5 كذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنيلى » 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » لبنان » بدون تاريح ٠‏ 

/ا١1‏ شرح أبيات سيبويه لشسيراق 0 تحقيق 'الدكتور يديد على 
سلطانى » مطبعة الحجاز بدمشق ١8١51‏ ه ‏ 1١لا9ا‏ م ١ ٠‏ 


٠8‏ ب شرح أبيات المغنى للبغدادى » تحقيق الاستاذين عبد العزيز 
رباح » واحمد يوسف دقاق » ط زيد بن ثابت بدمشق » ط الآولى 17917اه - 
*/ؤ١‏ م . 1 


15 5008 | الآشمونى 3 مطبعة دار احياء الكتب العربية عيمى البابى, 
الحلبى يدون تاريخ ل 


بن 


شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم » تحقيق الدكتور عبد الحميد 
السيد محمد عبد ألحميد « دار الجيل يبيروت » بدون تاريخ . 
5؟ - شرح التسهيل لابن مالك تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد » 
مكتبة الأنجلو المصرية » بدون تاريخ ٠‏ 
؟ ل شرح شواهد الألفية تنعينى » مطبعة احياء الكتب العربية » 
عيمى البابى الحلبى بدون تاريخ ٠‏ 


ع٠‏ شرح شواهد المغنى للسيوطى » لجنة التراث العربى » بدون 
تاريح ٠‏ 

4 شرح عمدة أنحافظ وعدة اللافظ لابن مالك » تحقيق الدكتور 
عبد المنعم احمد هريدى » الطيعة الأولى » مطبعة الآمانة بالقاهرة » 
بدون تاريح ٠‏ 

0 لس شرح المفصل لابن يعيش » مكتبة المتنبى بالقاهرة » غالم” 
الكتب ببيروت بدون تاريخ ٠‏ 

الكامل للمبزده » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة 
دار نهضة مصر بدون تاريخ ٠‏ 1 


7 الكتاب لسيبويه » المطيعة الكبرى الأميرية ببولاق » 1815 ه ٠.‏ 


4 لسان العرب لابن منظور » مطبعة دار الحصارف بدون 
تاريخ ٠‏ 


4 اللمع لابن جنى » تحقيق الدكتور/حسين محمد شرف » 
الطبعة الآولى 1١*94‏ ه ‏ 4لاوا م ٠‏ 


٠‏ متن الكافية الشافية فى عد مالعربية لابن مالك » مطبعة 
الهلال » بالفجالة مصر » بدون تاريخ ٠‏ 
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١‏ مدمع الأمشثال للميدانى » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » مطبعة السنة المحمدية 4 هال 1500 م ٠.‏ 


ببيروت الطبعة التانية ١91‏ ه ‏ لالا9١ا‏ م ٠‏ 


7" ب مغنى اللبيب لابن هثام ٠‏ تحفيق محمده محيى الدين 


عبد الحوعيد »2 هختبعة المدنى بدون تاريخ . 


5 5 ل المقاضد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية للعينى على 
 ”0 6‏ المقتصد فى شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجانى » تحقيق 
الدكتور كاظم بعر المرجان » دار الرشيد بالعراق 1848 م ٠‏ 

7 المقتضب للمبرد تحقيق الشيخ محمد عيد الخالق عضيمة 2 
مطبعة الملجلس الاعلي للشئون الامسلامية ١١99‏ ه . 

ب المقرب لابن عصفور تحقيق الأستاذين أحمدث الجوارى 
وعبد .الله الجبورى » مطبعة العانى بيغداد الطبعة الآولى 191١‏ ه ب 
ا/أة١‏ م + 1 

١‏ سن - همع الهوامع شرح جميع الجوامع للسيوطى 2 دار المعرفة 
ببيروب بدون تاريخ ٠‏ 


شعر ليئه جولد برج بين النظرية والتطبيق 


د ٠‏ زين العابدين محمود حسن 
جامعة القاهرة 
مدرس اللقة العبرية وآدابها 


ص م 1 


شعر ليئه جولدبرج بين النظرية والتطبيق 


النقد الادبى ثمرة التفكير ى الابداع لتقويمه ببيان زيفه من صحيحه 
وتفسير نواحيه الفنية ثم الحكم عليه )١(‏ » واقدم صورة للنقد تتمثل فى 
نقد الآديب ذاته لما ينتجه (؟) » فلا ينظم شاعر أو ينثر كاتب دون ان 
يتبع بعض القواعد أو المبادىء التى يرتضيها ذاتيا فى بناء عمله الآدبى » 
فهو حين يبدع انتاجه يحرص على المراجعة والصقل والتهذيب » والآديب , 
فى هذه الحالة يبذل جهد الناقد وينحو منحاه » ويتصف هذا النوع من : 
النقد بحيويته وجلاء أثره ومعة انتشاره فى العصر الحديث(؟) »2 اذ' 
لا يتوقف بعض الادباء عند حدود ابداعهم الآدبى فقط » بل يتجاوزون 
هذه المرحلة نحو ممارسة التقد الذى يتناول هذا الابداع شرحا وتحليلا 
من منطلق رؤيتهم الذاتية ومن خلال مبادىء ارتضوها أسسا لا غنى عنها 
لهذا الابداع » فيستفيد بها كل من الأدباء والقراء على حد سواء . 


وليئه جولدبرج ‏ التى نتناولها فى بحثنا ‏ كانت من هؤلاء الآدباء 
الذين اتجهوا الى الابداع الأدبى شم انطلقوا بعد ذلك نحو نقد عذا 
الابداع من خلال قواعد وأسس اختاروها مقياسا لكل انتاج أدبى ٠‏ إما 
آراؤها النقدية فقد نشرتها فى كتابها الذى يحمل عنوان « خمسة غصول 
فى اسس الشعر » وقد وضعت ليئه نصب عينيها أثناء تأليفها الكتاب - 
هدفا رئيسيا محددا وهو القاء الضوء على جماليات فى الشعر وتبيان ما فيه 
من أنعكاسات نفسيه لكل من الشاعر والقارىء بحيث يجذب الشعر ببريقه 
الآخاذ انا سالم نكن لديهم ميول سسبقه لتذويقه 'و أدراك معائيه ومضامينه 
لقد كرست ليئه جولد برج سنوات طويلة من عمرها داعية الئ انماء ملكات 
القراءة والاطلاع عنى شتى المؤلفات التى تؤدى بدورها الى تنميه الادراك » 
وايقاظ الحامة التعرية لدى الكثيرين حتى مار هذا الهدف التربوى 
أو الغريزة التربوية سمة اساسية من سمات شخصية ليئه جولدبرج (4) 
نعتقد انه الدافع الرئيسى من وراء تأليف هذا الكتاب وسواء طاب مقصدها 
او ساء آلا ان نيئه جولدبرج قدبذلت جهدا كبيرا فى سبيل نشر الوعى 


يك 


الأدبى والنقدى بين جماهير القراء ٠‏ لقد افاضت الحديث فى كتابها عن 
طبيعة الشعور ووسائله وأساليبه دون أن تشغل نفسها بالابحاث التحليلبة 
الت اكدور حول قضاكد تفينة © ول كان. يحذيقيا عانا قل فيه الاتفياد 
وككر المتطتاع حك عار "علوي كافها" + كنا كدر يحديقيا عق" الورن 
والقافية والموسيقى والصور البلاغية واولتها اهتماما خاصا باعتبارها 
عناصر ولية تفبشضى نكما وخي يجذب قارىء العثر وينمى حاسته 


ويريد عن ا 5 ستمتاعه 3 حبث يفول 


' فالشعر صورة من صور النغم تجاوب أصداؤه فى نفس الانسان» والنعم 
هو جوهر الوجود » وكل ما فى الحياة يفيض نغما يستوى قى ذلك السماء 
كن دز فطل موالمطو كلك يهطل واليحر حين تتلاطم أمواجه وعواطف 
الاتسار ا ذلك يفيض نغما تؤخذ به النقس الانسانية ٠)0(‏ 


واذا كانت ليئه جولدبرج قد نجحت فى جعل الهدف التربوى 
هو الدافع الأول لوضع هذا الكتاب » ألا ان هدفا آخر قد تحقق دونما 
قصد من الكاتبه نعسها » هذا الهدف هو ادراك القارىء لقوة « ايمان 
ليئه الذاتى » بجوهر الشعر وأساسياته (1) »؛ أو يدعنى آخر فان هذا 
الكتاب يشكل محاولة غير مقصودة للوقوف على الأسس الشعرية التى 
التزمت بها الكاتبة فى القصائد التى نظمتها حتى ساعة صدور هذا 
الكتاب () ٠.‏ 


وبأدىء ذى يدء فان هناك ارتباطا قويا ومباشرا بين كثير مسن 
سس الشعر كمأ تراها وتؤّمن بها ليئه جولدبرج - والتى تستشير بين 
ثنايا الكتاب وبين انتاجها الشعرى واسلوب نظمه » أو قل هو ارتياط بسين 


الظرية والتطبيق ٠‏ 


ول كان هدف الكتاب ‏ كما سبق القول ‏ عدفا تريويا » عان .حديث 
الشاعرة عن سس الثعر لم يأخذ شكلذ منهجيا منذلما يبد! بمقدمات وينتهى 
بنتائج » ولكن جاء على هيئه شذرات وخطرات انتشرت هنا وهنالك 
بين سطور الكتاب وحواشيه » بحيث فقد الموضوع اكتماله ونضجه » وما 
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عابذين بالترتيب الذى وردت عليه فى الكتاب ٠‏ 


ساس الاول : تعميق الاحساس بالسعادة والسمو الروحى : 


وفقا لاعتقادنا فان هذا الاساس قد حظى باهتمام الكاتبه » فقد 
كانت ليئه جولد:.رج تؤمن ايمانا شديدا بأعمية الشعر فى حياة الانسان » 
بل « برسالة الشعر التى لا تقدر بيثمزن » : 4م14 وخاصة ذلك الشعر الذى 
الحياة اليهجة ( ويجعلها اكثر هدوءا واستراراأ وجمالة » (9) ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن كلمات ليئه جولدبرج - فى هذا الصدد قد تناثرت 
فرادى بين سطور الكتاب وموضوعاته الآساسية الا أنها كلمات تتسم 
بالوضوح وجلاء المعنى ودقة الهدف » ولنقتطف اللباب من بعض اقوالها 
لندلل على اعتقادنا » فحين تناولت ليئه احدى قصائد عت الروسى 
. بوشكين )٠١(‏ 


بالدراسة والتحليل قالت « ماذا يكون شعورنا اذا ما طالعتنا 
الصحف بانتشار وباء الطاعون مثلا فى كل ارجاء البلاد ؟ له شك اننا 
سنشعر بالحزن » ولكن ماذا لو قرانا هذا الخبر نفسه منظوما فى اطار 
شعرى » هلسنشعر بالحزن ؟ نعم ولكنه حزن أشد » بل ريما نشعر 
بالعطف والشفقة ازاء ذلك الخراب والفناء الذى حل بالبلاد » وعلى اية 
حال فسوف يكو شعورنا مختلفا عما كان عليه أثنا قراءته كخبر صحفئى » 
لن نكتنف شعورت الكابة » بل سيرقى هذا الشعور ألى مرتبة السمو 
الروحى لدرجة نشعر عندها أن الحزنمتعةوالشفقة مهيمنة على روحالانسان 
وجسده » سنشعر كما لو كان تهديد هذا الوياء اللعين سيسمو بنا الى 
عالم يتسم بالعظة والأصالة » ويحلق بنا الى أعلى درجات الاحساس 
بالحياة » )١١(‏ وتضيف قائله فى مكان آخر « ان الانسجام الشعرى 
( الهرمونيا ) هو الذى يتقلنا من رتبة الاحساس المادى بالحياة 
الى مرتبة الاحساس المعنوى بالسعادة » بل ويبعث فينا الاحسداس 
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بالجمال حنى نو لم يتطع الشاعر أن ينجو بنفسه من الاوبكئسة 
والأضرار » (؟١)‏ وحتى حين علقت على أقوال شوبنهور (؟١1١)‏ 
"لاقططء 0 ط56 حو ل الوزن الشعرى قالت : « ان العالم الذى يخلقه الشعر 
هو عالم واقعى وخيالى فى آن واحد » والايقاع الشعرى ليس سوى 
الجسر الذى يربد ما بين الواقع والخيال » وربما نعثر فى هذا الايقاء 
على بداية الاحساس بالسمو الروح. الذى بيطر علينا حين 
نقرا شعرا فى المرانى أو حتى شع <.بب- » .)١1(‏ 


فالشاعرة هنا تتحدث عن ومع 22 .ذال » وهى محقة فى 
هذا » ذلك أن الشعر يبدأ من الواقع م يمنى ى «نخيال آخذا يلب 
القارىء ومتثئيرا لحوامه ليسموا به الى مرتبة أعلى من المشساعر 
والأحاسيس » هو صعود له أول يبتدىء منه وآخر ينتهى عنده 2 وهو 
صعود على طريق ممدود كل جر. فيه يسلم نفسه الى جزء آخر » وكل 
جزء يحتاج الى قدر من السكون والراحة حتى يستطيع الشاع 
أن يتم رحلته وحنى ياخذ الوقن الكافى لاعادة نشاطه وقوته على 
التفوضي والصعود. من جعزت لى جز.الن :ان يفطل ال ,الدروة الإطوتدة 
وعندها يشعر 'نه نهض بعمل جديد كامل لم تتنازعه فيه أعمال 
الخرى 

ولم تكتف الكاتبة بهذه الآقوال » بل لم تترك فرصة تسنح لها 
بتأكيد 'ثوالها الا وانتهزتها » حتى حين تناولت القافية نجدها تقول : 
« لا شلك أن التافية تعتير ركنا أساسيا من اركان هذا الفن » هو 
القن -الذى يتميز هالسيو الروعن :كانه ق ذلك شان ننائر الفكنسون 
الأخرى » بل هو الفن الذى يناى بنا عن آلام الحياة ومتاعينها ويحلق 
بنا فى آفاق تفيض سعادة وبسرورا »(15) 


ولم تغفل .يئه جوندبرج الصور والتشبيهات ألفنية فى الشعر بل 
ادلت بدلوها قائلة « بالرغم دن أن التحبيمات القتية تور قياف جردة 
وتصف أمورا بصفات بعيدة عن الواقع الملموس الا انها تجلى الحقيقة 
وتخلع عنها رداء العادية الثقيل الذى يحتم علينا أن نرى العالم كما هو 
من خلا [لالصورة اليومية ٠‏ ان الشعر يكشف الحقيقة الخفية والكامنة 


٠ 


وراء هذا العالم » بل انه يوجه نظرنا ويثير تأملنا فى طبيعة كل امر 
من الآمور المائلة اعامنا » )١(‏ ونحن نتفق مع الكاتبة فيما قالته عن 
الصور والتشبيهات ولكننا نأخذ عليها إن حديثها كان عاما وغير مكتمل 
فمن الحق أن نتول ان الأديب لا يرى الثيىء رؤيتنا له » وانما يرى 
روحه وكأن كل شيىء تحت بصسره له وجود غير الوجود الظاهر الذى 
ل ع ا ا له 2 ع رن 
المرهفة » وانه لا يقف عند الظواعر وائما يتغلغل ق الأعماق مستعينا 
بالفاظ رمزية » وهى فى حقيقنها ليست سوى أكثر من رموز ناقصة 
تعبر عن حالات وجدانية تعبيرا عاما ليس فيه تخصيص ولا تحديد » 
او هى التشبيهات والمجاز التى توضح ما يكمن فى نفسية الشاعر » 
ولكن ينبغى '< يسرف الشاعر على نفسه فى استخدام المجار والاستعارة ' 
والتشبيه حتى لا يتحول شعره أنى طلاسم مغلقة » فهذه العناصر 
الفنية ليست غايه فى ذاتها وائف هحى وسيله لمعان تمثلها » معان تصور 
انطباعات روح الكون فى خيال الأديب » اوه 
الأقول قصيدة واحدة فقط ولشاعر واحد هو بوثكين ؟ 


وفى نهاية العصل الأخير تفرف الكاتبة بين الاحساس الشعرى والانتاج 
الشعرى حيث تقول « ان الاحساس الثعرى عو الابتعاد والارتقاء عن 
الاحساس اليومى المتكرر للحياة » هو تجاوز هذا الاحساس الرتيب الى 
عالم ارحب وأوسع » ولكن الانتاج الشعرى هو العودة الى ذلك الاحساس 
اليومى بالعالم والشعور والتكيف مع الأخرين » ٠ )١9(‏ 


وعلى أيه حال فنحن اذا تأملنا ما سبق من أقوال ليئه جولدبرج نجد 
أنها أولت ربالة السشعر اهتماما خاصا ؛ وجعلت له مكانة عليا سامية بين 
الفنون الرفيعة ؛ بل نعتته ينعوت تثير عقل القارىء وفؤاده وتدفعه الى 
الاطلاع على مثل هذا الفن الامسانى !١‏ لرفيع » فيشعر بمتعة اللقاء مع 
الشعر حتى لو كان رثاء أو هجاء » فقد سما القارىء فوق ذلك كله « 


وجلس الى 'نيس يروح عنه الضيق ويهو به الى عالم آخر يضفى عليه 
الراحة التفمية ٠‏ 


ولم تقف نيئه جولدبرج ‏ وهى حاحبة العاطفة الجياشة )١4(‏ - 
541 


عند هذه القوال النظرية العامة بل عاولث قدروسعها تطبيق ذلك فى 
شعرها قواءمت بذلك بين رؤيتها النقدية ونظميا الشعرى ٠‏ فنجحت قّ 
معظم الأحيان من تحويل الثشعور بالكابة والحزن الى احساس بالجمال 
والسعادة اننا نعثر فى قصائدها المبكرة على تطبيق لتلك الشذرات التى 
نثرتها بين ثنايا كتابها النقدى »2 ولننظر مثلا ديوان « أن عاجلا 
أو آجلا » )5١(‏ حيث تقول « العزلة الآولى وسعادتها الغامرة » )٠١(‏ 
وق مكان آخر تقول : 
قطرنا ماع على بيك العنكبوت 
ومعتان تتأرجحان فى أسى بين غصن وآخر 
فريما تنمو بذلك شجرة شاهقة الارتفاع 
على قير الشقيق الصغير (١؟)‏ 
فالدموع ‏ وهى هنا عنصر الآلم ‏ موف تروى شجرة لتعلو بدورها 
وتظلل قبر الشقيى » وهنا تنتج السعادة من خلال الألم ٠ ٠ ٠‏ ثم تقول 
أيضا 5 
ولآأن دربنا طويل » فقد تعثرد أثناء الذهاب 
لأننا أحبينا الابتسامة وتمنينا لو نموت 
واذا لم يستجب الفؤاه لفرحة غامرة 
فسوف ينسع لألم عظيم (؟7) 
فالموت فى الابيات السابقة « ابتسامة » و « فرحة غامرة » على 
القلب أن..يتقبلها. ويستجيب لهما ٠‏ 
وتقول أيضا : 7 ش 
وفى الطريق اليها » عد كل دروبك 
يرسل حزنى أوراقه كابتسامة ١؟) ٠.‏ 
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كبا سول 


ها أدا معك مرة أخرى يامدينتى البراقة 
مع الآيات الكبر - ٠‏ مع آبيات الشعر ٠ ٠‏ مع الحزن 


3 الحدائق عالية وجعراء اللون (1؟) 


فقى الابيات الايقة نتبد 'لحزن « بالابتامة » » وبان الحدائق 
قد ثئمت واكتست باللون الااحمر وعو لون يواءم لني بن قات ف 3 6 وئيس 
شاعات الحزن والالم ٠ ٠ ٠‏ وهناك العديد من ال8.ئة “ل تدلل على 
على محاولة ليك جولدبرج تحويل لحظات الآلم ل ا 0 ا 
والسرور ٠‏ وثّد أ تعانت الشاعرة قَْ محاولتها يشواهد من سل حم متارجىن 
ترمز ييا الى السعافة مكل :( الأفجارت المتوافظ الحسواء - اناف 
النخيل - 'نيمار الغدير ‏ حطول المطر ب سكون البماء واأحمرار 
الأفق ) وما شابه ذلك هن الشواهد التى تكمن فيها روح البهجة والحياة 
وقد حرصت الشاعرة على ابراز الرايط المادى ب 510 بالحرن 

والعزلة من جانب وبين الشواعه والحو ر التق تقنقى عليه طابم السعادة 
من .جانب آخر 3 أو بمعنى آخر ايجاد التوازن بين 0 الداخل للا والخارج «( 
الداخل ممثل ق الألام النفسية والخارج عمثل فى شواه د الطبيعة 
وحيويتها المتدنفقة على سبيل المثال تقول : 

ثقل العالم على الجفون 

0 محنية 3 بكاؤنا صامت 

نحسر الضوء عنتك حافة اليم 

51 ت الأنشغودة 

ثم انقشع الغمام » وانطلقت عابرة السبيل 

فلنكن هادئكين » لنكن عادعين جدا 

فقد مر النهار » وإغمضنا العيون 


؟5 


ففى هذه الفصيدة استطاعت ليئه جولدبرج أن تجتاز جدار الألم 
وتحلق فى جو آخر يتسم بالكينة والهدوء ٠‏ انه انتقال من « جفون 
ضغط العالم عليها » فلم تستطع الرؤية مما سبب ألما ونحيبا مكتوما 
الى :« سكون مشرق. » يلخلق نحالة من الظمانيتة والهدوء + 
والحقيقة أن هذه القصيدة لا تخلو ‏ كغيرها من القصائد -- من 
انتعمال التعابيز الغامضة والمهمة مكل « مكون مشرق »4 ال انها استظاعت 
أن نخلق التوازن بين الداخل والخارج » فقد استهلت القصيدم « بالحفون » 
و« سكت البكاء » ثم انهتها ب « انقشع الغعمام » و للش نادئين » . 
فقد اطبق العائم على الجفون ولم يسمح لها باليكاء ‏ ذنتى لتب الذعام 
بعد ذلك ولم تعد هناك جدوى من البكاء » انه توازن بين ١7‏ :: شامر 
داذلية وبين مؤثرات خارجية نؤئر على سسيرة الحديث اننسى ٠‏ 


وفى مقصيدة اخرى تقول : 
فقط وفى بعض الأحيان ٠ ٠‏ ومع سقوط المطر 
حين تهجمر أرضا تحتضر 
رياح الذيول فى وقت الغروب 
ذكرى صوتك الرقيق البرىء 
يقطع على صمتى برنيفه العذب 
مبشرا ببهجحة الآيسام 


ففى هذه القصيدة تعبر الشاعرة عن احاسيس الانسان حين يغفادر 
« وطنا يحتضر رغم سقوط المطر » الا ان ذكرى الحبيب فيه تشعرها 
بالبهجة والسعادة ويل وتبشرها بالعودة مرة أخرى الى مكان التقيا فيه 
أول مرة وسرى.الحب.فىءفؤاءها.. ٠ ٠‏ فهجرة الوطن عذاب » ولكن 
ذكرى الحبيب تقال من هذا العذاب بل تحوله فى لحظة من اللحظات 
الى شعور بالسعادة (6؟) ٠ . ٠‏ لقد حرصت ليئه جولدبرج فى نظمها 
للشعر على الوصول لا يسمى بالفكر التعادلى (5؟) » فالالام لا تنتهي ١‏ 
وحياتها الذاتية مليئة بالمتاعب والشقاء والعذاب النفمسى » ولكنها ‏ أى 
الحياة ‏ لا تخلو أيضا من لحظات سعادة تنتصر داكما على لحظات الآلم » 
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وتخضعها لها » او بمعنى آخر تأتى السعادة من خلال الآلم » ويتضح 
ذلك بصورة اكثر كما لا فى القصيدة التى تقول فيها : 


هل حقا ستعود الأيام لتقدم عذرا وعفوا 
فتتهادين فى الحقل وتسيرين كالسائح الغريب 

ويداعب قدمك العارى البرسيم الحج_ازى 

أو تؤخزك السنابل فيحل و لك الشك 

اوايتوهر غيق فقي بقطرات كتفي 

كتفيك » صدرك » عنقك فينعش راسك 

فتتهادين فى حقل مبلل ويزداد الهمدؤ 

كضومعلن حافية التبثنناء 

ورايت الشمس كحوض ذه بى 

ونظرت بسلامة الى أمور الحياة » فرايت امانية الانخراط فيها 

بل يمكن ٠.‏ . يمكن ٠‏ . الحب 

تسيرين فى الحقل ٠ ٠‏ ولن تكتوى وحدك بشظى 

الحرائق فى طريق تجمدت من الخوف والدم(17؟1) 


ففى هذه القصيدة حرصت ليئه على ايجاد التعادل أو التوازن بين 
الآلم والسعادة » بحيث لا يستطيع احدهما أن يقضى على الآخر » بل 
لا بد لهما من ان يسيرا متوازيين متعادلين « فتخزك السنابل » ولكن 
« يحلو لك الشك » و «سيبلل المطر كتفيك وصدرك » ولكن ( سينعشس 
رأسك « بل » سيزداد الهدوء كما لو كان ذلك « ضوء على حافة الغمام » 
« ولن » تكتوى وحدك بشطى الحريق فى طريق متجمدة » ٠ . ٠‏ 


واذا نظرنا انى القصيدة نظرة عامة نجد أن ليئه جولدبرج قد احسنت 
التعبير فى الصناعة الشعرية لتسمع فى داخلها اصداء نفسها ‏ كنفس 
انسانية ‏ فى جهرها وهمسها » فى أاتراحها وافراحها وربطت بينها برباط 
الأحاسيس الانسانية فجمعت إشتات خواطرها وركزتها فى لمحة يلم بها 
قلب القارىء وبعره واذانه فى آن واحد فخلقت عملا فنيا يثير ما يثيره 
الجمال من معان واحاسيس ٠ )١8(‏ 


6 
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الأساس الثانى : انانسجام انشعرى ( انهرمونيا ) : 
أكدت ليئه جولدبرج ‏ ف معظعم مؤلفاتها التى كتيتها والمحاضرات 
التى أنقتها والندوات التى شهدتها ‏ على ضرورة ايجاد هذا الانسجام (5؟) 
وقد اشارث ألى أن يكون هذا الاند جام بين كل من اللفظ والشكل من 
ناحية » وبين المصعون والموسيغى من ناحية أخرى مما ينتج عنه اتفاق 
ببن شدف القصيدة وبين شكلها الجمالى .حيث تقول « ومن خلال هذه 
الكتوية تشوان ‏ امامنا اعدنة: وعوك الصورة (لقفية + خافة اام كافك 
“.'ابقة ومنسجمة مع مخمون القصيدة )١٠١(‏ وتقول أيضا : « ان مخزى 
كلمة ورنينها الشعوى يتركز فى مضمونها وقدرتها على التصوير الظاهر 
ولشنى فى ان واحد » ونلكل كلمة فى القصيدة وظيفة 
لافى كل من اللون واللمن » قهى ترس م 
وتعزف فى وقت واحد ٠‏ ذلك أنه بالرعم من أن الكلمة أبسط كثيرا من 
المادة التى يستخدميا المثال. او الرسام آل انها آرهف احساما واكثر 
أثيرا واقوى قدرة على وصف عالمنا الحقيقى من تلك الاوتار العازفة » 
وحين يحقق الانسان ما يرنو اليه من حيث النظر ‏ فى آن واحد ‏ الى 
العالم بواقعة الملموس ثم انعكاس هذا الواقع على نفسيته ومخيلته يكون 
قد اقترب: من الهدف المنشود (51) ٠.‏ 


ونحن نتفق مع ليته جولدبرج فى تلك الافوال » فالكلمة الموحية 
عنصر مام فى صياغة الشعر » ولكن ينبغى أن لا تكون عى كل العناصر » 
وكذلك المجاز والاستعارة عنصرأن عامان وينيغى ألا يكونا كل العناصر 
افيجائبهما وجانب العتضن اللقظى غناعر المعاتئ والأفكار + كنا أن هناك 
ايضا عنصر الصوت والموسيقئى © |3 من اهم .ما يميز الطبيغة الفسعرية 
أنها صوتيه » فالشاعر لا ينطق شعره فحسب وأنما يحاول ان ينغمه » 
ينعم أنفاظه وعباراته حتى ينتقل وسامعوه وقراءه من اللغة العاديية التى 
يتحدثون بها فى حياتهم الى لغة موسيقية ترفعهم من عالمهم الحسى الى 
غالة الشغرق ».ومن عكا تقض الموسيق الختافرة وحدهانت موسيقى 


مس وحسيو 


ءئآد) المقصود بالصو لصورة الشعرية والفنية حنا الالفاظ المستخدمة 
والتشببيات والمجاز ٠‏ 
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الأوزان - وانما نقصد !يخا الموسيقى الخفية التى ترتكز على الألفاظ ٠‏ 
فمن المممكن سن يتحد بيتان شعريان فى الموسيقى الظاعرة ولكنهما 
يختلفان فى الموسيفى الداخلية طبق للأنفاظ المستخدمة فى كل منهما ء 
وما يتضمنه كل لفظ من لحن موسيقى ينتج عن نلازم فى المروف 
والحركات » وهو اللحن الذى يجعلنا نميل الى بيت دون الآخر بالرغم 
من أنهما فى فصيدة واحدة ذات ورن شعرى واحد ٠‏ يبد أن ليئه جولدسرج 
لم تبين بدقة ما هية هذا اللفظ. المستخدم فى القصيدة ومدى واقعيته 
او رمزيته فقد ائنصت اغلب اهتماماتها على موسيقى اللفظ دون غيرها 
ولكن بالرغم من ان الألفاظ تنطلق بنا الى آفاق واسعة جدا متخطية 
احواجز النقس وحواجِنٌ الكون: + :اله أنه من الجطا -ان يبال الفشساعر 
فى استغلال هذه الخاصية فياتى من الألفاظ بالغريب والشاذ فيتحول 
الى صورة لفظية موسيقية يعيش فيأتى ناسيا أن مهمته أن يتغلغل فى 
أعماق النفس الادسانية ٠‏ فاذا ما اسرف الشاعر فى استخدام الالفاظ 
الموحية لأصيب بالاخفاق » ذلك انه وقع اسير اللفظ وموسيقاه » واذا. 
ما اسرف فى استخدام الألفاظ الشعرية الرمزية لانتابه الاخفاق ايضا » 
ذلك أن شعره قد.تحول الى الغاز مبهمة يصعب ادراك معانيها أو الوصول 
الكامل الى مضمونها » ولذا فان مهارة الشاعر تتوقف على مدى ملاعمته 
بين كل من اللفظ والصورة الفنيذ من ناحية وبين الموسيقى والمعنى من 
ناحية أخرى ٠‏ فليس اللفظ وحدء الذى يعطى النماذج الآأدبية قيمتها من 
فن وجمال » فالمعنى يشاركه فى ذلك » و « موقع اللفظ من المعنى كموقع 
الروح فى الجسد فهل يمكن الفصل بين الجمد والروح ؟ » (88) ٠.‏ 


اما الهدف المنشود فى الشعر . كما تراه ليئه جولديرج - فهو أن تكون 
القصيدة الشعريه جسرا يربط بين الواقع المادى والخيال الانسانى » 
وبقدر ما استطاع الساعر ان يحقق هذا الترابط بقدر ما يمكن لنا أن نصفه 
بالمهارة الشعرية » ولنقتطف بعضا من أقوالها التى تدل على ذلك .حيث 
تقول : « ان العالم الذى يخلقه الشعر مزيج بين الواقع والخيال 
فى آن واحد » والشعر هو الجسر الذى يربط بين العالم الواقعى والعالم 
المثالى » ومن خلال ذلك يمكن أن نستخلص أن من يملك القسدرة 
على التوفيق بين الواقعية والمثالبة 'و بين العالم الواقعى والعالم المثالى 
يمكن أن يكون مصدرا لا بأس به من دعادر الابداع الشعرى (؟”7) ٠‏ 
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. المقصود باألوافعية عند ليكه جولدبرج هو « الاحساس بأن الموضوع 
الذى يشغل الانسان هو الانسان ذاته أو المخلوق البشرى بكل مأ يعانيه من 
ازمات أو 'مراض أو مثكلات أو حتى رفاهية » أما المثالية فهى ربط 
الانسان بالطبيعة المحبطة به واحساله بأنه .جزء من الكون وشريك فيما 


يحدث فيه » (54”) . 


فالشاعر ‏ فى رآيها ‏ يشعر بانتمائه الى كل من العالم « الداخلى » 
و« الخارجى » فى أن واحد » يتمثل العالم الدااخلى فى الانسان وقضاياه 
ومشاكله » بينما يتمثل العالم الخارجى فى الكون الخارجى وظواهره 
وطبيعته » وهذا الشعور يفرض عليه طريقة معينة للتعبير عن آراء معينة 
يتفاعل فيها مع ما يحيط به من مظاه الطبيعة (8؟) ٠‏ 


واذا امعنا النظر فى القصائد النى نظمتها جولديرج - لأدركنا أنها 
استطاعت ‏ الى حدكبير ‏ أن تحثق فيها ما وضعته من أسس أو ملاحظات 
او خواطر .حول البناء الشعر » سواء فيما يختص بالانسجام بين اللفظ 
والصورة الفنية من ناحية وبين الموسيقى والمعأنى من ناحية أخرى »2 
'و فيما يتعلق بالجمع بين الواقعة والمثالية فى آن واحد . اننا نلمس 
اهتمام الشاعرة بتحديد نظرة الشذعر الى العالم وهو ”ب أى العالم م 
يشكل المصدر الرئيسى للصفات الجمالية » كما ندرك أنها قد يذلث 
جهدا عائلا للتقروب بين العالم الجمالى من جهه وبين عالم الانطباعات 
والرؤى الخاصة لنشاعر من جهه أخرى . أو قل إنها عادلت بين الواقعية 
والمثانية أو الانسان وانطبيعة » ولذلك غفند توقفت كثرة الصمور الجمالية 
أو قلنها على مدى. اختيار الشاعرة للظوإهر والصور الخارجية وما اضفته 
عليها من ذاتيتها وشاعريتها ٠‏ ويتضح ذلك - على مبيل المثال - فى 


خنصيدة « طفولة » حيث تقول : - 


كالنجوم التى شقت طريقها عبر كل الثواقذ 
خالنهار الذى يتلأة 'مام كل عين مفتوحة 
كالغنور 
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فاهنرت علربا وتلاثى الخفوف 


فلو نظربا ؛نى القصيدة السابعة نجد أن الأبيات الثلاثة الآولى نايل 
الأبيات الثلاثة التالية حيث التوازن والتفاعل بين العالم الخارجى والعالم 
الداخلى للشاعر ؛ فالعالم الخارجى نا يتمثل فى « ألنجوم التى شقت 
علريقعا عدر الذوافذ ‏ كالنهار الدى ينلا كالنور © بينما يتمثل العالم 
ا-نمشبي. فق « تنك الاصايع التى مست لحن الحلم ٠ ٠ ٠‏ فاهتزت طريا 
'و .الى الدوها - وكانت أنشودة » . ٠ ٠ ٠‏ كما يتضح هذا الربط فى 
قخصيدة 2.2 5ل « الشاطىء » حيث تقول : 


فقد كانت الطرق التى سلكوه حمراء كوقت الغروب 
وتلال الرمال قد زلفت الى اليم 

لأنه كل ذلك كان 

هنا 

قريييا 

فىالع الم 

كأن الله قد ألقى على كتفه حملا 

هذا ما ظنه الجميع وادركوه 

لكن ناذا بكت هذه الفتاه الصغيرة وحدها فوق الرمال ؟ 
تلك الفتاة التى ترتدى فستانا ابيض (107؟) 


فالشاعرة تنحدث عن جمال الطبيعة وعناصر هذا الجمال من حيث 
احمرار الأفق وانعكاسه على الكون ثم تعبر عن دهشتها لبكاء طفلة صغيرة 
تجلس وحدها على الرمال وس «ذه الطبيعة الخلابة » فجمال الكون 
يجب أن ينعكس على جمال النفس الانسانية » وفى قصيدة بعنوان 
« الغروب » تقول : 


ى هدؤ وعلى المئزر الناعم المتالق 
وضع الغروب خده الوردى 
ووقف الأاطفال يبتسمون للرياح (4؟) 

55 


فهنا « العروب ‏ الرياح » تمثل العالم الخارجى »2 و « ابتسامة 
الأطفال » تمثل العالم الداشلى ٠‏ 


واذا كانت ليئه جولديرج فد استمدت نشسباتها وصورحا الغنية عن 
النجوم والغروب والرياح فى قصائدها السابقة ٠‏ فقد استعانت ابضا بصورة 
الليل حيث تقول فى قصيدة « الليل » : 
والليل يقسم أن يحرس بابنا حتى آخر هزع منه 
وجاءث روح المديرا وغنن معنا أغنية غير حزينة تقول 
شاع فمحنا دده اعد النا بيت(9؟) 


فالعالم الحارجى هنا يم ل اللبل ويتمثل العالم الداخلى فى 


واستعانتث أيضا بالخضرة والأشجار حين قالت ف قغصيدة ١‏ الأوز )ا : 


فليبارك أصحاب المراعى الخضراء 

فأبواب السماء مفتوحة وخائفة 

ويسممع الرب ويصغى لصلاة الآوز الحافى الآتية من الرياض 
حينما كانت النباتات تكثر وشفتاها تتضج 

حينما كان الممت الآزرق يصعد من النهر 

حينما كان على وجه الآرض خضيرة السكون 

كان الأوز اأبيض يتعلم الصلاة )1١(‏ 


ثم تاتى بصورة فنية من الحقول والخضرة تربط فيها بين الانسان 
والطبيعة فتقولء : 


الحفل أصفر وؤاسع امام مدخل البيت 
أمام ضوء الشجرة المثمرة 

الصباح لخفر ق.عينيك.يا لحي 

اخضر وعميق ومشضرق )1١(‏ 


ويتمثل العائم الذارجى هنا فى « الحتّل . الشاجر ٠‏ الصباح “4 
بينما ينمثل العالم الداخلى فى انعكاات الخفرة على العيون ٠‏ 

لقد اخذت ليئكه جولدبرج من كل بستان زهرة » وانتقت من مذلاهر 
الطبيعة على اخذلافها وبهائها ما يضفى جمالا وروعه على اشعاره ا »2 
وفاضت هذه الاسشعار جمالا حين ريطت (يكئه بين هذه المظاهر الحابيعية 
وبين دأخلها النفسى وانفعالاتها 2 بل واستطاعت أن تعب بدقة عن 
أحداء هذه الظواعر على عماقها الداخلية فى جيرها ونجواعا ٠‏ أن سن 
يدقق النخلر الى شعر ليئه جولدبرج دظن انه عبة الابيعة » ذلك ان 
الشاعرة قد وظفت الطبيعة يعناصرها المختلفة لخدمة الشعر حتى انه 
لا يخلو ببيت تقريبا من وصف الطبيعة وتآثيرها على روح الشاعر » إنه هبة . 
الطبيعة التى تنساب الى سمعها ويصرها فتنساب ف: داخلها فاذا. 
بالشاعرة تحاكيها فى شعرها » واذا بحديثا أناشيد عن الجيل الشامحّ, 
بصخوره » والبحر المتلاطم بأمواجه » والعاصفة المزمجرة بزوابعها » 
والشمس المنيرة بأشعتها والقمر المغىء بأنواره » والنجهوم البراقة 
والأشجار اليانعة » ولليل الساكن والنهار اللامع ٠ ٠ ٠‏ كل ذلك 
يفيض ينغم كأنه نغم سندلع » وهو نغم تتجاوب اصداؤه فى روح ليئه 
جولدبرج ٠ ٠‏ ويرتبط كل هذا بموسيقى ظاهرة وخفية لها “من الايقاع 
ما يجعلها تبقى طويلا بعد قراءتها ملىء الآذن والقلب » كما 
تبفى عورها الطبيعية منحوتة فى الذاكرة مما جعل ليثه جولدبرج 
شاعرة الطبيعة الاولى فى الادب العبرى(؟1) وصاحية الفظ السلس 
الموائم للحدث المعير عنه (*:) . 1 


'ما عن الصورة البلاعية فقد كتبت ليئه جولدبرج ‏ تقول : « نستطيع 

ان مهرم تديناسكيه الصورة البلاغية أو الصورة الشعرية + فتحسين 

نستخدم الآأسماء استخداما دقيقا فاننا نصل الى استثارة الاحساس. 

ذحوها » كما أن الاستخدام المحيبح لافعل أو مستقاته ‏ وهو الذى يمثل 

الحدث ‏ يبعث فى هذه الاسماء الحركة والديناميكية » وبذا يعتير 

الشعر مرآة للزمن وهمى مرآة توقف عجلة الزمان وتجمد حركتها فى 
لق 


لحظة معينة لتجمد ١مامنا‏ صورة هذه اللحظة فى شكلها الثابت وبأوصافها 
الدقيقة » ولتكشى لنا الدفين من الكنوز الرمزية لهذه اللحظات » كما أنها 
توضح لنا حركة الزمان وتطوره وتقلباته ٠‏ ان الصورة البلاغية هى التى 
تحرك الشعر أو توقفه » وهى التى تعطيه صفة الثبات او التدفق 
والحركة »(54) ٠‏ 


وكلمات ليكء جولدبرج السابقة تتسم بالعمومية والغموض حيث لم 
تشر لنا الكاتبة كيف « سيوقف انقعر عجلة الزمان » ؟ ثم كيف ستقوم 
الصورة الشعرية ‏ وهى بطبيعتها ديناميكية متحركة ‏ بوصف لحظات 
ثابتة » وفى نفس الوقت تعبر عن حركة الزمان وتقلباته ؟ وحتى لو التقط 
شاعر منظرا منمناظر الطبيعة واختزنه فى الذاكرة ثم اراد تضمين قصيدته 
هذا المنظر » فانه ‏ رغما عنه سيعطيه صفة الحركة والديناميكية » لأنه 
لم يختر هذا المنظر الا لكونه يعبر عن شيىء ما متحرك فى أاساسه © اليس 
التعبير ‏ فى حد ذاته ‏ شيئا من الحركة ؟ بل يمكئنا ان نذهب ألى ما هو 
أبعد من ذلك » الى المثال الذى يأخذ قطعه من الحجر ليصنع منها تمثالا » 
فبعد أن ينتهى من صناعته هل تظن أن التمثال قطعة ثابتة جامدة من 
الحجر لا حركة فيها » لا نعتقد ذلك » لأن المثال لم ينحت تمثاله الا لكى 
يعبر عن شيىء .: فأعطى هذا التمثال ملكه التعبير من شيىء ما يتفاعل 
فى داخله يستثير به احساس الآخرين وخواطرهم » ولولا هذا ما صنع 
التمثال » وكما سبق لنا القول » فان التعبير ثيىء من الحركة » ولهذا فان 
التمثال فى هذهالحالة متحرك وليس ثابتا ٠ ٠‏ فما بالنا اذا سجل 
شاعر منظر السماء وهى تهطل بأمطارها ؛ او النجوم أو الرياح 
وقد بثت زوابعها وغير ذلك من مظضاهر الطبيعة » هل يتسنى, 
له ان يجعل هذه الصورة ثابتة » ؤكيف وكل ما فى الصورة متحرك وديناميكى 
لانه عبر عن قيمة من القيم ؟ واذا اقتطفا بعضا من اشعار ليئه جولدبرج 
ذاتها لندلل على اقوالنا سنجد كقصيدة « الغدير يغنى للحجر » حيث 


تقول : 
قبلت الحجر وحجحسدة المنعزل 
فهو الوفى وانا الخائن 


زرف 


انا المتغير وهوالايت 
حعويير الكون » وأنا مفشيه (16) 


فالغدير هنا متحرك بطبيعته لا يمكن ايقافه » وهو يقبل الحجر » 
ولكن هل الحجر هنا ثابت » لا نعتقد ذلك ٠‏ فقد وصفته بالوفاء وأنه 
سز ألكون » اليس فى صفة الوفاء ذاتها تعبير عن سلوك معين » وكما قلنا 
التعبير شيىء من الحركة » وحتى صفة « سر الكون » تتضمن الحركة » لآن 
السر ما هو الا حركة تعتمل فى داخل من يحمله » وأنى فى حل عن التدليل 
على حركة الغدير » فالشاعرة نفسبا كفتن: مئونة هذا » بل أنها تناولت 
العلاقة بين الغدير والحجر قبل ذنك دل * - 1 


كَأما :النضيه وهو اليتون 
هو اللغر وأنا قاكله 
فكلانا نحت من أصل و أحد 


أنا الشاعرة وهو الحياة (14) 


فمهى تصف الحجر هنا « بالحياة » . فهل الحياة تعبير عن الحركة 

أو عن الثبات » لا شك أن الصعة الرئيسية للحياة هى التعبير وليس 
الثبات » وى كصيدة أخرى بعنوان « الشجرة تغنى للغدير » نج دعا 
تقول : "اام م 

الذى اخذ خريفى الذهبى 

اسان دس يكين انقط اوواقن 

الذى برى أن ربيعى سيعود 

اليه فى فصله الشلتوى 

'خى الغدير الزائل يوما 

والذى ياخذ شكلا آخر يوما تلو آآخر 

'خى النيار الدافق بين شاطثيه 

يا من تتدفق مثلى فى الربيع والخريف 

زف 


فالقصيدة تنصمن صورة فنية ذكل من الغدير والشجرة » فهل هى 
صورة متحركة أم ثابتة » حقا التقطت الشاعرة منظرا من مناظر الطبيعية 
واختزنته ثم انطلقت تعبر عن ذاك المنذلر المختزن فى الذاكرة » ولكن حين 
ارادت التعبير اتجهت ‏ دونما تشهر .. الى تحريك المنظر » فالغدير « زائل 
متدف ق» يأخذ شكلا آخر يوما بعد يوم » والشجرة ذاتها « سقطت 
أوراقها ‏ ولكني' متعود ألى., ربيعها . وتتدفق فى الربيع والخريف 
فهل هذه الصورة ذيتة م ٠‏ وكيف وعدارة « يأخذ شكلا آخر يوما 


بعد يوه, » تفيد الحركه 1١‏ 1 لسريعة المنع عه 3 


والحقيقة ان الفامرة الم كمع + تش كانه سيراه خافية 
لتدهاامن اقوالها الننائقة ».ولكتكا معطيع هون بان كل صورة قاريدة 
وضعتها ليئه جولدبرج فى أيه قصيدة من قصائدها كانت تختلف عن الصورة 
التى تحبقها أو تعقبها من ناحية الايقاع والوزن وتركيب الجملة » وهذا 
الفصل بين مختلف الصور أدى الى جزىء المورة الفنية الكلية » وهو 
ما ظنته الشاعرة فصلا زمنيا أو ايقافا للزمن » وما هو بذلك » ولكننا 
نستطيع أن نقول أن كل صورة شكلت مأ يمكن لنا تسميته « محطة » تصل 
اليها المركبة ثم سيرعان ما تنطلق لتكمل سيرها ٠ ٠‏ ان التلاعب الزمنى 
بالأوزان المختلفة فى كل سطر أو فقرة شعرية لم يستطع القضاء على التتابع 
الزمنى للقصيدة » بل اندفعت فى تتابعها دون أن تتوقف عجلة الزمان 
لحظة واحدة كما تصورها الكاتبة ٠‏ 


الأساس الرابع : موسيقى الشعر : 

فى نهاية حديئها عن نظرية الشعر نناولت ليئه جولدبرج قضية الوزن 
والموسيفى حيث فالت « يجب على الشاعر ان يستوعب لحن القصيدة بالكامل 
فى داخله قبل أن يحط كلمة واحدة فى كقصيدته » فهى ترى أن اللحن 
هو الذى يأتى باللفظ المناسب » أو أن يتجه الشاعر بمحض ارادته الى 
خلق الموسيقى الذى ميير عليها نى القصيدة ٠‏ - ونحن نتفق مع الكائبة 
ف عقي اناه وتتتلك معها فى يعذ الكو 4 فالتتاع رمكن أن ونه 
عن طيب خاطر ‏ الى وزن معين ينظم عليه قصيدته ويتحكم فى موسقاها 
الخارجية ولكن الألفاظ باعتبارها ‏ مجموعة من الأصوات ‏ تحتوى على 


ف 


موسيقى داخلية لايمكن للشاعر ان يتحذم فيها » اذ هى هبة قد كمنت فى 
الشاعر » بل هآ ملكه يتفاوت وجودها من شاعر لآخر ٠‏ بل اننا نستطيع 
من خلالها ‏ أن نميز بين شاعر وآخر من حيث درجة المهارة » وبمعنى 
آخر قد يتفق العديد من الشعراء فى اختيارهم لوزن القصيدة ولموسيقاها 
الخارجية » ومع ذلك فعند قراءتنا لانتاجهم الشعر ترانا نفضل أحدهم 
على الآخر من خلال اختلافهما فى المومقى الداخلية التى ترتكز اساسا 
على قسوة اللفظ ومسنهيقاة ودقته 'ومضنونة ما الأصراز على 
استيعاب الشاعر للحن القصيدة قبل نظمها فالا يمكن التاكيد عليه » وهل 
يمكننا أن نميز ‏ من خلال الشعراء أو القصائد ‏ بين شاعر حمل اللحن 
إولا ثم جاء با١لفاظ‏ وبين شاعر آخر جاء بالالفاظ التى خلقت اللحن ؟ 
وخاصة أن كلا منهما يصل الى اللحن والوزن والعافية فى قصيدته ؟ لا نعتقه 
ذلك خاصة وان القصائد تتضمن الموسيقى الداخلية والخارجية ولا فرق 
بين من كون لحن القصيدة اولا ومن توصل اليه أثناء النظم ٠‏ 


كذ رذ فنا 


زف 


الهوامش 


ولدت ليئه جوندبرج عام ( ١31١‏ ) فى مدينة كوفنو التابعة لمقاطعة 
لكواها + وه حافك الخاحكة من عدر ها تعلمت اذلكة العبرية لتكون لفق 
الثانية بعد الروسبة التى دربت فى أحضانها » وفى عام ( 1515 ) بدأت 
تخطو 'ولى خطواتها' نحو نظم الشعر باللغة الروسية ٠‏ حتى التحقت 
بالمدرمة الثانوية العبرية ى ليتوانيا عام ( ١91١9‏ ) خبدات تصيم 
أدبها باللغة العبرية لتكون بذلك أول من اعتلى ‏ من خريجى تلك المدرسة 
-. مسرح الأدب ابعبرى ورفع من شنه » حيث نشرت باكورة انتاجها 
الشعرى فى مجلة هيدليطا « عدى لتوانيا » عام ( 48؟9١‏ ) وهو العام 
الذق الكحقت مه مدادة كو فت" شرق درست غونا لكات الشعافة 
والتاريخ والادب الروسى والفلسفة ٠‏ فى عام ( ١9*٠0‏ ) انتهت من 
دراستيا 'ق جامنة كوندو وامتلاعت الحصبل: علن متهية ذراشمة 
للسفر الى المانيا حيث التحقت بجامعتى برلين وبون » وكللت حياتها 
الدراسية بالحصول على درجة الكتوراة فى الفلفة عام ٠. ) ١97+ ١‏ 

فكادت على اثرها الن ليتوتيا لتل مغلنا اكات العرئى ق 'الدرسة 
الثانوية العبرية حيث استمرت قى هذا العمل لمدة عامين قررت بعدعا 
الهجرة الى فلسطين حيث عملت محررة فى مجلة دافار ليلاديم « دافار 
للاطفال » فتوفرت لها بذلك امكانية نشر أشعارها وخواطرها » وخرج الى 
النور ديوائها الشعرى الأول حلبعوت عاشان « يصمات دخان » »2 ثم 
أعقبته بباكورة انتاجها النثرى المتمثل فى كتاب مختاقيم منسيعا مدومية 
« رسائل من رحلة وهمية » » وقى تلك الفترة نظمت للاطفال العديد من 
القصائد الشعرية وكتبت لهم الكثير من القصص فانساب انتاجها كالتيار 
السيال المنهمر حيث تعاقت حدور دواوينها الشعرية : شبولت بروقات 
هعاين « سنبلة خضراوية العية عام ( 1486 ) © شير بكفاريم » اشعار 
فى القرى « عام ( ١555‏ ) » مبتى هياشان » من بيتى العتيق « ( 115414) 
على هبريجا » حول الازهار « عام )١5548(‏ باراق ببوكر » بريق 


فياك 


جديه 


فى الصباح ز ١١65‏ )2 مواقدام أو متوحاران عاجلا 'و أجلا عام 
7 4 ) 2 عد عيدهازه « مخ عدء الليلة » عام (عككلا ب . أما 
انتاجها النترى للاطفال فيتركز فى مجموعاتها القصصية 'لتى تذكر منها على 
سبيل المثال : يديدى مرحوف أرنون « أصدقائى من شارع أرئون » 
عام ( 155 ) » فهو هأور « وهو النور » عام ( ١953‏ ) »2 نيسيم 
ونفلاوت « معجرّات وإعاجيب » عام ١551‏ »2 ساراف قاطان ٠‏ كوخ 
صغير » ( ٠» ) ١90605‏ معسيه بشلوثا أجوزيم « حكاية ثلاث جوارزات 
عام ١37٠‏ » »2 معيه بتسيار « دكاية رسام عام ( ٠ ) ١55040‏ ويضاف 
الى ذلك رسيد عائل من الكتب النقدية والتثقيفية من بينها : يلقوط 
شيرت روسيا « ددوان من الشعر الروسى » بالاشتراك مع ابراهام شلونسكى 
عام ر ١91‏ ) بجيتا عم مشورير « لقاء مع شاعر 2 *.*: ) ؛ولواح 


هأوهيئيم « عائكمة المحيين ) بالا :. شتراك ده آخر:. امسوم 156110 ( 0 
حيشا براعيم بيسودوت عشيرا 0 مخة فصول فى ات 8 2 
( لاه9١‏ ) ايمائرت عيسيور « فن القصة »© عام ( 5د دافروت . 


هاروسيت بميآه هتشع عسرى ١‏ الآدب الروسى فى القرن التامع عشرير » 
عام ( ١551‏ ) »2 ولم تقتصر ليئه على الانتاج الآدبى الذاتى فقط » بل 
ساهمت بدور كبير فى حركة الترجمة من اللغات الأ خرى الى العبرية حيث 
كانت تتكلم بست لغات » فلعبت بذلك دورا كبير فى اثراء المكتبة العبرية 
بخضم هائل من الكتب المترجم: من بينها مختاقيم مبيت هيكيلى 
« خطابات من السجن » تأليف روزا لومسكبرج ( ١559‏ ) »2 يلدوت 
« طفولة » تأليف جوركى ( ١93“‏ ) »2 نتيف هيسوريم « درب الآلام 
تاليف تولستوى ر ١545‏ ) ملحا مافشالوم « الحرب والملام » تولستوى 
١964 (‏ ) »ع ناسعتى لثفيديا « سافرت الى السويد »© تأليف ايس 
١96 (‏ )ء بيت سيفر لناشيم مدرسة النساء ( ١535‏ تأليف موليير ٠‏ 
ناهيك عن العديد من اللمقألات والمسررحيات والمؤلفات الاخرى ٠‏ وقد 
حصلت ليئه جوله برج على الحديد من الجوائز ق الآدب عام ١559‏ وجائزة 
حولون 15١‏ ع وقد تدرجت ليثه فى المناصب العلمية الى أن تبوات رئامة 
قسم الآادب المقارن فى جامعة القدس عام 15458 » ولى الخامس عشر من 
يناير 1570 تونيت ليئه جودبرج بعد أن تركت انتاجا أدبيا ما يزال 


يشكل تراثا ' شاكلا وأصياك قى 1١‏ كدب العدرق ٠‏ 


يفا 


١ (‏ )م عدمد عذيمى علال : المدخل الى الذقد الأدبى الحدينئ 
القاهرة 54 ص ٠. ١‏ 
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(؟ ) ناتان زخ : رثياة ات هجشم «١‏ انحنو شقيتم » رؤيه المطر, 
نحن هادكون مقال نشر فى جريدة دافار بتاريخ 5 نوفمبر ١959‏ . 


( 5 ) ليثه جولدبرج : حمشا براقيم بيسودوت هشيرا خضلة ول 
فى 'سس الشعر مطبعة الوكالة اليهودية ‏ القدس ١5810‏ سل »+ . 


١ (‏ ) يعقوب فيخمان ٠‏ مشوريرت حداشا مطبعة +0 -بى 
ص 60" ٠+‏ 


خمسة فصول فى سس الشعر هى : « طباعوت عاشان » حلقات الدخان 
عام 1554 » « مبينى هياشان » من بيتى العتيق 1555 » « على هبريجا 
حول الزعرة »؛ باراق ببوكر » برق فى الصباح 1906 . 


) 4م ) ليذة جولدبرج : « .حمشا براقيم بيودوت هشيرا ) كمسة 
قصول فى أنسس ان حر ص ؟؟ ٠‏ 


( 9 ) المرجع السابق ص ؟؟ ٠.‏ 


٠١ (‏ ) الكسندر بوشكين : هو أمير شعراء روسيا » عاش فى الفترة 
من ١١299‏ الى 1857 2 ويعتبر عصره العصر الذهبى للشعر الروسى وهو 
عصر التقارب والتعارف بين الآدب الروسى من جهه والأاداب الغربية 
والشرقية من جهه 'خرى ٠‏ اما القصيدة التى تناولتها فهى بعنوان 
١‏ شارت ميرك » شعر التمرد من ديوان « تراجيد يوت قطانوت » عادى 
صغيرة وقام بترجمته ابراهام شلوشكى ٠‏ 
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١١ )‏ ( أله جولدبرج : بحعشا براقيم بيسودوت عشيرا «( لكمسة 
حول ف انس .دفر “© حكن ٠11‏ 


(؟١‏ )المرجع السابق ص ٠. ١8‏ 
)١*(:‏ شوبنهور : فيلسوف الملانى عاش فى الفترة من ١988‏ 


.14 كان يرى أن الموسيقى ليست فى حاجة الى غير الأصوات » اما ما 


. حي أله اله 0000 / 1 . 0 
يثبر هدة الاصوات عن مناظر وحركات ام بيعب الم سيقى كثيرا 


١5 (‏ ) ميثئه جولدبرج : حشا براقيم بيسود - عشيرا « اخمسة 
فصول فى اسس الشعر » ص ٠ ١9‏ 


١٠١ (‏ ) المرجع السابق صر ٠ ١5‏ 
1١5 (‏ ) المرجع الابيق س 4٠‏ . 
(؟7١‏ ) 'مررجع السابق ص 48 


1١4 (‏ ) بعفوب فخمان : مشوريرت حداشا « شاعرة جديدة » 
ص 551 ٠‏ 


1١9 (‏ ) أيه جولدبرج 5 موقدام أو منوحار « أن عاجاد أو آجلد 
سفريت بوعاليم مكتبة بوعاليم القّدس ٠ » ١669‏ 


٠١ (‏ ) امرجع السابق ص ٠١‏ 5 
5١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠. 5١١‏ 
(؟١؟‏ )المرجع السايق ص 51 ٠‏ 
( +5 ) المرجع السابق ص ٠ ١9‏ 
( 4؟ ) المرجع السابق ص 58 ٠‏ 


( ه6؟ ) المرجع السابق ص ٠١5‏ . 
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( 5 ) الفكر التعادلى هو تعايش المتناقضين فى مكان واحد , 


يحاول كل منهما أن يقضى على الآخر لينفرد بالهيمنة على الساحة 
وحده » ومن خلال هذا الصراع ينشأ طرف ثالث لا ينحاز لهذا او لذلك » 
دل يوفق بين رغيات كل منهما بحيث يتنن مع أحدهما فى دغض رغباته 
ومع الآخر أيضا فى بعض رغباته » وبذا بسيصر هذا الطرف إلنالث على 
محريات الأمور ولا يترك الفرصة لكل مز الللمرفين الآخرين أن يحقق 
رعبته بشكل كامل ٠»‏ يل بشكل حجزئكى » ومن خلال ذلك ينتح توازن 
أ.. « تعادل » بين المتناقفضات » رلكن هذا لا يعنى أن الصراع بينيما 
يتوقف ١‏ كلا انه يستمر طالما استمرت أنحياة » وخير مثال على ذلل 
العمراع بين الحير والشر » هل يستطيع الخبر أن ينتصر انتصارا كاماد على 
الشر أو هل يمكن للشر أن يهزم الخير مريمة نهائية ؟ بالابع لا يمكن 
لأحدهما ان يتضى على الآخر قضاء نهائيا بل يجبر كل منهما أن يتعايش 
مع الآخر ولكن فى اطار ثالث وسط بينهما ٠‏ 


( 0* ) ليئه جولدبرج : ان عاجلا أو آجلا ص ٠ ١١9‏ 


( 4؟ ) يعقوب فيخمان : مشوردرت حداشا ‏ شاعرة .جسدديدة 
ص ١065‏ . 


(9؟ ) مونى ميجيد : تورت مشيرا نظرية الشعر ١115‏ . 
٠ (‏ ) ليئه جولديرج : خمسة فصول فى أسس الشعر ص م ٠‏ 


( #0 ) شوقى ضيف : النقد الأدبى ص ٠ 1١57‏ 


د 


” ) لينه جولديرج : خمسة فصول فى أسمى الشعر ص 15 ٠‏ 


( *2؟ ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ١6١‏ . 


د 


5 ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص 10 ل 


سه 


( 507 ) لينه جولدبرج : موقدام أو منوحار ان عاجلذ أو أجلا ص ٠14‏ 
( 88 ) ليه جولدبرج : المرجع السابق ص ٠ ١7‏ 

( 59 ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص /ا؟ ٠‏ 

1٠ (‏ ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص 580 ٠.‏ 

4١ (‏ ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص ++ . 

) 17 ( يعفوب فيخمان : مشوريرت حداشا شاعرة جديدة صس؛ 6/ا؟ . 
( 48 ) متن ميجيد : تورات هشيرا ( نظرية الشعر ) ص 7١‏ . 
(4:) اليه جولفيوج “سه فقول ف اتن الشعرص 62 

( 45 ) لينه جولدبرج : موقدام أو متوحاران عاجاد أو آجلا ص 20 ٠‏ 
( 55 ) المرجع السابق : ص 85 ٠‏ 

( 50 ) ليثه جولديرج : خمسة فصول فى اسس الشعر ص "7 . 


تنبا اتنا تن 


4١ 
) علم المعانى‎ - 5 ( 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : مراجع بالعربية : 


٠. سهير الفتلماوى : النقد الأدبى‎ - ١ 


حك دي مسف :فى البقة ا كدي + 
* ل رشاد رشدى : ما هو الآادب القاهرة ١95٠‏ 


ة ‏ عدو .لوهاب المسيرى : موسوعة المفاعيم الصهيونية القاهرة ١06‏ 
ه محمد غنيمى هلال : المدخل الى النقد الأدبى الحديث القاهرة ١508‏ 
ل محمد مندور : أمحاخرات قق الآدب ومذاعبه ٠‏ 
7 ل محمد مندور : منهج البحث ف الأآدب واللفة ٠‏ 


ثانيا :؛ مراجع بالعبرية : 


"2 ابراهام بردفيدا : دركاه شل ليكه جولدبرج ا طريق ليكه جولدبرج‎ ١ 
. (١9و56 دثير‎ 


لا عادوفى تامار : ليقط مشبرى, ليئه ج: لدبرج : مقتطفات من شعر ليئه 
جولدبرج العدس الّىة١ا‏ . 


4 - يعقوب فيخمان : مشوريرت .مداشا « شاعرة جديدة » مطبعة 
دار نشر ل عام عوفقيد 4 مهرةا . 


كم 


ه .- يشعيا بيذوفيد : دفاريم عى شيرت ليثه ‏ جولدبرج 2 كلمات .حول 
شعر ليئه جولديرج » مطبعة عام عوفيد 19314 


5 - ليثه جولدبرج : حشا براقيم بيسودوت هشيرا « خمسة فصول ى 
الشعر » محلبعد الوكالة اليهبودية القدس ٠ ١961!‏ 


بوعالدم القدس ١405‏ 

م موتى ميجيد . تورات هشيرا ٠‏ نظرية الشعر » مجلة « مولاد » ٠ 191١‏ 
58 خاداي 2 ٍ رئيات ات هجيسم انحنوشقيتيم )0 رؤية المطر ل نحن 
500 قال ىَّ جريدة دافار بتاريح 95 توغمير 8 . 

ثالثا : مرااجع باللغات الأوربية : 


0111 11 2 2262366 غاأناء2 : تقطلتتة2 بوعل -- 1 
. 1951 


عد عد 


ا[ذن 


الاعتماد على الذات(#) 
طريق الى التنمية 


سد وس سم 


(بنه) دكتور سعد أبراعيم جمعة أستاد علم الاجتماع المساعد بثلية 


هم 


لا يعدو هذ؛ البحث أن يكون الا اسهاما متواضعا ق المناقشات الدائرة 
يوق قضية الحفية + داغقارها اكدر القضايا حيوية + ولقد اكفنيت بكيوينها 
هذه من استمرار معاناة الدول المتخلفة من حالة التخلف المى تعيشها » 
وذلك على الرغم من المحاولات الدائمة لرسم الاستراتيجيات واقتراح 
السياسات المتعددة » والتى أصبحت مثار جدل ونتاش لا يزال دائرا حتى 
الآن ٠‏ 


غير أن أعم ما يعتينا عبس - المناةدات الدائرة ف ىالوقت الحاضر قد 
كوت على القضكة الله د ا َك محلالبة دول العالم الثالث باستبدال 
النظام الاقتصادى الدولى القات ب عنام عالمى جديد ٠ )١(‏ 


وعديو بالاعارة ايها ان كذ النحف 4 يركز اعتفامه نشكل مناشر 
على الاختلافات الواضحة فى الرأى بين ممثلى كل من الدول الصناعية الغخربية 
ودول العالم الثادث (؟) تجاه هذه القضية المحورية بقدر التركيز على 
محاولة طرح مجموعة من التصورات » التى قد تساعد على تعديل ويذورة 
الافكار الرامية الىئ' صياغة جديدة لمياسة التنمية ٠‏ 

ومن ثم فانه يتعين علينا أن نتناول بالعرض السريع بعض القضايا 
المحورية للخلافات الجوهرية بين نظريات التنمية » وبين ما تفرزه من 
سياسات ٠‏ فمن إنواضح أن هذه السياسات » بكل ما تتضمنة: من برأاعسج 
واساليب تنفيذية فى كل من المجتمعات المتقدمة » ومجتمعات العالم الثالث 
كانت ولا تزال تقوم على اتساق واضح » وترابط شديد » وتجديد كامل لادوار 
كل منهما فى اطار النظام الاقتصادى الدولى » بما يخدم مصالح الدول 
المتقدمة 1١ ٠‏ 


وكانت الآمال تراود كل مجتمعات العالم الثالث » وما زالت تراود 
بعضها » فى امكان التخلص من حالة التخاف التى تعانىمنها بشكل سريع 
“حاسم » وهى تتستند فى ذلكالى الاتجاعات الغربية الشائعة ٠‏ والتى تروع 
أن التخلص من التخلف لا يمكن أن يتحقق الا عن طريق (*) : 

( 1 ) زيادة التوسعفى التجاره المتمثلة فى تصدير المواد الآولية ٠‏ 

( ب ) استيراد الاحتياجات الاساسية » اللازمة لتصنيع السلع المشابهة 
منتجات الدول انتقدمة ٠‏ 

باو 


( جح ) نفرير حق الاستكمار فى القطاع الصاص لراس المال 
الاجنبى 0 

و طون ليق تاماك والقووكن عق الول تقد 

(ه ) اطلاق الحرية » المدعمة تشريعيا لانتقال التكنولوجيا الحديثة. 

( و ) العمل والى ابعد .دى ‏ على توثيق التعاون بين مجتمعات 
الدول المقخلفة ومجتمعات الدول المتقدمة ق مختلف المجالات : 


فعى ضوء -نك ا. يتضح أن المحور الاساسى الذى تدور حوله معظم 
الافكار السائدة هو الدعوة الى العمل على قر .+ .:.. .م العلاقة بين العالم 
الثالث والنظام الافتصادى الدوتى ٠‏ ومن ثم 1ن النركبز على تدعيم هذه 
العلاقة ‏ يعتبر فى حد ذاته ‏ النجاح والانيدرٌ لالت التئمية ٠‏ 


ولعل ذلك يجعلنا نعى الى أن نسوق من الدلائل والبراهين » ما 
يدعم وجهة النظر انتى نتبناها هنا » وهى أن الطريق الامثل ‏ ان لم يكن 
ثابتة » يتمثل فى تحرها وتحريرها من فرض القيود على ارادتها » وقرارها 
الخاص يتحديد اسلرب تعاملها الاقتصادى مع الدول المتقدمة » الامر الذى 
يؤهلها لان تتحد هوقفا أكثر فعالية ف التعاون المثمر والخلاق ؛ مع غيرها 
من المجتمعات فى اطار النظام الاقتصادى العالمى » خاصة على المدى 
الطويل ٠‏ 

ولتكن الدعوة واضحة أنه : لا تكامل بين النظم الاقتصادية لكل من 
الدول الصناعية المنقدمة ومجتمعات العالم الثالث المتخلفة » ولكنه العمل 
على حرية وتحرير العالم الثالث من العلاقات الاقتصادية القائمة قى اطار 
النظام الاقتصادى الدولى ٠‏ 


وحتى نبتعد رغبة ووعيا ‏ عن استخدام القوالب الجامدة فى 
الاقوال » فيمكننا التاكيد على أن للحرية وللتحرر مضمونهما الواضح » 
وحقيقة التعبير عنهما تكمن فى امكان الاختيار الحر فى توسيع قاعدة التعامل 
الى اقصى درجاتها او الحد منها حتى تصل الى تلك الحالة التى يطلق 
عليها « العزلة الاقتصادية » » على أن يخضع هذا الاختيار لما تمليه 
ظروفالمجتمع: وفصالحه فقا :: 
234 


ويصبح من الضرورى أن نوضح » أثنا لاا نس تهدف ولا نسعى الى 
الدعوة الى اتباع سياسة للتنمية فى اطار « العزلة الاقتصادية » على انها 
الحل الوحيد والامثل لمشكلات التخلف فى العالم الثالث ٠‏ ولكننا نحاول » 
وفى اطار ما سبقء أن نير مجموعة من الافكار والقضايا المنطقية المنبئقة عن 
الخبرات ذات الابعاد التاريخية » والتى كان لها تأثيرها الواضح على نتائج 
الابحاث المعاصرة ٠‏ ونخص بالذكر هنا تلك التى تلقى الضوء على طبيعة 
العلاقات السائدة بين كل من الابنية القائمة فى العالم الثالث سواء اكانت 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية » والنظام الاقتصادى الدولى » والتى 
تعتبر السبب الحفيفى وراء ظهور العديد من المشكلات فى دول العالم 
الثالث ٠‏ 


ولتوضيح ما سبق يجدر بنا أن نبد! بعرض تحليلى مختصر لاهم 
الاسس الاقتصادية اللازم توافرها » كى يصبح النظام قادرا على الوفاء 
باحتياجات المجتمع ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض الملامح الرئيسية لاقتصاديات 
العالم الثالث » مما يساعد فى النهاية على القاء الضوء على أهمية الدعوة 
لتحرير وتحرير أو حتى عزلة العالم الثالث كواحدة من سياسات التنمية ٠‏ 


الاسس الواجب توافرها للنظام الاقتصادى الكفء : 


لعلنا لا نثير خلافا اذا أشرنا الى ما توصلت اليه البحوث ‏ على 
اختلاف منطلقاتها الفكرية ‏ من ضرورة توافر نموذج متميز لتكوين رأس 
المال كشرط إمالى لاحداث تنمية مجتمعية ناجحة ٠‏ وطبقا لوجهية 
النظر الاقتصادية البحتة » فان ذلك لا يحدث الا من خلال تضافر الجهود 
والتعاون المشترك بل والتكامل بين مجموعة من القطاعات الاقتصادية 
الاساسية » وذلك من خلال : 

العمل الدائب لتحقيق زيادة المساحة المحصولية للارافى الزراعية 
بالشكل الذى يحتى الأشباع الكامل للاحتياجات الغذائية الاساسية لكل 
أفراد المجتمع من ناحية » مع ضمان تزويد الاراضى الزراعية بالمواد الاولية 
اللازمة لها من ناحية آخرى ٠‏ 
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- أما فى مجال الانتاج الصناعى الاستهلاكى فيجب التركيز على انتاج 
السلع الاستهلاكية ذات الصفة الشعبية دون التركيز على أنتاج السسلع 
الفاخرة . 

وق مجان صناعة السلع الانتا تاجية « فلايد من الاتجاه نحو انتاج 
الادوات والاجم دزة ال دزمة للانتاج الزراعى 2 الادوات الانناجية اللازمة 
لانتاج السلع الاستهلاكية ( الآلات الخفيفة والماكينات البسيطة ) » الادوات 
الانتاجية اللارّمة لانتاج المنع الؤسيطة وكذلك الادوات الانتاجية اللازمة 
لانتاج السلع الانناجية ( تصنيع الألات الثقيلة » الحاسبات الالكترونية » 
وكتلت بتاكل الافاكم 21 الهم 


انتاج السلع نصف المصنعة يما يتيح فرصة انتاج السلع الوسيطة 
اللازمة لانتاج السلع الاستهلاكية ( صناعة الحديد والصلب » الصناعات 
الكيميائية » صناعة الطاقة ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ ) ٠.‏ 


انتاج السلع الاساسية اللازمة لاقامة مشروعات البئية الاساسية » 
خاصة تلك !لتى يطلق عليها مشروعات ١‏ الاستهلاك الجماهيرى » » ويقصد 
بها وسائل المواصلات » شيكات الاتصالات بأنواعها المختلفة » المؤسسات 
التاهيلية والتعليمية والتدريبية » المرافق العامة ٠ ٠ ٠‏ الخ ) (4) ٠‏ 


هذا ونشير الى الحقيقة التاريخية التى تنبهنا الى أن كفاءة النظسام 
( أى نظام ٠ ٠‏ سواء كان اعتصاديا أو سياميا ٠..الح‏ )  »2‏ وائتى يمكن 
قياسها بمدى استمراريته واستقراره ‏ انما تسمتند بالضرورة الى صياعة 
وتشكيل شبكق العلاقات المتبادلة “بين قطاعاته المختلفة » وينطبق ذلك 
على النظام الاقتصادى يطبيعة الحال ممثلا فى قطاعاته السابق الاشارة 
اليها ٠‏ ونضيف تبعا لذلك أن دوام واستقرار عملية التنمية ‏ على المدى 
البعيد ‏ انما يؤدى الى وضوح وبلورء مكونات الابنية الاقتصادية والسياسية . 
والقانونية بل والدمجتمعية بصفة عامة » بدنما تسير - وق نفس الوقت - 
العلاقات المتبادلة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
نحو الترابط والعمق » مما يؤدى فى النهاية الى وجود بناء مجتمعى تترايط 
كل مكوناته ‏ بما لها من ميكانيزمات ‏ فى تناسق واتساق » ويذلك يصبح 
البناء قادرا على صياغة اسس وقواعد الانجاز والاداء ٠‏ 

4 


واذا أردنا قدرا من التفصيل لتوضيح أهم السمات الرئيسية لمثل 

هذا البناء المجتمعى » فلا سبيل لنا سوى الاعتماد على واقع النظم القائمة 
-20 أثبتت كفاءتيب » قياسا على استمراريتها واستقرارها الى حد كبير 
د وغلى ذلك قفن خلال الخبرات الواقعية نغرض :لخصائمن البنضاء 
0 الترايظ يفيها ولى. : ْ 


من القواعد الاامية التى تقوم عليها هذه النظم » غرورة 'لنغضر 
الخ القوى العاملة المنتمة باعتبارها غتصرا انانيا يرقط عضوي داحناء 
الاقتصادى ٠‏ بمععى أن يحصل على العمل » كل من يرغب كيه .يعلبه 
ويبحث عنه » لامر الذى يؤدى الى ضمان الحصول على دخل مننط. : 
يترجم الى القدرة على اشباع الاحتياجات الاساسية كما وكيفا بالقدر الذى 
يسمح به حجم هذا الدخل » مما يعنى اتاحة الفرصة للانضمام الى ما يعرف 
بجموع المستهلكين ٠‏ 


ومن القواعد الاساسية أيضا . التى تقوم عليها هذه النظم » ضرورة. 
الاجهزرة الانتاجية وحجم وطبيعة العمالة ونمط الانتاج( 0) : 


معا سبق يمكننا أن نستنتج أن قوة العلاقات القائمة داخل البناء 
الاقتصادى تعتبر مقياسا يكشفء حن: مدى صلابه بناء عملية التنمية والتى 
تقع فى مكان مذ على ذنك المتصل الذى يمثل ألحد قطبيه منتهى البساطة 
ويمثل قطبه الآحر ستهى التعقيد ٠‏ وعلى ذلك فان انخفاض مستوى أداء 
النظام الاقتصادى » وغياب قيمة الانجاز وبساطة التكنولوجيا السائدة فى 
مجتمع ما ء انما تتوافق بالضرورة مع التدهور الواضح فى مستوى الدخل 
وانخفافى مستوى الطلب بصفة عامة » واتجاهه نحو السلع الاستهلاكية 
بصفة خاصة » أم اذا ارتفع مسنوى أداء النظام الاقتصادى » وازدادت 
قيمة الانجاز قوة » وساد استخدام التكنولوجيا المتقدمة » فان ذلك يعنى 
الارتفاع بمستوى الدخول » ومن ثم تتعدد الفرص المتاحة للاشباع الافضل 
امام التنمية كى تكتسب ديناميتها الايجابية ٠‏ 
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ونستخلص مما سبق أن هناك علاقة سببية بين كل من الاجور ومستوى 
الاداء والانجاز للنظام الاقتصادى ككل » نضع صياغة لها فيما يلى : 


أنه كلما ارتفع منوسط الاجور » ارتفع مستوى الانجاز والاداء ٠‏ 


واستكمالك لما سبق فيجب الاشارة الى حقيقة عامة : على إن 
تخل هذا النظاء + ابنااله مق خاصية: ازنفاع 'متوبظ التجون وبالثالق ارتقاء 
ستو الاداء والاتجاز > يشم نالوفرة فى الأكتفافات العلمية * وخاصة 
فى محال التكنولوجي » مما يساعد على اتاحة الفغرصة ولا قصى درجة - 


اعام التنمية 0 تكتسب دينامدنها الايجابية . 


وجدير بالملاحظة أن مثل هذا النظام يعتبر أكثر من غيره عرصة 
لمواجهة تلك الظاعرة المعروفة بتداعى التعيرات البناكية المستمرة والمؤثرة 2ن 
والتى يمكن التعرف على ملامحها من خلال تعدد وتنوع الازمات السياسية 
والاجتماعية والثقافية » والتى تعمل المجتمعات جاهدة على احتوائها 
والتغلب عليها » كل حسب قدراته وظروفه وامكانياته » وهذه بدورها 
غالبا ما تكون على درجة كبيرة من التباين والاختلاف ٠‏ 


وهذا ما يوغضح » أن مدى نجاح عملية التنمية يتحدد بصفة أساسية 
من خلال ما اكتبنه الابنية والهيمّل الاجتماعية من قدرة على التفاعل فيما 
بينها » والكفاءة فى تحقيق التكامل مع بعضها البعض وفعالية التناسق 
والاتساق فى نشاطها ككل . 


وحوصا على تجنبه أى. غموض قد يحيط بهذا القول » فلا بد من 
الاشارة الى أن ما اكتسبته الابدية والهياكل المتقدمة من قدرة وكفاءة 
وفعالية » انما تتحقق بعد المرور فى مراحل عديدة تتمثل فى استقطاب النظم 
الفرعية وتجميع وتوحيد النظم المحلية وبلورتها بتؤدة فى اطار من 
الاستمرارية والاستفرار » حتى اصبح لكل مجتمع مؤسساته السياسية ' 
والقانونية والثقافية واللغوية وباختصار أصبح للمجتمع شخصيتهالمستقلة 
وطابعه المميز ٠‏ 
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ونعلنا لا نجافى الحقيقة اذا ذحبنا فى عرضنا لوجهة نظرنا الى 
اقول : ان كل عمل مو عبات التضرة ٠‏ الى مث يتهاء ذئ اللجتيعات 
ذات النظم الافتصادية الكفء »2 كانت م ول" نرا! لها ماتمحها الخاصة 
بها » والتى يمكن التعرف علي عن خلال ترتيب الاولويات وتحديد بؤرة 
الاهتمام وتتابع خطوات تحقيق أأعداف كني اطار الأيديولوجية السائدة 
فضلا عما سيق »2 فقد كان للعلوم الاجتماعية المعاصرة » التى نمت 
كن الحندانيا نالفي ون النفن ون ابام الى بع بقية فى تجذن 
الاهتمام نحو دراسة 0 أساسيين هما : 


10 قرفم الدى جعيلة لمتكم وى ممكقسي )الل اسمن 
العمل الدولى ٠‏ 

١(ب)‏ خصائص وطبيعة القوى المسيطرة على السلطة: » ومدى تمثيل 
المصالح المختلفة والمتعارضة داخل المجتمع ٠.‏ 


كنا "كان الكل من اهدر بالعامزينة +تصوضيكه ف هداز التطرو 
المتميز » فضلا عن حتمية اتساقها مع الواقع المجتمعى » فقد أصبحا من 
الأهمية بمكان » فى اتاحة الفرصة لالقاء الضوء على الاختلافات الجوهرية 
نمى السمات الأساسية التئ تميرز مشنتلف عمئيات التنمية وتأثيراتها » 
وعقد المقارئات بينها فى اطارها التاريخى ٠‏ 

ونرى أنه من الخضرورى ؛ أن نسوق ملاحثلة هامة » عقد تساعد على 
ازالة ما فد يكتنف العرضي السابق معن غموغى ٠‏ فان ما جاء ‏ باختصار هس 
عن ملامح بناء النظام الاقتصادى الكفء والقادر على البقاء والاستمرار » 
لا ينطبق على النظم الاقتصادية الشائمة فى المجتمعات الصناعية الرأسمالية 
وحدفا ( غرب أوربا وامريكا الشمالية )» بل أنه ينطبق أيضا على المجتمعات 
الصناعية الاشتراكية ( الاتحاد السوفيتى وشرق أوربا ) ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فائنا نستطيع ملاحظة وجود بعض هذه اديع فئ النظم الاقتصادية لبعض 
الدول النامية » التى قطعت شوطا بعيدا فى احداث التنمية » ومن ثم لم 
تعد تعانى من المشبكلات الحادة والملحة ان تعائى منها مجتمعات 
العالم الثالث بصغة عامة ( الصين ‏ كوريا الشمالية ‏ كوبا ) ٠‏ ولقد كان 
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سبيلها الى ذلك يتمثل فى العمل على زيادة الانتاجية فى المجال الزراعى ؛ 
واقامة قطاع صناعى يستهدف انتاج السسسلع الانتاجية والاجهرة 
التكنولوجية والمنتجات نصف المصنعة والسلع الاستهلاكية الجماهيرية ٠‏ 
عذا فضلا عن بذل الجهد الملحوظ فى ارساء قواعد مشروعات البنية 
الأسابية(5") ٠.‏ 


ولا يسعنا هنا الا أن نشير الى أن مسيرة هذه الدول فى بذل جهودعا 
6 0 0 نكفاءة نظمها الاقتصادية » قد يختلف من دولة الى آخرى ٠‏ 
ْ مكدر اختلافا فى النوع بقدر ما هو اختلاف فق الدرجة فقط . 


-- ._ 
--. 


نر ماء ما سبق » وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة فى الظروف 
التاريخية والاتجاهات السياسية والعقائدية لكل من المجموعات الثلاثة 
المثار اليها ( دول غرب اوربا وامريكا الشمالية ‏ الاتحاد السوفيتى 
وشرق أوربا ‏ بعض دول العالم الثالث ) » فاننا نستطيع أن نتبين قدرا 
من التشابه بيذها قد يصل الى حد التطابق ©» خاحة يما يتعلق ببناء 
وتكوين راس المال » وذلك فى اطار المقارنة بين هذه المجموعات الثلاث 
من ناحية » وجميع دول العالم الثالث من جهة أخرى ٠‏ 


هذا ومن مظاهر التطايق الواضحة أيضا بين هذه المجموعات الثلاث 
بعض النظر عن الاختلافات الجوهرية فى الموقع الذى تحتله كل منها » 
طبقا لمدى ما حفقته من مستوى فى التنمية ‏ ان لديها القدرة والكفاءة )» 
بل والطاموج اللقومل الى مياغات متاسية لزقع ,مستوئ اذام والاختهاز::: 
تدعيما لكفاءة الآبنية المجتمعية فى تكاملها » والتى تمثل » فى حقيقة 
الآمر .. القاعدة الاماسية والصلبة لتحقيق ما يعرف بالرحاء اأدناءعى ٠‏ 

الملامح البنائية لاقتصاديات العالم الثالث : 

بداية »يتعين علينا الاشارة الى أن لمجتمعاتواقتصادياتالعالمالثالث(9) 

ملامح تختلف اشد الاختلاف » بل أنها تمثل أحيانا النقيض الكامل للا سبق 
تسميته بمجتمعات الانجاز ذات البناء الاقتصادى الكفء » القادر على 
البقاء والامتمرار ٠‏ 
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ويتضح ذلك من خلال عرضنا لملامح الاقتصاديات أو المجتمعات 
الهامثية(4) وسماتها فيما يلى : 

( أ ) الاتجاه نحو رفع كفاءة ذلك الجزء من اقتصاديات القطاع 
الزراعى » الموجه لانتاج الملع التصديرية ( السلع الغذائية ‏ المواد الأولية 
الزراعية ) دون اى ارتفاع ملحوظ فى انتاجية الأرض الزراعية بوجه عام , 
مما يعد مؤشرا واضحا لغياب أحد العوامل الأساسية اللازمة لنجاح عملية 
التئمية ٠‏ ول* تذتلف عن ذلك أوضاع قطاعات انتاج المواد الخام 2 والتى 
ا* تدمير بارنفاع الانتاجية ارتفاعا ملحوظا ٠.‏ ولكن على الرعم من ذلك فانها 
غالبا ما تكون فى عزلة تامة عن بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى حتى 


تته أجحد فنه . 
. 6 


( ب ) التدهور الواضح فى انتاج السلع الجماعيرية بالقياس الى 
الزيادة المضطردة فى استيراد السلع الكمالية والترفيه ٠‏ وفى كثير من 
الأحيان تتجه بعض المجتمعات الى تركيز جهودها فى القطاع الصناعى 
على انتاج هذه السلع الكمالية على حساب انتاج السلع الاستهلاكية 
الضرورية لاشباع احتياجات السواد الأعظم من المواطنين ٠‏ 


ولا شك أن لذلك أنعكاساته الواضحة على مستوى الدخول وتوزيعها 
وما تسم به من تباين ديد وتفاوت صارخ » يؤدى فى النهاية الى الوقوع 
فيما يعرف بالحلقة المفرغة » حيث التدهور المستمر ل#وضاع الفكات الفقيرة 
فى هيكل توزيع الدخل ‏ يمعنى استعرار انخفاض نصيبهم من اجمالى 
الدخل ‏ مما يؤدى فى النهاية الى حالة من الركود الاقتصادى تصل الى 
ما يسمى « بتنمية التخلف » . 


ولتوضيح ذلك » فلابد أن ندرك أن نجاح أى عملية للتنمية مرتبط 
عضويا بالقدرة على اتاحة: الفرصة امام القوى العاملة للمشاركة الايجابية 
والفعالة فى مختلف النشاطات الانتاجية » ومن ثم ترتفع دخول القاعدة 
الشعبية » والتى تترجم بدورها الى زيادة فى الطلب على السلع 
الاستهلاكية الجماهيرية . 
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ولعل الننيجة المنطقيذ لكل ذلك ٠‏ عو حلق ديناميات التكامل بين 
مخنلف القطاعات الاقتصادية وخامة قطاعى انزراعة والصناعة » مما يؤدى 
فى النهاية الى انعاش السوق الداخلى ٠‏ 


تصنيع الأدوات الانتاجية اللازمة لخدمة انماط الانتاج السائدة فى المجتمع 
سواء أكانت ادوات انتاج أو معدات للحرفيين وغيرهم من أححاب المهين 
اليدوية » أو الأجهزة التكنولوجية بصفة عامة ٠‏ 


ولعل أهم ما بعوق المجتمعات الهامشية فى مسيرتها نحو اقامة هذا 
المجال الاقتصادى والامتفادة منه » هو نجاح محاولات المراكز الاقتصادية 
( الدول المتقدمة ) فى استدراج هذه المجتمعات ( المجتمعات الهامشية ) 
واستقطابها عن طريق رمم وتحديد الدور الذى يجب أن تلعبه فى اطار 
نظام تقسيم العمل الدولى » بدعوى أن هذا هو الطريق الامثل للخروج 
من أزمتها والحصول على مساعدات الدول المتقدمة ٠‏ 


ويقفى توزيع الأآدوار فى اطار تقسيم العمل الدولى بحتمية قيام 
الدول الهامشية بتزويد الدول الصناعية بالسلع الزراعية والمواد الخام غير 
المصنعة أو المعدة مبدئيا للتصنيع من ناحية » ومن ناحية آاخرى فتتولى 
المراكز الاقتصادية ( الدول المتقدمة ) اتمام عملية التبادل بتصدير منتجاتها 
من السلع الكاملة التصنيع سواء اكانت سلعا استهلاكيا ‏ خاصة الكمالية 
والترفية ‏ أو انتاجية كالآلات والمعدات التكنولوجية ‏ خاصة تلك التى 
على وشك الخروج من العملية الانتاجية فى الدول الصناعية(9) ٠‏ 


ونضيفٍ الى ما سبق أن عملية التبادل السابق الاشارة اليها انما 
تجرى وفقا ل*سعار العالمية » وألتى تسيطر الدول المتقدمة على تحديدها » 
مما يؤدى فى النهاية الى ان تصبح النتيجة النهائية لهذه العملية فى 
صالح الدول المتقدمة وفى غير صالح الدول الهامشية ٠‏ 


ما سبق يتضح » أن عملية التبادل القائمة بين كل من الدول الصناعية 
ودول العالم الثالث ٠‏ عملية غير متكافئة وغير عادلة » وذلك لما تسبيه من 
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خسائر مالية جسيمة » فغلا عن حرمان دول العالم الثالث من أحد العوامل 
الحيوية الدافعة للتنمية » ونقصد به اقامة الجياز الانتاجى النابع من واقعها 
والقادر على اشباع احتياجاتها ٠‏ 


ومما يدعم محداقية القول السابق أن تلك المجتمعات الهامشية حينما 
اتجهت لانشاء جهاز انتاجى يعمل على تصنيع الانتاج » تصورت انها 
حققت النمو المستهدف » بينما حقيقة الأمر انها استخدمت هذا الجهاز فى 
انتاج سلع كمالية وترفية » لا تحقق اثشباع الاحتياجات الجماهيرية( )1١١‏ + 


ونذكر :نى . .ل المثال-2 ما تقوم به دول الغالم الثالث من تركيز على 
صناعة تب.رح د. .بر : . :التى لا يصل حجم انتاجها بأى حال من الأحوال 
الى المنتوى الذى ي-..: «لاشباع الكامل ‏ أو القريب منهة # لاحتياجنات 
القاعدة الشعبية الخريض: من وسائل المواصلات بكافة الواعها ؟ 


55 ( التخلف السائد فى مجال انتاج السلم. نصف ؛اللصنعة ؛ ا 
من السمات الواضحة فى دول العالم الثالث بصفة. عامة ٠‏ ونستطيع أن 
نرجع ذلك الى سببين رئيسيين يرتبطان ببعضهما ارتباطا عضويا » يتمثل 
السبب الأول فى القصور الواضح. فى انتاج السلع الانتاجية والتكنولوجية ».. 

والذى يعتبر الركيزة الأولى لاقامة وتعزيز هذا المجال الانتاجى الهام ٠‏ 
أما السبب الثانى فيكمن فى علاقة التبعية التكنولوجية العميقة المتخور 
والقائمة بين ,دول. العالم الثالث والدول الصناعية . 

ومن الممكن التدليل على ذلك من خلال الإشارة الى الحجم المتنامى 
للتبعية المالية والاقتصادية » والتى اخذت ثكلا مرضيا فى الآونة الأخيرة » 
يتضح من الارتفاع المفزع لمديونية العالم الثالث للعالم المتقدم(١1)‏ وبعض 
توابعه من العالم الثالث نفسه » خاصة الدول البترولية(؟1) ٠‏ 


) ه) التشتت الواضح للجهود المبذولة ف كل من .الانتاج الخدم » 2( 
خاصة الموجه للاستهلاك الجماشيرى من ناحية » واقامة. مشبروعات البنية. 
الأساسية أو الارتفاع بمستوى كفاءة القائم منها من ناحية اخرى ٠‏ 


/هو. 
(7ا- مجلة ) 


ومن أهم مظاهر هذا التشتت » عدم امكان تحقيق العدالة فى توزيع 
مشروعات الانتاج الخدمى » والبنية الأساسية على مختلف المناطق والبيئات 
والطبقات داخل المجتمع » وما يتخمنه ذلك من تركيز الجهود المبذولة فى 
هذا المجال نحو خدمة طبقات بعينها دون سواهأ » وبيئات محددة دون 
غيرها سواء أكانت نائية أم بعيدة عن العواصم ومقار الحكم(١١) ٠‏ 


من كل ما سبق يمكننا استخلاص حقيقة هامة » هى أن مثل هذه 
الأابنية الاقتصادية تفتقد ''لكد3ء. عن المقومات الأساسية » كى تصبح على 
قدر من الكفاءة والاسغّرار - ويتضح ذلك من الطبيعة الخاصة لواقع 
نشاطات القطاعات *نسصاهية 'ننتلفة وما يعوزها من تكامل ناتج عن 
العلاقات المتبادلة بينها » حتى “ده ينطبق عليها ما يعرف « بالاقتصاد 
المشوه » حسبما جاء فى نظرية التنمية لفريدريش ليست(14) ٠‏ 

ولعل ذلك يثير واحدة من القضايا الهامة » التى يمكن تحديد مضمونها 
من خلال التساؤل. » عما اذا كانت الاشكالية الآساسية » لل هذا النمط 
الاقتصادى السابق الاشارة اليه » تكمن فى العجز عن تحقيق تراكم. 
راس إلمال الناجم عن العملية الاقتصادية باعتياره السبب الجوهرى فى 
عدم القدرة على الاستمرار » ويذتك تصبح معرضة للانهيار الكامل ؟ 


: ان الحقائق المستمدة من الواقع والتاريخ تؤكد على أن دول العالم 
الثالث قد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا ‏ خاصة فى الفترة ما بين 
1١99068 ١‏ بل أنه يفوق نسبيا ما حدقته الدول المتقدمة خلال 
الربع قرن السابق على عام ٠ )١6(1١96١‏ 


ولا شك أن فى هذا دلالة قاطعة على أن الآبنية الاقتصادية القائمة 
فى الدول الهامشية هى آبنية تتمتع بالقدرة على النمو بشكل عام بل 
وتحقق ٠‏ ومن ثم فتصبح الاشكالية الاساسية للعالم الثالث » كامنة فى 
التوجيه المركز للجهود المبذولة لتحقيق النمو » نحو أجزاء محددة من 
مجالات بعيئها نستطيع أن نطلق عليها : مراكز استقطاب التمو ٠‏ 


هد 


ولعل ذلك يفرض واقعا متميزا تنفرد به الأبنية الاقتصادية لدول 
العالم الثالث يتحدد شكله العام فى افتقاد التكامل والتلاحم بين مختلف 
الأنشطة الاقتصادية على المستوى القومى » مما يجعلها فى النهاية تتسم 
بالخلل وعدم التوازن وتصبح أكثر عرضة للمخاطر الانهيار » وذلك 
لأسباب التالية : 


'ولا : العزلة :نقائمة بين كل من القطاع الزراعى ( أو قطاع استخراج 
المواد الآولية والمواد الخام ) والقطاع الصناعى » والتى تؤدى الى غياب 
تلك العلاقات التبادلية بين القطاعين ٠‏ 


ثانيا : القضور :الواضح فى امكانية اتمام مسار “العملية: الاققصادية 
لدورتها ٠‏ ومن اهم مظاهر هذا القصور هو الاعتماد على استيراد المنتجات 
التكنولوجية وادوات الانتاج والسلع الاستهلاكية المصنعة من الدول الصناعية 
لتعطية الطلب القائم فى السوق المحلى » بدلا من العمل على_اشباع هذه 
الاحتياجات من خلال تحريك العملية الانتاجية ‏ بإعتبارها احدى المكونات 
الهابة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة ‏ نحو تصنيع السيلع..الانتاجية 
والاستهلاكية على السواء ٠‏ 


.. وتبعا لذلك فتصبح النتيجة .النهائية " ئية عى حرمان هذه الدول الهامشية نشة 
من الاستفادة من الآثار الايجابية المترتبة على وجود هذا النشاط فى البناء 


الاقتصادى » على كل من الدخول والعمالة وتاهيل القوى العاملة من ناحية ». 


مما.يعنى من ناحية أخرى تعزيز وتعميق عجز العملية الاقتصادية عن 
استكمال دورتها المعروفة ٠‏ 1 


ثالثا : التدعيم المستمر للاتجاهات السائدة والمعبرة عن العلاقات 
القائمة فى اطار الأبنية الاجتماعية والمجتمعية بكل ما يكتنفها من تناقضات » 
تجد انعكاماتها فى.الخطوات الفعلية لعمليات التصنيع الجارية » والتى 
تستهدف اشباع الطلب.القائم والملح على السلع الاستهلاكية لتلك الفئات 
ذات. الدخول المرتفعة ٠‏ وتتكون هذه الفثات عادة من كبار ملاك الآراضذى 
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الزراعية 5 والمسيطرين على عمليات الاستيراد والتصدير للسلع الحيوية 0 
وذوى للركب العالية ف الجيش .3 ويشاف الى هؤلاء + أولتك اللمتمنون 
على التنظيمات النقابية والمنظمات العمالية خاصة فى المراكز الحضرية . 


هذا فى الوفت الذى يعانى فيه الانتاج الموجه للاستهلاك الجماهيرى 
بين الجمود والتخلف » باعتبارهما سبيا ونتيجة للانخفاض الملحوظ لمستوى 
دخؤل الفئات الشعبية ٠‏ ومن ثم » فيترتب على ذلك هبوط القوة الشرائية 
أو عدم وصولها الى المستوى الذى يشكل قوة ضاغطة لتوجيه الانتاج نحو 
اشباع احتياجات تلك الفكات » والتى تتمثل فى العمال الزراعيين وعمال 
الصناعية غير المؤعلين ونصف المهرة وبعض الحرفدين ٠‏ 


الاشكالية الاقتصادية ‏ الاجتماعية فى العالم الثالث : 

يحسن بنا قبل أن نتناول هذا الموضوع بالمناقشة أن نؤكد على الراى 
القائل بأن التخلف بمعناه الحقيقى يختلف تماما عن التاخر » بل اننا نذهب 
الى أيعد من هذا ونقرر بعدم وجود تلك العلاقة السببية بين كل من التخلف 
والتاخر ٠‏ ويتضح ذلك من رؤيتنا للتأخر باعتباره النتيجة الطبيعية أو 
المنطفية للفشل ( فى تعبئة الموارد المتاحة سواء أكانت اقتصادية أو سياسية 
أو نشرية ) الناجم عن التناقض فى الفعالية الديناميكية للمجتمع » .خاصة 
فى فترات الكساد او الركود الاممكدى والتكنولوجى ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالتخلف ٠‏ فان المناقشت الدائرة فى اطار العلوم الاجتماعية قد اوضحت 
أنه ( أى التخلف ) التعبير الحقيقى والناتج الطبيعى والمنطقى للتوجيه 
الخاطىء أو التوظيف المدصرف .او .التبديه. عن وعى أو عن غير وعى 
للطاقات المتاحة سواء الظاهرة أو الكامنة فى المجتمع(15) ٠‏ 


ولعل أهم ما يمكن ملاحظته فى هذا الخصوص » ان الدول المتخلفة 
تتجه » بيصفة ة عامة » نحو زيادة الدخل القومى دون أن يكون للسوق الداخلى 
دور فعال فى تحقيق هذه الزيادة » بمعنى محاولة تسعقيق ذلك عن طريق 
مزاولة أنماط معينة من النشاط الاقتصادى » تؤدى الى عزل السوق الداخلى 
دونما التعرض الى ما يعوقها عن اتمام دورتها » ونقصد بذلك عمليات 
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الاستيراد والتصدير حتى نجد انفسنا 'مام زيادة فى الدخل القومى الخالية 
من المضمون الاجتماعى ٠‏ 

على عملية عزل السوق الداخلى وحرمانه من القيام بدوره الفعال فى 
زيادة الدخل القومى كهدف من أهداف عملية التنمية ٠‏ 


فمن هذه 'سباب ما يتمثل فى الاتجاه نحو انتاج كل عن السلع المعدة 
للتصدير دون ادنى مشاركة للسوق الداخلى » واضاع السلع المعمرة 
والترفية » والتى تشبه الى حد كبير م' ::..يِه 'ل-1 الصناعية » بهدف 
اشباع احتياجات الفئات القادرة ذات الول الرتفعة » مما يستوجب 
ضرورة الاستعانة بالاجهزة والآلات التضو:ي....' .عة » بل ونقل كامل 
للنظع الانتاجية المتطورة من الدول المتقدمة » دءن تع'ثر القواعد الأساسية 
لاستيعابها أو القدرات اللازمة لتشغيلها(؟1١1) ٠‏ 


من هنا فان هذه الآساليب الانتاجية تصبح بمثابية جيوب منعزلة عن 
الابئية الاقتصادية ‏ الاجتماعية القائمة فى المجتمع » لما لها من 7 
قوية ووثيقة بالعالم الخارجى تفوق صلتها بالاقتصاد المحلى الذى تتو 
فيه ٠»‏ ويعد ذلك هو التعبير الحقيقى لتلك الحالة المعقدة والاوضاع و 
التى تتسم بها » وتعأنى منها غالبية الدول المتخلفة فى الوقت الراعن ٠‏ 


استنادا الى كل ما سبق فاننا نستطيع الوصول الى نتيجة هامة » 
وهى أن الدول المتخلفة بصفة عامة » وهى التى تعانى بدرجة 'و باخرى 
من افتقاد الاتساق والتكامل بين مختلف الأبنية الاقتصادية والاجتماعية 
القائمة بها » تصبح غير مهيأة بل وغير قادرة على استيعاب او تطويع 
أو اعادة تشكيل ما يتيحه ويعرضه السوق الدولى من وسائل تكنولوجية 
حديثة بحيث تصبح جزءا متسقا » على درجة من التناغم مع البنية 
الاجتماعية . الاقتصادية داخل المجتمع » بل يصبح نقل التكنولوجيا 
الحديثة فى ذه الظروف » هو القاعدة الآساسية لقيام تلك العلاقة غير 
المتكافئة فى اطار منظومة تقسيم العمل الدولى بين الدول المتخلفة 
والمستهلكة للتكنولوجيا الحديثة من ناحية والدول الصناعية والمنتجة ليذه 
الوسائل الانتاجية من ناحية آخرى(4١)‏ . 


' ان النظرة العابرة تساعدنا على أن نتبين مدى ما تحاوله الدول 

المتقدمة من توطيد دعائم العلاقات السائدة فى اطار منظومة تقسيم 
العمل الدولى من خلال النظريات التقليدية للتنمية » والتى لم يظهر فى 
أى منها ‏ على سبيل المثال ‏ أى اشارة لمفهومى تقسيم العمل المتكافىء 
او تقسيم العمل غير المتكافىء ٠‏ هذا فى الوقت الذى تتركز فيه مناقشتها 
حول العلاغات الدولية القائمة على مبدا الحرية ٠لذى‏ :تيناه وتقوم عليه 
وتدعو اليه ٠‏ وتدعى. هذه النظريات أن اله دء التسفق بالضرورة لكل 
الأطراف فى هذه العلاقات الدولية » خاع *د: به تنسص على حد 
تعبيرها - بمغنئ أن يتخصص كل مجتمع فى أنتاح لع معينة يتم 
تعديدغا طبقا نا يتوقر لدية محليًا من مواود متل الأرضن + واس امال + 
القوى العاملة » المعارف التكنولوجية ...١‏ الخ ٠‏ مع تحديه السبيل الآمثل 
لتوظيف هذه المصادر فى انتاج وتصنيع السلع . 

وعلى الرغم من كل ما أثارته النظريات التقليدية للتنمية من قضايا 
حول تأييدها لتقسيم العمل الدولى » فلم يتطرق هؤلاء الداعون » الى 
العديد من القضايا الحيوية ولم يقدموا الايضاحات الضرورية للتساؤلات 
الأساسية المتمثلة فى السمات المحددة لنتائج تأثير تقسيم العمل الدولى 
على كل من : 

© البناء الانتاجى ٠‏ 


© توزيع الدخول ٠‏ 
© انماط الاستهلاك ٠‏ 
© سوق العمل ٠‏ ا 
© مشروعات البنية الأساسية » فى الدول المشتركة والمشاركة فئ 
نظام العمل الدولى » خاصة وان لكل منها ظروفه وخصوصيته ومنطلقاته 
ولنا أن نتساعل ‏ من جانبنا ‏ عن الدوافع الكامنة وراء الابتعاد 
عن اثارة مثل هذه القضايا وطرح هذه التساؤلات » وما يتطلبه ذلك من 


مناقشات تؤدى بالضرورة الى القاء الضوء على الاختلافات الواضحة بين 
العلاقة المتكافئة .والعلاقة غير المتكافئة فى التعامل على المستوى. الدولى ؟ 


ل 


ونتيجة لكل ما. سبق. » تجد دول العالم الثالث نفيها اسيرة تلك 
العلاقة الجدلية القائمة بين كل من السياسات التنموية المتخيطة من ناحية » 
وفقر الجماهير من ناحية آخرى » مما يؤدى الى ظهور وتدعيم اسياب 
الصراع الاجتماعى بشكل حاد » ويؤدى ذلك بدوره الى تهيئة الفرصة 
امام المؤمسة العسكرية للقيام بدور كيادى يتعاظم طرديا مع زيادة حدة 
الصراع حتى تصبح هذه المؤسسة عى المسيطرة على مختلف الأنئطة فى 
المجتمع ٠.‏ ولا شك فى أن مثل هذا التطور يؤدى بهذه المجتمعات الى 
مواجهة العديد من المخاطر » والتى فى مقدمتها ذلك الاتجاه نجو 
استقطاب القوى الداخلية وتكوين الجبهات ذات المصالح المتعارضة » 
خاصصة بين المؤسسات-المختلقة سواء المانية منها والعسكرية » بهدف فرض 
السيطرة أو زيادة ما تتمتع به من نفوذ لتحقيق مصالحها دون مصالح 
الآخرين » مما يخلق أسبابا جديدة للصراع ٠‏ 


نحو استراتيجية للتنمية : 

. فى ضوء العرض السابق وانطلاقا مما جاء فيه من تحليل يصبح 
من المنطقى أن يثور التساؤل حول المحددات الواضحة ‏ سواء النظرية 
او التطبيقية ‏ لسياسة التنمية » القادرة على احداث التغيرات الاجتماعية - 
الاقتصادية ‏ السياسية » فى اطار استراتيجية قادرة على انتشال دول 
العالم الثالث من وضع -التخلف » بكل ما يعنيه ذلك من امكان انبثاق ونمو 
كل الامكانيات والطاقات الكامنة فى الكيان المجتمعى بكل عناصره ومكوناته 
بشكل كامل وشامل ومتوازن ٠‏ 

وفى اطار محاولة تقدبم الاجابة على عذا التساؤل المثار ‏ ينبغى 
بداية وضع صياغة واضحة للضرورات الأساسية » التى تتحدد من خلالها 
سمات سياسة التنمية واستراتيجينها ٠‏ وفيما يلى عرض لهذه الضرورات 
ثم مناقشة لكل منها على التوالى : 

عه خّرورة التحرر من العلاقات غير المتكافئة مع النظام الافتصادى 
الغالمى ٠.‏ ْ 
- ضرورة اعادة تنظيم الهياكل المختلفة داخل البناء المجتمعى . : 

ضرورة اقامة أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولى ٠‏ . 


ال 


اولا - فرورة التحرر من العملاقات غبر المتكافئة مع النظام 
الاقتصادى العالمى : 

يذهب كارل شيلر فى تحليله لواقع الدول النامية » الى أن اهم 
ما يعوز هذه الدول للقيام بعملية تنمية ناجحة » هو الاعداد الوافضصح 
المحدد الأبعاد للتنمية الشاملة والبدم باتخاذ 2-000 2 0 عي 


اقتصادية ‏ سياسية ثقافية ) وطيدة المعاقي « 3 8 0 ة خ 
والاستمرار 3 هى تحفيق تحقيق التحر من قيود النظام 58 3 لس سس | لسك -المى 


السائد ٠.‏ ونضيف الى ذلك أنه لك سبيل أمام دول العئنه ٠هنأث‏ سوق 
السعى فى هذا الطريق لتحقيق التنمية( ١؟) ٠‏ 


. ولعلنا نستند فى قولنا هذا الى ما زودنا به التاريخ من -خبرات 
ما زالت آثارها حية وملموسة » وتقصد بها الدروس المستفادة من عمليات 
التنمية الراسمالية او ذات الاتجاه الاشتراكى » والتى حققت قدرا كبيرا 
هن الكفاءة فى ابنيتها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وجدير بالاشارة - دون مغالاة ‏ أن هذه التجارب لم تكن لتستطيع 
أن تحقق مأ حففت دون الاستفادة الكاملة والمركزة من كل القوى السياسية 
والاقتصادية والا.جتماعية المتاحة داخل المجتمع » مع توفير كل وسائل 
الجماية لها » والتى وصلت فى كثير من الآحيان الى الحد من العلاقات 
الاقتصادية الدولية الى ادنى مستوى ممكن » بل اقتربت كثيرا من حالة 
العزلة الاقتصادية والاعتماد على الذات ألى أقصى درجة ممكنة » يهدف 
تنفبذ سياستها لتحقيق التنمية(81) . 


يضاف الى ما سبق ان اتباع سياسة الاعتماد على النفس بغرض 
الاستفادة الكاملة والمركزة 'للقوة الاقتصادية المتاحة » واستخلال الموارد 
الطبيعية المحلية لاشباع الاحتياجات الذاتية » لا يعنى بالضرورة » 
ولا يمكن أن يكون مرادفا أو مساويا لفكرة الانطواء الاقتصادى على 
النفس(؟؟) بقدر ما هو ضغط حجم المبادلات التجارية الخارجية فى 
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اطار النظام الاقتصادى الدولى الى ادنى قدر ٠‏ وهذا بدوره يعنى امكان 
التبادل مع السوق العالمى » خاصة غيما يتعلق بالسلع الانتاجية الضرورية » 
والتى يجب أن تكون بمثابة الوسيلة الفعالة لتحقيق قدر عال من الديناميكية 
لعملية التنمية » وذلك من خلال القضاء على العزلة القائمة بين القطاعات 
الاقتصادية القائمة فى المجتمع ٠‏ 


وتحقيق ذلك يستوجب شرورة الاختيار الدقيق لمثل هذه السلع 
الانكاحية طيقنا للاحتيلجات: التحقدقية و القاكمة بالقحل وليف سي 
أو المحتملة » مما تعليا ب وبحق ‏ عاملا مساعدا وفعلا في توطيد 
دعائم البناء الاقتصادى » ورفع كفاءته فى الاآداء ٠‏ 


ولتوضيح ما سبق » فلاتباع سياسة الحد من العلاقات الاتنصاديسة 
الدولية 'مثلة نعرض لها مستندين الى دراسة اجريت على مجتمعات ذات 
اتجاهات وايديولوجيات ونظم مختلفة » ونقصد بها تجارب التنمية لكل 
من اليابان والاتحاد السوفيتى» اللذين اتبعا ما يسمى بسياسة العزالة المقئنة 
المشوية مع التختيار الواعى لتوع وحمم تغاملاتها مع الشوق الدولن > 
بما يحفق لهما ما يعرف بالمتفعة الحدية من استيراد السلم الانتاجية(7؟؟) ٠‏ 


ولقد جاء فى هذء الدراة أيضا “ن الصين الشعبية سلكت 
وما تزال ‏ نفس الطريق ٠‏ طريق العزلة المحسوبة » مع اعتمادها فى 
تجربتها التنموية على ثقتها المتناهية فى قوتها الداخلية » ورجاحة 
استراتيجيتها للتنمية » والقروض الخارجية ذات الهدف المحدد » والمتمثل 
فى تحقيق مساهمة جدية فى التنمية خلال فترة محددة وبصورة مؤقتة 
ودؤن المساس بمبدا الندية والتكافؤ بينها ( الصين ) ومصادر القروض ٠‏ 
والى أن يصبح حجم الادخار المحلى. قادرا على الوفاء بمتطلبات التنمية ٠‏ 


وغى ضوء ما سيق يمكننا ام ل أن ضرورة التحرر من العلاقات 
غير المتكافكة مع النظام الاقتصادى العالمى من جانب غالبية الدول النامية , 
أئما يعنى بصفة عامة : 

التحول الجذرى من استخدام الموارد الطبيعية لخدمة التصدير» 
الى تعبئتها بكل طاقاتها للاستفادة منها لتحقيق الآاهداف الاستراتيجية 


ْثظ 


للمجتمع بغية الخروج من حالة التخلف الطاحنة ٠‏ ويعنى ذلك ضرورة 
العمل على. ربط المتتجات :الزراعينية والموارة الظبيعية :بالمبون لمان 
انتاجا واستهلاكا ٠‏ 


البعد التام عن الاخذ أو تنفيذ برامج ج التصنيع بغرض التصدير 
بي احتياجات الجماهير بشكل مباشر أو غير مباشر »2 
و التى تستهدف أساسا اشباع احتياجات الفئات ذات الدخول المرتفعة » 
لما فى ذلك من نتائج مدمرة على المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى 
والسياسى سواء على المدى القصير أو البعيد ٠‏ 


ثانيا : فرورة اعادة تنفليم الهياكل المختلفة داخل البناء المجتمعئ : 


٠‏ إن القضية الأساسية التى تعبر عنها هذه الغرورة ١‏ » هى اقامة 
الأبنية الاقتصادية والسياسية . المترابطة والمتكاملة والتى تستهدف اساسا 
انجاز سياسة التنمية القائمة على الاعتماد على الذات ٠‏ 


وواقع الآمر أننا لا نستطيع ٍ تصور أمكان تحقيق ق التنمية القاكمة على 
الاعتماد على الذات بدون أن 3 تتوفر تلك الرابطة العضوية بين الجهود 
الرامية الى : 


© اعادة تقدير حجم ووفرة ما هو متاح من الموارد الطبيعية المحلية 
بشكل واقعى وحقيقى ٠‏ 


© التحديد الواضح للاستخدامات المتاحة والممكنة العوارة المحلية ٠‏ 
© العمل على اقامة كاعد طستضية متيدت ٠‏ بالدرجت ا أونلى 2 
© شحذ الهمم والتشجيع على اليحث وابتكار الوسائل التكنولوجية 


: المناسبة لأسلوب الانتاج السائد والعمل على تطوير الوسائل التكنولوجية 
القائمة بما يحقق اشباع الاحتياجات المحلية بصفة أساسية ٠‏ 


6 الاهتمام بالقطاع الزراعى القائم .بالفعل و السعى الى الار تفاع 
بكفاءته 3 


© توجيه الانتاج المناعى الاستهلاكى الى الانتاج الجماهيرى 
لاشياع الاحتياجات الأساسية للقاعدة العريفة من المواطنين ٠‏ 1 


© العمل على اقامة وانجاز مشروعات البنية الأساسية ذات الكفاءة 
' .'لية والمتكاملة مع المشروعات الصناعية والزراعية القائمة » او المخطط 
لاقامتها. 1 1 


علا يمعنا هنا الا ان نؤكد علئ أن انجاز هذه الانشطة فى اطار من: 
التضافر والاتساق يؤدى بالضرورة الى التقدم بخطوات وئيدة وثابتة 
نحو تحويل السوق الداخلى الى نسيج مترابط يسمح للجماهير العاملة 
أن تصيح أكثر أنتاجا وانتاجية مما يؤثر على تحديد ملامح البناء 
الاقتصادى وبذورة مهامه نحو 2خدمة التنمية ٠‏ 


ولتوضيح ذلك نشير الى مجموعة من الميكانيزمات التى تحدد مسار 
هذه العملية الاقتصادية ٠.‏ غفى اطار الجهود المبذولة والمثار اليها سابقا » 
يتحقق توجيه طاقة القوى العاملة نحو زيادة حقيقية للانناج القومي » 
وما يرتبط بهذا التوجيه من حصول القوى العاملة على اجورها » الذى 
يعنى خلق قوة شرائية جديدة » تترجم الى زيادة الطلب على ادوات 
الانتاج الزراعى والصناعى من ناحية وعلى السلع الاستهلاكية الجماهيرية 
زراعية كانت ام مناعية - ومختلف السلع الخدمية الآخرى من ناحية 
أخرى ٠‏ ويؤدى ذلك فى النهاية 'لى توطيد دعائم الهياكل المكونة للاقتصاد 
القومى الموجه نحو اشباع الاحتياجات المحلية والمتمثلة فى تحقيق المتطليات 
الأسامنية للقاعدة الجماهيرية العريفة ٠‏ 
وواقع الآمران ضرورة اعادة تنظيم الهياكل المجتمعية ترتبط عضويا 
بضرورة التحرر من العلاقات غير المتكافتة مع النظام الاقتصادى العالمى 
لما يمثل الآخذ باحدهما دون الآخر تناقغا واضحا فى سياسة التنمية سواء. 
من .حيث المضمون او التتفيذ ٠‏ ذلك أن التغير الجذرى للهياكل القائمة 


٠١4 


وتوظيفها فى تحقيق اهداف التنمية الحقيقية » مع بقاء الارتياط بالسوق 
الدولى فى اطار العمل بيميد! حرية التعامل الاقتصادى معه » انما يؤدى 
بالضرورة الى نتائج مدمرة للاقتصاد القومى وينتهى الحال الى تكريس 
علاقة التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية ٠.‏ 

وعلى ذلك فان الحد المؤقت من ارتباط دول العالم الثالث بنظام 
تقسيم العمل الدولى من ناحية » والتخلى عن فكرة عقد المقارنات بين 
التكلفة “العالنة" كه لتكواق ‏ بالتكلو اكاك نينا لكلل ني لذو 
المتقدمة » والذى يعتبر عادة اساسا للمفاضلة الاقتصادية فى النظام 
الراسمالى من ناحية أخرى » هما من العمليات الاساسية التى لا يمكن 
اغفالها 'و التغاضى عنها » اذا ما كانت دول العالم الثالث جادة كل الجدية 
فى رغبتها الخروج من حالة التخلف التى تعيشها » وجادة فى بناء هيكل 
اقتصادى قادر على البناء والاستمرار ٠‏ 


وقد يبدو لأول وهلة أن هذه السياسة باهظة التكاليف » استنادا الى 
ما يتطلبه اقامة هذا البناء من استثمارات هائلة لا تؤتى عائدا مبريعا » 
كما هو الحال فى كثير من القطاعات » على راسها قطاع التعليم مثلا ٠‏ 
والرد على ذلك » أن هذه التكاليف الباعظة تصبح محتملة فى اطار النظرة 
المستقبلية وما يتحقق من نتائج فى المراحل المتتالية وعلى ألمدى البعيد - 
ومن أهم هذه النتائج يتمثل فى التخلص نهائيا من الخلل الدائم فى 
الهياكل القائمة » والذى من مظاهره على مسبيل المثال لا الحصر ‏ 
البطالة » الديون الخارجية الباعظة التكاليف » الزيادة السكانية 
الاعتباطية ... الخ . 


ومن الآمور الهامة التى يجب توضيحها والتاكيد عليها أن التغيير 
فى الهيكل الاقتصادى » انما يتضمن خضرورة ا أخذ بسياسة التضنيع القائمة 
على الفلسفة الداعية الى « ... أن تنمية القدرة على الانتاج ذى الدعائم 
الراسخة لا يمكن لها أن تتم الا من خلال تلك العملية » التى تتسم بالبطء » 
وتحتاج لاتمامها بنجاح الى صبر ومثابرة » ونقصد بذلك عملية التعلم عن 
طريق الممارسة »(5؟) ٠‏ ولسنا فى حاجة الى ابراز اهمية القيمة الحقيقية 
لهذه العملية والتى تفوق بكثير مجرد انشاء طاقات انتاجية معينة » 
يمكن الحصول عليها من السوق العالمية فى حالة الفنرورة ٠‏ ان القيفة 


ا 


الحقيقة لهذه العملية تكمن فى اشتراك السواد الاعظم من الجمسوع 
الكحدية فى الفيقنة التتكلهية + اوالة ع كفن بالفزوزةت وعمرون الوقت ب 
امكان التوجيه نحو تقسيم العمل والتخصص » المدعم بالجهد المبذول 
للقضاء على الأمية » والكاة الكوادر الفنية والادارية فى المجالات المختلفة ٠‏ 
ويضاف الى ذلك السعى الى خلق متطلبات التنظيم الضرورية للانتاج 
الصفاعئ يمرا عله المكتالنة + 


هذه جميعا عناصر يستحيل استيرادها » وذلك على العكس من أمكان 
استيراد الأفكار » وحلول بعض المثشكلات التى يواجهها مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ « فقد يمكن استيراد الأآفكار » وحلول المشكلات وتبنيها 
بعد تطويعها بما-يتناسب مع واقع المجتمع » غير أن علمية التطويع 
هذه تتطلت” قدرات خاخة لابدة من وجودها واتاخة الؤرعة الاكتسابيا 
والتدريب عليها »)(6؟) ٠.‏ 


ومن الملائم هنا الاشارة الى ما زودنا به التاريخ من « ان الدول 
المتتخلفة » التى تقوم يتطبيق سياسة التنمية المعتمدة علئ بذل الجهد نحو 
تطوير طاقاتها التكثولوجية » واقامة وتعديل الابنية والتنظيمات المجتمعية 
بما يتناسب مع واقعها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وااسياسى »2 تعتبر 
اكثر قدرة وأعلا كفاءة فى تعبئة وتوظيف طاقاتها وقدراتها لاشباع احتيالجات 
جماهيرها الشُعبية » من تلك التى تعمد الى تحقيق التنمية عن طريق 
محاكاة الدؤل الصناعية المتقدمة والارتباط بنمط النمو الساكد فيها » بكل 
ما يتضمنه من أنماط للاستهلاك وأشكال للتكنولوجيا لا تلائم مع واقع 
هذه الدول المتخلفة ٠‏ بل ان تطبيق برامج التنمية القائمة والمعتمدة على 
استيراد التكنولوجيا. الجاهزة. يوّدى. الى مزيد من التبعية والخضوع الكامل 
لما تمليه القوى المتحكمة فى سوق التجارة العالمية » (13) . 

ويرتبط بكل ما سبق ضرورة النظر بوعى الى وقاكع التكؤين 
الاجتماعى للدول المتخلفة باعتباره نتاجا تاريخيا للعلاقات القائمة بين 
قؤى السيطرة والامتغلال فى الخارج والقوى المتحالفة معها فى الداخل ٠‏ 

وعلى ذلك » وفى اطار ضرورة اعادة تشكيل الهياكل والابنية القائمة 
فى المجتمعات المتخلفة كشرط أساسى لتحقيق التنمية » فيصبح من الامور 


١06 


الحيوية ضرورة القيام بتصفية وضع الفثات الاجتماعية ذات المصالح المرتبطة 
عضويا بنشاطات القوى المسيطرة على ألسوق العالمى » على ان يصاحب 
ذلك وضع القواعد الصارمة والفعالة لاعادة توزيع الدخل القومى بما يحقق 
ميدأ غدالة التوزيع » مع وضع الضمانات السياسية اللازمة لعدم مخالفة هذه 
القواعد واستمرار العمل بها ٠ولعل‏ اولى هذه الضمانات هى اتاحة الفرص 
امام الجماهير الشعبية العريضة » كى تؤدى دورا ايجابيا وفعليا فى تصريف 
شكون بلادها ..اء 'حادت داخلية 'و خارجية » وذلك عن طريق المشاركة 
الحقيقية فى مذقئة واتخاذ وتنفيذ القرار » وتحمل المستولية فى تشكيل 
وبلورة سيددي- .متن :! » مع تعزيز كل ذلك باستخدام مختلف السبل 
والوسائل الاعلامبة لابقا الوعى السيامى والاجتماعى والاقتصادى لهذه 
الجماهير > تدعيسا لدووهة ونشاركتها اق كدمل المشكولية لتحقيق سمابة 
التففية ٠‏ 
: ثالثا : ضرورة اقامة أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولى : 

فى البداية ٠‏ ينبغى أن نشير ألى ما تذهب اليه الكثير من الكتابات فى 
وضع صياغة للقضية الاساسية التى تعبر عن المضمون الحقيقى لهذه 
الضرورة الثالكة والتى يطلق عليها « التنمية الذاتية الاجتماعية » (1؟) ٠‏ 


« ععدقناعءم - ؟اعم عاناعع0011 » 


ولعل أه مما يعنينا هذها هو ما تتخمنه هذه الصياغة من ايضاح لابعا 
وتحقيق هذه الضرورة » وما يرتبط بها وفى اطار ما سبق - من ضرورة 
تحقيق هذه الضرورة » وما يرتبط بها وفى اطار ما سبق من ضرورة 
الاستراتيجية لرسم وتنفيذ سياسة ناجحة للتنمية » يعتمد فى _الاساس على 
ضرورة اقامة انماط جديدة لتقسيم العمل بين النظم الاقتصادية القائمة فى 
دول العالم الثالث ذاتها ٠‏ 1 
- غير أن الادراك الواعى لواقع الدول النامية ذاتها من ناحية » 
والظروف السائدة فى العالم من ناحية أخرى »2 يدفعنا الى الاعتراف بان 
محاولة تحقيق هذه الضرورة دفعة واحدة وبنجاح » سوف يصادقفها الكثير 
من الصعاب النابعة.من التناقصات الواضحة بين النظم-القائمة فى دولالعالم. 
الثالث ذاذتها من جهة » وما يمكن ان تتعرض له هذه الدول من ضغوط: 


لدلئلة 


عالمية ‏ سيامية واقتصادية ‏ كى تثنيها عن عزمها وتحول بينهمسا 
وبين السير فى هذا الطريق حتى نهايته » من جهة أخرى(8؟) ٠»‏ 


ومع كل ذلك » وعلى الرغم منه » فان ما لدى دول العالم الثالث 
مجتمعة ‏ من مقومات اقتصادية » يجعلها قادرة على مواجهة مثل هذه 
الضغوط ٠‏ ونمتند فى ذلك الى تلك الحقيقة البارزة وما تثيره من تساؤل : 
أما الحقيقة فهى ان رفاهية الدول المتخلفة كانت ولا تزال الى حد بعيه - 
تقاس بمدى تمكنها عن زيادة معدل كتحت يع ابوقة ين جود أولية او .خام 
للدول الصناعية ٠‏ + 4م اسابل المنطقى والذى يطرح نفسه بالحاح » فيدور 
حول ضرورة استمرار .. مدا 'نوغم » لاسيما أنه لا يوجد هناك ميرر منطقى 
يستدعى استمر ‏ ف ع - ولحي "اوه ْ 3 


وبالاضافة الى مف سيق ٠‏ وعنى العكس منه 3 فان هناك من المبررات 
المنطقية التى تدلل على انتفاء ضرورة استمرارية هذا الوضع أو وجوده 1 


فالنظرة الفاحصة لواقع الدول المتخلفة بصفة عامة وما يتوافر لها من 
امكانيات بصفة خاصة » تجعلنا نؤوّكد ‏ دون مغالاة ‏ أن الدول المتخلفة 
(امتصعة ) الديها غلك ب إن لم يكن كنبب المؤاد- الاساضية :والروزية 
اللازمة لانجاز عملية التنمية بنجاح ٠‏ ولا نكتفى بالاشارة الى ما لديها من 
كميات كبيرة ومخزون عائل من البترول والحديد والتحاس فحصسب »> يل 
نستطيع القكول بأن لديها من كل المواد الاولية دون استثناء » وان كانت 
بكميات متفاوته (9؟) ٠‏ 


أوفضلا عن ذلك فان ما لدى الدول المتخلفة ( مجتمعة ) من ارض 
زراعية تجعلها قادرة على تحقيق الاشباع الكامل لاحتياجاتها ذاتيا » وذلك 
من خلال توسيع وتوطيد التبادل التجارى » فى اطار تقسيم العمل فيما 
بينها ٠‏ ولا شك أن ذلك يخلق موقفا يجعلها فى غير .حاجة الى الركوع امام 
الولايات المتحدة الامريكية ( مثلا ) لكى تحصل منها على ما تحتاجة من. 
القمح مقابل. ما تنتجهٍ من. شاى وبن وقطن ٠‏ علما بأن هذه الدول المتخلفة 
قادرة - دون أدنى شك كان انبح ها ترود كن اويا من المتج جام 
واللواد. الغذائية. الاخرى عامة ٠‏ 


١1 


انااكيما يتلق تقشية التفبات الناعية # اباعتبازها كن ونسافل 
الدول المتقدمة للضغط على الدول المتخلفة » خاصة وان المعروض منها 
المتقجات المخاعية ): نعل 'كثيرا عن الظلت اعليها ‏ »«فاننا ترئ الى بندة 
سالة انك عن ديجة .عله من الخطورة "او العويةاد على اللاي 
التومظ والطويل ت ». .قاض وان عطلية التصتيع + عملية ومكن تطلدها 
واتقائها ويمكن للدول المتخلفة أن تمارسها » بل أنها تمارسها فعلا » ولكن 
بشكل عير متطور غالبا( ٠ )٠١‏ 


ولعل افضل تعليق » على طبيعة العلاقات بين الدول المتخلفة والدول 
الصناعية » فى مجال التصنيع ما جاء من قول الاقتصادى المعروف لويسٍ 
..٠. «‏ اننا حتى لو سلمنا جدلا بأن اخطر ما تعانى منه الدول المتخلفة », 
هق التقضن الشديد فيما ينوب ان يكوق الديها من قدرات اومهارات: عَبَرورية 
لادارة شئونها ورسم سياساتها وتئفيذها بكفاءة » فالرد على ذلك ببساطة 
شديدة ‏ أن استكمال هذا النقض متاح عن طريق اكتسابه والتدريب على 
ممارسته ٠‏ ويصرف النظر عن الادعاءات المعبرة عن ندرة المهارات فى دول 
العالم الثالث » فان على مجتمعات افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » ان 
تخطوا ‏ فى اطار التعاون والعمل المشترك فيما بينها ‏ الى الامام نحو 
تنمية مجتمعاتها » متجاهلة ما يثار عنها ومن حولها من دعاوى باطلة » 
حتى لو اقتفى الامر أن يذهب هؤلاء المدعون وما يمثلون من نظم الى 
الجحيم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانه يتحتم على ذلك الجزء المسيطر عن 
العالم ‏ أن يتحرر من تفكيره وفكره المحدد فى نظرته الى الدول المتخلفة 
على أنها الاداة الطيعة والوسيلة الوحيدة لحل مشاكله اليومية المتمثلة فى 
كيفية تحقيق أكبر فائدة اقتصادية وسياسية ممكنة » ومن خلال ما يمكن 
تصديره لها ( الدول المتخلفة ) وما يمكن استيراده منها ٠ )"١(»‏ 


انطلاقا من كل ما سبق » ومن خلال العمل فى اطار تقسيم العمل 
الدولى على مستوى الدول المتخلفة » بكل ما يتضمنه ذلك من تعاون فى 
مختلف المجالات » فيصبح من المتاح تطوير ما لديها جميعا من وسائل 
انتاج تصل بها الى امكان خلق قاعدة صلبة للتصنيع » نابعة من واقعها » 
قادرة على الوفاء باحتياجاتها ٠‏ 
يل 
(4 -مجلة ) 


من كل ما سبق يتضح أن المطلب المنطقى والاقرب الى الواقع فى مجال 
تحقيق هذه الضرورة يتمثل فى الدعوة الى اتباع سياسة « تحقيق الهدف على 
مراحل متتالية » ٠‏ فتكون بداية العمل مركزة على مستوى مجموعات الدول 
النامية التى تجمعها روابط خاصة كالجوار الجغرافىاو التمائل الشديد فى 
الظروف الاقتحادية أو الانتماء الحضارى المشترك » الى أن ينتهى التطبيق 
تدريجيا على مستوى العالم الثالث ككل ٠‏ 

وحفيقة الامر أن نجاح هذا الاتجاه نحو « تقسيم العمل بين الدول 
النامية » على كل من المستوى الاقليمى او على مستوى القارات الجنوبية 
الثلاث ( أغفريقيا ٠‏ سيا » امريكا الاتينية ) مرهون باتباع سياسة جادة 
وحقيقية » تعمكى على. الحد من. علاقة الارتباط مع النظام الاقتصادى العالمى 
الواقع تحت سيطرة المجتمعات الصناعية (؟؟) ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى توضيح ما يترتب على محاولة تحقيق مطلب تقسيم 
العمل الدولى بين الدول النامية مع احتفاظ الابنية المجتمعية بما لها من 
علاقات التبعية بالنظام الاقتصادى العالمى ٠‏ أن ذلك موقف قد يثير الاعجاب 
من ناحية ولكنه وفى نفس الوقت يمثل معوقا اساسيا أمام تحقيق الاهداف 
الأصيله لسياسة التنمية » وتصبح المحاولة ‏ وفى اطار ما تناولناه بالمناقشة_ 
عديمة الفائدة ٠.‏ 


وعلى ذلك فان توطيد علاقات الترابط بين دول العالم الثالث ذاتها » 
مع الحد من علاقات الترابط مع السوق العالمى » يمثل حتمية تفرض ضرورة 
احلال العلاقات التى تقوم على اساس تكامل التكافؤ محل تلك العلاقات 
القائمة على تكامل التبعية » وذلك لو تصورنا أن العلاقات الدولية مؤسسة 
على مبدا التكامل (؟؟) ٠‏ 

ولا يعوزنا القول إن تكامل النكافؤ بين دول العالم الثالث » لا يتيح 
الغرصة امام العلاقات الاقتضادية نلئئو فحسب ٠‏ بل أنه يتعدى ذلك الى 
الجوانب الاخرى مثل اقامة المشروعات المشتركة للبنية الاساسية » المتمثلة 
فى وسائل المواصلات والاتصال » والتعاون فى اجراء البحوث العلمية 
والتكنولوجية وتبادل المعلومات فى شتى المجالات سواء على المستوى 
الاخليمى أو بين القارات ٠‏ 
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ولعل النتيجة المنطقية لكل ما سبق » وفى اطار الرؤية الواضحة 
للأفزر على الدى التوسظ والطويل #نهر الكقفرار مكل اللحود من عايج 
الدول النامية » أن تصبح هذه الدول كوة تتوارن وتتكافا مع قوة الدول 
الصناعية » مما يدفع الاخيرة ‏ وفى النهاية ‏ « الى اجراء التعديلات 
الجديد. م والذى .يعتى. اتتهاء: سيطركها الكامكة على مقدرات. العاله. من 
توقعات الاستراتيجية المقترحة : 


فى ضوء الافكار السايق عرة يا ...مددبء :ستخلاص بعض النتائج 
العامة » التى يمكن ان تترتب على تنيذ برنامج الننمية المعتمدة على الذات 
على كل من المدى القصير والمدى :نميل ٠‏ :.,. المدى القصير » يمكن ان 
يؤدى تنفيذ برنامج التنمية الى تغيير'ت بنائبة عميقة الاثر » قد تؤدق 
بدورها ‏ وعلى المدى الطويل ‏ الى اتاحة الفرصة للتخلص نهائيا من 
مشكلات التخلف بصورتها التى تدور حولها المناقشات فى الوقت الحاضر . 


ونجد لزاما علينا على ضرورة توافر ثلاث دعامات أساسية يقوم 
الدعامة الاولى : بناء متوازن لاتكوين الراسمالى ٠‏ 


الدعامة الثانية : التنسيق بين تعبئة الموارد واستثمارها فى السوق 
الدعامة الثالثة : الانتقال التدريجى بعملية التنمية من البسميط 


٠ بناء متوازن للتكوين الراسمالى (0؟)‎ ١ 
تتجه معظم نظريات التنمية فى مناقشاتها الدائرة حول تفسير ظاهرة‎ 
» التخلف واقتراحاتها لما يتعين على الدول المتخلفة اتباعه لحل مشكلاتها‎ 
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الى تبنى الدعوة الشائعة يضرورة قيام الدول المتخلفة بتركيز انشطتها ‏ 
سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى 5-5 بما يتوافق مع النظام الاقكتصادى 1 
المتالى ثة 


ويتحدد مضمون هذه الدعوة -. تركير النشاط ل يوجوب تخصص 
الدول التخلفة » وقصر تعاملاتها ا اه لديها من عوامل 
الانتاج ( ارض ‏ راس مال - عمل ادارة ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


أما مقولة التنمية المعتمدة على الذات » فانها تذهب نا م ا ساعبا 
مخالفا » وترى ضرورة الاعتمام. بتدعيم, العمل وبذل الحبد : خاهة المجالات 
الاتتصادية الهامة » بما يحقق التوازن الداخلى لتى ب 'س لال . 


و تحدد ملامح هذا التوازن 2 باستخدام وسيلة الانتاج المناسبة فق 
المجال الانتاجى الذى يتحقق فيه الاستخدام الامثل لهذه الوسيلة » مع 
ضرورة تنويع مجالات الانتاج التى تسمح باستخدام وسائل الانتاج المختلفة 
بشكل متوازن ٠‏ 


ومعا لا شك فيه أن وبجود العديد من الموارد الطبيعية ذات الوفرة 
العالية ‏ كما هو الحال فى كثير من الدول المتخلفة ‏ يجعل من تنفيذ 
الاستراتيجية المعتمدة على بناء قاعدة الصناعات الثقيلة مطلبا بالغ 
الاهمية » بالاضافة الى دفع عجلة التنمية فى قطاعى الرزّراعة والتعدين 
خطاعح الصناعات الخفيفة ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم فان الدول المتخلفة باستجابتها للدعوة الى « التخلى 
عن فكرة اقامة الصناعات ألثقيثة' نقع ى خط كبير » لما تعنيه هذه الاستجابة 
من التغاضى والاهمال فى اقامة وتقوية القاعدة الاساسية لاقتصادها ٠‏ كذلك 
فان التخلى عن اقامة الصناعات الخفيفة هو خطأا آخر لا يقل فداحة عن 
مابقه » ذلك لما لاقامة كل من المناعات الثقيلة والخفيفة من مهام اسا 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : الارتفاع بمستوى معيشة الجماهير 
الشعبية ٠‏ والذى-لا يمكن أن يتحقق الا عن طريق تنويع الانتاج وزيادته » 


كلدل 


والتوسع فى انتاج السلع الاساسية والحيوية » والعمل الذائب نحص 
الاسعار تدريجيا »(95) ٠‏ 


ولعلنا تنشير ق هذا السياق الى أحد الانتقادات الهامة الموجية الى 5 
تدعو اليه التقمية المعتمدة على الذات ( الاَحَذ بمبدا التصتيع الثقيل والخف.:: 
وتنمية القطاعات الززاعية والتعدينية ..٠‏ الخ ) ٠‏ ويعتمد هذا الانتقاد 
بيالدرجة الاولى فى رؤيته على ماقد يبدو ولاول وهلة من انخفاض أو اتنعدام 
الجدوى الاقتصادية » وذلك بالنظر الى التكاليف الباهظة لاقامة الجهاز 
الاتقالجى الضداغن + القق تج اتذكااتيا على ارتفاع تكلقة السلع + اذا 
ما كقورنت بتكلفة مثيلاتها قَّ الدول الصناعية أو قَُّ سوق التتحارة 
العالمى (19) ٠‏ 


غير أن ذلك مردود عليه بأنه قد يكون صحيحا فى المراحل الاولى ' 
للانتاج » أما فى المراحل التالية ومع استمرار الانتاج واستقراره » فان 
معدل التكاليف سوف يميل للانخفاض ٠‏ هذا فضلا عن أن الجدوى الحقيقية . 
يجب أن تقاس بمدى فعالية عملية التنمية المعتمدة على الذات أى المعتمدة 
على القدرات والجهود الداخلية » وما يترتب على ذلك من اشباع احتياجات 
الجماهير دون استغلال أو تبعية ٠‏ 


وينبغى الاشارة أن اليناء المتوازن للتكوين الراسمالى » لا يعنى ذلك 
فقط » بل يتضمن أيضا الاخذ بمبدا تحقيق التوازن بين كل من متطلبات 
التكوين الراسمالى الراسخ من ناحية ومتطلبات النهوض المستمر والارتقاء 
الدائم بغرورات الحياة المادية للجموع الشعبية من ناحية أحرى » 
خاصة وان التركيز على ناحية دون الاخرى لا يعنى سوى الكارثة لجهود 
التنمية المعتمدة على الذات ودينامياتها . 
وى 

وتبقى الاشارة الى مبدا آخر للتوازن ‏ وذلك فى اطار الرد على 
الانتقادات الموجهة للتنمية المعتمدة على الذات ‏ والذى يرى أن اقاعة 
المشروعات يجب أن تتبع ذلك النظام التكنولوجى القائم على استخدام كل 
من راس المال والقوى العاملة فى آن واحد ٠‏ غير أن ذلك لا يعنى الاستخدام 
المتساوى لهما فى كل قطاع من القطاعات الانتاجية ٠‏ ففى الصناعة مثلا » 
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وحيث يكون المنتج مكملا لمنتج آخر » فانه يصبح من الضرورى وجود 
مخزون كاف يغطى احتياجات التشغيل ؛ فى هذه يفضل الاعتماد على 
الاستخدام الراسمالى بصفة آساسية والحد من استخدام القوى العاملة فى 
الانتاج ٠‏ والعكس صحيح فى مجال آخر من مجالات الانتاج » حيث تكو 
الاولية لاستخدام القوى العاملة بصفة اساسية ويصيح الاستخدام الراسمالىفى 
الدرجة التالية ٠‏ ' 


اق 'التطبيق الحم انية1 نذا لزع قذرا كبيرا من التكامل تين 
مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ( صناعات ثقيلة »صناعات خفيفة ,2 
زراعة خدمات ٠.٠.٠٠‏ الخ ) بما يحقق التناسق بينها فيما يجب استخدامد 
(.زانتفاك هعمل 6( عمل سر اسان اللوضوق بالانتاج: الى اعلل 
كفاءة ممكنة بهدف اشباع الاحتياجات الاساسية للجماهير » باعتباره المؤشر 
العقيقى النماع جهؤذ القنمية. + 

؟" ‏ التنسيق بين تعبئة الموارد واستثمارها فى السوق المحلى : 

لعل أهم ما يميز سياسة التنمية المعتمدة على الذات انها تقضى بضرورة 
واستغلال هذه الموارد فى توجيه النشاط الاقتصادى على المستويين الداخلى 
والخارجى ٠‏ 

ويمثل ذلك احد أوجه الاختلاف الواضحة مع ما تتسم به اقتصاديات 
الدول المتخلفة » التى تعتمد بالدررجة الاولى على الارتباط الوثيق بالنظام 
الاقتصادى العالمى » من خلال تركيز نشاطها الاقتصادى على الصناعات 
مجاللات تعتاج الى الاستخدام الكثيف لرأس المال وقلة قليئة من الايدى 
العاملة مما يعد معوقا لتحقيق التنمية ٠‏ 

والنظرة السريعة لاهم النتائج المرتبطة بهذة الدعامة من دعامات 
التنمية المعتمدة على الذات » تشير الى التوازن بين كل من الاحتياجات » 


وترحجمة هدّة الاحتياجات الى » طلب 00 يؤثر بالضرورة على نوع وحجم 
الانتاج . وهذا أيضا مأ تفتقده اأقتصاديات الدول التابعة حيث يمثل حجم 
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ونوعية الطلب على السلع الجماهيرية عيب سي . 
غياب التكامل فى البناء الاقتصادى ٠‏ مع العلم بأن اشباع الاحنياجات 
الجماهيرية لا يمكن له أن يتحقق الا من خلال وجود مبدا التكامل ٠‏ 


ان هذه الاسياب جميعا لا تؤدى الى عرقلةالتوسع فى استخدام الطاقات 
الانتاجية المتاحة فقط » بل انها تؤدى ايضا الى افقصاء وتعطيل الحديد 
من القدرات المتاحة ذات الفعالية والمؤثرة فى دفع عملية التنمية (58) ٠‏ 


* - الانتقال التدريجى بعملية التنمية من البسيط الى المعقد : 


من الحقائق الثابتة التى لا تثير خلانا » 'ن نجاح عملية التنمية يتوقف 
الى حد بعيد على مدى واقعية تحديد الاولويات وتصنيعها » ومدى امكان 
وضع الخطوات المحددة الواضحة لتحقيقها » وفقا للتدرج المنطقى »2 بدابت 
من السيل الى المعقد فالاكثر تعقيدا » مما يكسب عملية التنمية طابع التكاء. 
العضرى » بكل ما يتضمنه من خصائص الاستقرار واستمرار .ب 
التأثير (9؟) ٠.‏ 


انطلاقا من هذه الحقيقة واستناد! الى ما سبق مناتشته » فاننا 
نستطيع القول 'ن عملية نقل واستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة ذات 
الا.ساليب المعقدة والتى تفوق بكثير القدرات والامكانيات الفنية المتاحة 
داخل المجتمع » بدعوى العمل على دفع عجلة التنمية وزيادة دافعيتها » 
قد تلقى من البداية ‏ على الاقل ‏ قدرا من الاستحسان » ولكنها وبقدر ما 
تتمتع به تألق يصل الى حد الانبهار » مقارنة بما هو قائم فى المجتمع من 
وسائل تكنولوجية اقل تطورا ‏ اول قل تقليدية  !!‏ فان لها من التأثير 
السلبى على عملية التذمية برمتها » 1 يمثله نقل التكنولوجيا المتطورة من 
نبديد للموارد المالية واهدار لامكانيات الكشف عن اشكال التكنولوجيا الملائمة 
للمجتمع والنابعة منه ٠‏ هذه ناحية » اما الناحية الثانية والاكثر أهمية » 
فهى الانتقال المفاجىء من نمط تكنولوجى الى نمط تكنولوجى آخر اكثر 
تطورا فى احد القطاعات دون القطاعات الاخرى يؤدى الى الكضاء على 


٠ التئمية‎ 


لحيل 


ونضيف الى ما سبق أن أحد مقتضيات تحقيق التكامل العضوى السابق 
الاشارة اليه » يتمثل فى ضيرورة اعادة توزيع الدخول التى تترجم الى زيادة 
فى « الطلب » على السلع الاستهلاكية الجماهيرية » مما يستوجب ف المقابل 
زيادة فى السلع والخدمات ويقتضى ذلك مواجهة حاممة لتلك الفئات الغنية 
التى تستاثر بالنصب الاكبر من الدخل القومى » الموجه الى « طلب » على 
السلع الكمالية والترفية » تقليدا لنمط الحياة السائدة فى المجتمعات 
الغربية ٠‏ 


خلاصة القول » واستنادا الى ما تتبناه استراتيجية التنمية المعتمدة 
على الذات » أن التقدم التكنولوجى يعنى بالضرورة قدرة المجتمع عل 
تجديد أساليب انتاجية على نحو فعال وليس مجرد نقل ما ابتكرته مجدمد.- 
اخرى فى ظروف مخالفة ٠‏ وتصبح نقطة البدء هنا دراسة وتحليل ".١‏ .. 
الانتاج القائمة فى المجتمع » والكشف عن امكانيات تطويرها ثم العمل عنى 
تحقيق ذلك مع تهيئة المناخ الاجتماعى والسياسى الذى يضمن العمل الجا 
والمشاركة الشعبية بالقدر الذى يحقق للمواطن ذاته ويؤكد وضعه فى المجتمع 
كفردمفيد »2 ويدعم شعوره بالانتماء لمجتمعه ٠‏ 


ومن القضايا الاساسية التى ترتبط بما سبق ارتباطا مباشرا » قضية 
الاستثمارات الاجتماعية ‏ فى مجال التعلم والتعليم سواء اكان ذلك فى 
المجال السيامى او التنظيمى أو الاقتصادى او التربوي » وكذلك فى مجال 
اجراء التجارب على التكنونوجيا ‏ وما تثيره من مناقشات تدور حول ما 
تمثله هذه الاستثمارات من أعباء ثقيلة على اقتصاديات الدول المتخفة » 
تؤدى الى الحد من سرعة انجاز عملية التنمية ٠‏ 

ولعلنا نتجة فى الرد على هذه الادعاءات الى التاكيد على ضرورة عدم 
اغفال القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات الاجتماعية » لما لها من عائد مردود 
على المدى الطويل يتمثل فى تحقيق ٠‏ 


# الاستقلال الاقتصادى والسيامسى ٠‏ 


© بناء اقتصادى وسيامى مستقر قادر الى حد كبير على الاستمرار ٠٠‏ 


كال 


© المساهمة فى اشباع الاحتياجات الاساسية الجماهيريه . 


» اتاحة الفرمة امام الجماهير للمشاركة الايجابية والفعالة فى انجاز 
عملية التنمية الحقيقة ٠‏ ذلك أنها تدعم روح الايجابية والمباد'ة وتقضى على 
مظاهر الاغتراب ٠‏ 


لعل التساؤل الهام الذى يفرض نفسه الآن » هواكيف لنا أن نحدد 
بوضوح أننا امام عملية تنمية تعتمد على الذات من عدمه ؟ِ 


للاجابة على هذا التساؤل نحاول صياغة مجموعة من الاسئلة التى 
تعتبر ‏ من وجبة نظرنا على الاقل ‏ معيارا أو مقياسا » نستطيع من .خلاله 
الوصول الى ذلك التحديد المطلوب ٠‏ والاسئلة هى : 


هل تحقق الترابط بين الابئية المجتمعية القائمة واصبحت تتكامل 
عضويا أثناء مسار عملية التنمية ؟ 


هل تمكن الهيكل الاقتصادى من الوصول الى توفير المتطلبات 
الاساسية لاشباع احتياجات الجموع » فى اطار عملية التنمية وكنتاج 
لها؟ 


هل ازدادت القدرة على تحقيق التعاون المستهدف بين القطاعات 
المجتمعية والقوى البشرية فى اطار المشاركة الشعبية » لخدمة عمليبة 
الكذ . ؟ 


ولنا فى النهاية ملاحظة » تستند على الحقيقة القائلة » بان الوعى 
بالتاريخ وما زودنا به من خبرات » لابد وان يكون الركيزة الاساسية التى 
ينطلق منها اتخاذ القرار فى الحاضر والتفكير قى المستقبل ٠‏ ولنا ايضا أن 
نذكر الدول المختلفة ‏ وفى اطار ما لديها من خبرات فى هذا المضمار ‏ بأنه 
لم يحدث ف الثلاثمائة عام الماضية أن شهد العالم مجتمعا واحدا » استطاع 
أن يضع وينجز سياسة ناجحة للتنمية » دون الاعتماد على مجموعة مترابطة 
من العوامل الرئيسية والمؤثرة هى : 


15١ 


بذل الجهد المستمر والمتزايه قى شتى القطاعات الاقتصادية - 
قطاع الزراعة » صناعة اللع الانتاجية » انتاج السلع نصف المحنعة . 
ابتكار وصناعة التكنولوجيا » تصنيع السلع الاستهلاكية ذات الضصايع 
الجماهيرى » قطاع الخدمات  )‏ بهدف تحقيق التنمية متعددة الابعاد 
العميقة الجحذور » القائكمة على التكامل بين الابنيسة المجتمعية 

 '‏ التحديد الواضح والواعى للهوية القومية سواء بالنسبة للافراد 
والجماعات والمجتمع ككل ٠»‏ وما يتخمنه ذلك من بلورة للتقاغة السياسية 
القافة على حرحية الأرادة العامة والامساعينة والافتمبادنة 
والثقافية ٠ )1١(‏ 


ونضيف أننا نستطيع أن نتبين بوضوح - وقياساعلى ما سبق - أن 
المسار السائد للاحداث ف العالم الثالث » خاصة فيما يتعلق بقضية التئمية » 


تتحدد ملامحه الاساسية فى أن : 


« عملية التبادل القائمة بين الدول المتخلفة والدول الصناعية فى اطار 
تقسيم العمل الدولى غير المتوازن واللامتكافىء » لابد وأن تؤدى الى«تشويه 
التطوير الهيكلى للقوى الاقتصادية » والتى تؤدى الى عدم القدرة على توجيه 
وضبط الانشطة الاقتصادية فى المجتمع » مما يؤدى فى النهاية الى العجز عن 
تحديد الهوية القومية » بكل ما يعنيه ذك من القضاء النهائى على الاستقلال » 
وحرية الارادة والقدرة على الانجاز والتعلم » (51) : 


وأخيرا » فلا يمعنا الا ان نقول أنه : 
ما لم تعمل الدول المتخلفة على العدول عن الاستمرار فى طريق 


التنمية » القائمة على الارتباط العضوى بالنظام الاقتصادى العالمى » فلها أن 
توقع أن تظل هكذا على تخلفها ولمدى لا يعلمه الا الله ٠‏ 


١ 


المراجمع : 

١‏ انظر اسماعيل صبرى عبدالله : نحو نظام اقتصادى عالمى 
جديد - دراسة فى قضايا التنمية والتحرر والعلاقة الدولية » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١571‏ »2 أبراهيم حلمى عبد الرحمن : 
اقامة النظام الدولى الجديد ( تلخيص لدراسة تنبرجن ومجموعة من 
الخبراء الدوليين ) معهد التخطيط القومى ‏ مذكرة ١١7+١‏ » القاهرة 5/ا5و١‏ 


؟" ‏ انظر فى ذلك تفصيلا اسماعيل صبرى عبد الله : نحو نظام 
اقتصادى عالمى جديد » مرجع سابق ٠‏ 
8 م 0696102136 61 0ق , 771571171 .21 عه850 + 3 
11خ لفن .ل , 121 - 106 .م ,1977 هلهوومتا . معتوعادنه + 
.6 - 4 .م ,1973 «منعم8 ,عهعممتتنام عتاطنام 0صة كعتسسمصمء1 


. «ملأقمتا21 36 ووع2مطتر صعل «وطع11 ,81145 .]21 8562 ل 4 ا 
. .5 .م ,1976 اتن ص2 


,5001 همعلاء2 ,إا501 اسع لقف ,1111ف7ظلة © .ل مم8 5 
.تستاكمة2 1968 


501107 عهقهن) ل . هع1505 أله أ500 ,1118:8511 .3 811011 .:8[ 896 6 
1962 2201 ه71 .اأسعتدمماء7عء0 عتمدمدمعه 01 ووعاهتناد ص 


7/ا ‏ انظر ف ذلك تفصيلا ما جاء فى العديد من المؤلفات العربية مثل : 
زكى شافعى : التئمية الاقتصادية » القاهرة » *197 » سمير أمين : التطور 
اللامتكافىء » بيروت 19714 » جلال أمين : تئمية آم تبعية اقتصادية وثقافية » 
القاهرة 1919 » فوّاد مرسى : محاولة لصياغة المفهوم المادى للتنمية 
الاقتصادية » القاهرة الا9١‏ » محمد يحيى عويس : المشاكل الاقتصادية 
المعاصرة , القاهرة لالاو١‏ . 
,02نا 020 صل» .,801921:5188111 ,0 .3 / 01311001318 .8.13 506 8 


5020 220 , لإعصطع0تموع10 لات عتأععتحطع ع5 : وعتعدصمق طلاصة 
4 201 ج11 


رخال 


75111185 01 أمع 0122© 116 ,18100ئظنا85 0 م56 9 
.11.1 :243 .م .1976 عع 1طصجهة0 اصع سودمماع7ع50ع06 دنا 2ه 037ئا5 عط رز 
1-12 "عله لع اتاجقامع 12 أعزع 1 تراط ره +1لمظ تناك ,1141711301113 
مطع5 21 عقا لتحم 11:1 طعنط ببطعقل : صا م أكطعء فس اسطلء 11 برمطموم 
.244 .م ,22/2 نتشائج 


43 201151116516118[ داع '[ع]51ع نط8 ,5018011 شضاظ .ل م8 - 10 
0 - 50 .م .1981 ستاسعظ .غ1 ج1166 ع0 صا عسنامة1ر 


١‏ لمزيد من التفاصيل عن حجم الديون الخارجية لمصر على بيل 
لقال الظن ه زموى .رك نازمة. الذيون الخاريهية م وقنة من الغري: 
الثالث » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاعرة » 4لا وا ٠.‏ 


١١‏ المزيد من التفاصيل عن دور الدول البترولية فى قضية الديون 
أنظر عادل حسين : الاقتصادىالمصرى من الاستقلال الى التبعية ( ١91/4‏ 
4هلاؤة١‏ ) »,2 دار المستقبل العريبى » القاهرة ١98“‏ »2 الجزء الاول » 
الفصل الثانى ٠‏ 
م كم نتاعاء أ طتاصط عع0 ناد معنا 1855801111 خش .كز عم8 ل 13 
0 2 .1ن .م0 م6 


-061501330 لاعطعم 0612201 535122 221102216 1235 , 1151 .17 14 
.م ,1959 عع ساتطعيا .عتتر 


053231011 11 تزه !ه0677 1201051131 ,قدو هقد لع تستدعم8 - 15 
. 1 1/01 1980 ,511573 72621جزملع126 12310511121 


ضع ق6لقضق قتادكتلهاام 18 ع «تططرتة2 ,5181113845 .2 م856 - 16 
الناكطصوط2 . ع طااعلء11دع 1026 لصتا غلءعلعأعمعقططم «طعن 
2 


17 إنظر اسماعيل صبرى عبدالله : نحو نظام اقتصادى ... 
مرجع سبق ذكرة عن ص ٠. 031١92--5١60 ٠‏ 


17" 


ط0161510 0281 3 تماص رمد 180 ,1257751 .2 م56 ل 18 
5 ,1980 ا«الاقطضة15 , امعتوترمل!ء106:06ئن 0صة زعم 1امصطععء1 عتامط 3[ 
198 1للاخطة1 ,الع تترمئء0670697 نا 8220 تتع10مضصطعةء1 ,2818:0111 
لع 10115 0لا عسبطاء أمالعط ةق لأطلة0 0 مصطع امآ ,8218:0111 .ا 
صاعهكا 
-11371 063 غ231 22ع150101تناأقطء 782 نات ,ماطشكا .طع5 عه 856‏ 19 
ج10 1116 رعع 1702152 «عل1216 رصا “ملع صةأكعسطط عع0ع18 .“دع سسناعاعا 
.م ,15 .لظ ,1960 1211 
0 المرجع السابق ص ٠١9‏ . 
212 © .0 ..ققع2502 لعل «عطع1] , ,تشلباظ .171 21 
محمد جاه 180 1ر3 - 21811021 مكهقا[1 ,184128018118 إل .283 ممع ب 22 
الل عن .د / 6 .8 العط هص مسسدكنات قصتد عسنلاء 1ت سوط : مز ءاه 
ادنك 8501ل كن :01لا ةستطمع1400 عط ,.لهاه 015 ما8 .0 8566 - 23 ا 
,243 .م.م ,233 .م.م ,1925 صم0صمط .511037 212:16 دده م وتأكقنا1 
.2.2 


-20[18:ع عسات .ع2 وزذاعى - امه عاناءء0011 ,االتاطلانشآ .4 24 
.5 ,1976 رعتتناطضمة 7 عتعع هله “داددع سدالطء غصط ع0 7عطعه«جوهرء؟ 
٠6 :‏ نفس المرجع السابق ص 0لا ٠‏ 
.1201510131102 اأسقتاع8 - 5611 ,51811110171 2.2 ب 26 
. 22 .م ,1947 .قاناهصآا 


.2 79 .م ,© غم 0‏ .... ولاناء عنام ,ا[لاطقلشة .له 866 - 27 
1 .5 ,م ,© .م0 ... . أسمتلع8 ل 5ا56 ,عاعمماة 


لقتنا[ 201261 عق 116م2 نات ,23841183011111 .ل .8 28 
1 . .86 .م ,© .05 


خط تطمواع77ع10 1أقتنمندل طلا ,قدمنغهه تماتدتا 866 29 
1 .701 ,© .م0 


٠‏ - أنظر اسماعيل صبرى عبد الله : نحو نظام اقتصادى والعلواء 


مرجع سبق ذكره ص ٠ 1١١‏ 
61262 عاتطم دمع 05 سأعع روم عدده5 ,111715 . 17.8 31 


. 15 .2 ,1969 وعععمة 


12 323 لعج قل 2501013 ,21418018111 . [.21 566 - 32 
,صم ,1976 طناس186 ,ع طجعادع ماعل أسخصة1 عرعية8 عترمعط اهمده ناه عع اصة 


556 


.م .© .زه .... 31655 أه21850 , 808113ظلفة .ل .18 8566 -- 33 
1 


طعنظ سذ عع "57 عك1امآ ءانه معاع قة , 041110110 .34 
.0 - 115 .م.م ,1970 5212ممن] 


0 - التكوين الراسمالى : هو رصيد المجتمع من وسائل الانتاج 
المتفثلة فى راس المال - العمل ت الارض-الادارة + 


2 لاع ل جم دعمز أمتلهزعه50 , 112513 .ل ر االالظ ال ب 30 
15 


5٠‏ سير ساخيل صبرى عيد الله : نحو نظام اقتصادى ٠٠٠‏ مرجع 
سيق ذكرةه 0ط ياد 5 6 
5 تامع تنناج 012 58 عط قنططه 50210010 ,510281 .1 عه85 38 
,45 - 32 .م.م ,1977 اتنغطاصقم1 .فصق غاقطمع17 «مكقيمق 


1505121 تعلاء كطعتاحظ ,814775013110 .ل مم8 - 30 
.8 ..« ,.أك .02 .م تلانتصورط تهنا 


220 تلق اله لم202 ,101101501 .797 52 - 40 
عع0 :طسوت , بإخنلتدد ه2121 02 ك5د35 دناه عط مضا حتتتع صا ده 
2.2.5 


- أههأكاقصه 1123 - مضنا[ أطصعده:212 ,101015013 .17 .1 41 
.مج ,1972 305 1ع مدعنا . وملخهمتجوعاسا 


أشن 


فى الصادر السريانية ومقار نتها بالمصادر الاسلامية 
دكتورة شادية توفيق حافظ 


لمفنسيد : - 


ظهر الأدب السريانى المسيحى أواخر القرن الثانى الميلادى فى 
منطقة حديب )١(‏ 4148111159 وى منطتة الرها فد ةدراط )0 
وهما المنطقتاناللتان كانت تسيطر عيهما الدولة الرومانية ٠‏ 


ولقد تعرض السريان الذين اءتنقوا 'المسيحية فى الدولتين الرومانية 
والفارسية وغيرهما لألوان كثيرة من الأذى وعئوف العذاب وازداد عدد 
المستشهدين ف ..مد 17 ٠.‏ لدأ السريان منذ ذلك العصر فى تدوين 
سير شهدائهم ٠‏ :دان ديم '0 .. ' لسيحى مليئا بالقصص المشوقة التى تتناول , 
سير الشهد.ءء  .‏ ..2. _ .. وغزرهم من رجالات الكنيسة » وكانت 
كدف القمطن 5 ماي لوا لق لبدو نيان افق لكنااكيا يت العاف 
اخرى ٠‏ 

ثم طرأ على بعض هذه القصص زيادة أو نقصان وذلك عن طريق 
بعض الكتاب أو النساخ الذين تركوا خيالهم ينطلق بعيدا يحيك القعص 
ويضيف الى الحوادث أخبارا هى اقرب الى الأساطير منها الى الواقع 
التاريخى (؟) ٠‏ 

ومن القصص السريانية الرائعة قصة أل الكهف تلك القصة التى 
لها أاهمية دينية وتاريخية لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء ٠‏ 


)١(‏ حذيب #ااتاافاظطة تقع بين نهرى الزاب الكبير والصغير 
شرقى الدجلة ٠‏ 
(؟) الرهاه155ط8 مدينة بالجزيرة كانت نسمى فى عهد السلوقيين 
'521801 ومعناها الينيوع الحسن فاختصر السريان هذا اللفظ وقالوا 
2300 « واخذه عنهم العرب وقالوا الرها وتسمى اليوم أورفا » ٠‏ 
)0 119 54 ةئر 111 مدعا بادمتذكط هع02 : عتتامآ .ملع 113551 


115 


وصلت الينا قصة أهل الكهف بلغه سريانية أحيل على هينة ثلائة 
نصوص نثرية شعرية ٠‏ جاء النص الأول النترى فى كتاب زكريا الفصيح (4) 
وعنه أخذ ميخائيل السريانى مؤرخ القرن الثانى عشر ٠‏ والنص الثانى 
ينقسم الى قسمين : القسم الأول ويوجد ف التاريخ المنسوب الى ديونسيوس 
التلمحرى (35) وهو ماألخهوذ غالبا من مخطوطة التاريخ ليوحنا الأسيوى 
وهى محفوظة ضمن مخطوطات لندن وبارس وبرلين أما القسم الثانى فقد 
نشره جويدى « لنشاك (7) مع غيره من النصوص الشرقية المتعلقة بهذه 
القمة “ثل الفيطية والجنسية والعربية والأارمنية » كما أن فى المكتبة الشرقية 
بباريس (4) مخطوطه يثتمل على نص ثالث به بعض الاختلافات ولكنها 
عديمة الأهمية ٠‏ 


أما القصيدة كد ات 0 للشاعر السريانى مار ), يعقوب 

السروجى » أندى مله بعصبء عنى الوزن الاثنى عشر )٠١(‏ وتقع فى 
):) 57 .7 111 .غ ه8عهذز5 مأم3ععصم : لتقا 
)0( ( 173 .«عاعرء) ) عا .جر 11 أمطقطء .3ع معتعزة 16 اعطء111 


)3 أعتموصطء فمتكدءسقططة مصاوع تتعتردمة : عترءط الك 
. 167 .م , 1851 , لهقممتا قتتتصوط “تءطئيآ 

ز 1 كتقعط ااوغدعتده نامع : وأمقصع1 1101 
. 1884 مقعقع 1 أخدة لم0 

(4) 1030 ,230 7:0 م'مصده ]2 . عطغوتاط21 ج! ع0 315 


(0 


(9) للقصيدة مخطوطة نفيسة فى مكتبد الفاتيكان تحت رقم 115 
معوامنة لا يعرف نامخها ولا تاريخ كتابتها » يقدر السمعانى تاريخها 
بالقرن السابع أو الثامن نشرها المسنشرق الايطالى جويدى » ونسخة ثانية 
تخص الدير المرقسى فى القدس نسخت سنة 1 م ونسخة أخرى تخص 
مكتبة الفانيكان أيضا يقدر تاريخ. نسخها بالقرن السادس عشر او السابع 
عشر الميلادى 8 

)00 الصفحة السابقة : الوزن الاثنى عشرى : هو وزن استنبطه 
يعقوب السروجى وعرف باليحر السروجى نسبة اليه وعرف أيضا باسم 
اليحر الطويل او المحور ى دولبانى : الشعر عند السريان ص ١1ء‏ 
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اربعة وسبعين بيتا ٠‏ وفيها يسمح يعقوب السروجى لفكره أن يسبح قليلا 
فى ابخيال حيث يضيف بعض التفاصيل التى لا تجدها فى النصوص الأخرى 
كما 1 لختهحم قف النص 'احيانا يأن أاحدت:ةا يعناصر القصة الرئد سية 5 


و 


وقد لخص أبن العبرى الأسطورة فى كتابه ,2 التاريخ الكندى مع بعض 
التنقيمات ٠ )١١(‏ 


انتشرت قصة أهل الكهف ف العالم واشتهرت تلك الأسطورة باعتبارها 
حدثا تاريخيا كان له صداه فى المسيحية والاسلام على حد سواء وقد ترجمت 
تلك القمة من لغتها الأصلية وهى اللغة السريانية الى أربع لغات مختلفة 
وهى تتضمن خمسة نصوص باللغة اللاتينية واربعة بالآلمانية ونصين 
بالايطالية ونصا بالفرنسية نشره شابو 623504© (؟١)‏ عن نص ميخائيل 
السريانى عام ألف ومائة ورخسة وتسعين ويعد هذا ملخصا لنص زكريا 
الفصيح ٠ )١7(‏ 

ونظرا لأهمية تلك القصة من الناحية الدينية فقد أعتبرت الكنيسة 
الشرقية المسيحية هؤلاء الفتية قدسين ودعت الى الاحتفال بهم رسميا 
مرتين فى السنة )١4(‏ احداهما فى الثانى والعشرين من اكتوبر » والآخرى 
فى الرابع من اغسطس ( عيد انتقالهم ) ويتضمن الاحتفال صلاة ودعاء 
ا وتحتفل الكنائس السريانية بهم احتفالين احدهما فى الثانى 
والعشرين من اكتوبر والآاخر قى الثانى من مارس وهذا اليوم اكثر شهرة 


غ6 151 .م 1 رأعمة 1ن : معنتوططءع8 - عوط -- 11 


1900 - 1899 8 113 سد1ارع 16 أعط2116 06 - عناوتدم02 12 
4 - 1901 : 11 + 


13 هل التادال مأمعصة 2ط‎ : 13 1701:6052 565 522155 25١ 
قد يكون أحد الاحتفالين هو تاريخ هروبهم ولجوئتهم الى‎ )١4( 
وهذا رأىق‎ ٠ الكهف والثانى هيو تاريخ د من سباتهم الطويل‎ 
٠ شخص كتفير وجود عيدين قى السنة‎ 


١١ 


بالنسبة لاحتفالالتهم ٠ )١6(‏ 'ما فى الكنائس القبطية والحبشية ( اثيوبية ) 
فلهما عيدان أيضا احدهما يوم الثادن من مارس والآخر فى العشرين من 
اغسطس ولكن الكنيسة الحبشية عضيف عيدا ثالثا فى الثالث عشر من 
يناير ٠‏ 


وى الكنائس الغربية اللانينية يحتفلون بهم فى السابع والعشرين 
من يوليو وعند اليونانيين و الرايم من 'أغسطس ٠‏ أما فى الاسلام فانهم 
1-1 


ونع كر ل م1 ات ما 2 حقن كاه 2 اأعامدا 2 5 5 5 3 
يحتعنون بهذا العيد ى 'لريم من دى القعدة أو فى الثامن عشر من رجب 


0-3 


وذلك فى منطقة. طرمسوس ٠ )١5(‏ 


نلحق بنهاية التمهيد : 

وقد رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة بين قصة أهل الكهف كما وردت 
فى المصادر السريانية » وقصة أهل الكهف كما وردت ق المصادر الاملامية 
مركزة اليحث قى جزئيات هامة س اجل الوصول الى الحقيقة الكلية ٠‏ 
وتلك انجزئيات تتلخص فى عدة رفاء هم فى الكهف ومتى تم ذلك ٠‏ 
وموقع الكهف الذى رقدوا فيه وبعثوا منه أيضا وعدد هؤلاء الفتية 
واحتلذقن افيد + 


ومن خلال اتباع هذا المنهج فى بحث القعة كما وردت ف المصادر 
الاسلامية والمصادر المسيحية تتضح لنا الحقيقة الكلية وهى ان المؤرخير 
السريان كانوا فى تناولهم لقصة 'هل الكهف مدفوعين بوجهة نظر ديئية 
محضة حيث أظهروا هؤلاء الفتية قى صورة القديسين الشهداء ٠‏ بينما كان 
المفسرون المسلمون مدفوعين عند تذولهم للقصة بوجهة النظر الاسلامية 
كما وردت فى القرآن حيث نوثلت القصة كعلامة على قدرة الله سبحانه 


أنطاه 2 .119 مجه 111 ."1 مسممطلكة عععم0 كنانامة : 212012ع5198551 (15) 
. 1963 
مأتدعقع “لنعلع:؟ ها عنسة ملء بعطمعظ : كتيامال : تملع نكعة31 (10) 
.4 .2 233125 !2111510 125 مقطء 25 3دم 1202 5أمء5 قع0 عمبرعع»16 12 عبدواعه1له 
. 1932 


ضنن 


وتعالى على احياء الموتى وبعثهم وان كان ذلك لم يمعنم بعض 00 
من أقاقة .معاومات الم درت فق القران الكريم بحكل الشاقيه واس 2 

2 للك انذى هربوا فرارا من طغياته ولكن تبقى وجهة النظر الأسلامية 
قَ مناقشة القصة كاحدى قدرات الله سيحاته وتعالى . 


منى رقد أهل الكهف ومدة الرقاد ٠ ٠ ٠‏ 

اجمع المؤرخون السريان َلى أن رقاد أعل الكهف كان على عهد 
الملك دافيوس (7١ا)‏ ( 5645 م 88587 ه )الذى قام باضطياد المسيحيين 
اضطهادا عنيفا كما أجمعوا على !: 2 '. “3< على عهد الملك 
تيودوسيوس الصغير )١48(‏ ) لم١٠5‏ م 5٠‏ 4ع دنه 


)١١!(‏ داقيوس : تولى داقيوس انان 'دلان 55 م ود أآثار 
اضطهادا عنيفا ضد المسيحيين فأصدر سنة ٠160م‏ مرسوما بتعذيب المسيحيين 
ان لم يعبدوا الأوثان » فأستشهد العديد من رؤساء الكنيسة كما استشهد 
ألاف من المؤمنين ١‏ وأخيرا قتل دافيوس سنة 50١‏ م ويهلاكه .خمدت 
شوكة الاضطهاد ضد المسحيين ٠‏ 

5 افرام الأول برصرم : الدرر النفسية فق محتصر تاريخ الكنيسة 

البطريرك يعقوب الثالث : تاريخ الكنيسة المريانية الانطاكية جح ١‏ 
طا ص ١78‏ بيروت “1669 ء 
آسد رستم : كنيسة مدينة الله 'نطاكية يج ١‏ ص 18 بيروت 6 . 


)1١8(‏ تيودوسيوس الصغير : تولى الحكم 204 وى آيامه توطدت 
اركان المسيحية ٠‏ كان كثير الاجلال لرفات القديسين وتوف فى 8؟ يوليو 
سنة 10٠‏ م ء 


الاسقف أسيدوروس : الخريدة النفسية فى تاريخ الكنيسةجياص”5/اة 


مصر ١9١06‏ . 
المطران يوسف الياس الديس : تاريح سورية ج ” ص 5/ا؟ بيروت 
سنة وما . 
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ولكن على الرغم من اتفاقهم على فترة .حكم هذين الملكين وتحديد 
سئوات حكمهما الا أنهم اختلفوا فى تحديد السنوات التى قضاها اهل 
الكهف فى سباتهم . 


أراء مؤرخى السريان 


١ (‏ ) مثلا نجد أن زكريا النصيح ‏ وهه يعتبر من 'أشهر مؤرخى 
السريان . قد حدد مدة الرقاد دعددين مختلفين 3 فنجده مرة يذكر ١6١‏ 


عاما )١19(‏ ومرة أخرى يقول 11 عاما (.؟ 3 'مترجم 
قنجدة تذكن عدذ1 قالقا ومسا انعا عو مككاف ع د عق #اداد السائقة 


فيقول فى الترجمة : 

« ان الحاكم أجاب ديوشيوس ( أحد قنية شيم ) خائلا : كيف 
نصدق كلامك وكتابة هذه العملة وختمها يعودان الى ما قبل مائتى 
سخة (١١؟)‏ » . 


كما جاء فى كتاب تاريخ زكريا الفصيح ٠‏ 


« سنة ١8‏ » لحكم الملك تيودوسيوس حدث جدال حول موضوع 
قيامة الموتى ...٠‏ » (995ا) . 


وحيث أن الملك تيودوسيوس حكم 1١٠8‏ م - كما نعلم ذلك من النص 
المترجم (+؟) ‏ يضاف انها « 58 عاما وهعى الفترة التى ذكرها زكريا » 
فيكون مجموع السنوات 155 « عاما يطرح منها 0؟.» عاما وهى سنة 
اضطهاد دافيوس للمسيحيين وهروب الفتية الى الكهف ورقاههم فيتبقى 
5 عاما وهى..! لدة. التقريبية لرقاد الفتية فى الكهف حتى بعثهم ٠‏ 


٠ 1١١7 ص‎ ١ تاريح زكريا الفصيح ج‎ )١9( 

٠ 1١١9 ص‎ ١ تاريخ زكريا الفصيح ج‎ )٠8( 

(١؟)‏ انظر الترجمة ٠‏ 

(؟١١؟)‏ تاريخ زكريا الفصيح : ج ١‏ ص ١١4‏ طبعة لوفان سنة 1968017 ٠‏ 
(8؟) إنظر الترجمة هامش : تيودوسيوس الصغير ٠‏ 1 
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( ؟ ) ويقول الراعب الزوقينى ( 5 + ) فى تاريخه : 

« وأخذ » يمليخا (5؟) من عملة ذلك الزمن الموضوعة فى الكيس 
من فئة أثنتين وستين واربع واربعين التى سكت على عهد الملك الذى 
كان من قبل أيام المعترفين (5؟) وهى قبل ثلثمائة واثنين وسبعين سنة » 
فنجد الزوقنيين (1؟) هنا قد ذكر دد السنوات وهى « 87٠‏ » عاما وهذا 
بالطبع لا يمكن الأخذ به لأنه بديهيا ‏ اذا كان كما سبق أن أشرنا أن 
رقاد الفتية قد تم فى عهد الملك دافيوس ( 55؟ م 70١‏ م ) وتم استيقاظهم 
فى عهد الملك تيودوسيوس ( 1:٠8‏ م :3١‏ م ) فان الفترة بين حكم 
الملكين لا تزيد بأى حال عن 55١‏ عاما فكيف يمكن لنا أن نقبل ذلك القول 
وهو أن هذه الرقاد دامت ؟/ا" » عاما ٠‏ 


( * ) أآما الرهاوى المجهول ( ١١84‏ + ) فقد جاء فى تاريخة : 
« أن مدة رقاد الفتية كانت ٠/1؟‏ عاما » (/ا؟) ٠‏ 


وهذا ايضا قول مرددو عليه بما ذكرناه سابقا ٠‏ 


( 5 ) ويقول أبن العبرى ( ١5915‏ ) فى تاريخه ٠‏ 

« وبعد مائة وثمانى وثمانين نة من رقاد الفتية فى السنة الثامنة 
والثلاثين لحكم الملك تيودوسيوس الصغير فى أيام المجادلة حول موضوع 
قبامة الموتى وشكوك الملك نفخ الله بالراقدين حياة فاستيقظوا وكأنهم 
يستيقظون من نومهم » (8؟) ٠‏ 


(4؟) هو المعروف فى ترجمة زكريا الفصيح باسم ديونسيوس ٠‏ 
(0؟) المعترفين : هم من أضطهدوا فى سبيل الدين ولم يستشهدوا ٠‏ 
(1؟) تاريخ الراهب الزوقنينى ص 18 ١طبعة‏ لوقان سنة 15817 ٠‏ 
- 136 .2 05 عنأد 295 : «اسعمتصمعتطه8 125178571 (27) 
7ه انيلا 
(8؟) ابى العبرى : تاريخ البطاركة : ترجمة تيودوسيوس ٠‏ 
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( 0 ) أما مار يعقوب السروجى ( 05١‏ ب ) فذكر فى قصيدته (55) : 

« كأن لأحد ألفتية قطع قليلة من العملة لتكون برهانا على اثبات 
الأعجوبة فبعد مرور الزمن تبقى العملة ثانية ومنها يعرف التاريخ الذى 
سكت فيه هذه العملة » ويقول ق الأبيات الختامية للقصيدة : « منذ البدء 
وحتى الآن لمن جرى ما جرى لكم ( أيها الفتية ) فقد بعثهم ( أحياء ) 
ثلثماثة وسبعين سنة ( من عدة ركادكم ) ٠‏ 


وى موضع آخر من القصيدة يكول : 

« أذا .حمبنا وعددنا تاريخ اليونانيين وجدنا أن للملك -تمائة واثنين 
وسبعين سنة » ٠.‏ 

نحد عنا أن عدد أ نوات ألتى ذكرما 0 السروجى ع«( تتفاوت ما دين 
« .لام » و« 9لا" » عاما ‏ وذلك فى نفس القصيدة ‏ وهذا لا يؤّخذ عليه 
كثيرا لآنه فارق يكاد لا يذكر فى التواريخ القديمة لا يمكن تحديدعا بكل 


٠ دقكسة‎ 


( 5 ) أما مكسيميوس مظلوم فقد ذكر فى كتابه )٠١(‏ فى الفقرة 
التى تتحدث عن فتية افمسس « أنهم قربوا لله حياتهم ضحية من لجل 
الايمان بالمميح بالقرب من مدينة أفمس نحو مسنة 50١5‏ فى زمن الاضطهاد 
القامى الذى صنعه خد المسيحيين الملك وكيوس قيصر » ٠‏ 


كم عاد وقال فى نفس الكتاب 0 أنهم رقدوا ركاد النوم نحو مائتى 
سنة وآخيرا نهضوأ من نومهم الطبيعى سنة ا8ة » ٠‏ 


(8؟) المطران بولس بهنام : خمائل الريحان أو أرثوذكسية ماريعقوب 
السروجى الملقان الموصد سنة ٠ ١519‏ 

البطريرك يعقوب الثالث : هبة الايمان أو الملقان ما يعقوب السروجى 
أسقف بطئاأن دمشق هنة الا9ا ٠‏ 

(8؟) مكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى اخبار القديسين ص 
4 سنة 15917 ٠‏ 


شرل 


ومن اقوال « مكسيميوس » نجده لم يلتزم بالتواريخ ولم يتحر 
الدقة فيها . 


فاذا اضفنا مائتى عام وهى فترة نوم الفتية الى ؟6؟ عاما ‏ وهى 
زمن هروبهم من أمام دافيوس ‏ لوجدنا أن المجموع هو 015: عاما ليس 
لوه عاما كما ذكر ٠‏ ولكن لو اخذنا ‏ وفقا لقوله أنهم نهضوا من نومهم 
بعد 6819 عاما وطرحنا منها ؟6١‏ عاما لوجدنا ٠:6‏ عاما وهو يعتبر 
أقرب تاريخ لما ورد فى المصادر الاسلامية وهو و٠8‏ عاما ٠.‏ 


( *؛ ) بينما نجد فى كتابات فوتيوس (71) * 78 22 دانانى 
ايام توادوسيوس » والرقاد كان فى ايام « داكيوس 
من قرنين » وفى موضع آخر من نفس الكتاب ذكر « أيليا لاحي اسن ” (-”<: 
أن البعث كان سنة 754 يونانية ( 157 م ) موردا شهادة من تاريخ يوا 
اليعقوبى : « فى هذه السية بعث الفتية الذين فى مدينة أفسس بعد أن رقدوا 
فى المغارة ماكة وثمانى وثمانين سنة » (9”*) ٠‏ 


اوج التشابه والاختلاف بين مؤرخشى السريان 


اذا نظرنا الى ما سبق من تواريخ مختلفة قام بتحديدها بعض مؤرخى 
السريان الذين تناولوا قصة أهل الكهف » وهى التى أطلق عليها ععظمهم 
اسم الفتية السبعة « أو فتية أفسس » وجدنا أن تحديدهم للسئوات لم 
يكن واحدا او حتى متقاربا فى أحوال كثيرة ٠‏ 


فنجد يعقوب السروجى والرهاوى المجهول قد حدد السنوات واتفقا 
عليها وهى 57١‏ عاما ويتفق معهما تقريبا الزوقنينى 50756 عاما والفارق 


(1) يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى ج ؟ 
ص /الا؟ بيروت 1445 ٠‏ 
(؟) ايليا النصيبينى : هو المعروف ق الآدب السريانى بأسم اياس 
برشينايا ‏ د زاكية رشدى تاريخ الآدب السريانى ٠‏ 
(*) يوسف الياس ادبى : تاريخ سورية الدنيوى وادينى + ؟ 
ص و."” . 
١‏ 


هنا منتان فقط وهذا لا يعتبر فارقا يذكر فى التاريخ ٠‏ كما نجد ايا أن 
اين العبوى ومع كمون مطلوم قد “ثفقا اكفاقا كاما 3 المذة ومن ان 
عاما ولكن نجد إن الفارق بين الفريقين او المجموعتين كبيرا وواضحا ٠‏ 


أما زكريا الفصيح فهو الذى يجب أن نتوقف عنده قليلا لانه ‏ كما 
سيق أن أشرت قد حدد هو نفس ثلاث مدد مختلفة وذلك فى نفس الكتاب 
وهذا يجعلنا نتشكك فى دقته فى تاريخ الحدث ٠‏ 


وَعَلِينَا ان كتوقق أهكا لنساعل نا عو الميف فى هذا ال#ختلكك 11 
فى تحدبد الرقاد بين مؤرخى السريان ؟ 


اولا : منذ الأازمنة القديمة كانت المعلومات التاريخية قائدة سلى 
ذكريات المعمرين الذين يحكون ما شاهدوه فى طفولتهم أو ما قد أستمعو 
اليه من آباكهم واجدادهم ٠‏ وهذا النوع من المصادر التاريخية يسمى 
بالمصادر الذهنية أو النقلية وكلن لا يمثل 'همية كبرى فى الكتابة التاريخية 
أذ أنه عرضه لذاكرة وهو الناقل وغاليا ما تطمس وتشوش الحقائق بمرور 
الآيام ٠‏ وقصة اهل الكهف قصة قديمة حدثت .فى أواكل ظهور المسيحية 
أى ما بين القرنين الثانى والثالث الميلادى ٠‏ وكل من قام بالتاريخ لتلك 
القصة نجد أنه قد اعتمد على أقوال المعمرين أو كتابات السابقين ٠‏ 


والكاتب ومن نقل عنهم مدفوعين فى قولهم بالحماس الدينى مما قد 
جعلهم يضيقون أو يمذقون أو يبالغون فى بعض عناصرها تبعا لعواطفهم 
الدينية ورغبتهم فى ابهار القارىء بالمعجزة ٠‏ 


ثانيا : من المسلم به إن هذا النوع من الكتابة التازيخية يشتمل على 

جانب خراق واسطورى خاصة وان تلك القصة متصلة بالايمان والعقيدة 

الدينية مما دفع الكاتب الى زيادة المدة أو الاقلال منها حسبما يعتقد ان 
ذلك يساعد على التأثير الدينى على القارىء ٠‏ 

اما المصادر الاسلامية فكلها قد اتفقت على عدد السئوات وه ” 

« ؤه.“” » سنة . وتذكر جميع كتب التفاسير أنهم لبثوا فى كبفهم ثلثماكة 

سئة شمسية بحاب السريان وهذه السنوات الثلثمائة الشمسية عند تحويلها 
١ ١4‏ 


الى سنوات قمرية كحماب العرب فاتها تزيد تسع سنوات فيصيح المجموع 
سنة قمرية كما تقول الآية الكريمة : 


« ولبثوا فى كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعة » (5؟) ٠‏ 


ذكر القرآن الكريم ‏ كمصدر اسلامى لهذه القصة - ان فتية اهل 
الكهف رقدوا 505 سنة ٠‏ ولكن المؤرخين السريان اختلفوا فى عدد سنوات 
الرقاد ٠‏ وبالمقارنة بين ما جاء فى مخطوطات السريان وبين ما جاء . 
لقرآن الكريع وكتب المفسرين نجد أن اقربهم الى المصادر الاسلامية عم : 
يعقوب السروجى 77١‏ عاما والرهاوى المجهول 58٠0‏ عاما وبعدهما الراهب 
الزوقنينى ؟إا* عاما ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى ان المدة الفاصلة بين حكم الملكيز 
دقيانوس وتيودوسيوس ‏ كما جاء فى المصادر السريانية المختلفة ‏ هى 
عاما وهو الحد الأقصى بين أو سنة فى حكم دفيانوس الى آخر سنة 
فى حكم تيودوسيوس وبذلك تشار شكوك كبيرة حول دقة المؤرخين السريا' 
الحسابية بينما نجد مثلا أن السروجى أو الزوقينى كل منهم. يذكر أن 
المدة التى رقدها اهل الكهف ©9٠١٠‏ و «لا# وهى مدة تتجاوز كلها الفرق 
بين اول سنة من حكم دفيانوس انتهاء بأخر سنة لحكم تيودوسيوس 
ويمكن أن نعزو تلك الاختلافات الى تشايه اسماء الملوك الرومان مما 
يجعل اسناد الأحداث الى مدة حاكم بعينه محفوفا بأخطار سوء الحساب 
فلو افترضنا أن بدء الرقاد حدث فى عهد دفيانوس لوجب أن يكون البعث 
قد حدث فى عهد جستنيان العظيم ( /الاه م 5516 م ) ٠‏ 


ولو افترضنا العكس اى أن البعث قد حدث فى عهد تيودوسيوس 
منذ 'ول حكمه أى عام 08: م فيكون الملك الذى حكم عام ٠١8‏ م وهو 
طرياتوس ( 4١٠1م‏ +؟1١‏ م ) هو الملك الذى حدث الرقاد فى عهده . 
وتحن نرى أن استفاظ الفتية المؤمنين قد حدث فى عهد قيودوسيوس 
الصغير ( 108 م ١04‏ م ) #ننا لو عدنا بالسئوات لوجدنا أنهم رقدوا 


(:؟) سورة الكهف : آية 2؟ ٠‏ 


لشرلا 


ذلك الوقت مشعولا وهر و بهم الى الجبيل ١‏ : واختفاؤهم فى الكيف له ما يبررء 
بحيف كان القين اليس د كنا شك 1 4 كران قي كر كله اللولن ونال 
بمحاربة شديدة من قبل الملوك 


فى القرن الأول الميلادى وبذلك يكون اضطهادهم بواسطة الملك الحاكم 4 


أما بالنسبة لتفاسير القرآن الكريم التى جاء فيها اسم الملك فمردود 


: 10 . 03 5 01 0 1 0 
ان القرآن لكريم لم بتمعرص لم اده ول مومعها ول اسع 
'ى عن الملوك الذين مه ك جد حنم الرة قاد والبعث دوك حتى لهام 


. -ءل إنفسهم وذلك لان القرآن الكريم يركز على الحدث نفسه 
. . 2..-, أسماء الفتية أو للملكوك وأنعكس ذلك على عدم اعتمام المفسرين 
5 بجوتسي الروار كدر تا 
4.-3... للى ما يتناقله المراه أو يكتيونه ولم يبذلوا .جهدا كبيرا د 
الأسماء أو د مما يتيح عنه الكثير من الخلط فى كتابتهم ٠‏ 


لابد أن تكون مصادر هؤلاء المفسرين اما سماعية ممن سبقوهم 
أو معاصريهم من المسيحيين أو نقلا عن كتب السريان المسيحيين الذين أرخوا 
لأهل الكهف ويؤيد هذا أن أبن كثير (6؟) يذكر أسم الملك الذى تم فى عهده 
بعث هؤلاء الحتية بأنه يندوسس « ويقول أنه كان مسلما » !! ٠‏ 


بينما نجد أن الثعلبى )١5(‏ ف تفسيره يذكر أن الملك الذى .حدث 
الرقاد فى عهده هو دفيانوس وكان ملكا فارسيا !! 


وبيتما يجمع المفسرون المسلمون على المدة فأنهم يختلفون حول 
اسم الملك الذى تم فى عهده اضطهاد المسيحيين ٠‏ فالبعض قال « دفيوس » 
وآأخرون قالوا دقليوس » ودقنيوس أو دقيانوس (07؟9) ٠‏ 


)6ع ابن كثير : مختصر تفسير ين كثير ح 1 ص 5.١.:؛‏ سورة 
الكهف ٠‏ 
(55) الثعلبى : قصصى القرآن : عرائكس المجالس ص ٠. 4٠١‏ 
(90؟) القرطبى : الجامع لأاحكام القرآن ح ٠١‏ ص لاه؟ ٠‏ 
أين رقد آهل الكهف ٠..؟‏ 
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وهذه الأقوال بما تحمله من تناقضات تجعلنا ل نطمئن كثيرا لدقة 
تأريخ المفسرين للحدث من .حيث تميتهم للفتية أو للملوك ٠‏ 


آأين رقد أهل الكهف 8 
الفبادر الستريائئية 


تؤكد المصادر السريانية كافة أن أعل الكهيف قد رقدوا فى كهف يقع 
على مرتفع يسمى أنلكيوس «012ن00110(1)» فى ضواحى مدينة أغسس ٠ )١8(‏ 


١ (‏ ) قار مار يعقوب السروجى فى مطلع قصيدته عن أهل الكهف : 
« أود أن 'قعى على ااسامعين خير الفتية أبناء الرؤساء الذين من 
أفسس » ٠‏ 


1 ( احد الفتية ) 


وقال على نسان « يمليخا » وهو يخاطب أسقف المدينة : - 

« أئنى من مدينة 'فمس وأنا أبن دردفورس أحد رؤسائها » ٠‏ 
كما ذكر أيضا أنه كان مكتويا على اللوح الرصاص (54) ٠‏ 

« هؤلاء الفتية من أفسس هربوا من أمام وحجه داقيوس » ٠‏ 


(4؟) أفسس : مدينة أغريقية تقع على الشاطىء الغربى من آسيا 
الصغرى بشرها الرسول بولس بالدين المسيحى سنة 04 وكتب اليها 
رسألة سنة 7١‏ م وأصبحت المدينة فيما بعد أحد مراكز المسيحية المهمة . 
يوجد بقربها بلدة تركية تدعى أياسلوق ظناله413888 ٠‏ وكلمة أياسلوق 


تحريف لاسم كنيسة ذؤييا 70583265 4305 أى القديس يورحنا اللاهوتى 


11605 
الميلادى . 


- مجلة الأبحات النيروتية + البنة الأولى مجلند + اص وه 
سنة موا . 0 
(59) اللوح الرصاص هو اللوح الذى وجد على باب الكهف وكان 
مكتوبا عليه أسماء الفتية ٠‏ 
لل 


(؟ ) أما زكريا الفصيح ( ) فقد ذكر أسم المدينة فى كتابه الفقرة 
التالية « تاريخ الشهداء اسبعة الذين بعثوا فى مغارة جبل انكليوس فى 
افسس »6 . 


( © )كما اتنا تجد أن 'مكنيميوين [41) مظللوم يذكن لمم المدينة 
فى عنوان مقاله الذى كتبه عن أهل الكهف أو السبعة القديسين كما أسماحم : 
« فيما يخص اللسبعة القديسين الشهداء الذين من أفسس » . 

واذ كان لم يحدد مكان الكهف الذى رقدوا فيه حيث نجده يقول : 

« الشيىء المؤكد عنهم هو أن استثهادهم قد تم فى زمن الملك 
« داكيوس » حذاء مدينة. أفسسى حيث وجدت فيما بعد اجسادهم فى 
مغارة ليست بعيدة من هذه المدينة ٠ )4١(‏ 


وبال جوع ايان معاون النازياديةا, مكل "اين" العبوى ‏ والزاه 
الزوقنينى والرهاوى المجهول وغيرهم فاننا نجدهم قد اجمعوا على ان 
المدينة هى أفسس ولكنهم لم يذكروا “سم الجبل او الكهف اى ان الوحيد 
الذى حدد موقعه بدقة هو زكريا الفصيح ٠‏ 


امصادر الاسلامية 


أما المصادر الاسلامية فنجد ان القرآن الكريم لم يحدد أسم المدينة 
ولا اسم المنطقة التى حدثت فيها تلك المعجزة حيث تقول الآية الكريمة 
« أم حسيت أن أصحب الكهف والترقيم كانوا من آيتنا تحجبا ينو اذ أوى 
الفتية الى الكهف فقالوا ربنا أتنا من للدنك رحمة وهيىء لنا من آمرنا 
رشدا » (9:) . 


(+4) النص المترجم ٠‏ 1 

(41) مكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى احوال القديسين ج ١‏ 
ص /الالا ٠.‏ 

(؟4) نفس المرجع ص 0/4؟ ٠‏ 

(؟4) القرآن الكريم :سورة الكهف : آية م و ٠‏ 


يال 


ولكن بينما لم تتعرض الآيات الكريمة لكان الحدث نجد ان ش. 
التفاسير قد تعرضن لذلك ٠‏ حيث يقول « البيضاوى (5]) ان المدينة هى 
طرسوس ولم يتعرض لامسم الكيف ونجد أبن كثير (40) فى تفسيره يقول 
« لم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف فى أى البلاد من الأرض اذ لا 
فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى » ٠‏ وذكر أن أبن عباس قال « هو قريب 
من أيلة (557) ٠‏ 


وقال أبن أسحق : هو عند نيتوى (17) « وقيل ببلاد الروم » وقيل 


واتفيرًا يذكر :. ملاعاي بأى بلاد الله هو ولو كان فيه 
0 حي 25 سخ 3 ا ادر اوتنه اليه 5 


وذكر الزم:: + ٠..د. ٠‏ أخل الكهف كان مكانهم بين غضبان 


(:5) البيضارى : نصر الدين الشيرازى : سورة الكهف : 

(0:) أبن كثير : الحافظ بن كثير : البداية والنهاية ج ١٠‏ ص ٠ 1١١7"‏ 

(15) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام وقيل عى 
آخر الحجاز واول الشام ياقوت الحمرى : معم البلدان جا ص ؟9؟ . 

(57) نينوى : هى قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل ٠‏ 

نفس المرجع جح 05 ص ٠9‏ . 

(44) البئقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى ٠‏ 
كال قوم : بها للكهف والرقيم نفس المرجع جح ١‏ ص 186 9 

(549) يبدو لى أن أسم دقسوس .خطأ وربما كان هذا الخطا ناتج 
عن التاقل أو الناسخ الذى نقل عن سابقيه لآن كتابة اقسوس قريبة من 


(6) الزمخشرى : ابو القاسم جار الله محمود الرمخشرى 
الخوارزمى : الكشاف 2ح ؟ سورة الكهف ٠‏ 


١1 


وآيلة دون فلسطين » ويتفق القرطبى )0١(‏ مع باقى المفسرين حيث يقول 
أن اسم المدينة عو )ا أفسس ه 


أما الثعلبى (08) فقد ذكر ان المكان هو أرض رومية والمديئة ععى 
« أقسس » وهو اسمها فى الجاهلية ومدينة طرسوس (08) ق الاسلام 
ولكننا نجده يضيف فيذكر أن أسم الجبل هو ناجلوس واسم الكهف 
« الوحيد » وقيل « خيرم » ٠.‏ 


ونحن عندما نقارن بين اهتمام مؤرخى السريان باسم المدينة والجبل 
والكهف وعدم احتمام المؤرخين الاين شجحد أن المؤرخ السريانى يهشم 


يتلك النفاصيل فهو ي23.:- . - “ل ق سبيل عقيدتهم وموفه 
الكنيسة التى أقيمت. تذدا.: ددت.: مه سك يعبر أبن كثير عن وجهة النظر 
الاملامية حين يقول ٠.‏ ...2 «الى بمكان هذا الكيف فى اى 
البلاذ من الأرض اذ 2201-0 5 أده كرس 6ه 


)6١(‏ القرطبى : عبد الله !حمد الأنصارى القرطبى : الجامع 
لأحكام القرآن : سورة الكهف جا ص 78107 ٠‏ 


( عه ) الثعلبى : أبو اأسحق أعمد بن محمد التيسايورى : عرائس 
البخالسش من 0< : 


(*0) طرسوس : مدينة بثعور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد 
الروم ٠‏ . 


ياقوت الحموى : معجم البلدان جح ؛ ص 758 ٠‏ 


كل 


عددهم وأسماؤهم : 
المصمادر السريانية : 


لم يتفق المؤرخون السريان على عدد فتية اهل الكهف أو اسمائهم . 
فعدد احل الكيف ‏ وفقا للنصوص السريانية يكون أحيانا ستة أو سيبعة 
وأحيانا ثمانية ٠‏ 

انا والقننة #تممائيع افخخدهم اختلفون مق تقنة: الى الخرق 


حصسب الكاتب ٠‏ 

: فمثلا اذا نظرنا الى كتاب زكريا الفصيح لوجدنا تلك الفقرة‎ ١ 

« وهذه أسماء الفتية السبعة الذين هربوا من أمام « داقيوس » : 
أخيليوس ‏ بمديس ‏ أدكيس ‏ اسطيفانوس - اوكينس ‏ فريطيس - 
سبسطيس قرياقوس »(04) ٠‏ 

وهنا نجد انه ذكر أسماء ثمانية أشخاص دون ذكر لاسم ديونسيوس 
الذى يعود فيذكره فى عدة فقرات آخرى مثل : « وقد أقاموا صديقهم 
ديونسيوس الشاب الحكيم السريع الجرىء وكيلا عنهم »(806) ٠‏ 


ثم يعود فيذكر نفس الاسم على انه أحد الأسماء المكتوبة على 
زاف الكيفن حيف ذكر الاتسنياء كالاتى: +27 اخيليوسن ب اموتسيوس د 


٠ )05(» فرياقوس‎  سيطسبس‎  سيطيرف‎  سونافيطسا‎  سنيكوا‎ 


(0:4) تاريخ زكريا الفصيح ج ١‏ ص ٠١5‏ طبعة لوقان سنة 1461 
(66) تاريخ زكريا الفصيح ج ١‏ اص ٠ 1١١١‏ 
(655) نفس المرجع جح اصن ٠ ١٠٠١‏ 
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ثم يذكر بعد ذلك اسم ديونسيوس د فى النص الذى قمت بترجمته - 
حيث وضعه خمن قائمة بأسماء الفتبة الرافدين(/1ه) . 


ومن الملاحظ أن زكريا الفصيح لم يختلف فقط مع نقسه فى أسماء 
هؤلاء الفتية ولكنه اختلف مع نفسه أيضا فيما هو أهم وهو عددهم . 
فقد ذكر عدد أعل الكهف سبعة أشخاص(08) ولكنه عاد وناقض نفسه 
بعد ذلك فى خقرة 'خرى حيث ذكر أسماءهم وعددهم ستة أشخاص بينما 
فى الثقرة الأولى نجد انه اسماهم وعددهم ثمانية ٠‏ 


من هده الأقوال السابفقة يتضح كثرة تناقض الأخبار فى اقول 
زكريا وهذا ما يؤخذ عليه ٠‏ 

٠‏ أما الراهب الزوقنينى فبدا القصة بقوله : « فصل من قصة 
الفتية الثمانية من أفسس وهم مككديميانوس ‏ يمليخا - مرطولوس ‏ 
ديونسيوس -. يوحنا ‏ سراببون - أنسوسطرنيوس - أنطونينوس الشهداء 


أبناء تبلاء أفمس(09ه) ٠‏ 


النص نغسه (س) 9. 

وهنا نجد أن الزوكنينى على الرغعم من اختلافه فى الأسماء عن 
تلك التى ذكرها زكريا الفصيح بذكر بعض الأاسماء التى لم تظهر فى أى 
نص آخر تقريبا وعلى الرغم من اختلافه فى عددهم عن الآخرين الا أنه 


لم يناقس نفسه طوال الحديث عن أعل الكهف ٠‏ 


٠ الترجمة‎ )00( 

(048) أمر بان يفام لهم سبعذ توابيت ذهبية : الترجمة ٠‏ 

(04) تاريخ الراهب الزوقنيني ج ١‏ ص ١560‏ طبعة لوفان منة 19617 
(50) نفس المرجع ص ٠ ٠١4‏ 


١55 


؟ ‏ أما مار يعقوب السروجى فلا يذكر فى قصيدته عدد أهل الكهف 
ولا يذكر من اسمائهم سوى اسمين فقط. وهما يمليخا : حيث ذكر فى أحد 
أبيات قصيدته « أجاب أحدنم وأسمه يمليخا وهو فتى شجاع وقال : 
أنا انزل الى أفسس واثترى الخبز لنأكل » ومرطولوس : حيث يقول 
« أجاب أحدهم واسمه مرطولوس وقال لاخوته لدى عملة ( دراهم ) 
اخذتها معى عندما خرجت الى ههنا ٠‏ فياخذ منها يمليخا ويشترى 
لنا طعاما » . 


ان يعقوب السروجى ‏ فى هذه القصيدة ‏ وجه كل اهتمامه الى 
ألقصة نفسما ولم بعتم كثيرا بأسماء أو عدد أهل الكيف 5 فهو مهتم بابراز 
القصة كمثال للاستشهاد فى بيل !! ” المحوياته 


 :‏ أما ابن العبرى فقد ذكر فى كد ...ب 2. ر 2 :« فى أيام, 
داقيوس الماك عرب الفتية السبعة دن ا 520 »51 ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر : « وفى هذا الزرمن و٠..‏ بعث بين الآموات 
الفتية السبعة من أفسسى الذين كانوا قد عريوا فى اضطهاد داقيوس 
واختفوا فى كهف بأحد الجيال »(55) ٠‏ 


وهنا يروى ابن العبرى القصة بالتفصيل ويسمى أحدهم الذى نزل 
الى المدينة ساسم ل 2د نسيوس 1 © 


نقد العرم ‏ أحمنا اين العتوى: تتعضوق: القفة والمفاة ةفع دجيل 
الذيق: وقدرة 'النه: عدن .«البحكه وذكن امنا واحذا- فقط على انه هق الذىئ 
نزل الى المدينة وهو « ديونسيوس » بينما يطلق عليه يعقوب السروجى 
اسم « يمليخا » ٠.‏ واسم ديونسيوس اسم لم يختلف فيه باقى المؤرخين 
السريان ‏ ما عدا السروجى - ولكنه التزم بالعدد وذكر أن عددهم هو 
نسحة دافن :: 


(51) ابن العبرى : تاريخ البطاركة كوببوس ٠‏ 
(؟5) نفس المرجع :تاريخ البطاركة : ترجمة قيودوسيوس ٠‏ 


١5/ 


د أما مكسيميوس .ظلوم(55) فقد ذكر فى كتابه فى فقرة تحت 
عنوان : 7 فيمأ يخص لبعة النديسين الشيداء الذين من أنمنى » : 
أسماء هؤلاء الفتية وهم : مكسيميانوس ‏ مالخوس - مرتينيائوس - 
ديونشسيوس ‏ يوحنا ‏ سارابيون ‏ قسطنطين » ٠‏ وهعذه الأسماء التى 
ذكرعها مكميميوس قريبة الشبه بالامماء التى ذكرها « الروقنينى » مع 
بعض الاختلافغات مثل مالخوس -- مرتينيانوس ‏ تسطنطين » وهم الذين 


أعللق علييم الزوةنيعى اسم : « يملبنا ‏ مرطولوس أنسوسطرنيوس »© ٠‏ 
اأوجه التشابه والاختلاف ا 


وبمقارنة ما كنبه المؤرخون السريان عن 'سماء اهل الكهف وعددهم 
كما سبق أن أشرت 2 نجد أنهم قد اختلفوا فى الأسماء وكذلك فى 
اواك ونعل اهنة الاخكلافات نحاءت "سبي النيقة الزونانية الت كاتا 
يعيشون يها . وعندما قام النساخ السريان يكتابة الأسماء بالقصة حدث 
تحريف فى بعضها ليس عن قصد ولكن ربما لعدم وفوح الكتابة وطمس 
خف امروب نه او :ررب كات كلك لجيل فدقن! النقنا . بألفف «الموقاكية 
لتى كانت تكتب بها عادة أسماء الأعلائم فى تلك الفترة » قفادى ذلك 
الى تحريف بعض الحروف مثل « أفمسوسطرئيوس » د « أنطونينوس » ٠‏ 


والتفسير الآخر فى هذه الدالة ‏ كما أعتقد ‏ يرجع الى أن الكتابة 
فى هذه الفصة كان بعد حدوئيا بفترة طويلك مما يبرر الخطأ فى كتابة 
الاسم .تيجة تداوله سماعيا لسنين علويلة قبل كتابنه كتاريخ ٠‏ 


المصادر الاسلامية : 
أمنا اذا نظرنا الى المفسرين المسلمين فنجد أنهم لم يختلفوا كثيرا 


او قليلا فى اقوالهم وآرائهم ٠‏ غهم لم يحددوا عدد أهل الكهف تحديدا 
قاطعا ولم يؤكدوه # بل قالوا ثلاثة رابعهم كلهم “و خممة وسادسهم كلهم 
أو سبعة وثامنهم كلبهم أى أنهم تركوا العدد غير واضح أو محدد مثلما 
نزلدن الأآية الكريمة حيث لم تؤكد حقيقة العدد ٠‏ 
(؟5) مكسيميوس مظلوم : الكئز الثمين فى أخبار القديسسب: ”* 
جد احاسشسي 8لا؟ . 
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سادسهم كليهم 0 بالغيب 0 سبعة وثامتهم كلبهم قل ربى 'علم 


بحدتهم 0 | بعلميم ال« تليل فلا ثمار فريم ال لا قراء ظهرا! ولا تنتنت فيهم 


متهم أحداأ )2 ٠‏ 


اها بالنسبة لأسمائهم فهو المجال الذى أستطاع كل واحد من لخلذله 
أن يعر رأيه ووجهد جهة نظره الخاصة ٠‏ 

فندد نرينا لم بتعرض للسماء قد ٠ل‏ ما فعل جاد المولى نى كتابيل 
« قصص القرآن »(70) وفريقا ثانيا تعرض لاسم أو اسمين فقط ولم يزد 
على ذلك واعتبرها اهم الشخصيات التى يجب ذكرها كما فعل ابن كثير 
فى كتابه « البداية والنهاية »(75) حيث ذكر اسما واحدا فقط اذ! اعتيره 
هو الشخص المهم الذى حضر الى المدينة وقدٌ أطلق عليه اسم «تبنوسيس» ٠‏ 

وا ثالثا قام بسرد أسماء الفتية مع ذكر اكبرهم سنا وامم الراعى 
الذى رافقهم واسم رئيسهم ٠‏ وعلى راس هؤلاء يأتى بأبى الثعليى(717) 
والقرطبى(584) ٠‏ 

مقارنة بين الآراء الاسلامية والأراء المربانية : 


واذا اردنا 'ن نوضح الفرق بين آراء المؤرخين السريان والمفسرين 
المسلمين وجدنا :ان هناك نقاطا هامة يجب الاشارة اليها . 


(:5) القرآن الكريم : سورة الكهف : آية ٠ 5١‏ 
(7) جاد المولى : غصص القرآن : أصحاب الكهف ص ١٠؟؟ ٠‏ 
(33) الحافظ بن كثير : البداية والذهاية ج ”؟ ص ٠ ١١5‏ 

(/51) الثعلبى قفن لقان : عرائس المجالس ص ٠ ٠١‏ 


(54) القرطبى : تفسير القرطبى دي ٠١‏ ص 5847 : الجامع 


١‏ أن اشتمام السرياأن كان متجها اتجاها كاملا نحو مخمون القصة 
وكيفية تكوين الحبكة مع التعرض لاسم المدينة والكهف واسماء الملوك 


انا جالضبة اللوتلنية كاننا شهة القزان: الكركم لم متشر شن اليا 
ولا للمدينة بل لم يحدد عددهم بصورة قاطعة ٠‏ أما المفسرين الذين 
أوردوا كنماه #هل"الكيف كان معادرهم لم .تكن القران الكريم بل كنا 
ذكرت أنها نقلا عن مؤرخين مسيحيين أو بعض الرعبان الذين عاصروا 
تلك الحادثة ٠‏ 


١‏ ب حاول السريان بسردهم للمختلف القصص التى تدور .حول 
اهل الكهف تمجيد القديسين والشهداء وكبار رجالات الكنيسة واظهار 
مدى ما تحملوه من صفوف العذاب فى سبيل نشر عقيدتهم ولذلك فاننا 
نجد أن مؤرخا مثل « فوتيوس »(19) ينكر قصة امتيقاظهم من رقادعم 
ويقول أن ما عثر عيه هو رقاتهم حيث رقدوا فى الكهف هربا من اضطهاد 
الملك واستشهدوا فى سبيل عقيدتهم ٠‏ بينما القرآن الكريم والمفسرون 
المسلمون يتحدثون عن اهل الكهف كصورة لقدرة الله سبحانه وتعالى 
على احياء الموتى وبعثهم ٠‏ 

 "‏ لم يذكر السريان الكلب ولم يتعرضوا لوجوده فى الكيف بالنفى 
أو الاثبات أما بالنسبة للمسلمين غقد ندت الأآيات الكريمة على وجود 
الكلب الذى كان رفيقا أهل الكهف ٠‏ 

وتقول الآية الكريمة : « ونحسبهم ايقاظ وهم رقود ونقلبهم ذات 


اليمين وذات الثشمال وكلبهم بسط ذراعيه بالوحيد لو اطلعت عليهم 
لوليت معههم. فرارا ولمليتر متهم رعبا ٠ )0١(6‏ 


(59) يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية الدنيوى والديئنى 
ج اص :0/1" بيروت 1١885‏ 


٠ ١7 القرآن الكريم : سورة الكهف : آية‎ )7١( 
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وقد ذكر المفسرون لايات القرآن الكريم 'سماء مخلفة لكتلب عنها 
تطمير )١١(‏ اريان - قمطنورء (7) 16 حمران (*؟؛7) 


وعذه ال“سياء لايد وأن يكون المفسرون كت احذدوها عن مة.سادر 
نعاقية اق القران الكريم لم يتعرعن قط :اق .من كلق الاساء + 


د د 


٠ ابن كثير : نثير القرآن العنايم ص ؤوذ؛‎ )1١( 
٠ 1٠١ الثعلبى : قصص القرآن : عرائس المجالس ص‎ )07+( 
٠ "0507 ص‎ ٠١ القرطبى : الجامع ؟حكام القرآن ج‎ )7( 


10١ 


الترحيمسة: 
جزء من الفصل الأول من كتاب زكريا الفصيح 


حيث يتحدث عن الفتيان الذين بعثوا ز 4؟) 


فى وفت الضحية حيث يكون الجميع امام الاصنام » دخل عليهم 
زملاؤعم المنزل فوجدوهم منفردين به » أجسامهم ملقاة على التراب » 
وونجوههم ساجدة على الآرض حتى أن الطين قد تكون من دموعهم » 
ومن ثم ذعب زملاؤهم يشكونهم تلملك كأتكين : « أيها الملك العظيم فى 
الوقت الذى تدعو فيه جلالتك حتى ابعد سكان مملكتك ليقدموا القرابين 
للآلهة هاهم ذا أقرب الناس اليك يستذفون بأوامر جلالتك ويخدعون 
جندك ويقيمون شعائر الصلاة المسيحية ٠‏ وكان رئيسهم فى ذلك الوقت 
« اقليدس » وهو أحد أبناء النبلاء ٠‏ فتعجل الملك وأحضرهم فورا أمامه 
وكانوا يجشهون بالبكاء وقال لهم : « لماذا لا تبقون معنا أثناء تقديم 
القرابين فهيا قدموا قريانا لأجعلكم سادة » فقالوا : « ان لنا ربا وعو فى 
السماء وهو الذى يساعدنا وله نسجد ولل نقدم طهارة قلوبنا تضرعا » . 


وبعد أن استجوبهم الملك جميعا وسلمع اعترافهم الصادق أحصسدر 
تعليماته فنزعت عن أكتافهم شارات الحرير(هة/) وترك لهم بعض 
الوقت للتفكير ٠‏ 


ثم ذهب الملك « داقيوس » بعد ذلك لزيارة بعض المدن المجاورة 
فقام هؤلاء الفتية وأخذوا من منازل آبائهم كميات من الذعب والنقود 
وتصدقوا بها على الفقراء سرآ وعلنة » ثم ذهبوا الى الجبل يعكفون على 
الصلاة الى أن يعود الملك ٠‏ قفصعدوا الى كهيف فى جبل ١‏ أنكليوس » 


)74(١‏ أطلق عليهم يعقوب السروجى فى قصيدته اسم «أيناء النور». 
(5؟) وهى عقوبة للتقليل من شأنهم . 
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ه. 


ومن هناك أرسلوا أحدهم ويدعى « ديونسيوس »(17) ليبحث لهم عن 
غذاء فددل علايسه واعب ال المدينة(/الا) ٠.‏ 


عندما علم الفتى « ديونسيوس » أن الملك قد عاد أخذ على الفور 
كمية قليلة من الخبز ورجع الى رفاقه واخبرهم بما حدث » وعند سماع 
الخبر تملكيم الخوف فركعوا على الأرض ضارعين الى الله » ثم تناولوا 
طعامهم وهم فى حالة من الحزن والاكتئاب وقلوبهم تفيض اسى والما ,2 
وبينما هم يتجاذبون أطراف الحديث استولى عليهم النعاس ٠‏ 


فى عا اليوم لتالن آمو اللك أن يمكل الفقية آقاطة #افدار اليبدت 
عنهم فى البلاط كله وفى المدينة وضواحيها فلم يعثر عليهم أحد ٠‏ 


ولما علم الملك انهم يختبئون فى كيف أمر ب-د باب هذا الكهف 
بالحجارة ليدفنهم فيه ٠‏ 


وكان « أئيدوروس » و « دمنوس » [ وكيلا الملك ] المؤمنين قد 
أخنيا عفيدكييا: كينا من الكلك. فككنا قضة الفتية كافلة ووصيفوها: واخل 
البنيان ٠‏ 


وبعد مائة وثمانية وثمانين عامآ أى فى العام الثامن والثلاثين من 


حكم الملك « تيودوسيوس » حدث جدال حول موضوع بعث الموتى » 
لقد تقبل الكثيرون ما كتبه « أوريجانس “»(78) عن فناء الجسد فعندءه 


(13؟) ذكر القرطبى فى تفسيره أن هذا الفتى يدعى « يمليخا » 
وهو رئيسهم ابو عبد الله احمد الأآنصارى القرطبى : الجامع لاحكام. 
القرآن سورة ل لكهف ٠.‏ 

(//9) ذكر ابن كثير فى تفسيره أن هذا الفتى يدعى تيذوسيس 
الحافظ بن كثير : البداية والنهاية : ج ؟ ص ٠ 1١١+‏ 

(7/4ا) أوريجائس : ولد بمديئة الاسكندرية سنة 06 م من والدين 
مسيحيين ٠‏ كان أول من أقام علم اللاهوت على اسس منظمة من المنطق 


اول 


أن الجد نن يبعث مديا أنه مكون عن مواد مختلفة » بل ميظهر فقط 
كخيال مثلما ظهر طيف « سيدنا » قوق الجبل وبنفس الطريقة(75) 
التى ظهر بها موسى والياس للمريدنى الثلاثة( ٠ )8٠‏ بينما كان آخرون 
يؤكدون حفيقة بعث الموتى كما تال النبى « حزقيال » ٠»‏ مثلما بعث 
المسيح .حيث قام الحواريون(١8)‏ [ المبشرون ] بلمس جسده وذلك تبعا 
لقول الحوارى الذئ' كتب الى أعل « كورنثوس » عن الحصاد(85) » 
ووفقا لكتابات « ع٠عتوديوس‏ “»(8م) 


مذ 


العلمى » كما أنه قام بال الكثير من اأفكار الأفلاطونية فى المسيحيه 
حتى قيل عنه انه « يعيش كمسيحى ولكنه يفكر كيونانى » وتوفى فى 
سنئة 564 م بعدينة صور بالغامن العمر 59 عامآا ٠‏ 


(76) العيد الجديد : أنجيل منى : اصحاح ١1/‏ : * 7ب 5 ماص ١؟‏ 


(40) المريدون الثلاثة هم : بعلرس ‏ يوحنا ‏ يعقوب ٠‏ 

يومف الياس الدين : تاريخ موريا الدنيوى والدينى ج ؟ ص “د 
بيروت ١415‏ 

العهد الجديد : انجيل لورفا : اصحاح 5 : م؟ ص 1 

» الحواريون : اثنا عشرهم : بطرس ( سمعان ) اتدراوس‎ )8١( 
يوحنا » فيلييس » برثوكماوس » توما » متى يعقوب‎ ٠» يعقوب بن زيدى‎ 
٠ىطويرخسألا ابن حلفى » لباوس الملقب تداوس » سمعان القانوى » يهوذا‎ 

العهد الجديد : انجيل متى أصحاح 5٠١‏ :#5 :1 ص لا١ل ٠‏ 


(؟4) « ياغبى الذى تزرعه لن يحيا ان لم يمت » ٠‏ 
العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الأولى الى اهل كورتثوس : 
6 ص 5417 : 


(8) متوديوس : كان أولا قفا فى اوايمبا وباترا ببلاد اليونان 
ثه نقل الى 'سقفية حور ألف كتابا فى تفسير مفر التكوين ومقالة فى 
الحرية وله قصائد نحم من عثرة آلا'ف ببت ولكن لم يرق من تالبفار 
ألا مقالة مرسومة بمعيد العذارى طبعت فى مارس سنة ١5010‏ مع ترجمتها 
الى اللاتينية : يوسف الياس الديسى : تاريخ سوريا ص 19 ٠‏ 
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أسقف أوليمبا واثناسيوس( 44 ) بطريرك انطاكية وابيفانيو س(86) 
القبرصمى ٠‏ 


تحير الملك أمام هذه المناقشات المتعارضة وأنتابته الشكوك وأضطربت 
تفسه ولكن الرب أراد أن يزيل شكوكه ويظهر له الحقيقة فأوحى الى 
« الاديوش  )47(»‏ صاحب المنطقة التى يقع فيها الكهف ‏ أن يبنى 
هناك مزرعة لغنمه ٠‏ وعندما أنتزع الحجارة التى تسد الكهف ليستخدمها 
فى البناء أصبح الكهف منتوحا ٠‏ وفى منتصف الليل بعث الرب الحياة فى 
الراقديق الذين استيقظوا من غفوتهم فقالوا لديونسيوس الشأب : 
« لقد حان وقت الغذاء فاستيقظ واسرع واستعلم عما صدر من تعليمات 
بخصوصنا » ٠‏ فخرج حاملا فى يده قطعة نقود قديمة وانطلق الى المدينة» 
وعندما رأى الأحجار المبنية أصابته الدهشة لكنه اتجه نحو المدينة 
متحاشيا السبل المطروقة خشية أن يتعرف عليه أحد ٠‏ 


)6:0 أثناسسيوس لقب بالرسولى . ولسد بالاس خندرية 
سثتة 5 م من والدين مصريين كتب وهو فى الثانية والعشغرين 
من عمرء رسالة ضد الوثنين دلت على غزارة مادته وقد ترك تراثا عظيما 
من المؤلفات التى تدل على علو شانه فى اللاهوت والمتطق والفلسفة : 
زكى شنودة : موسوعة تاريخ الاقباط اج ١‏ ص ٠ 1١١‏ 

(46) أبيفانيوس : او أبسفان أسقف سلمينا فى قبرص ٠‏ ولد فى 
قرية فى ناحية بيت جبرتى بفلسطين وتربى منذ صغره فى أديار النساك 
ثم ذهب الى محر واقام بها طويلا بين نساكها يقتبس منهم الفلسفة 
الرهبانية ٠‏ انتخبه القبرصيون رئيس اساقفة لجزيرتهم وكان كرسيه فى 
قسطنية المسماه سلمينا وتوقى عام 17 م ٠‏ 

يوسف الياس الدبس : تاريخ سوريا د ٠١‏ ص 4لا١ ٠‏ 

(41) ذكر الثعلبى ان اسم صاحب المنطقة التى يقع فيها الكيد: 
هو اولياس ٠‏ 

الثعلبى : قصص القرآن ص ه"غ ٠‏ 

١ 


فلم' وصل الى باب المدين: راى علامة الصليب منحوتة على أعلى 
الباب فأدايه الذهول . لقد بدت المدينة مختلفة فى نظره » فذعب الى 
: أى هناك الحليب قازدات تعجبا 2 ثم دار حول المدينة قرأى 


باب آخر ثراق 


بوابيأ جميعاً وقد نحنت عليها علامة العليب 2 وتطلع الى داخل المديدة 
عريلة اذ كناهه أبقرة لعذيدة مقتلنة فؤلات. الدعقة يقس 1 
فأخذ الفتى يجمع شتات أفكار»ء ويتحس جدهة متوهماً ان كل ما يراه 


نا كو البديالات... 


تفن ل اليو نم 33 2 اه ١‏ 
وعرادنت اذدكحل أسوى وسمع الثسله 2ه المبيح التكس كن أ 


المدينة فأجابوه : « أفسس » ٠‏ فقرر العودة سريعة الى زملائه ليخبرهم 
بالتغير الذى حدث ٠‏ 


وفى طريقه للعودة قرر أن يذعب ليثترى ليم طعامآ ٠‏ وعندما رأق 
الناس نقودء القديمة 'خذوا يتهامون ويتطلعون الى الفتى قائلين : 
« ان هذا الشاب قد عثر على كنز » ٠‏ لقد خلن الفتى أنهم عرفوه وسيأخذون» 
الى « داقيوى » فاستولى عليه الثوف وقال : « خذوا قطعة النقود ولا 
اريد منكم خيزآ » ٠‏ حينذ ألقوا القبغى عليه واخذوا يمألونه قائلين : 
« "ظهر النا الكئر الى وجدعه لتشاركك فته ومتتفى حقيقة افزك > 


ذقال فى نفسه : « لقد حدث ما لم أكن مقدرآ له » . 


وبينما كان يقاد تجمع أنناس حوله يتطلعون الى وجهه قائلين أنه 
عريب وكان هو أيضا ينظر فى كل جانب ريما يرى آحدآ من معارفه » 
لكنه لم يتعرف على أحد ٠‏ 

وصل الخبر الى الحاكم كما وصل الى أسفف المدينة المجاورة » 
فطلب الحأكم أحضاره اليه فظن الغين أنهم سيحضرونه ألى داقيوس » 
وعندما أدخلوه الكنيسة فقد كل 3 فدرة على الكلام » وقال له الاسقف 
والحاكم معاد : 


« اين الكنز الذى أخذت مبنه النقود » فاجاب : « لم أجد كنزا » ٠.‏ 
فأعادوا سؤاله مرة اخرى : « من أين اتيت وابن من أنت » فاجاب : 
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« أنا من 'فسس وذكر أسماء أهله ملم يتعرف عليهم !احد ٠‏ سر 

أنت كاذب ٠‏ وقال بعفضهم : 'انت معتوه ٠‏ وقال آخرون : كلا بل انه 

ينظاهر بالجنون ليتخلص من هذا المأازق » فقال له الحاكم كيف نعتبرك 

معتوهأ أو كيف نصدق كلامك وصورة النفود تشير الى أنها ضربت قبل 

ماكئتى عام أى قبل عهد الملك « داقيوس » ولهذا ألقى بك فى الجن “». 
فلما مع ذلك أرتمى على الارض على وجهه وقال لهم : « أرجوكم 


لخبرورنى ماذا حدث للملك دافيوس الذى كان عشية أمس فى هذه 
المدينة » فأجابه ا“خسفف(م) : « لند نوفى منذ فترة طويلة » ١‏ فقال 


الفتى اذن 66 وشعت 0 ارق وأن لصدنل احد قولى “0 . هلم محى."ن الى 


فهم الأسقف ان الموضوع يذعلق برؤية » فذهبوا معه الى الجبل 
وعند مدخل الكهف عثروا على ددندونئٍ كتب بداخله : « لقد هرب الى 
هذا الكهف من الملك داقيوس المؤهنون : اخيليوس ‏ ديونسيوس ‏ 
اسطيفانوس ‏ فريطيس ‏ سبسطيس - قرياقوس » » فأصابتهم دهشة 
عظيمة وهم يقرأون ذلك المخطوط لكنهم عندما دخلوا وجدوا المؤمنين 
يجلسون فى وقار ووجوههم مشرقة وعرفوأ منهم كل ما حدث ٠‏ 


وفى نفس اللحظة استدعوا الماك على الفور وهرع المؤمنون لاستقباله 
فانحنى الملك ساجدا على ارجليم باكبا وقال : كأنى برؤيتكم الآن ارى 
النية المديح عكها :عا لحاز( 4 افكرج من قبزه وكاندى اسمع صوته 
فى مخيلتى وأرى بعينى بوم مجيته الثانى بالمجد عندما يخرج الموتى 
من قبورهم لامتقباله فى لمح البصر ٠‏ 


(49) الأسقف كان يدعى أمطفانوس ٠‏ 


الكنز الثمين لآخبار القدسيين ص 4لا؟ ٠‏ 


(448) لعازر وخروجه من القبر : العهد الجديد : انجيل يوحنا : 


أصحاح ١:5١‏ اداع د 1ب قعص 158 ٠.‏ 


قال « أخيليوس » للملك : اعلم ايها الملك أن الرب قد بعثنا 
جلك قبل الميعاد العظيم مثل الجنين الذى يعيش فى أحشاء أمه 
لا يشعر بكرامة أو هوان » هكذا كنا صامتين ٠‏ اذن عش فى سلام فى 
ايمانك الكامل » . 


وبعد تلك الكلمات ثقلت أجفانهم وناموا وأسلموا أرواحهم . 
وكان الملك والأسقف وكبار القوم يتأملونهم » وظل الملك واقفاً وهو يبكى 
ثم بسط عليهم حلته الملكية وامر أن تقام لهم سبعة توابيت(85) ذهبية ٠‏ 
وفى نفس الليلة ظهروا له غى نومه وقالوا له : ان أجسادنا قد بعثت من 
تراب ولتم تبعث من ذهب فدعونا على التراب وفى نفس موضعنا من 
الكهف نفمه ٠‏ فأصدر الملك أمرآ فصنعوا صفائح من ذهب تحت اجسادهم 
وتركوهم فى مكانهم وبنى فوق كهفهم كنية لتظل ذكراهم مباركة 
ودعواتهم عونا لنا ٠.٠٠‏ آمين ...٠.‏ 


د د 


(4) لقد ذكر زكريا الفصيح فى أول الترجمة ستة اسماء فقط 0..” 


١68م‎ 


هوامش البحث 


)1( حذيب لاط فاطامة همع بين ذمرى الزاب الكبير والصغير 
شرقى الدجلة ٠‏ 


(؟) الرها 1018554 مدينة بالجزيرة كانت تسمى فى عهد السلوقيين 
«ودم2520061 ومعناها الينبوع الحن ناختصر السريان هذا اللفظ وقالوا 


وأحذه عنهم العرب وقالوا لرها وسمى أليوم أورقفا ٠‏ 


.19 .م 111 101126 08ط11ة3 52نم0 : 5ثلاصة . ده مئزوموكة8 - 3 
اتاتتاعط 


870 مدآ .387 ..! 111 غ 5513-2 3أ00أعضفم : سما - 4 


. (173.د مدعا ) 17 .جر 11 عمطملك . له سمسيرة 1 أعطء1]ة ب 5 
1899 كمعدوظ2 


قنتططاع2 «ععرئاز متصدغطع مامد نرق طاطفمدات'2 لتقبرصوط : عتتمطئئتط ب 6 
. 167 .م , 1851 تقوملا 


15 801 فاتلى:ة أأعاك ده أأعن]! : وأعقصع[! : للأئجع -- 7 


. 1884 ووع2»ع 01 أخدع :مم0 


.6 1 ,235 : 17 ه1و«ماغع14 طوللئط81 14 - 06 ,قل3 8 


(9) للقصيدة مخطوطة نفسية فمكتبة الفاتيكان تحت رقسم 

5 811860 لا يعرف ناخها ولا تاريخ كتابتها » يقدر السهوانى 

تاريخها بالقرن الايم أو الثامن نشرعا المستشرق الايطالى جويدى » 

ونسخة ثانية تخص الدير المرقسى قى القدس سنة ١041‏ م ونسخة لخرى 

تخص مكتبة الفاتيكان أيضا يقد تاريخ نسفها بالقرن السادس عثر 
أو السابعم عششر الميلادى ٠‏ 
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)٠١(‏ الوزن الاثنى عشرى هو وزن استنبطه يعقوب السروجى وعرف 
بالجر السروجى نسبة اليه وعرف ايضا بم الجر الطويل ةو المحمسور 
دوليائنى : الشعر عند السريان ص 1١‏ بيروت سكئة ءلا9وا ٠.‏ 


51110 أ 141 .نر 1 , لمعه . طصسسصطن : قناعة83652 - موه ب 11 
61م نامآ 


: 12 . 1900 - 1809 : 1 أمسعتحرك غ1 اعطعنقة م0 ع باوندهعة© 12 
. 1904 ل 1901 


5 كأجزءعة ع0 152011153 12 : كأمتلصمقم : 30022 -- 13 
: . 1983 5أموط 56 .2 


الكهف والثانى لو قارية استيقاظهم ٠‏ من سبائقه الطويل واهذأ واى: لين 
لتفسير وجود عبدين ق السنة ٠.‏ 


ألاماعظ 119 .م 4111 م«مصناط دععم0 قنناصة : «مسوتوعوكة - 15 
. 1963 


- [مأقطعفة تتعلهك؟ 18 عناة علطن عطاءع8 : قتنام1 : «مموزممة1ة 3‏ 16 
من 11 8 تغطة قأتطقصده2آ1 عابرة5 م06 - علدععمة 12 ع0 عدوتهه 
8 اعوط ,174 .2 


(10) داقيوس : تولى داقيوس مملكة الرومان سنة 49؟ م وقد 
اثار اضطهاد عنيفا ضد المسيحيين فأصدر سنة .٠0؟‏ مرمسوما بتعذيب 
0 ان لم يعبيدوا الأوثان » فاستشهد العديد من رؤساء الكئيسة 
كمأ استشهد آلاف من المواطنين وأخيرا قنل دافيوس سنة ١0؟‏ ويهلاكه 
خمدت ا الاغطهاد صد المسيحيين 5 

3 أمزام الاول برصوم : الدرر النفسية مختصر فى تاريخ الكنيسة 
ص ١١‏ حمص سنة 191٠.‏ . 

5 البطريرك يعقوب الثالثتك : تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية 
طّ ص ١١8‏ بيروث 1968 . . 


مل 


7 اك شد رستم : كئيسة مددنة الله 'نطاكودة 15 ص 518 يترورتث 


٠ 196٠ سنة‎ 

(18) تيدودسيوس الصغير : تولى الحكم سنة 4١08‏ م وفى ايامه 
توطتّد اركان المسيحية ٠‏ كان كثير الاجلال لرفات القديسين وتوفى فى 542 
يوليو سنة 18٠‏ م ٠‏ 

الاقف اسيدوروس : الجريدة انفيسة فى تاريخ الكنيسة ط ص 0177 

المطران يوسف الياس الرنسبى : تاريخ سورية ح ١‏ ص ١/5‏ 


. ١4819 بيروت‎ 


 )1١4(‏ تاريخ زكريا الفصسيح : + 1١‏ ص ١١7‏ طبعة لوقا 


سنة +196 
(2) نفس المرجع ح ١‏ ص ١١9‏ طبعة لوقان سنة 19688 ٠‏ 
(١؟)‏ انظر الترجمة ٠‏ 
(؟؟) تاريخ زكريا الفصيح ح ١‏ ص ١١5‏ طبعة لوقان سنة 156 ٠‏ 


(0؟) انظر الترجمة عامش : تيودوسيوس الصغير ٠‏ 


.“» هو المعروف فى ترجمة زكريا الفصيح باسم « ديونسيوس‎ )١4( 
٠ (65؟) المعترفون:: هم من أضطهدوا فى سبيل الدين ولم يستشهدوا‎ 
٠» 1١58: طبعة لوقا سنة‎ ١58 (7؟) تاريخ الراهب الزوقنينى : ص‎ 
٠ 1١9601 تاريخ الرهاوى لمحيو 0 4 طبعة لوقان سنة‎ 3507 


- 137 - 136 .م 510165 عللمسععط : باسممعتصم8 أمعمظا 
. 1953 تامععاوم 
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) اللمجلة‎ - 1١١ ( 


(14) ابن لارى : تاريخ الم داركة : ترجمة تيودوسيوس الموصل 
نات 2 

(15) المطر_ لس بهنام : غحائل الريمان أو 'رثوزكسية مار 
يعقوب السروجى الس _ الموصل سنة 19145 ٠‏ 

البطريرك يم .دلث : حبة الابعان أو الملقان مار يعقوب السروجى 


الزؤق عطيان دمعق جه واوا 


الي مكيميد - عضلوم : الكثز الثمين 3 أخبيار القديسين ص 8/ا؟ 


1 


دمشضق 1و١‏ 


(١؟)‏ يوسف 000 الديس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى د ؟ 
ص /ا١١؟‏ بيروتاسنة +61م١ا ٠‏ 


(؟86) ايليا النصيبى : هو المعروف فى الاآدب السريانى باسم الياس 
برشينايا د : زاكيه رشدى : تاريخ الادب المسريانى القاعرة 1لا65١ ٠‏ 


ص ٠١5‏ ببروت سنة كما ٠‏ 


٠. القرآن الكريم : سورة الكهف آية ؟؟‎ "5١ 


(60؟) أبن كثير : مختصر تفسير أبن كثير اح “ا صىس 1٠054‏ سورة 
لكهيف طبعة مكتبة زحران ٠‏ 


(87)الثعلبى : قدحي الأنبياء : عرانس المجالس ص 5١‏ القاهرة 
عمقلاء. 


(١١ا)‏ القرطليبى : سما مع لاحكاء الشران نت ٠١‏ دن 9ا0؟ الكاهرة 
الصبعة الثالثة ١9١1‏ . 


(14) أفسس : لدب أغريقية قدادة نقع على الشاطىء الغربى 


1-1 


من أسيا الصغرى تدرا الرسول بولس بالدين المسيحى سنة 65 م وكتب 
الييا رسالذ سنة 51ام واسبادت المدينة فيما بعد أحد مراكر المسيحية 
المهمة ٠‏ يوجد بذربيا بلدة تركية تدعى أياسلوق !418850 ٠‏ وكلمة 
« أب سلوق » تعريف لاسم كذيسة جها 5265هطملا 8705 أى القديس 


يوحنا الذهونى ومع مأوعط]ا1' 
١‏ م 


دعو أسم التأندرانية العذليعة ألد ى بنيت 2 مطلع القرن السادس 
الملاذى بذ 'امكلة الأبسات البيروقة + الينة اكولن: مجيلة | كن + 
سنك ١918‏ 3 


(4؟) اللوح الرصاص هو اللوح الذى وجد على باب الكهف وكان 
(40) النص المترجم ١‏ 


(41) عكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى احوال القديسين ح ٠‏ 
ص ١7‏ بيروت 5ؤارا 


(55) نفس المرجع ص 8لا١؟ ٠‏ 


(؟؛) القران الكريم : ورة الكهف آية لم 4 
(5:4) البيضاوى : نحصر الدين الشيرازى القرآن الكريم ٠‏ الطبعة 


الذانية 5ل/ا*١‏ 9ب 19035 . 


٠. ١9585 بيروث‎ 


(5:) أيلة : مدينة على ساحل تحر القلزم ممر يلى الشام وقيل هى 
آخر الحجاز واول الشام : يارت الحمرى : معجم البلدان ح ١‏ ص ؟؟و١‏ 
بيروت 15317 


انحل 


(47) نينوى : هى قرية بولس فى متى عليه أنسلام بالموصل ٠‏ 


ي'قوت الجمرى . ممب الاندان حاة عن ٠.1589‏ 


إلل>) اليلقاء : كورة عن أعمال دأمشق بن الشام ووادىالقرى ٠.‏ 
قال قوم بها الكهف والرقيم . 


يفقوت الحمرى : معجم البلدان ه ١‏ اص 1436 ٠‏ 


ان “سم دقسوس خط وربما كان هذا الخطأ نات 


الذى نقل عن ..ابقيه كن كتابة أقسوس فرنسية من 


قَّ الكذاف ده ؟ ؛:سورة الكيف الطدعة الأولى ابا ة١؟‏ . 


(21) القرطبى : عبد الله احمد الأآنصارى القرطبى : الجامع 
لأحكام القرآن مورة الكيف ح اا ص 0ه؟ ٠.‏ 


(عهة) الثعلبى : أبو أسحق احمد بن محمد الينسابورى : عرائى 
المجالس ص ف 


(؟01) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين أنطاكية حلب ويلاد 
الشام ياقوت الحمرى : معجم البلدان جح : ص 8؟ . 


(04) تاريخ زكريا الفصيح <ح ١‏ ص و١٠‏ طبعة لوقان سنة 0519607 . 
(00)نفس المرجع <ح ١ااص ٠» 1١١‏ 
(65) :نفس المزجع ح ١اص ٠ 15٠١‏ 
: (7ه) الترجمة ٠.‏ 
(28) عر بأن يكام لهم -بعة توابيت ذعبية : الترجمة ٠‏ 
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8 0 و د . 
ا*ك 4 فارسع أأزوقده: 


: مه أاعر ١55‏ طبعة لوقان نة +98ا ٠.‏ 
3 ريح ل 15 لبعة لوعان ؟ 


(20) نفس المرجع ص ٠ ٠١54‏ 
)3١(‏ ابن العبرى : تاريخ البطاركة :رجمة فوينوس ٠‏ 


ب*2) نفس المرجع : ترجمة تيودرسيوس ٠‏ 


(72) مكيميوس مظلوم : السز الثمين فى أخبار العفديسين ح ١‏ 
ص ١/8‏ بيروت 14835 6 0 


(254 القران الكريم : ..ورة الكهف : آية ٠ 5١‏ 
(56) جاد المولى 1 قصص القرآن د أصحاب الكبيف ص 116 
بيروتث 4لا9١ا ٠‏ 


(33) ابن كثير :“البداية والنهاية .د ؟ ص ١١5‏ الطبعة الخامسة : 
بيروت 1١544‏ . 


51م الثعلبى : قمص ألأنبياء : عرانس المجالس س ٠ 15١‏ 
(14) القرطبى : الجامع لأاحكام القرآن جح ٠١‏ ص 500 ٠‏ 


(14) يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية الدينوى والدينى < ١‏ 
ص 4ل!ا؟ بيروت 148839 . 


٠ ١ال القرآن الكريم : سورة الكهف : آية‎ )١( 

(7,/1) أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ص 0لا ٠‏ 

٠ 4٠١ الثعلبى : قخصص القرآن : عراكن المجالس حن‎ )7١( 
٠ ١61 ارقف القرطبى : الجامع لاحكام القرآن حت ٠ا ص‎ 


156 


(741) أطلق عليهم يعقوب السروجى فى قصيدته أسم « أبناء النور »“ ٠‏ 

(76) وهى عقوبة للتفليل من شانهم ٠‏ 

(7) ذكر القرطبى ق تفسيره : أن هذا الفتى يدعى « يمليخا » 
وهو رئيسه م٠‏ 

أبو عيد الله أحمد الأنصارى الفرطبى : الجامع أحكام القرآن : 
الكهف جح 1٠١‏ ص 090؟ ٠‏ 

(19) ذكر أبن كثير فى تفسيرء أن شذأ ألنتى يدعى كبذوسيس ٠‏ 

الحافظ بن كثير : البداية والنهاية جح ؟ ص ٠. ١١7"‏ 

(8) أوريجانس : ولد اوريجانس بمدينة الآسكندرية سنة ١488‏ م 
من والدين مسيحيين ٠‏ كان أول من اقام علم اللاهوت على اسس منظمة 
من المنطق العلمى » كما أنه قام بادخال الكثير من الأفكار الأفلاطونية 


فى المسيحية حتى قيل عنه أنه « يعيش كمسيحى ولكنه يفكر كيونانى » 
وتوق فى سنة 15 م بمدينة صور بالخامس العمر 8 عاما ٠‏ 


ص 0 بيروث كذما ٠‏ 


(9/4) العهد الجديد : انجيل متى أمداح 1:11 14-1 ماص (38 ٠‏ 

٠ المريدون الثلاثة هم : بطرس - يوحذنا  يعقوب‎ )6١( 

العهد الجديد : انجيل لوقا صحاح 8:5 صل ١٠١١اء‏ 

(81) الحواريون : اثنا عششر هم : بطرس ( ممعان ) / اندراوس / 
يعقوب بن زيدى / يوحنا تيليبس / برتوكماوس / توما / متى / يعكوب 
حلفى / لياوس الملقب تداوس / مسمعان القانون / يهوذا الأسخربوطى ٠‏ 

العهد الجديد : انجيل متى اصحاح ٠١‏ : ؟  "5-‏ 1 ا ص ٠ ١١]‏ 


أهحل 


(41) « ياغبى الذى تزرعه لن يحيا ان لم يمت » . 
العهد الحديد : رمالة بولس الرسول الأولى الى أهل كورنتوس 


55:65 ص لام" م 
يليل 


( 487 ) متوديوس : كان اولا أسقفانى ق أوليميا وباترا. كاد 0 
ثم نقل الى أسقفية صور ألف كتاب قى تفسير سفر التكوين ومقاله فى الحرية 
وله قمائد نحو عن عشرة ألاف بيت واكن لم يبق من تآليفه الا مقالة 
موسوقة بعيد العذارى طبعت فى باريس سنة 1161 مع ترجمتها الى 
اللاتينية ٠‏ 

يومف الياس الدبس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى ص ١؛‏ 
بيروث ٠ ١4859‏ 

(45) اتثناسيوس : لقب بالرسولى ٠‏ وله بالاسكندرية سنة 1451 من 
والدين مصريين كتب وهو فى اه نية والعثئرين من عمره رسالة غضد 
الوثنية دلت على غزارة مادته وقد ترك تراثا عظيما من المؤلفات التى 
تدل على علو ثأنه فى اللاعوت والمنطق والفلسفة ٠‏ 

مركن شذودة ‏ موسوعة تاريح الأقباط جح ١‏ ص ٠ ١١5‏ 

(86) ابيفانيوس : أو ابيفان أسقف سلمينا فى برص : وله فى كرية 
لي اي ال 1 
الى مدمر وأقام فيها دلويلا بين نساكها تعيتس منهم الفلسفة الرهبانية 
أذتخبه الةؤبيرصيون رئيس أساففة لجزيرتةه وكان كرسية فى قسطنة اعدما ٠‏ 
سلمينا وتوق عام ؟٠١1‏ م ٠‏ 

يوسف الياس الديس : تاريخ سوريا < ١‏ ص 118 ٠‏ 

(4) ذكر الثعلبى أمر اسم صاحب المنطقة التى يقع فيها الكهف 
هو أولياس الثعلبى : قصص القرآن ص 50 ٠‏ 

(/4) الأسقف كان يدعى اسدلفائوس ٠‏ 

الكنز الثمين لأخبار القديسين دن ولا؟ا. 

(64) العهد الجديد : انجيل يوحنا اصحاح 508-1١‏ 15 155 - 
6 ص 2031١958‏ > 

(44) لقد ذكر زكريا الفصيح فى أول الترجمة ستة اسماء فقط ٠‏ 


1 


المصادر والمراجع 


. ابن كثير : الامام الجليل الحافظ عماد الدين بن كثير القرثى‎ ١ 
٠ تفسير القرآن العظيم طيعة مكتبة زهران‎ 
٠. ١984 - ١:٠8 البداية والنهاية الطبعة الخامة بيروت _القبان‎ 
٠ ١41لا/ ؟ - أبن المعيرى : التاريح الكنس لوقان‎ 
٠ ١959 تاريخ البطاركة المرحل‎ 
٠ 1١435 تاريخ مختصر الدول الصالحانى‎ 
ب أسد رستم : الروم‎ 
٠ ع البيضاوى : القاضى نصر الدين الشبراوى‎ 
٠ 1968 القرآن الكريم  الطبعة الثانية  سنة 118 ل سنة‎ 
٠ ١98٠ الثعالبى قصص الانبياء : عرائكس المجالس القاهرة‎  ه‎ 
٠ ١967 الرهاوى المجهول : تاريخ الرهاوى المجهول  طبعة لوقان سنة‎ 5 
٠ الزمخشرى : ابو القاسم حار الله محمود الخوازمى‎ 7 
٠ الكشاف الطبعة الأولى بيروت 199 /الا9وا‎ ْ 


م الزوقينى : الراهب الزوقينى : تاريخ الزوقينى - طبعة لوقان 
سنة ١967‏ 

ةه السبوطى : جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ 
تفسير جلالين طبعة الشعب ٠‏ 
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يوادت 'الفرظي +١‏ اتو هيف" الثم ععية بن الس عتما 

الجامع لأحكام الفرآن الطبعة الثالثة القاهعرة ٠ ١971/‏ 
١١‏ اجاد المولى : محم دأحمد 0 

قصص القرآن بيروت ٠ ١978‏ 
١‏ زاكية رشدى : تاريخ الآدب السريانى ٠‏ القاأهرة 1/ا5و١ ٠‏ 
٠‏ زكرياالفصيح : تاريخ زكريا الفصيح طبعة لوقان سنة ٠ 1١567‏ 
4 سمعان : كلهون ٠‏ 

مرشد الطالعين الى الكتاب المقدس الثمين بيروت 1١951‏ - 
060 - مظلوم : عكسيميوس ٠‏ 

الكتز الكسين ق الكبار القديسة بتروت 3ق + 
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تاء التانيث العربية فى اللغة الفارسية 


الدكتور محمد صديق العوفى 

أستاذ اللغة الفارسية المشارك 

كلية الأآداب جامعة الملك سعود - الريٍ ه., 
المملكة العربية السعودية 


ييا 


متخص البحث : 


يدتمل البحث على مدخل يشير الى مدى التاثير والتائر بين اللغات 
بعامة وبين العربية والفارسية بخاصت وعلى مبحث الألفاظ العربية فى 
لغة الفرس بسبب الفتح العربى الاسلامى وائزواء اللغة الرسمية فى ايران 
على أثر ذلك رد جديدة فى أيران متأئثرة كل التأثير بالألفاظ 
العربية التى ذابت فى لغة الفرس ذوبان الشهد باللبن » مع الاشارة الى 
تصرف الفرس فى الالفاظ العربية من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ ويأتى بعد 
ذلك بيان مفحل لوارد ناء التانيث فى الأنفاظ العربية من حيث كونها 
لمعنى أو لغير فرق مع قولنا بالمعانى التى أغفلها علماء النحو والصرف 
لتاء التانيث ثم تجد تأكيدنا على ان تاء التأنيث علامة من الحروف وانها 
ليست يسبب حركة ما قبلها ردا على ما جاء فى قول بعض العلماء المعاصرين 
ويتلو ذلك مبحث مفصل فى طرق استعمال الفرس للكلمات العربية ذات 
تاء التأنيث على نحو التاء الممدودة وعلى نحو الهاء غير الملفوظة الفارسية 
ونقل بعضهاأ من التاء. الممدودة الى ألهاء غير الملفوظة مع بيان انهم جعلوا 
من بعضها فى معنيين متقاربين ونسجهم كذلك على منوال بعضها صورا 
من الألفاظ العربية غير مستعملة فى اللغة العربية وصياغتهم كذلك مصادر 
صناعية جديدة من الألفاظ العربية ومن الألفاظ الفارسية بالعلامة العربية 
دالداء والتاء الممدودة » وياتى البحث كذلك على ذكر للصفات المؤنفة 
العربية بالهاء مرة وبحذفها مرة أخرى فى سياق اللغة. الفارسية مع الاشارة 
الى أن بعضها ليست للتانيث وانما هى على نسق هاء الصفة الفاعلية التى 
وردت بعد الفاظ من اللغة العربية وينتهى البحث بالاشارة الى التزام 
الشعراء الفرس بما قبل تاء الدانيث فى قافية الشعر الغارسى العروضى فى 
الحصر الاسلامى ٠‏ 


المدخل 


ان دخول الألفاظ من لغة أمة الى لغة أمة آخرى مرهون دمدى 
الصلات المختلفة بين الآمتين » ومن 'عم المؤثرات اللغوية سيادة الآاية 


انفنا 


الغالبة ولاسيما اذا كانت لختها ذات ثقافة ولها شخصية حضارية فى 
المعتقدات والآداب والعلوم ويزداد هذا التأثير اذا استمرت السيادة فى 
حماية عمكرية سياسية علمية ٠‏ 


وكانت الفتوحات العربية فى سبيل نشر مبادىء الدين الاسلامى 
الحنيف وتعاليمه السمحة قد ساعدت على تحقيق اهداف الاسلام » ومكنته 
فى المملكة الفارسية حضارة الفرس واقبالهم اللافت على الفكر الاسلامى 
وحمل علماؤهم اكثر من غيرهم لواء العلوم الاسلامية ولواء العلوم العربية 
فى أرجاء ايران وفى اأصقاع المتاخمة للملكة الفارسية » بينما كانت سيادة 
الأمبراطورية الفارسية قبل الاسلام لا تتصف بما اشرنا اليه » فكان تأثير 
الألقاظ الفارسية فى اللغة العربية ‏ مثلا ‏ شيئا يكاد لا يذكر فى مقابل 
تأثير العربية فى اللغة الفارسية .خلال العهد الاسلامى » كما أن اللفة 
العربية لم تؤثر فى اللغة الفارسية قبل الاسلام لعدم احتوائها فى ذلك العصر 
على أسباب المقومات التى أشرنا اليها قبل قليل فى التأثير اللغوى بينما 
تسربت الفاظ من اللغة الفارسية الى اللغة العربية فى العهد الاسلامى ايذا 
لاحتوائها على مقومات ثقافية وحضارية فى الآداب والعلوم ٠‏ 


الألفاظ العربية ف اللغة الفارسية 

منذ انتشار الاسلام واستقراره فىارجاء البلاد الفارسية انتشرت كذلك 
اللغة العربيةهنالكرويدا رويدا واشتغل بها الفرسولاميما بعد تعريبالديوان 
( فى العراق وفى اصفهان وفى خرسان ) من اللغة الفهلوية الساسانية الى 
اللغة العربية الفصحى » وإن يكن كثيرا من ظل من الفوس من يكتب باللغة 
الفهلوية الساسانية التى تحددت على اثر الحياة الجديدة فى مسار من 
تطورها حتى القرون الاسلامية الآولى ٠ )١(‏ بينما كانت لغة التحاطب 
هى اللهجات المحلية فى انحاء البلاد الفارسية » وفى هذا الموضع يقرل 
شاعر العربية المتنبىء حينما حل بين بنى ساسان فى عاصمة بسلاطً 
البويهيين .: 


7و1 


مغانى الشعب طيبا فى المفانى بمنزله الربيع من الزمان 


- ملو 


ولكن الفتى العربى ذيلي .2 تريب الوجه واليد واللسان (؟) 


ثم برز فى مثرق البلاد الهارسية انجاه من الفرس للعودة الى لفتهم 
فى مجال الكنابة لتدوين الدين الاسلامى ونشره كذلك بين سائر الناس بقدر 
المستطاع باللغة التى يفهمونها (؟) . وقد امتد هذا الاتجاه فشمل 
اأغراض اآخرى ولاسيما بعد ظهور الدويلات الاملامية هنالك فى ظل 
الخلافة العباسية ٠‏ ومما يذكر فى هذا الموضع قصة يعقوب بن الليث 
الصفارى مؤسس دولة الصفاريين ف المشرق الاسلامى ( 501 86م اه ) 
مع طائفة الشعراء الفرس الذين مدحوه باللغة العربية فى احدى المناسبات 
فقال لهم : لماذا القول يمالا أفهمه ؟ واستمر كذلك يطلب فى أن يترجم 
ما يقال له باللخة العربية الى لغنه (4) ٠‏ فتسنى لهم أن يكتبوا بلغة جديدة 
على الهجة السائدة فى مشرق ايران وفى قسم أفغانستان الحالية » تلك 
اللهجة التى وقعت تحت تأثير اللغة الفهلوية الساسانية طوال عدة انتشارها 
الأمر الذى عدت معه الفارسية امتدادا لها وموغ حلولها محلها كما وقعت 
تأثير اللغة العربية الى حد ما فى ذلك العصر لغة العلوم الاسلامية ولغة 
الولاة الاعبن والجائيا'ت العربية ولغة الكتاب والعلماء من الفرس قراحوا 
يسجلون هذه اللغة الجديدة برسم عربى يجيدونه ٠‏ حقا كان هنالك خط 
اللغة الفهلوية الساسانية الا أنه كان شديد الصعوية » كما بعد جمهور 
المتقفين عنه وعن ممارمة التدوين به (6) ٠‏ وسميت هذه اللعة بعد - 
مسميات وفق ظروف نشأتها فعرفت بالفارسية الامائمية كما سميت 
بالثارمية الدربة التى كانت تطلق أيضا على اللغة الفهلوية الساسانية قبيل 
الاسلام نسبة الى ( دربار ) ؛و الى ( در ) ؟ى حاضرة الباب الملكى 
والسلطانى (1) ٠‏ كذلك عرفت مؤخرا بالفارسية الحديثة تمييزا لها عن 
اللغة الفارسية القديمة أى اللغة الرسمية للامبراطورية الأكمينية الايرانية 
( قمه ق 0٠م‏ ا لللاق ٠‏ م ) وعن اللغة الفارسية الوسطى أى اللغة 
الفهلوية » ثم اختصرت التمية من الغفارية الحديثة الى الفارسية وتسمت 


الفارسية لدى ايأاغغانيين بالدرية ٠‏ 


7و1 


وقد تميزت اللغة الفارسية بنضج ١لشعر‏ الملتزم بالعروض » بخاصة 
أن الشعر فى ايران كان يقوم على أساس كمى المقاطع ونبرة الكلمة وان 
اتخذت فيه القافية احيانا نمطا يقارب طبيعة الشعر العروفى وقد عجل 
امتزاج الأمتين العربية والفارسبة هذا التطور فأخذ الفرس الأوزان 
العروضية للشعر العربى لبناء قواعد شعرهم الجديد (7) ٠‏ على هذا 
النحو كتب الفرس بهذه اللغة الجديدة'فى النثر والشعر وتعلور سلوب 
اللغة الغارمية فى 'ثناء انتخارها فى المناطق الفارسية اكخرى وفى بعض 
البلاد المجاورة كالهند وتركيا فعرف فيها الألوب القديم وا سلوب 
الوسيط والأسلوب الحديث ٠‏ ومن أهم مظاعر هذا التطور عبر القرون 
ذوبان الألفاظ العربية فى اللغة الفارسية ذوبان الشهد باللين فحلت الفاظ 
عربية حللا -.جديدة لكثير من الممميات الفارسية وجاءت كذلك مرادفات 
اخلفاظ الفارمية ولاميما فى الأسلوب الأدبى فضلا عن استعمال الفرس 
بعض !إألفاظ الفارسية المعرية فى لغتهم (4) ٠‏ كما استعانوا بالأالفاظ 
العربية فى تغريس الكلمات الداخيلة فى العصور التأخرة » ومع ذلك بقيت 
خصائص لغوية وأخرى صوتية من الفارسية فى هضم الألفاظ العربية 
ظاعرة للعيان (5) ٠‏ من ذلك تسكين الحرف المتحرك من بعض الكلمات 
مثل متوسط بتسكين التاء وكذلك ضضم الحرف الأول من بعض الكلمات مثل 
أناث » بقاع » نقاط » وفتح الحرف الأول من بعض الكلمات مثل جدال » 
علاج » قرار » وصال ٠١‏ وكذلك تسهيل الهمزة فى مثل هذه الكلمات » مبرا » 
مجزا ٠»‏ مهنا » مهيا ٠ ٠ ٠‏ وحذف الهمزة فى هذه الكلمات : ادبا » 
حكما » علما » قضا ٠ ٠ ٠‏ واحلال الواو مكان الهمزة فى هذء الكلمات : 
بدو » جزو 2 نشوا اء كما استعملوا بعض الكلمات العربية فى مدلولات 
غير مستعملة فى اللغة العربية مثل : ابتكار فى معنى المبادرة » واقدامات 
فى معنى الاجراءات » واقشار فى معئى الطبقات » وانتصاب فى معنى 
التعيين' » وبلد ق معنى العارف بالشىء 6 وتسبيح فى معنى البحة 0 
وشمع فى تفريس الكلمة ( بوجى ) » وترديد فى معنى التردد » وتقلب 
فى.معنى الغش ٠‏ وجر ثقيل فى تفريس الكلمة ( ونش ) » وحريف فى 
معنى المنافس » الند الخصم » ورعنا فى معنى المدللة » وسطح فى معنى. 
المستوى ؛ وسوق.الجيش فى تفريس الكلمة ( استراتيجى ) » وضبط صوت . 
فى معنى المسجل » ومزخر؟ فى معنى هراء » لغو ومجتمع فى معنى. 
المجمع » مزيور بدلا من مذكور ل الطبيب ٠ )٠١(‏ 
فل 


١1 
تاء التانيث العربية‎ 


هى تاء زائدة تلحق الكلمة لنقل معناها او لتعديله أى تخصيصها هئ" 
لمعنى جديد ٠ )1١(‏ كما يزاد لتكثير حروف الكلمة التى لا تدل على معنى 
من غيرها (؟١)‏ وكأنيا من بنية الكلمة ٠‏ اذ تأتى لغير فرق ايضا ٠‏ 

وق الحالتين تؤوّنثتث الكلمة لفظا أو معنى أو.هما معا.».وهى هاء 
فى الوقف فى أكثر الاستعمالات وتاء فى الوصل فى جميع الاستعمالات ٠ )١7(‏ 

وتتميز اللغة العربية عن غيرها من لغات الآمم الااخرى بهذه التاء 
فهى سمة أكثر الكلمات العربية وعنوانها من حيث اللفظ والرسم » ولاسيما 
انها الحرف الوحيد .من بين الحروف العربية التى تأتى بكثرة لاحقة 
لكلمات لا .حصر لها ؟أغراض متعددة 1 


بيان بمواقع واغراض تاء التانيث” 
)١(‏ 
٠‏ - لتانيث قليل من الاسماء التى لاتدل على الوصفا ومذكرها 
من لفظها وذلك سماعى نحو : امرأة » ظبية » عقربة » فتاة » نمرة ٠‏ 


؟ - لتانيث قليل من الاسماء التى لا تدل على الوصف ومذكرها 
من غير لفظها وذلك سعاعى نحو : دجاجة:» » لبؤة » ناقة » نحجة ٠‏ 


 '‏ لتانيث كثير من الصفات التى على وزن أفعالها أى للفرق بين 
صيغة الفاعل وبين صيغة الفاعلة ١‏ اكلة » جالسة » زاهدة » واقفة » وسماعى 
فى مثل عبدوة. » مسكينة .+ 

- للاسم المنسوب المؤنث مثل بدوية ل عربية »؛ عجمية 5 


نفذا 


كه لتأنيث عدد المذكر من الثلاثة الى العشرة نحو ثلاثة رج" 
ولدو ا غشرة كلب وندو 'ربعة لود . للعمة عليور ٠‏ 


5 لتأانيث بعض الصفات التى على وزن فعيل حين حذف موصوفها 


07 لتاذ نيث بعض الصفات التى عد 550 0 حين حدذف موصوفي' 


وحين تصغيرها نحواتتيلة بنى غكلان ٠١‏ 
م لتانيث بعض الصفات للاستيثاق مثل عجورة » هحرة ٠‏ 
ه ‏ .. لتأنيئد الفعل. المفرد. والمثنى مثل قامت » قامتا ٠‏ 
٠‏ لتأنيث الفعل المغرد الغائب مثل تقوم ( حى ) ٠‏ 
١‏ لتأنيث بعض الآدوات وهى ثمت وربت والأكثر تحريكها بالفتح 
وكذلك ى كنتا وثى كله أحيانا وفى آية وفى لعلت وفى لات ٠‏ 
تأتى جواز لفاعل نعم المؤنث مثل نعمت المرأة هند انعم المرأة 
همد ٠.‏ 
( ب ) 
١‏ للمبالغة مثل راوية » ضحكة » كروعة » لمرة » مجزامة » ملولة » 
همزة ٠‏ 
 "‏ لتاكيد المبالعة نحو روادة » علامة » فهامة » نسابة ٠‏ 
فعولة » فعلة فاعلة . 
( <) 


» للفرق بين الواحد من اسم الجنس الجمعى نحو : شسجرة‎ ١ 
تمرة » وفى مثل بطة وحمامة يقع على المذكر والمؤنث فاذا ارادوا المذكر‎ 
٠ قالوا : هذا بطة ذكر ء واذا أرادوا المؤنث قالوا : هذه بطة انشى‎ 

رشن 


؟ ‏ وق جبأة وكمأة على غير قياس اذ مفردهما جبء وكمء وهما 


اسان لذوع واحد عن النباتات ٠‏ 


؟ ‏ للفرق بين الواحد والجمع نحو : بغالة » جمالة ٠‏ 


(د) 


١ق‏ بعض صور اسم المكان نحو بقعة »؛ مدرسة ٠‏ 

. فى بعض صور ١م الزمان نحو ساعة » لحظة » وقعة‎  " 

؟ ‏ فى بعض صور اسم الآلة نحو : مكنسة مكحلة » مرآأة » مصفاأة 
مثرية 34 مروحة شواية 3 


(ه) 


٠ فى صيغ لجمع التكسير فى جمع القلة نحو أبنية » فتية‎ ١ 

؟ - فى صيغ لجمع التكسير فى جميع الكثرة نحو أهلة ١‏ قضاة » 

* - فى صيغ لمنتهى الجموع نحو زنادقة وتسقط حين مجيىء الياء . 
مثل زناديق ٠‏ 

؛ - للعجمة فى الجمع الذى على وزن مفاعل مثل جواربة » كرابجة » 
وموازجة » وكذلك صيارفة » صياقلة ٠‏ 

5 للنسب فى الجمع الذى على وزن مفاعل مثل ازارقة » اشاعرة ( 
مناذرة - 

١‏ للنسب والجمع معا بعد الصفات التى تدل على المأهب والعقيدة 
والحب والنسب نحو المتصوفة » الشافعية » المروانية » الزبيرية » 
المعتزلة » الاشعرية . 1 

- لتأكيد التأنيث فى الجمع على زنة فعال ولا يلزمها فى كل موضع. 


١و‎ 


(و) 
١‏ اق حورة للته عبر نحو شديسة ٠»‏ شجرة »2 حبيلة ٠.‏ 
(ز) 
1 -ق اسم المقدار الأخوذ من اسم المرة نحو جرعة » طعمة > لقمة > 
(ج ) 


. بقية » حمية » رعية » مزية‎ ١ ف كل أسم معتل الآخر نحو أذية‎ ١ 
) ط‎ ( 


: فى صور كثيرة لأنواع المصادر نحو‎ ١ 

انطلافقة » حجة » روية » ضربة »2 نوبة » جلة التأتة » حمرة »2 
كهانة » مخافة » مصيبة » سهولة » تباهة » توسعة » تقدمة » مقاتلة » 
دحرجة » زلزلة » وسوسة » زيادة » كفاية » صفوة » عدة » مسعة »2 
صفة » جهة » تزكية » اقامة » وتسقط حين الاضافة نحو ( واقام الملاة ) 
الآية . 

؟ ‏ وفى كل مصدر صناعى نحو انسانية ٠‏ 


+-التفويضن الآخر فى غير الضدر نحو منة + 
( ى ) 
١‏ الازدواج الكلمة الثائيّة” مع الآولى نحو لكل ماقطة لاقطة ٠‏ 


( ك ) 


» لتكثير .حروف الفاظ لا حصر نها مثل عمامة غ» غرفة » ظلمة‎ ١ 
٠ قربة » قرية حمزة » غاطمة‎ 


نيه 


٠ تأتى بدلا من الياء فى يا أبت‎ - ١ 
٠ تأتى بدلا من الهاء فى الامعة وأعلها انى معه‎  ؟‎ 


٠‏ - تقأتى يدلا من الألف الممدودة واءالف المقصورة فى اللهد: الد 
نحو حمرة » حبلة ٠‏ 


وبدل منها تاء ساكنة فى أ.نت وى بنت على خلاف فيها ٠.‏ 
ه يدل منها ا انف فى مثل العظايا ٠‏ ا 


3" بال منها تاء مفتوحة ساكنة 9 ى نكص تعض ن أسماءع الذكور فى اللهجة 
111111111100ظغ » عزت » مدحت »2 وفى 
بعض أاسماء الاناث أيضا مثل دولت » شوكت » مهجت » وذلك من اللهجة 
التركية الحديثة . 


حذف تاء التانيث :* 

٠ تحذف من وزن فعيل حين ذكر الموصوف‎ ١ 

».من الصفة الخاصة باللؤنثت مكل عافن + خامل © :طالق 
الماع : 


 *‏ من المنادى المرخم العلم وغير العلم المنتهى بتاء التأنيث نمو 
يا فاطم ويا جارى ٠‏ 
؛-ق المنسوب مثل بصرى » قاهرى » مك.. 
تممياتها : 1 
١‏ تاء التأنيث ٠‏ 
التاء الزائدة تمييزا لها عن التاء الاصلية نحو بيت » أبيات . 
هاء التأنيث فى الوقف ٠‏ ل 


"45 


- علامة تأنيث الام ٠‏ 
ه ‏ التاء المصدرية 


/ا لس تسمى المربوطة أو المدورة لرسميا الاملائى وكذلك تسمى 
المجرورة أو الممسدودة أو المتسعة أو المفنوحة ٠.‏ 


حركة ما قبل تاء التأنيث : 


حركة ما قبل تاء التانيث الفتح ٠ )١5(‏ ويجوز امالة الفتح فى .حالة 
الوقف )١5(‏ كما ان هناك من يكسر ما قبلها فى اللهجة الدارجة أحينا 
المعاصرين أن الفتح هو علامة التأنيث الأصلية وان التاء التى رسمت هاء 
انما هى لبيان عذه الحرعة أى التنح ٠ )١5(‏ 


ولم يلحظ علامة سامراء الشروط الدفيقة لحروف التى تأتى | 
لمعنى (197) ٠‏ فى مثل عالمة وحبلى وسامراء ٠‏ كما لم يلحظ الفرق بين " 
وزن الكلمة فى التقطيع الشعرى للفظ ( الرجل ) بفتح الآآخر على سبيل 
المثال فى حالة الوقف وبين وزن الكلمة كذلك للفظ ( الرجلة ) » ولو لم 
تكن التاء علامة على التأنيث ١‏ كان هناك داع لما يسمى بترخيم المنادى 
العلم وغير العلم المنتهى بتاء التأنيث مثل يا فاطم ويا جارى » ولو كان 
الامر كذلك لاصبح تثنية الفعل المذكر فى مثل قال ( قالتا ) » ولو كان 
الآأمر كذلك لجاء رسم ألتاء أو الهاء فى آخر كثير من الكلمات مثل ان » 
حاش » عم » كان ء كيف ء لك ولو كان الآمر كذلك لكان آخر الكلمات 
المغزدة المؤنثة بالعلامة أياضة مبنية على الفتح. فى كل الأحوال: ٠‏ ويرق 
غلاية دارا يفنا أن الميزة "ل كياب ئراء على عديل لكان ينيو بها 
لاستقرار الصوت لا على - علامة على التانيث مع سابقتها فعلامة 
التأنيث عندء الفتح لما قبله » لو كان الأمر كذالك لجاءت التاء او الألف 
المقصورة فى لفظ ( سر ) ل ا ( سر من راأى ) أى 
سامراء ٠‏ 


ا 


لقد اغفل بعض علماء الصوتيات أساس الصوت فى اللغة أى نكم 
الحروف وجربيا' وتمكوا بحركات !! حروف فقط » بينما حركات الحروف 
تابعة لنغم الحروف وجرسها » فالموت يستقر على منتهاه من نغم الحرف 
وجرمه والا كان امتداد الصوت فى آخر كل لفظ حتى ينام أو يموت 
المتلفظ به » فا يحتاج حرف الكلمة فى اظهار حركته الى حرف آخر يستقر 
عليه صوت حركته » ولو كان ا؟مر غير ذلك لاحتيج اابى هاء السكت لفظا 
ورسما فى نهاية كل كلمة متحرك الآخر ان كان اسما أو فعلا أو حرفا » 
ولكان مجيىء التاء 0 حين .جمع كلمة اجارية على سبيل المثال ليصبح 
حمعيا علد قد قوك المائى: الباموراف نا كاريكتان - 


مواضع آخرى لأغراض جديدة لتاء التانيث : 

هناك مواضع اخرى قليلة لتاء التأنيث لم يقررها علماء اللغة 
القرئية شمن المواضم التن. عرضوا لها اق كتنب النتحو والخيرف 2 انهم 
حصروا مجيىء التاء هذه كما وضحنا فيما سبق فيما اصطلح عليه الأقدمون 
الا أنه يستفاد من تفمير بعض الألفاظ أن هناك بعض المعانى الأخرى 
لتاء التانيث تأتى منها على النحو الأتى : 


١ (‏ ) افادة التشبيه فى الكلمات الآتية : 

بحرة : اسم بلد معروف فى الحجاز ٠‏ 

ربعة : المعتدل والمعتدلة من الرجا ال والنساء » لتصور .حجم كتفى 
الانسان الربعة كأنهما أربع اكتاف إى عريض المنكبين ٠‏ 

ساقة الجيش : مؤخر الجيذ, » ماقة الشعراء : الحليقة الدنيأ منهم » 
الساقة : سيور الركاب ٠.‏ , ' : 

الظفرة : مرض غشائى بنبت تلقاء المآقى كالظفر بياضا وصلاية - 

فؤية 7 اقم الطريق > ويذل لقنو 

القرحة : الذبزة » كالقرص ٠‏ 

النونة : النقرة فى .خد الصبى » كالنون ٠‏ 


١م‎ 


الحلقة : حديدة كالحلق ٠‏ 

الكعبة : لتربيعها . 

(ب) افقادة النسبة قى الكلمات الآتية : عن بابه الظرفاء ٠‏ حربة : 
الرمح القصير » من أسلحة الحرب ٠‏ 

السفرة : طعام المسافر ثم احللقت على المسماط ٠‏ 


الرجلة : البقلة الحمقاء » لأنها تنبت فى المسيل » فى مسار الأرجل . 
وهى من الفصيلة الرجلية ومنوب اليها ٠‏ 


الصدرة.: لياسن الصدر م 
عرقة.: ذات عرق ٠‏ 
( ج ) افادة التصغير فى الكلمات الآتية : 
الطبلة : الطبل الصخير ٠‏ 
الصندوقة : الصندوق الصغير ٠‏ 
الغصنة : الغصن الصغير ٠‏ 


( د ) افادة التكبير فى مثل الدارة » الصخرة : 
( ه ) لصياغة الاسم من الصفة نحو المعجزة » الذليفة ٠‏ 


( و) لافادة الصفوة من الشثىء نحو اللبنة : لطائفة من اللبن » الشهدة 
ب صقوة الشهف.:.. .. 


( ز ) لافادة القطعة من الشيىء » نحو الشحمة » اللحمة ٠‏ 


( ح ) لأآخذ الاسم من المصدر نحو الضمة » الفتحة » الكسرة ٠‏ 


ثيل 


16 
الكلمات العربية ذات ناء التأنيث فى اللغة الفارسية : 

الكلمات العربية ذات تاء التانيث التى استعملت فى اللغة الفارسية 
كثيرة كثرتها فى اللغة العربية » بل ان نسبتها فى اللغة الفارسية اكثر 
من نسبة غيرها من الكلمات العردية الاخرى » وقد كان تصرف الفرس قفسى 
هذه الكلمات عبر الازمنة على نحو فريد من الناحية اللغوية والصوتية » 
ونوضح فيما يلى طرق استعمال هذه الكلمات فى اللغة الفارسية ٠‏ 

: التغيير اللفظى‎ ) ١( 

١‏ - تلفظ وترسم تاء التانيث من الكلمات العربية المستعملة فى اللغة 
الغالب لها(14) ٠‏ لكثرة تلقى الفرس اياما »ن العرب ذى حالة الوصل :+ 
اضف الى ذلك تلفظ بعض العرب كذلك فى حالة الوقف( 15) وجاء رسمها 
على النسق الفارسى فى رسم تاء الضمير المتصل للمفرد الغائب الساكنة 
المفتوح ما قبلها فى آخر الكلمات الفارسية مثل يابت : قدمك جانت » 
روحك » دستت » يدك ٠‏ وغالبية الكلمات الفارسية ساكنة الآواخر فلذلك 
اظهروا التاء ساكنة ٠‏ كما رسمت تاء التأنيث ممدودة أحيانا فى الرسم 
العربى القديم . 1 

ونورد فيما يلى امثلة لهذا النوع من الالفاظ العربية المستعملة فى 
اللغة الفارسية : 5 

آخرت : الآخرة » آفت : الآفة » آلت : الآلة ٠‏ 

اجايت : الاجابة » اجرت : الأجرة » استراحت : الاستراحة ٠‏ 

بركت : البركة ». بدايت : البداية » بشارت : اليشارة ٠‏ 

تربيت : التربية » تلاوت : التلاوة » تهمت : التهمة » ثروت : الثروة 

جبلت : الحبلة » جنايت : الجناية » جنت : الجنة ٠‏ 


1١80 


حاجت : الحاجة » حرارت : الحرارة » حماقت : الحماقة ٠‏ 
خدمت : الخدمة » خصملت : الخصلة » خيانت : الحيانة ٠‏ 


6 لعاكاه» 


دعوت : الدعوة » دعشت : الدعثة ١‏ دنائت : الدناءء ٠‏ 
راحت : الراحة » رحمت : الرحمة » ركعت : الركعة ٠‏ 
زراعت : الزراعة » زيارت : الزيارة » زينت : الزينة ٠‏ 
ساعت : الساعة » سرعت : الرمرعة » سنت : السنة ٠‏ 
شجاعت : الشجاعة » شرت : نشركة 2 شبوت : الثهوة ٠‏ 
صباحت : الصباحة » صراحت : الصراحة » صنعت : الصئعة ٠‏ 
ش ضرورة : الضرورة » ضلالت : الضلالة » ضيافة : الضيافة ٠‏ 
طاعت : الطاعة » طبيعت : الطبيعة » طهارت : الطهارة » ظرافت : 
الخلرافة ٠‏ 1 
عادت : العادة » عبادت : العبادة » عبرت : العبرة ٠‏ 
غربت : الغربة » غفلت : الغفلة » غنيمت : الغنيم ٠3‏ 
فرصت : الفرصة » فضيلت : الفضيلة » فلاحت : الفلاحة ٠‏ 
قامت : القامة » قدرت : القدرة » قناعت : القناعة ٠‏ 
كرامت : الكرامة » كدورت : الكدورة » كفارت : الكفارة ٠‏ 
لذت : اللذة » لعنت : اللعنة » لياقت : اللياقة ٠‏ 
مبايعت : المبايعة » فخامت : الفخامة » ملاطفت : الملاطفة » مهلت : 
المهلة » مودت » المودة ٠‏ 
نبوت : النبوة » نصيحت : النصيحة » نظافت : النظافة » 
حجرت : الهجرة ؛ هدايت : الهداية » هزيمت : الهزيمة ٠‏ 
وحدت : الوحدة » ولادت : الولادة وصيت : الومية » يبلت : 


٠ )؟١( اليبوسة‎ 
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وقد جاء رمسم بعضها أحيانا فى المخطوطات القديعة على نحو التاء 
المربوطة المنقوطة مثل : حضرة » عادة » قوة بدلا من حضرت » عادت »2 
قوت(١؟) ٠‏ ْ 

وصاغوا على غرارعا بعض الكنمات مثل : 

حفاظت فى معنى المحافظة » الحراسة » خجالت ٠»‏ خجلت فى 
معنى الخجل ٠‏ 

سكونت فى معنى السكنى » :أن يسكن » مشابهت فى مفى الشبه ٠‏ 

قضاوت فى معنى التحكيم وابداء الراى » كثافت فى معنى الوساخة ٠‏ 

الت فى معنى الكسل » التوعك المرغى » علاكت فى معنى الحتف 
والهلاك ٠‏ 


؟ - كما تلفظ وترسم بعض الكلمات الاخرى ذات تاء التانيث على 
غرار الكلمات الفارمية ذات الهاء غير الملفوظة اى بحذف تاء التأنيث 
على قول آخر(؟؟) ٠‏ والمعروف ان صوت هاء التانيث خفى فى الوقف 
عند التلفظ العربى فى اكثر الاستعمالات(8؟) » ولا سيما فى العصور 
المتآخرة » أى منذ نشأة الفارسية الحديثة الى يومنا هذا ٠‏ فلذلك جاء 
رسمها على نحو الرسم الفارسى لعدم وجود مشابه لرسم التاء المربوطة 
المنقوطة فى الرسم الفارسى » وهناك امثلة لهذا القسم من الالفاظ العربية 
المتعملة فى اللغة الفارسية : 

اداره : الادارة » أدامه : الادامة » أسلحة : الاسلحة ٠‏ 


بركه : البركة » بقعة : البقعة » بقية : البقية ٠‏ 


تبرئة : التبركة » تتمه : التتم ة» ترجمه : الترجمة ٠‏ 


جائزة : الجائزة 2» جزيرة : الجزيرة » جنازة : الجنازة 


حادثة : الحادثة » حاسة : الحاسة » حشره : الحشرة 
خاتمة : الخاتمة » بخطبة : الخطبة » خليفة : الخليفة ٠‏ 
درجة : الدرجة » رفعه : الرفعة » دقيقه : الدقيقة ٠‏ 
ذخيره : الذخيرة » ذره : الذرة » ذريه :“الذرية ٠‏ 


1١ ام‎ 


رتبه : الرتية » رشوه : الرثوة » وقعه : الرقعة 0 

زاويه : الزاوية ٠»‏ زرافه : الزراغة ٠‏ زوجه : الروجة ٠‏ 

سابقة : السابقة » سجاده : السجادة » سجهده : السجدة ٠‏ 
11 


شعبه : الشعبة . غله : الغلة ٠‏ شيعه : الثيعة ٠.‏ 


ححابه : الصحابة » صدقه : الصدقة » صله : الصلة ٠‏ 


خريه : الضربة » شخمه : الضعة ٠‏ 

طكئفة : الطائفة » طبقه : الطبقة » عطريقه : الطريقةاء 

عجله : العطة » عقده : العقدة » عمامه. : عمامة ٠‏ 

غبطه #القيطة قرف الغرقة اعدو لسر 

فاتحه : الفاتحة » فتحه : الفتحة ٠‏ فقره : الفقرة ٠‏ 

قاعدة : القاعدة » قبيله : القبيلة » قطره : القطرة ٠‏ 
كسره: : الكسرة » كعبه : الكعبة » كلمة : الكلمة ٠‏ 


لحظه : اللحظة » لقمه : اللقمة » لهجه : اللهجة ٠‏ 
مبانغه : المبالغعة » متعه : المتعة » مجله : المجلة » محادثه : المحادثة ٠‏ 


عدرسه : المدرسة ٠»‏ مشاهده : المشاهدة » مسخره : المخرة ٠‏ 


نظريه : النظرية » نفقه : النفقة » نقطه : النقطة » هديه : الهدية » 
هضبه : الهضبة ٠‏ 


والده : الوالدة » وديعه : الوديعة » وسوسه : الوسوسة » يتيمه : 
اليتيمة ٠‏ 


بوميه : اليومية(14؟) :م 


١84 


وصماغوا على غرارها كلمات عدة منها : 

غرقه : العريق ٠‏ 

غيره : المغرور ٠‏ 

فيصله : البت فى الامر » الانتهاء من الشيىء ٠‏ 

واحمه : الوهم ٠‏ 

كما وردت صياغة بعض الكلمات الفارسية على غرار الحفة المؤنثة 
'العربية ا أنسوية بعد حذف موصوفيا ذحو : 

بهاريه : ربيعية ٠‏ 


بندية : تصيحبة ٠‏ 


فهلويه : الفيلوية (84؟) . 


كذلك وقع تطور فى بعض الكلمات التى جاعت فيها تاء التأنيث تاء 
ممدودة فى الرسم واللفظ فاستعملت بصورتين فى النصوص القديمة ثم تم 
نقلها الى نحو الهاء غير الملفوظة نظرا لانتهاء فترة التأثير ولكثرة الكلمات 
ذات الهاء غير الملفوظة فى اللغة الفارسية من اللغة الفارسية نفسها ومن 
اللغة العربية أيضا » وكان هذا النقل محصورا فى فكات خاصة من مواضع 
تاء التأنيث(7؟) ٠‏ كما يتضح من الامثلة الآتية : 

أجارت واجاره فى النصوص القديمة واجاره فى النصوص المتاخرة 
والحديثة ١ ٠‏ 
والحديثة ش 
استفادت واستقاده فى النصوص القديمة واستفاد مف ىالنصوص المتاخرة 
والحديثة ا اا ْ 

اشارت واشاره فى النصوص القديمة واشارء فى النتصوص المتآخرة 
والحديثة 1 
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بقيت وبقيه فى النصوص القديمة وبقيه فى النصوص المدخرة 


والحديثة 


تجربت وتجربه فى النصوص القديمة وتجربه فى النصوص المتاخرة 
توبت وتوبه فى النصوص القديمة وتوبه فى النصوص المتاخره 
والحديثة 


ثمرت وششمره فى النصوص القديمة وثمره فى النصوص المداشر: 


حرفت وحرفه فى النصوص القديمة وحرفه فى النصوص المتأخرة 
خيرت وخبره فى النصوص القديمة وخبره فى النصوص المتأخرة 
رشوت ورشوه فى النصوص القديمة ورشوه فى النصوص المتآخرة 
والخديثة | | 
سجيت وسجيه فى النصوص القديمة وسجيه فى النصوص المتاخرة 
'شبهت وشبهه فى النصوص القديمة وشبهه فى النصوص المتأخرة 
صدمت وحدمه فى النصوص القديمة وصدمه فى النصوص المتاخرة 
عقيدت وعقيده. فى النصوصى. القديمة .وعقيده فى النصوص المتاخرة 
كنيت وكنيه فى النصوص القديمة وكنيه فى النضوص المتأخرة 
والحديثة 


مبالقت ومبالغة فى النصوص القديمة ومبالغه فى النصوص المتآخرة 
والحديثة 
١6‏ 


محاورت ومحاوره فى النتصموص القديمة ومحاورهفىالنصوص المتآخرة 


1 اج" 
والحديتب 


مجلت ومجله فى النصوص القديمة ومجله فى النصوص المتأخرة 


مرتبت ومرتبه فى النصوص القديمة ومرتبه فى النصوص المتأخرة 
والحديثة 


مشاهدت ومشاعدء نغى النصوص القديمةومشاهد هف ىالنصوص المتاخرة 


معالجت ومعالجه فى النصوص القديمة ومعالجهفىالنصوص المتأخرة 


والحديثة 


'ناحيت وناحيه فى النصوص القديمة وناحيه فى النصوص المتآخرة 


. هديت وهديه فى النصوص القديمة وهديه فى النصوص المتآخرة 
والحديثة(10؟) ٠‏ 
وعلى وجه الاستثناء تاتى بعض الكلمات على عكس. ماسبق نحو : 
فضيحه شى النصوص القديمة وفضيحت فى الخنصوص اتحديثة . 


موافقه وموافقت فى النصوص القديمة وموافقت فى النصوص 
الحديثة 3 


ومن الفروق اللهجية أن فى اللهجة الافغانية المعاصرة كلمات كليلة 
على خلاف الكلمات نفسها فى اللهجة الايرانية نحو 70 


تربيه فى اللهجة الافغانية المعاصرة وتربيت فى القديم والحديث غى 
اللهجة الايرانية ٠‏ حدق 


حكمه فى اللهجة الافغانية المغاصرة وحكمت فى القديم والحديث 
غى اللهجة الايرانية ٠‏ 


الكل 


خحُساره فى الهجة الأفغانية المعاصرة وخارت فى اقديم. والحديث 
فى 11م حذ الايرانية 5 
حمايه فى اللهجة الافعانية المعاصرة وحمايت فى القديم والحديث 
النيجة الايرانية ٠‏ 
داشده فى اللهجة الافغانية المعامصرة وشدت فى القديم والحديث فى 
اللهجة الايرانيه ٠‏ : 
موافقه عَى اللهجة اأفغانية المعاصرة وموافقت وموافقه فى القديم 
رموافقت فى الحديث فى اللهجة الايرانية ٠‏ 


؛ - نقيت منها ألفاظ 'غدة بصورتين نحو : 


اجازت واجازه » استفادت واستفاده » اشارت واشاره » تجربت 
وتجربة درايت ودرايه » رويت ورويه » مراسلت ومراسله » مكاتبت 
ومكاتبه ٠‏ 


الا ان الغلبة فيها بالهاء غير الملفوظة(4١) ٠‏ وهى فى لغة التخاطب” 
بين الخاصة والعامة » أيضا بالهاء غبر الملفوظة » ويظهر هذا التمايل فى 
استعمالهم الهاء غير الملفوظة بدلا من التاء الممدودة من بعض الكلمسات * 
حين مجيئها فى الفارسية على النمط العربى نحو : 

)١( <<‏ تحت الحماية » خرق العاده » دار السلطنة » ع. : المطالبة » 
فوق العادة ما بعد الطبيعة » مال التجاره ٠‏ 
( ب ) بالضرورة » بالطبيعه ٠‏ 
بينما استعمال هذه الكلمات فى غير هذا النمط بالتاء الممدودة(5؟):. 
( جح ا د 20 «الحازيي ب لبه المصادر معتل الآخر من ساب 


مجارا : المجاراة » محايا : المحاباة » محاكا : المحاكاة . مدارا : 


يدل 


( د ) وحذفها من بعض الكلمات نحو 


واحد بدلا من الوحدة فى قولهم واحد عاى خبرى : الوحدات 
م ا ال يي ا ل ال ين 
نظرة الجوجى بد لا من لحجاجت : اللجاجة ٠‏ 

ده وجاء بعضها على النسق العربى لفظا ورسما وذلك على النحو 
التالى :* 


ز(ا)نشثاة غلاة » كراة » نحا ٠.‏ 


رب ) توراه ( لوراك الحو خياد وجرا ال ركام لجار 
( صلات صلات ) مشكوة ( مشكات ) ٠‏ 

( ج ) حقيقة ٠‏ غفلة » ندرة » نسبة ٠‏ وذلك حين اظهارهم 
التنوين احيانا على مثل تلك الكلمات ٠‏ 


( د ) وف بعض التركييات العربية تحو : 
يه الكرسى » رحمه ألله عليه » رامرة المعارف » سورة المنتهى » 
فاكهة 00 5 
( ه ) وفى أسماء الاعلام المركبة نحى : رحمت الله (رحمة الله) » 
نعمت الله ( نعمة الله ) آيت الله » حجت الله » حجت الاسلام » عزت 
الله » حشمت الدولة(١٠) ٠‏ 


( ب ) التغيير اللفظى والمعنوى : 


على الرغم من حصول التغيير اللفظى والمعنوى فى كلمات عدة فانها 
تظل ذات دلالة واضحة على التصرف الفارسى فى بعض الكلمات العربية 
ذات تاء التأنيث المستعملة فى اللغة الفارسية فيما يلى بيان هذا النوع 
من التغيير : 1 
١‏ استعملت بعض تلك الكلمات بصورتين فى معنيين متقاربين نحو: 
١‏ - استعملت بعض تلك الكلمات بصورتين فى معنيين متقاربين نلو : 
ارادت : خلوص النية » التعلق » وارادة : الارادة ٠ء‏ , 
اقامت : الاقامة فى المكان » واقامه نماز : اقامة الصلاة ٠‏ 
أعانت : المعاونة الجسميه : داعانه د : المعاونة المالية ٠‏ 


١5 
) -المجلة‎ ١١ ( 


تجزوت : التقدسيم ٠‏ وتجزيه : التحليل ٠‏ 

حليت : التحلى بالفضائل ٠»‏ وحليه : الحلى ٠‏ 

قوت : القوة الجسمية » وقوه : القوة المعنوية ٠‏ 

مراجعت : العودة » ومراجعه : المراجعة الى الاشخاص والدوائر ٠‏ 
مساعدت : المعاونة الجسميه ٠‏ ومساعده : المسماعدة المالية . 
مستنت : الطلب فى الدعاء » ومستله : المسألة ٠‏ 

مصاحيت : المصاحية » ومصاحيه : المقابلة ( الصحفية مثلا ) ٠‏ 
معامذ ت: التعام لالسلوكى » ومعامله : البيع والشراء » التجارة ٠‏ 


ميمنت : اليمن »2 وميمنه : الميمنة (١؟) ٠‏ 


؟ ‏ واستعملوا بعضها بالتاء المفتوحة بمعنيين متقاربين نحو : 
صحبت : الصدماقة » والتحدث أو المحادثة ٠‏ 
قسمت : القسفة » والقمم او الجزء ٠‏ 
كفايت : كاف » وكفء فى قولهم : باكفايت ٠‏ 
لخت : اللغة » والكلمة ٠‏ 
هيكت : هيكة الشخص » والهيكة أو اللجنة ٠‏ 
شهادت : الاستشهاد » والشهادة(؟؟) ٠.‏ 
*' م واستعملوا بعضها بالهاء غير الملفوظة بمعنيين «تقاربين نحو : 
صفحه : صفحة الورق » واسطوانة الغناء ٠‏ 
قوه : القوة »؛ وحجر الكشاف ٠‏ 
مرتبه : الرتبة » ومرتبه يكان : ( خانة الآحاد ) ٠‏ 


مسأله : المسألة » والمشكلة(7؟؟) ٠‏ 
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المصادر الصناعية فى اللغة الفارءية : 

المصدر الصناعى واستعماله : يطلق المصدر الصناعى ‏ فى اللفيبة 
العربية ‏ على كل لفظ جامد او مشتق اسما كان و غير اسم زيد فى آخره 
حرفان هما ياء النسبة المشدة مردفة بتاء التأنيث ٠‏ وهو قياس للدلالة على 
معنى. جديد من صفة فيه على ان لا يذكر الموصوف والا فهو اسم منسو ب( 14؟) 
وقد رسمت تاء تأنيثه فى الرسم الفارسى تاء ممدودة لتلفظهم كذلك فى كل 
الاحوال ٠‏ 1 


وفيما يلى نبين طرق استعمال المصادر الصناعية فى اللغة الفارسية : 


: شيوع غالبية المصادر الصناعية العربية فى اللغة الفارسية نحو‎ ١ 

ابديت » ارقهيت » ازليت » اسبقيت » انسانيت » اولويت»اهليت»: 
جزكيت » حساسيت » حريت » حيثيت » خاصيت » خصوصيت » شخصيت ؛ 
طفوليت » عموميت » عيسويت » فعاليت »؛ قابليت » كميت » كيفيت » 
ماموريت » مسئوليت » معنويت » معيت » هويت(0"؟) ٠‏ 
". وصياغة كذلك من الالفاظ العربية مصادر صناعية غير رائجة او غير 
مستعملة فى اللغة العربية نفسها نحو : 

آدميت » أمنيت : الامن » انيت : الانية » بشريت : الانسانية » تماميت 
جامعيت » جذابيت » جنيت » عربيت » قاطعيت » محبوبيت » محروميت 
مديريت » ممنوعيت "٠‏ |0 ّْ 
" - وصياغة بعض المصادر الصناعية من الالفاظ الفارسية على وجس سه 
القلة نحو : 

ايرانيت » دوئيت : الثنائية » رهبريت : القيادية » زنيت : الزوجية 
جاودانيت : الخلودية » خشكيت : الجفافية » خوبيت : الطيبة » مرديت: 
الرجولية الا ان هذه المصادر لم تجد رواجا ذيوعا كالمصادر العربية(75) ٠‏ 


: - صياغة المتاخرين بعض المصادر الصناعية من الالفاظ الفارسية على 
مستوى لغة العامة نحو : خريت : الحمارية » سكيت : الكلبية(/19؟) ٠‏ - 


156 


0 
الصفة المؤنثة فى اللغة الفارسية : 
١لا‏ توجد فى اللغة الفارمية الاسلامية علامة من الحروف تفرق بين 
اللفظ تذكيرا وتأنيثا وتعرف الكلمة من مدلول معناها من حيث التذكير 
والتأنيث ٠»‏ فيصفون كلا منهما بدفة لا تحمل أى علامة للتفريق بينهم 
2 ْ : 
مرددانا : الرجل العالم » وزن دانا : المرأة العالمة(م8؟) 5 


؟ ‏ هنأك الفاظ خاصة بالمذكر أو بالمؤنث من غير أن يختص أى. 
منهما بعلامة تفرق بينهما من حيث التذكير والتأنيث عدا الكلمات من اللغة 
العربية نحو : 

خواجه من الفاظ الالقاب بمعنى السيد وكذلك آقا من اللغة التركي: 
الغولية بمعنى السيد خانم من اللغة التركية المغولية بمعنى السيدة »2 
وبانو بمعنى السيدة ٠‏ ومرد يمعنى الرجل وزن بمعنى المراة وشوهر : , 
الزوج © تمسر : الزوجة ويرادر 0 الاخ 2 وخواهز : اللاخت )؛ ‏ أويسر 
الاين : ودختر : البنت ١ ٠‏ 1 


ووالد ٠.‏ الوالد « ووالده 5 الوالدة »؛ عمو - العم »؛ وعمه : العمة» 
وخالوا :6 الخال 3 وخاله : الخالة ,» ومن أسماء الذكور والاناث مثل 5 محمد 
جمشيد » رمتم » مهران . ومن لماء الاناث مثل فاطمة » زيب شهنار 

5 : . : 
" - تجد على وجه الندرة نحو : خروس : الديك » ماكيان : الدجاج”ة 
شير : أسد » يابو : لبوءة ٠.‏ 

وان احتمل أسم الحيوان أن يكون للمذكر والمؤنث تضاف كلمة .نر : 
ذكر » بعد الكلمة للدلالة على أنها للمذكر وتضاف كلمة ماده : 'نثى 
الدلالة على "خيلا للمؤنت شحو + كبورد “حمامة دكن كبوترفادة #اتعفامة 


كما تضاف كلمة مرد ا الرجل وكلمة زن : المراة فى وصف العاقفل 
نحو أشزمرد : الطباخ 7 أشيزرن ١:‏ لطباخة ٠‏ 


ات واستففلوا تحن الالفاظ العرينة كدو 
مشار أليه » مشار اليها » ملكه : الملكة » حامله : الحامل » باكرد: 
البكر 


واستعملو' كذلك ألصفة المؤمة من الانفاظ العربية أحياتئ. 
نلموصوئات المؤننة العربية المتعمنة فى للند الفارسية مه جعل نام 
التأنيث فيها على نحو الهاء غير الملفوظة ولا سيما فى التركيبات العربية , 
المشهورة نحو : 

أجسام لطيفة » حاسة لامب» » كرون خاليه » كوه عاقله » >.دارس 
جديدة » دول متحابه ؛ الا أن الغالب فيها مجيىء الصفة مجردة من علامة: 
الثاني كيدو : ازادة :قوق + فريتعة وقاك -..ترطوبت يجليدى 4 ران 


ظاهر » محسوسات جزنى امور عجيب(؟؟) . 


١‏ - واحيانا استعملت الصفة المؤنثة من الالفاظ القرلية اللموميوفات 
من الالفاظ الفارسية تحو : 


سود حاصله:الفائدة المجنية » نامه مكوائيه:الرسالة الشكوائية ٠)1٠(‏ 


كزارش واصله : التقرير الوارد 'و الخبر الوأصل » سالهاى معدوده : 
السنوات المعدودة. ٠‏ 


وارى أن الهاء فى بعض هذه !نصفات ليست للتانيث فى مثل كارش 
واصله بل هى على نسق الصفة الفاعلبة التى يصاغ من الافعال اللازمة على 
هيئة اسم المفعول فى اللغة الفارسية ٠‏ فجملة كزارش واضله بدل كزارش 
رسيده » فالهاء فى ( رميده ) ليمت لتانيث وانما هى لصياغة اسم 
الفاعل فهم يستعملون هذه الصيغة بعد الموصوف المذكر العربى نحو : حكم 
صادره : الحكم الصادر . 


اا 


/ 
تاء التانيث العربية فى اللغة الفارسية عند الوصل : 
اولا ‏ احكام ما عوملت معاملة التاء الممدودة : 
( ) تبقى عند اتصالها بياء النسب فى بعض الكلمات نحو : 
صنعتى : الصناعى » دولتى : الحكومى ٠‏ 
( ب ) تحذف فى كلمات أخرى نحو : 
صحى : المحى » فطرى : الفطرى . 
( ج ) وقى بعضها الآخر على الوجهين نحو : 
تجارى وتجارتى : التجارى » زراعى وزراعتى : الزراعى(١1) ٠‏ 
( د ) وتبقى عند اتصالها بعلامة الجمع ( ها ) نحو : 
صنعتها : الصنائع » لغتها : اللغات ٠‏ 
1ه ) وَجَاه جمعها كما فى اللغة العربية ايض احدو+ 
صنايع : الصنائع » لغات : اللغات(؟4) ٠‏ 


ثانيا ‏ احكام م اعوملت معاملة الهاء غير الملفوظة : 

١(‏ ) فى حالة الاضافة يرسمون فوقها همزة أو يرسمون بعدها حرف 
الياء. لاظهان كسرة.الاضافة: فيهة اذ ل“يمكن تحريك الهاء وهى غير ملفوظة 
نحو : : 
مكة معظمة » مكهاى معظمة : مكة المكرمة » مسابقه فوتبال : مسابقهدى 
فوتبال :مباراة كرة القدم ٠‏ 

( ب ) وعند اتصالها بياء النكرة يرسون الالف بينهما للوقاية نحو : 

مسابقه اى : مسابقة ما(؟1؛) ٠‏ 
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( ج ) وعند اتصالها بعلامة الجمع ( ان ) تعود الكاف الفارسية 
المحذوقة الى مكانها حيث ألهاء غير الملفوظة نحو : 

خليفكان : الخلفاء » وقد أظهرت تاء التأنيث فيها احيانا مراعاة 
للام لفيها نحو : 

خليفتان : الخلفاء » كما أن جمع كلمة حره على حرتان : الحرائر ٠‏ 
مراعاة للامل فيها وهذا الاظهار خاص بالاسلوب القديم كما أن جمع مثئل 
هذه الكلمات قليل فى النصوص القديمة والحديثة اذ ينى الجمع فيها كما 
فى اللغة العربية نحو خلفاء(414) ٠‏ 

(د ) وعند اتصالها بعلامة الجمع (ها ) تظل هذه الهاء نحو : 

مسابقه ها : المسابيقات » المباريات » صفحه ها : الصفحات . 

وجمعت أيضا كما فى اللغة العربية نحو : 

صفحات » كلمات » مسابقات(6:) ٠‏ 

( ه ) وعند اتصالها بالياء المصدرية تعود الكاف الفارسية حيث تكون 
.الهاء فيها ومن ذلك : حاملكى : الحمل » خاصكى : الخاصة ٠‏ 

(و ) وتحذف الهاء عند النسبة تحو : حماسى : الحماسى 3 ادارى : 
الادارى (15) ٠‏ 

بعض صور الجمع بعلامة الجمع المؤنث السالم فى اللغة الفارسية : 


8 
١(‏ ) يكون جمع المصادر الصناعية المستعملة فى اللغة الفارسية 
بالالف والتاء نحو : جزئيات » خصوصيات » كيفيات ٠‏ 
نحو : 
ادبيات » رباعيات » غزليات » ويعدونها جمعا للكلمات ادب » 
رباعى » غزل وهى فى الاصل جمع للكلمات ادبية » رباعية » غزلية(210)٠‏ 
١‏ 15 


اقناء الترجمة من اللغاتث الاقرتجية لكلمات مفردة أفيها تدد ؛ 


© تبليغات . من ( 28088464817628 ) بمعنى الدعاية ٠‏ 
© صادرات ٠‏ من ( ]880815475101 )2 بمعنى التصدير . 


© واردات ٠.‏ من ('18180114110111 ) بمعنى الاستيراد(54) ٠‏ 


١ 
اقد التزم. اكثر الشعراءء البارزين ما قبل تاء التانيث فى القافية‎ 
: نحو قول الشاعر‎ 
خداى عر وجل جون زيئنده طاعت حواست‎ 
يكرد از أول أرزاق بندكان قسمت‎ 
رسول امت خود رالجوسنتى فرم دود‎ 
أمر الله عباده أن يعيدوه و.حده وقد ضمن ليم ارزاقهم منذ الازل‎ 


كما ضمن لهم رسوله الشقاعة عندة وعويطلب مذهقم انباعأوامرهوذواحيه 


وموضع الشاهد فى كلمتى ( قسمت وامت )© فى قافية البيكتين 
المذكورين حيث التزم الشاعر فيهما بانيان ( الميم ) قبل تاء التأنيث » 
وليس هذا الالتزام من قبل الشعراء من باب صعة الاعنات أى ( لزوم 
ما لا يلزم ) هعلى الرغم من أن تاء التأنيث ليست من حروف القافية 
ال إن الاصل فى الشعر الفارسى مراعاة التزام ما قبل التاءات الاصليية 
مثل التاء فى زر دسلا ) “اليد » رارغفث ) : ذهب » ( خواست ) : طلب ٠‏ 
كذلك تعاملوا مع تاء التأنيث العربية ولا سيما ان الشعراء العرب التزموا 
بما قبل حروف الضمائر فى القافية ومع ذلك ذهب بعض الشعراء الى 
الجوا زفى هذا الالتزام حيث لم يتم الالتزام فى هذا الموضع من قول . 
أحدهم : 

9. 


دنيا سراى آفت وجاى مخافكست 


أرامكاه تكسمت وماواى محنتت 
الدنيا دار بلاء وابتلاء وموظطن: مهن والاررار 


'وموضع الشاهد فى كلمتى ( مخافت ومحنت ) خنيث لم يلتزم 
الشاعر بما قبل تاء التانيث فى قافية الشطرين عن البيت المذكؤر(»1).. 


جد يد 


اللبملوامش 
١س‏ بهر . سبكثناسى 59١62١1011١‏ 584 588/52 . 


5 حفاء تاريخ أدبيات درايران 151/١‏ » المصرى » صلات بين 


داكت ى ٠‏ المعجم فى معايير اشعار العجم 4:؟ » صفا ء تاريح 


٠ 1222 1١44/١ أدبيات ايران.‎ 

1- 00. ؟ تاريخ سيستان » تصحيح بهار و١؟ ٠ 50٠٠١‏ 

5 -بهر . سبك شناسى ١55 » 45/1١‏ »2 هفا » تاريخ ادبيات درايران 
6/١‏ 2 “0 . 


5س ابن النديم » الفهرست و » بهار » سبك شناسى ١95/1١‏ » صقا » 
تاريح ادبيات در ايران ١1/ا98١ا ٠‏ 

0٠-7‏ ؟ تاريخ سيستان » تصحيح بهار ٠٠١‏ » رازى » المعجم فى 
معايير اشعار العجم 54 2 2٠5٠٠١‏ عومى », لباب الألياب 7١ ٠١/١‏ 2 
صفا » تاريخ ادبيات در ايران ١517/١‏ » خانلرى » وزن شعر فارسى 
0-55" 1:")2 د كهم. 

- بهار . سبك شناسى 751/١‏ » 174؟ ‏ 576 » صفا ء تاريخ ادبيات 
در ايران ١/١61١/؟6١1‏ . 


ة المصدر السابيق. +ع :. 


١‏ يهار 0 سبك شناسى 0١‏ 2 8” 2 صفا » تاريخ ادبيات 
عر ايران ١‏ 2؛» فرثشيد ورد ١‏ عربى در فارسى ٠ ١59‏ 


و 


/١ مسيبويه » كتاب سيبوية “/11؟ » حسن © النحو الوافى‎ ١١ 
. حلمم‎ 2) ؟١:الب#‎ 1١50 1165 


؟ 


- ابن فارس » المذكر والمؤنث 507 ٠‏ الهروى » كتاب الازهية 


١‏ سيبويه » كتاب سيبويه +/م7” 711 9١ل‏ ء 1045 2 ابن 
٠. 6‏ 
جنى النحوى » المنصف ١11 1١1.‏ » الفارسى » التكملة 55 » الانبارى» 
البلغة ٠ ١8٠‏ 


14 سيبويه » كتاب سيبويه 287/9 : ابن جنى التحرى » المنصف 
٠ 66/١‏ 


6 أبن عقيل » شرح ابن عقيل » 2١82 1٠١8/٠‏ »,2 قباوة » المورن 
الكبير /اة ٠‏ 1 1 


5 السامرائى » مع المصادر 4/١‏ 76 ء فى التذكير والتانيث 
فعلاء 


٠ 705/14 حسن > النحو الوافى‎ - ١7 


4 بهار » سبك شناسى 505/١‏ » خزائلى » شرح كلستان. 755 » 
رهبر » شرح كلستان 1؟ 38876141٠56‏ ه 


4 - الأانبارى » كتاب المذكر والمؤنث 18٠‏ » ابن هشام » معغنى 
اللبيب 00؛ ٠‏ 


» خزائلى » شرح كلستان » ( فهرست الفاظ ) » كشاورز‎ - ٠ 
2» ١ ؟ » ” ( لغتنامه ها ) صفا » كنج سخن ج‎ » ١ هزارسال نثر فارسى ج‎ 
؟ » * ( معانى كلمات ) » محقق » الكلما تالعربية المستعملة فى اللغة‎ 
. الفارسية‎ 

» كشاورز‎ » ١0 رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم‎ - ١ 
٠.5٠.0 62609 2 ةهالر/١ هزارسال نثر فارسى‎ 

؟ - بهار » سيك شناسى ١0١ 61/١‏ » خزائلى » شرح كلستان 
3١58-77‏ 2 رهبر شرح حكلستان 9؟١ ٠»‏ 


؟؟ ل سيبويةه 26 كتاب سيبويه ع*'/؟١ا؟؟‏ . 


نثر فارسى ج ١‏ »2 5 »2 8 ( لغتنامه ها ) » صفا ٠١‏ كنج مخن ج ( معانى 
كلمات ) » محقق » الكلمات العربية المستعملة فى اللغة الفارسية ٠‏ 


0 معين » مفرد وجمع 9١1‏ . 
5 -الخزائلى ٠.‏ شرح كلتأن 1282-19 2 رعبر ١‏ شرح كلستان 
8- 68لا ء 


17" - اخزائلى شرح كلستان ١‏ فهرست الفاظ ) » كشاورز » هزارشال 
نثر فارمى ج ١‏ » ؟ »> “8 » ( لغتنامه ها ) » صفا ا كنج سخن ج ١‏ 2 ؟ 2 
( معانى كلمات ) » همحقق » الكلمات العربية المستعملة فى اللفة 

4 فرشيد ورد » عربى در فارسى 9 » خزائلى » شرح كلستان 
61 --8؟١‏ * رهبر شرح كلستان 15145--3187 ٠‏ 

4" فرشيد ورد »2 عربى در فارسى 114 ٠. ١0 1١522‏ 

» 5٠١ رهبر » شرح كلستان‎ » 1/١ 7١/٠9 بهار » سبك شناسى‎ ٠ 
٠ 145 - 1975 فرشيد ورد » عربى در فارسى‎ 


٠» 159 رهبراء شرح اكلستان‎ ١ 

خزائلى » شرح كلستان 548 . 

م ' رهيراء شرح اكلستان 3187-5145 ٠‏ 

5 الهاشمى . القواعد الاساسية 01٠+اء‏ حسن » التحو الوافى 
“ركذا 2) كذل 2 #١‏ . 

20" مينوى » « نيت » مصدرى 1١‏ 0 »2 معين » مفرد وجمع كق٠ا‏ ا م 
خزائلى ٠‏ شرح كلمتان ال ٠‏ فرشيدورد » عريى در فارسى 1ه ل 


>56 


2 - نفيسى » در مكتب استاد ٠١١‏ » فريشيد ورد » عربى در فارسى 
٠١ 684‏ 


4 مشكور »> دستورنامه ٠015142-51‏ 


و؟ ب يهار » سيك شتانى 59/.؟ بلا١؟‏ 2 51/5 70 املاع 
يذه - 0 يش © 


٠ فرثيدورد » عربى در فارسى ؟5‎ ٠ 


١ 
و‎ 


١‏ -المصدر السابق ١54 1١18 » ٠١‏ » خزائلى » شرح كلستان 
4 . 


؟؛ ‏ معين » مفرد وجمع ٠ ١75821١155‏ 


؟؛ ‏ قريب وديكران » دستور زيان فارسى 1١-13١١‏ »2 معين » 
اضافة ٠ 5٠١+‏ 


غ4 معين » مفرد وجمع 51 ٠‏ 
المصدر السابق ٠ ١١4‏ 


5؛ ‏ معين » اسم مصدر ١515‏ » فرشيدورد » عريى در فارسى 2١19‏ 
وال . ش 


40 ععين »2 مفرد وجمع 51 . 
- فرشيد ورد » عربى در فأرسى ٠ 1١6١‏ 
ة؛ ‏ رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم ٠ 5١0 - 5١5‏ 


2 


_- 
كت 


الانيارى » أبو البركات محمد : 

البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث » تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور 
رمضان عبد التواب » مطبعة دار ١‏ لكتب » القاهرة : ٠لاؤام ٠‏ 

الانيارى » ابو بكر محمد بن القامسم : 
مطبعة العانى » بغداد : 4لاؤوام ٠»‏ 

بهار ؛ محمد تقى 0 

سبك شناسى ج ١9ذ»؟‏ ©2* جاب دوم » مؤسسة انتشارات أمير كبير » 
تهران : 1١711‏ ها /ا شس ٠‏ 

.:- تاريخ أسيستان ؛ تصحيح بهار»مؤسسه خاور » تهران:1١151اه/ش»*‏ 

ابن جنى » ابو الفتح عثمان ابن جنى النحوى : 

المنصف » شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبى واولاده بمصر » طبعة 
اولاى : 1 7اهاء ْ 

حسن » عباس : 

النحو الوافى ج و»؟ 42 *«ء. 51> دار المعارف » طبعة ثانية : 
5آلموا م ٠‏ 

خانلرى » برويزناتل : 

وزن شعر فارنى ».:.بنيادفرهئدءٍ ايران » تهران : 1707ه/رش ٠‏ 

خزائلى » محمد : 


55*كاه/,/ 0 1 
الملل 


رازى » شمس الدين محمد بن قيس : 

المعجم فى معايير اشعار العجم » تضحيح قزوينى ورضوى .ء 
كتابفروثى تهران : 154ه/رش ٠‏ 

رهبر » خليل خطيب : 

شرح كلستان ٠»‏ بنكاه مطبوعاتى عفى عليشاه » تهران : 554١ه‏ / 


السامرائى » ابراهيم : 
مع المصادر فى اللغة والاهب ج ؟ » الدار الوطنية للتوزيع 
والاعلانات » بيروت : ١15481اا‏ م . ' 


فى التذكير والتانيث 3 مجلة مجمع اللغة العربية الاردنى 2 العدد ‏ 
المزدوج م ؟ 59 شوال 3٠.1٠ه‏ . ربيع الثانى ١105‏ ه » السنة 
التاسعة » تموز كانون أول 1546م ٠‏ 

سيبويه » ابو بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر ٠‏ 


كتاب سيبويه ج ١‏ » ؟ 986 »2 4 تحقيق وشرح عبد السلام هارون» 
طبعة ثانية » الهيئة العربية العامة للكتاب » القاهرة : لالاوام ٠‏ 


صفا » ذبيح الله : 

تاريخ ادبيات در ايران ج ١‏ جاب جهارم كتابفروشى. ابن سينا » 
تهران : ؟6؟٠١ه‏ / اش »2 كنج سخن ج 620١‏ 196205 . 

عوفى » محمد : 

لباب الألباب » النصف إلاول » تصحيح ادوار برون » ليدن :7٠15م‏ 

ابن فارس » ابو الحسن احمد : 


المذكر .والمؤنث 7 تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور رمعان هده التواب » 
طبعة اولى » مكتبة الخانجى » القاهعرة : 514ؤام ٠‏ 


فرشيدورد » خسرو : 


قباوة ( فخر الدين : 

المورد الكبير » طبعة ثانية » دار الآفاق الجديدة » بيزوت:: 1ه 
-خ554 م :ه. 

قريب » عبد العظيم » وديكران : | 


دستور زبان. فارسىج كتابفزوثى دركزن. 0 نيران 22 ه / ش. 


2 -- و 


كشاورز » كريم : 
... هزارسال نثر فاربى ج. 2.١‏ 772.21 ء سازمان .كتابهاى جيبى » 
تهران : 1564١اهرش ٠‏ 
ابن عقيل » بهاء الدين عبد الله ابن عقيل العقيلى الهمزانى المصرى : 
شرح ابن عقيل علئ الفية ابن-مالكا ج*”: 'المكتبة التجارية الكثرى » 
لام 20 : 
ابن مالك + ا عبد الله محمد 1 عبد الله : 


فريوف. ١‏ جاضية اه 0 07 


3 


محقق » حسين : 

معجم الكلمات العربية المستعملة فن: اللغة الفازسية “ مطايغْ وت 
الخليج » الكويت :.:154م .. 

مشكور » محمد جواد - 


.. دستورنامهم.> .جات جهارم : » : انتشارات مؤئيسة مطبوعاتئ -شرق » 
تهران : 546١١اه/رش‏ .. 


4 


المصرى » حسين مجيب : 

صلات بين العرب والفرس والترك » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة: 
54م ٠»‏ 

معين » محمد : 

مفرد وجمع » انتشارات دانشكاه تهران : 51؟١1ه‏ / ش اضافة » جاب 
.جهارم » مؤسسه انتشارات امير كبير تهران : 777١ه‏ / ش ٠‏ 

مينوى » مجتبى : 

« كيت » مصدرى »> جايخانه مجلس » تهران : 9؟١١ه/رش‏ 

ابن النديم » محمد بن اسحاق : 


الفهرست » دار المعارف للطباعة والنشر » بيروت : 94؟اه - 4لاذام 


نفيدسى ©» سجيد : 
در مكتب استاد » جاب دوم » مسسةوؤ مطبوعاتى » تهران : 1١7115‏ 
ف ران + : 


الهاشمى » السيد آاحمد : 

القواعد الاساسية للغة العربية » دار الكتب العلمية » بيروت:61؟١اهه‏ 

الفروى » على بن محمد النحوى : 

كتاب الازهية فى علم الحروف »2 تحقيق عبد المعين الملوحى » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » تمشق 1١1-05‏ ه- 585١م ٠‏ 

ابن هشام » جمال الدين ابن هشام الآنصار ى ٠‏ 


مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » تحقيق وتعليق الدكتور مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله » راجعه سعيد الافغائى » داو الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت : كلاؤوام ٠‏ 


1 
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الطريق عند عيبن القضاة الهمدانى 
المتتول عام ( 86506 ه ) 
من خلال رسسالته فى الطريق 
د ٠‏ محمد علاء الدين منصور 


الطريق عند عين القضاة الهمدانى 
المقتول عام (6؟805ه ) 
من خلال رسالته فى الطريق 


أبسط ما يقال فى تعريف الطريق الصوق انه »-جموعة الآداب والأخلاق 
التى ينبعى للسالك الصوف التحلى بها حتى ينتهى به هذا الطريق الى حالة 
الفناء او هو بتعريف القشيرى ويذكره عن أبى على الدقاق قوله « الشجرة 
اذا نبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق لكى لا تثمر كذلك المريد اذا لم 
يكن له استاذ يأخذ من طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه لا يجد نفاذا » )١(‏ 
وقريب من قول الدقاق قول عين القضاة فى مقام العزلة عن ضرورة اعتزالل 
الصوفى الخلق الا صحية الشيخ الكامل المكمل الذى هو مربيه والمتصرف فيله 
تصرف الغاسل فى الميت لكى يفل نفس المريد بما الولاية من جنابة الغيرية 
ويصقل مرآة سرة من صدا الغير ٠‏ واستخدم اؤائل الصوفية الى جانب 
مصطلحى الطريقة والطزيق" اصطلاحى السلؤك والسير أى السير فى 
الطريق الصوفى » فيتصرون الطريق الى الله تعالى مكونا من مراحل هى 
المقامات والأحوال » والمقامات كالتوبة والصبر والمحبة والرضا والتوكل 
واليقين وما اليها والأحوال كالقبض والبسط والفناء والبقاء والهيبة والسكون 
والكمون والانس وما آليها وهذه جميعا فضائل نفسية ثمرة المجاهدة 
النفسية والرياضة الروحية يرتقى بها السالك للطريق حتى يصل الى حال 
فناء التوحيد أو المعرفة بالله وهو آخر مقامات الطريق ٠‏ ' 


ويعرف الجرجانى فى ( التعريفات ) الطريقة بنفس هذا المعنى بقوله : 
« الطريقة هى السيرة المختصة بالسالكين الى الله تعالى مع قطع المنازل 
والترقى فى المقامات » (؟) . 


5-5 
0ك 


)١(‏ الرسالة القشيرية لأبى القاسم عبد الكريم هوازن القشيرى 
( مصر ١٠.1‏ ه ) ص ١8١‏ 8 
(؟) التعريفات للجرجانى (89؟١١‏ ه ) ٠‏ 


يدلدنا 


المقامات ولأاحوال والتى تختلف عددا فى المصادر الصوفية الخلاق 
نفسية بدأ الحديث عنها قى القرنين الثالث والرابع الهجريين حين كان التصوف 
يعنى به الأخلاق الدينية إساما ووقت إن ارتبطت الأخلاق الصوفية بالحديث 
فى النفس الاذ-انية وبيان قواها الخيرية وآفاقها وطرق زيادة الخير والخلاص 
من الثر بالتحلى والتخلى أى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل ٠‏ 


ومن أول من تكلم فى الأخلاق ومعانيها والنفس وعللها والسلوك وآدابه 
(الحارث بن الآست المحاميى ) المتوقق عام ( "1؟ ه ) وقد جمع بين 
الشريكة والحقيقة وتعه مون امدرسة نقذاد الصوقية الكن ينكين اليهدا 
الجنيد المتوقى عام ( 589 ه ) وأيو الحسين النورى المتوق عام ( 550 ه ) 
والسر السقطى المتوق عام (: 577 ه ) وغيرهم: ٠‏ وقد تأئر من جاء بعد 
المحاسبى بكتابة « الرعاية لحقوق الله (؟) فى النفس. والسلوكة ومقاماته 
وألحواله من قبيل الغزالى الذئ 'قاد منه عند وضعه كتابه الشهير الأحياء » ٠‏ 


| وياتى بعم المحاسبى السرى المقطى المشار اليه فى حديثه فى آداب 
السلوك وهو اول من تكلم ببغدادٍ فى لسان التوحيد وحقاكئق ق الأجوال (4) ٠‏ 

وبعد ابو سعيد الخراز المتوق عام ( 4ا؟ا ع ( من الصوفية الذين_تكلموا 
فى مقامات الطريق الى الله ولحواله كما يظهر جلبا فى كتابه « الطريق, النى 
الله » أو كتا'ب « الصدق »© الذى عرض فيه لمثقامات ت الأاخلدق والصبره وألورع 
والزهد والتوكل والخوف والحياء والثكر والرضخا والشوق والآانس ٠‏ 
وعلى هذا فان وضع. قواعد السلوك_الصوق بدا_ فى هذين .القرنين الثالث 
والرابع 000 كما يشير اليه نيكولسون بقوله « أما تقعيد القواعد 
وتنظيم رسوم الطريق الصوق فانك تلمحهما ء واضحين كل الوضوح فى الحوال 
ار ٠ ١‏ فأئهم تسموا الطريق الى سلسلة من 
المراحل بل ميوا بين ترم مختلفة من اويل ٠.يقول‏ يحيى'ين معاذ 


سيم عم سس ممصت سس - عل حساك مسا وه 2 3 


(“) انظر هذا الكتاب تحقيق مارجريت سميث 2 سلسلة جب 


) م ) ٠‏ ب : د ا 10 
(5) منبقات الصوفية لابى عبد الرحمن ن السلمى تحقية اللاستاغ خور» 
الدين شربية الطبعة الثانية ( القلهرة 1559 )رص 58 ٠‏ . ااء, 
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الزازى المتوفى عام ( 904 ه ) اذا رايت الرجل يعمل الطيبات فاعلم ان 
طريقه التقوى اذا رأيته يحدث بآيات الله فاعلم انه على طريق الابدال واذا 
رأيته يحدث بآلاء الله فاعلم انه على طريق المحبين واذا رايته عاكفا على 
ذكر الله فاعلم أنه على طريق العارفين » (60) ٠‏ 


يظل السألك يرتقى الطريق بآدابه الخلقية من المقامات والأحوال 
حتى ينتهى ألى الفناء ويعنى به فناء المفات المأمومة للنفس » أو خروج 
السالك كما يوى عإن القضاة عتها اختياريا خروجه عنها بإكوت اضطراريا » 
ومن يفن عن أوصافه المأمومة تظهر عليه الصفات المحمودة ٠‏ ويعنى 
بالفناء أيضا النناء عن ارادة السوى أى فناء الانسان عن اراداته وبقاؤه 
بارادة الله ٠‏ كما يعنى به الفناء عن شيود السوى أى الفناء عن رؤية 
الاغبار وهم الحلق أو ما غير ألله * 


الوقن حين يفنى نفسه وصفاته يبقى الحق فاذا فت عن 

صفات الحق شهد با لو 00 
استهلاكا لا وعى فيه (1) ٠‏ ويتفاوت الصوفية فى حال الفناء فمنهم من 
يرجع منه الى حال البقاء ويفرق بين الله والعالم حسبما تقضى الشريعة » 
وآخرون ينطلقون منه الى القول بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود 
التى لا تفرقه فيها بين الانسان والله وبين العالم والله ٠‏ ويمثل الجنيد 
( سيد هذه الطائفة امامهم ) بقول القشيرى وعين القضاة الهمدانىالفِناء 
فى التوحيد » بينما يمثل ابو يزيد البسطامى المتوفى عام ( 751١‏ ه ) الفناء 
والاتخاد » والحسين ابن منصور الحلاج المقدول عام (. 6١.؟‏ ه ) الغناء 
والحلول ومحبى 'الدين ابن عربئ المتوق عام ( 374 اع .0 الفناء ووحدة 
الموسبوة 7 


. وما يعنينا من ضروب الفناء الضرب الأول أو الفناء فى التوحيد الذى 


وميه 


>. (6) رينولد نيكولسون ا 
5 العلا عقيفى ( القاهرة 1941 ) ص ٠ ٠١‏ 


(1) الرسالة القشيرية ص 9" ٠‏ 
الى 


يتبعه عين القضاة فى الأغلب فى رمالته هذه موضوع البحث ٠‏ وقد ميد 
السرى السقطى خال الجنيد واستاذه له هذا النوع من الفناء وقيل ان أول 
من تكلم فيه ابو معيد الخراز تلميذ السقطى الا أن الجنيد كان اعمقهم كلام 
يروى القشيرى عنه قوله فى التوحيد بما يشبه المتكلمين فيه : « افراد الموحد 
بتحقيق واحدانيته بكمال احديثه بأنه الواحد الذى لم يلد ولم يولد بنفى 
الأضداد والأنداد والأشباه وما عبد من دونه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصود 
ولا تمثيل « ليس كمثله ثىء وهو السميع البصير » (/7) والتوحيد الحقيقى 
00 العبد شبحا بين يدى الله عرز وجل تجرى عليه تصاريف 
تدبيره وهذا لا يكون الا بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له بذهاب 
حسه وحركته بقيام 'لفحق له غيما أراد 'منه (4) ٠‏ 1 1 


وقد انتصر هذا الاتجاه الى التصوف السنى فى القرن الخامس الهجرى 
بغلبة مذهب اعل السنة والجماعة الكلامى واتخذ التصوف فى هذا القرن 
اتجاها اصلاحيا واضحا بارجاعه الى الكتاب والسنة ٠‏ وممن اقجه بالتصوف 
اتجاها سنيا اصلاحيا وأنكر على اصحاب الشطح مثل السطامى: والحلاج 
التقدرف تماحى الريعالة التكرقة وابو اتفاغيل: عيذ الله كن مكمه 
الآأنصارى الهروى المعروف فى قومه الفرس بالخواجة والمتوفى ( 44١‏ ها ) . 
وللهروى نظرية فى الفناء فى التوحيد متأثر فيها بالجنيد (5) وقد شرحها 
ابن القيم ودافعح عنها فى « مدارح السالكين » ونبه ألى الفرق بينها وبين 
الاتحاد ووحدة الوجود ٠ )٠١(‏ 


ا ,ا 1 الات 

1 سورة الشورى الآية )١١(‏ والرسالة لقشيرية ص ٠ ١06‏ 

(8) اللمع للطوسى تصحيح رينولد نيكولسون » ليدن ِ) )2 
ص 9 ٠‏ 


(9) راجع نظرية الهروى ق كتابه العربى منازل الساكرين ) القاهرة 
4ه )ا ص 8 وما بعدها 3 


٠166-4515 صا١ جح‎ ) ١565 مدارج السالكين ( القاهرة‎ )٠١( 


وض 


السلمى صاحب الطبقات واستاذ القشيرى والمتوفى ( :٠١‏ ) وعلى بن عثمان 
الجلابى المتوق ( ه/ائ ه ) صاحب كشف المحجوب 0 وكلا الكتابين ق 
التصوف السنى ورجاله واقوالهم ومذاعبهم ٠‏ بيد ان التصوف السنى لقى 
الدفاع والسيادة على غيره من المذاهب العفلية على يد الامام ابى حامد 
الغزالى الصوفى ومنار السالك له بقوله : « والعلم بآفات الطريق وغوائله 
وجميع ذلك قد اودعناه كتب احياء علوم الدين ( اى العبادات والعادات 
والمهلكات والمنجيات ) فيعرف ( السالك ) من ربع العبادات شروطها 
فبراعيها وآغاتها فيتقيها » ومن ربح العادات . أسرار المعايس » وما حو 
مضطر اليه فياهذ بأدب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض عنه » ومن 
ربع المهلكات يعلم -جميع العقيات المائعة من طريق الله » فان المائع 
من الله الصفات المذمومة فى الخلق 0 فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ٠‏ 
ويعرف ربع المنجيات الصفات المحمودة التى لابد وان توضع خلفا للمذمومة 
بعد محوها . ٠ ٠‏ واحل ذلك أن يغلب حب الله على القلب ويسقط حب 
الدينا معه حتى تقوى به الارادة وتصع ايه النيه وا يعصل ولك الا بالمعرفة 
إلتى ذكرناها » ٠ )١١(‏ 
57 00 هذا القرن الكانين ولد أبو المعالى عبد الله بين محمد 

ابن على: الميانجى الهمدانى المعروف بعين القضاة الهمدانى أخحْذ غن أحمد 
الغزالى. 'خى الامام الغزالى الآصغر المتوفى عام ( 0٠٠‏ هه ).©. وكانت 
بينهما مراسلات من بينها رسالة احمد الغزالى المعروفة بالرسالة العينية 
ثم تلاقى الاثنان فى همدان بعد ذلك بمدة ٠‏ وعلى هذا فان عين القضاة 
رغم ما ينسب اليه من شطحات كانت سبب ثورة الفقهاء عليه فأتهمود 
وشذق بهذه التهمة فى همدان ( 056 ه ) الا انه يمكن عامة أن يدرج من 
بين تلامذة الامام الغزال عن طريق تتلمذه لاخيه الأصغر » وكان, الغزالى 
الاصغر تابعا وتلميذا للأكبر » ذلك ان لم يكن واقعا للغزالى الاكبر . 
وصفوة القول ان عين القضاة كان تليذا تابعا لروح التصوف فى عهده والذى 
لم يخل قط من تأثيرات بسطامية وحلاجية ومذاهب ممهدة للقول بوحدة 


٠ 705 ه ) ج78 ص‎ ١5١4 احياء علوم الدذين ( القاعرة‎ )١١(. 


ححض 


الموجود » وسوف يتبدى هذا جليا حين نقدم لترجمة رسالته بدراسة مرجز: 
لها ٠‏ وكان ديدنه فى رسالته هذه أن يبدا كلامه بالحديث المروى عن الرسول 
صلوات الله عليه مم يستشهد بآيات من القرآن الكريم ثم يغلب عليه حال 
الفناء فيصبخ كلامه السنى بصيغة من أهل الشطح فى نهاية الامر ٠‏ لكن 
الابتداء بالشرع والانتهاء به وعدم المغالاة فى فهم الآيات القرآنية يشفع :. 
فىعده ضمن أعل التصوف السنى ويخرجه تقريبا من اصحاب الغلو والشطح , 
وما رسالته المدروسة الا شرح لحديث واحد مروى عن الرسول صلوات الله 


عليه كما سيظهر فى ترجمتها ٠‏ 


نسب النى عين القضاة: مؤلقات بالعربية والفارمية ‏ وذكر له منها 
التمهيدات او زبدة. الحقائق والمكاتب وهى رسائل. بالفارسية الى -كبار 
متصوفة حهده. ٠‏ امأ رسالته هذه فلم تعنون بأسمها اللهم الا نسبتها اليه 
فى أولها » وهى مخطوطة بين مجموعة مخطوطات تحت ردم ( 111 
فارمى ) بمكتبة جامعة القاهرة » كما لم تذكر من ضمن ما ذكر للمؤلف 
من تواليف وهذا ما يضفى عليها أهمية خاصة » فضلذ 'عن أنها رسالة 
اوجزت أهم ما يمكن أن يثبت فى الطريق الصوق بلا اسهاب واملال ٠‏ 


بدا المؤلف بعد الحمد والصلاة تبيان أن طرق طلاب الحق أكثر من أن 
تحصر لكذها تندرج تحت أقسام ثلاثة هعى طريق عادمة المسلمين أو ( أرباب 
المعاملات ). بحد قولهِ ويتعذر وصولهم به الى الفناء » ثم طريق. ( ارباب 
المجاهدات ) أو الأبرار وقليل منهم الواصلون ثم طريق السائرين الى الحضرة 
الصمدية 'شعرف الطرق مينى على الموت الاختيارى مؤسس على عشر قواعد 
'ؤ مقامات عى بالترتيب : التوبة والزهد والتوكل والقناعة والعزلة والذكر 
والصبر والمراقبة والرضا ٠‏ 

أما التوبة فهىئ الخروج عن كل الحظوظ الدنيوية والأخروية التى 
تحول بين العبد والحق بل هى .خروج العبد حتى عن وجوده الانسائى ٠٠‏ 
ونرى أن التوبة وهى المقام الاول للسالك بمعناها هذا وهو الخروج عن 
الوجود أمر صعب على البادىء للسلوك وغير منطقى اذا اخذنا الترتيب 
للعقامات:- وهى مراحل يفضى بعضها الى البعض ويعظم اللاحق عن 


؟؟؟ 


الابق ‏ قى الاعتبار ٠‏ واذا تاب السألك أى مات بالاختيار عن الاعير 
عليه ن يزهد !أدنيا والأآخرة جميعا » واذا تم له ذلك انفصل عن رؤية 
الوسائط والاسباب والتعلقات الدنيوية والخلوص الى الله تعالى بالتوكل ٠‏ 
واذا خرج المالك عن الجرى وراء الأسياب والوسائط بات يسيرا عليه خلع 
لباس الرغبات البهمية الا ما قام عليه الآود بالقناعة والعزلة عن الناس 
الا عن الشيخ المربى الكامل وبعزلة الحواس عن محاستها فتكل اهواء 
النفس وتفشل محاولات الشيطان ٠‏ ومقام الذكر كانه منفصم عما قبله 
وبعده من المقاءعات قائم بنفسه طريق كامل لوحده ينتهن بالسالك الى 
الفناء بل يتجاوزه الى الحلول ووحدة الموجود ٠‏ وهو يقوم عند عيبن 
القضاة على ذكر الله ذكرا يسى به الاغبار ثم تصفية القلب والروح واليدن 
الى أن يتبدل الثلائة غير الثلاثة: والوحدة يالكثرة ثم فناء الذاكر قى المأكور 
وتاذثى رسوم الذاكرة فى شمس وجود المكور ..٠‏ 


-- 1 1 ١ 2 0 .-- ٠. وه م‎ ١ 
ويستشهد عين القضاة ببيت من بيتين مشهورين للحلاج فى الحلول‎ 


رعما :0 
نا من' اهوى ومن اهوى. انا - تحن روحتان حللنا. بدتا 


اذا اسمرتنى إيسمرته اواذا ابمرته ابصرةة سنا 
كما يقول اشارة الى وحدة الموجود- فى الشطن الاخير للمثنوى المذكر 
حت ( الذكر ( (١‏ لكنك .حين تفنى ترى الجميع أاحدا . 


ويأتى المقام السابع وهو التوجه بالكلية الى الحق لما يشعر به السالك 
ن العادة التامة ٠‏ ومع هذا يعود المؤلف ألى وضع الصبز مقاما تاليا 
هو عنده الانفصال عن الحقوظ النفسية والثبات فى المجاهدة وقد سبق 
ذا فى المقامات التوية والقناعة والعزلة ٠‏ أما المقام التالى وهو المراقبة 
مو أدخل الى الحال منه الى المقام فهو سكون وكمون ينتهيان الى الفناء 
على هذا فان المؤلف لا يدقق فى التفريق بين المقام والحال ويخلط بينهعه 
ما خلط بين المقاماتنفها ٠‏ فهو قد انتهى الى الفناء فى المقام السادس 
ذكر ثم المقام انتاسع المراقبة بل يكاد انتهى اليه فى المقام الآول التوبة » 


5 يبشى مدعاة بعد الى اعادة الحديث فى القناء فى المقام الآخير وحمو 


511 


الرضا الذى جعل السالك فيه يفنى عن صفاته بصفات الحق ٠‏ ومكذا 
يثعر المرء أن الغاية فى السلوك أو الفناء كانت متغلية على عين القضا 
الى درجة أنها كانت تسبق الوسيلة سبق ظهور الثمار استواء السوق 
واستغلاظيا ٠‏ وهذا يدلل على أنه كان متعجلا فى الوصول الى آخر 
الطريق دون تريث فى طى مراحله وتمثل آدابه على مكث ٠‏ واذا كان 
هذا جائزا فى عرف أهل الذوق والباطن فهو مثار للريبة ومدعاة للتهمة 
عند ريات المعادلات واللشاهدات ومتوسطى التلوزك':: وهذًا العمل 
عو نفس ما 'ودى به وعجل بحياته القصيرة التى لم تدم أكثر من ثلاث 


شضاحش * .و م 
ودرددورل يبسلك ٠‏ 


وعذا وقد كانت رسالة الطريق لعين القضاة ذات اثر وأسر فيمن تلا من 
الصوفية البارزين ومنهم نجم الدين الكبرى المتوقى فى حدود ( ١٠7ه‏ ) 
وهو من كبار مشايخ الصوفية وأصحاب التواليف فى العرفان ومؤسس 
الللسلة الكبروية . وقد رلده الشيخ نجم الدين الرازى وبهاء الدين ولد 
رسالة عين القضاة فنقلها تقريبا بالعربية موجزا وان أضاف بعض الشواهد 
القرآنية والصوفية من لدنه ٠‏ لكنه اباح لنفسه حرية الاستفادة فغير فى 
النص كما يرى ق المقام التاسع وهو المراقبة » يقول فيها بكول مختلف : 

( هى الخروج عن حوله وقوته كما هو بالموت سراقبا لمواهب الحق 
الى لقائه اليه قلبه يحن ولديه روحه يأن وبه يستعين عليه ومنه يستغيث 
اليه حتى يفتح الله باب رحمة لا مغلق لها ويغلق عليه باب عذاب لا مفتح له 
فيفوض بنور ساطع من رحمة الله على النفس تزول به ظلمة أمارية (؟1) 
النفس فى لحظة ما لا يزول بثلاثين سنة بالمجاهدات والرياضيات كما قال 
الله تغالى ( الا ما رحم ربى )وهم )١١(‏ الالخيار بل يتبدل حسنات الروخ 


(؟١١)‏ سورة يوسف الأية +0 . 


7 ) ف الاصل خطا : ( وهو‎ )١١( 


تقرف 


بسيكات النفس )١5(‏ لقوله تعالى « يبدل الله سيكئاتهم حسنات » ,-. . 
فهم الأبرار » بل تكون حسنات الأابرائر سيثات المقربين فيبدل حسنات 
الطافة بسيئات المقربين )١7(‏ لقوله تعالى « للذين احسنو الحسنى 
وزيادة )١7(»‏ وهذه الزيادة حسنات الطاف الحق و « ذلك فضل الله ؤتيه 
من يشاء » ٠ )١4(‏ وقل مثل ذلك فى تعريف مقام الرضا آخر المقامات ٠‏ 
وقد صادفت هذه الرسألة منسوبة اليه فى العدوان والمتن ومخطوطة بين 
مجموعة من المخطوطات تحت رقم ( 557 فأرسى ) بمكتبة جامعة القاهرة 


وهى دون الورقتين بنصف حفحة ٠‏ 


واليك لسن سا2 عين التغاة مترجما : 


)١4(‏ ف ال أصل وهو خطأ شائع : ( بل يتبدل سيئات النفس يحسنات 
الروح ) والمفروض ان المبدل أو المتروك تلحقه الباء مثل قوله تعالى ( ومن 
يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ) البقرة الآية ٠ ٠١8‏ 

٠ 10 مورة الفرقان الأية‎ )١6( 

(15) نفس الخطأ الموضح صوابه بالحاشية رقم ( ؟ ) ٠‏ 

3 سورة يونس الآية 1؟‎ )١1!/( 

٠ © سورة ل لجمعة الأية‎ )١1١4( 


17 
) -المجلة‎ 1١ ( 


رسالة عين القضاة الهمدانى قدس سره العزيز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد والثناء غبر المتناهيين لرب العالمين الذى جعل استحكام قواعد 
الاسلام منجىٍ طالبى السعادات الملكوتية 2 وجعل اتمام تزكية النفوس 
معراج سالكى الدرجات الجبروتية 2 وصير الاعتصام بجذبات العنايات 
الر بانية جناح طائكرى فضاء الساحات اللاعوتية » والصلوات الثرات 
والتحيات غير المحصيات لخلاصة العالم وزبدته واعظم أولاد آدم وأفضلهم 
سيد الأصفياء محمد المصطفى وعلى أهل بيته عظام الدين وائمة اهل 
اليقين رضوان الله 5 لجع 


أعلم ايها العزيز أن رق طالبى الحق الى جناب بلاط الأاحدية اكثز 
من أن يمكن حصرها لآن ( الطرق الى الله بعدد إتفاس الخلائق )6 
لكن جميعها ينقسم الى ثلاثة اقسام : 


القسم الآول. : طريق أرياب المعاملات بكثرة الصيام والصلاة وتادوة 
القرآن والحج والغزو وغير ذلك من للاأعمال الظاهرة ل وهذا هو طريق 
عامة المسلمين وموجب نجاتهم من العذاب الأبدى » ولكن الوصول: اتحقيقى 
يتعذر من عبور هذا النوع من العبادات . ل 


القسم الثانى : أرباب المجاهدات فى تبدي الأخلاق وتزكية النفس 
وتصفية القلب وتحلية الروح والسعى فيما يتعلق بعمارة الباطن وهذا هو 
ريق الأبرار وهؤلاء القوم هم أخيار الآمة » ويقال لهنذه الطائفة 
) اعدو ( والواطلون من هذه الجماعة ة قليلون 1 


القسم الثالث سان ا الصمدية الذين يطيرون فى فضاء 
بيداء الساحات اللاهوتية بأجنحة :غناية الحضرة التى لا تزول ٠‏ عوك 
هؤلاء القوم فى بداية الامر أسيق من الآخرين فى نهاية الآمر ٠.‏ وهذا الطريق 
وهو اشرف الطرق مبنى على الموت الاختيارى كما قال الرمسول صلى الله. 
عليه وسلم ( موتوا قبل أن تموتوا ) . 


لحف 


وظهور آثار هذه السعادة مؤسس على عشر قواعد : 
.: القاعدة الآولى التوبة : ش 
وحقيقة' التونة هتى الأنابة الى الحضرة الالقية بالاخثيار كالانابة الى 
كفو كدق بالموت بغير اختيار ٠‏ اذن قالتوبة هى الخروج عن الذنوب 
وعن كل ما يحول بين العيد والحق من المراتب الدينية والآخروية وهى 


هذه الذنوب 6 ويدوبدت على الظالك الخروج عن كل ثىء حتى عن 
وجؤده أيضأا” ١ ٠.‏ 6 


اذا رمت قلنسوة الفقر فاقطع هامتك 
ش وانفصل عن ن وجودك وت الدنيا بأسرها 


والفزوج عن افحنسبونك 5-5 


5 اع 


هذه اللوة يينى قلنسوة من لا رؤوس لهم . 
واأنى تعطاها طالما تتدئلل براسك 


. القاعدة إلثانية الزهد : . 


٠ 7‏ هق 3 ء 


.| وحقيقة بدقيقة الزهد « .هى الاتصلاخ عن الدنيا ورغائبها بدون تعلق يهاامن 
المال والجاه والناموس بالاختيار مثلما سوف يكون الانسلاخ بالموت عن 
كل شىء بالاضطرار ٠‏ بل ان حقيقة الزهد هى تجاوز طلب درجات الآخرة 
الياقية أيضا كما جيز طلب اللذات الفانية الدنيوية لآن (_الدني! حرام على 
اهل الآخرة والبخرة حرام على اهل الدنيا وهما حرامان على أهل الله ).. 


ا أن كل اللذاكذ فى الحاؤون تمت للك فى .حغيرته 'وزيادة..'. 


ا 


فلمساذا لظا تسلك ترك الدارين 
وتقتفى كالمشتاقين الأشر اليه ؟! 


ان كل من لا يخسر العالمين كليهما 
لا يكون محرما فى الحريم الخاص. 


القاعدة الثالثة التوكل : 
وزحقيقة التوكل هى الانفصال عن رؤية الوسائط والاسباب بالكلية 
بالاختيار كما سوف يكون الانفصال بالموت عن جميع التعلقات والآسباب 
بالاضطرار ٠‏ الا أن الانفصال الذى يتم باختيار العبد يوجب رضاء الله 
بالاعتماد على الكرم الالهى والانفصال القهرى الذى يتم بعد الموت يقر 
الى العذات والتتخط والحعب تغوة. باللة .مته + 


القاعدة الرابعة القناعة : 
واصل القناعة النضو عن المرء لياس الرغائب النفسانية والتمتعات 
البهيمية كمثل ما سوف يقع بالموت عن كل الرغنات اللهم الا ذاك المقدار 
الذى هو قوام حياة البدن واصلها من المأكول والملبوس ورعاية حد 
الاعتدال فيه . 


به 


متندوى 

اذا كان لك خبز وخرقة فان كل شعرة من رأسك سلطان 
ففيىء لك ما تحتاج اليه هنا وداو 5 ينبغفى لك هنا 

القاعدة الخامسة العزلة : ْ 

ومعنى العزلة هو الانفصام عن الاختلاط بالخئق والانعزال بالتقشن 
عن صحبتهم وكما سوف يكون الانفصام بالموت عن الجميع يكون الانزواء 
والانقطاع الاختياران مألوفين للمرء الا صحية الشيخ الكامل_المكمل الذى 
هو مربيه والمتصرف فيه تصرف الغامل فِى الميت لكى يغسل نفس المريه 

الفرفى 


بماء الول'ية من جنابة الغيرية ويعقل مراة سر من عدا الغير ٠‏ وأمل 
العزلة هو عزل الحوادن بالخلوة 'ى منع العين من الرؤية والآذن عن 
المع واللشان عن القول « أن كل اغة وبلاء يديب الروح وكل حجاب 
يحجيها عن حضرة الصمدية أصلها يدخل عن روزنة الحواس ٠‏ اذن قبواسطة 
العزلة ومنع الحواس يذنقطع عدد النثى عن الدنيا والشيطان ومعاونة الهوى 
والرغائب الجسمائية » مثلما يأمر الطبيب فى معالجة المريض بالوقاية أول 
الأمر مما يخر المزيض ويزيد فى علته نكى ينقطع بواسطة الوقاية والتطهير 
مدد المواد الثايدة عن اللمريدذن » شه بعدليه الدواء المسهل لكى يندفع أصل 


تجمعه الحرارء الطبيعية ويجتذب الصحه : 


فكذلك الوقابة ٠‏ التنقئة للالكين هما العزلة والمسهل هو دوام الذكر ٠‏ 
- 35 - 3 و 3 - وام 


مثنوى 
تحملت الآلام بالليل والنهار فى عمرى الطويل 
حتى فتح لى باب بكثير النواح 
قكيف: افك «تضل :هده الشرعة: :الى >ذاك :الباك 
وكيف تبلغ القمة فى الدرجة الأولى 


وطالما لم نيد عليك الام حذا الأمر 


واذا لم يأخذ الأنم هذا بذيلك سريعا 
كحة ستعدوق شن دالت اد 
القاعدة السادسة الذكر : 
ومعنى الذكر تجاوز ذكر كل ما هو غير الحق بالاختيار كما سوف ” 
يكون تجاوز تذكر كل شىء بالموت المحتم » يقول الحق جل. وعلا « واذكر 


زرف 


ربك اذا نسيت )١5(»‏ اى اذكر ربك حين تنى غيره ٠‏ والذكر معجون 
معنوى مركب من النفى والاثبات لكى يلقى عن النفس بالنفى وهو 
( لا اله ) بالمواد الفاسدة المقويه للنفس الامارة والمربية لصفاتها من 
الشهوات الحيوانية وال أخلاق الذميمة الدفسانية مثل الكبر والحقد والحصد 
والبخل والعجب والحرص والرياء وغير ذلك من الصفات التى كل واحدة 
منها غل من اغلال الروح ومرض ( من أمراض ) انقلب ويصفى عواء 
فضاء ميدان القلب وعو محل بلاط الكبرياء ومطلع شمس الفردانية من 
غبار الحدوث وظلمات الكثرة » ويحصل اثيات ( الا الله 1 صحة القلب 
وسلامته من الزذاءل الاخلاقية ويكسب الدنيا بالحيساة الطيبة ونهزم 
بسطوات ظهور نور الوحدة ظلمات الكثرة حتى يجلى ملك الروح وهو 
خليفة التحق :حمل جماكه على ترقز ايتاك كاعد الدق «ويتين ارظن 
البدن بنور هداية ذاك الجمال ويشهد سير « يوم تبدل الأآرض غير 
الأآأرض »(١؟)‏ » وتتلائى رسوم وجود الذاكر الموهوم فى شمس وجود 
المذكور وينهزم غبار ادبار وجود الذاكر والذكر ويتبدى جمال المذكور فى 
عين إلذاكر وتتحقق اشارة « وهو معكم اينما كنتم )5١1(»‏ - | 


قاذا أبصرتنى أبصرته واذا أبصرته أبصرتنا 


0 


مثنوى 
. طالملا أن ذكر الخير غى الحساب 
وما دامت “ذرة" من. الوجسوة” قاقميسة 


فهذا هو الكفر ولو خطوت فى العشق بخطاك 


(14) سورة الكهف الآية 4؟ . 
)٠١(‏ سورة ابراهيم الآية 14 ٠‏ 
(١؟)‏ سورة الحديد الآية 4 . 


سق 


1:٠. ٠ . 1‏ 5 1 
3 آج كان د المااةه جر ان ري : كواب 
50 . 1 5 
عانه عذاب لك عادمتث موجودا 


وحين توطا فى الطريق كمثئل التراب 


ومادمت مع نفك (موجودا )ف نزك ترىالجميع عددا 


اكد ١‏ حين ب ترى 1 جمد ع أده 1 


القاعدة السابعة التوجه : 


ومعنى التوجه هو توجيه الوجه الى حضرة الصمدي. والانفصال 
بالكلية عن جميع الدواعى النى تدعو السالك الى ما غير الحق انفصلا 
اختياريا مثلما يحدث بالموت اذن فعلو همة السالك تقتضى الا يلتفت الى 
محبوب ومطلوب غير الحق فى زاوية النظر قط » ولا دن ل ار 
ثىء ولو عرض عليه مقامات كل الرسل فلا ينشغل بها عن الحق ٠‏ يقول 
سيد الطائفة أبو القامج الجنيد قدس الله اسراره ( لو اقيل صديق على 
الله اتدل للف ألفا سنة 45 ' عرض عنه لحظة فما فاته أكثر مما ناله ) 
00 ان مالعا صادقا اخطا أنلف ألف ع.م فى طريق الحق ثم عفل لحظة 
تلك الحضرة فان مقدا'ر السعادة التى فاتته فى تلك اللحظة أعظم من 
055 الف عام التى حصلها فى طريق الحق ٠‏ 


القاعدة الثامنة الصبر : 


وحقيقة الصبو تكن" انما عن اللحظ كل الشسانية وحن الدقى فى 
محنة العيادات ونُبوت القدم: على بساط المجاعدات كما بحعدث بالموت أن 
السالك اذا لم يقم بتركية التفن الأمار م6 فى بوتدة امجاحعدة فلايد بالخرورة 
من تحملته بعد الموث الوان العذاب فى دوتقة السعير 2 اذن قاذ ربيب أن 
تحمل م»حنة العيادات وااصبر تعألى انقطام النقكس عن الماكولات والمحدويا'ت 
وهما يوجبان تزكية القلب وتصمفية الروح اولى من الصبر على 
العسذات الفالك + 
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القاعدة التاسعة المراقبة : 

والمراقبة عى ترقب حصول المطلوب » وحقيقفة المراغبة عى الخروج 
عن حركات النفس وقوتها بالاختيار مثلما يحدث بالموت واللسكون بعد 
تصفية القلب وتزكية النفس فى انتظار انفتاح أبيواب مواعب الحضرة 
الالهية والكمون على معبر نسيم نفحات الأآلطاف غير المتناعية فى ميدان 
الموت مع وضع قدم الهمة على رألس المرادات والخوص فى بحر الاحدية 
والقاء فراش الوجود على شمع جلال الاحدية وقطع المنازل الأمداد منه 
( تعالى ) وازالة كليم حجاب الادبار عن نفسه والاختلاء لله وحلى بسشاا 
المجاهدات واحياء قابه الميت بأنوار المشاهدات وتبدل حسنات ١١‏ و 
بسيكات النفس والهروب منه اليه والتعلق بحلقة عصمته » ورؤية انوار 
صحراء القدم والجموح من ظلمة مضيق الحدوث « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والئه ذو الفضل العظيم »(١؟) ٠‏ 


هم 


مثنوى 
( كن ) دائما قى حضور مع الهك 
' حين ينير قلبك الضيق بشمعه ذاك 
اذا أحببيت أن تكون من أهل السر 
- فلا تنظضر الى 0 يعد ذلك 
كنك 'اذا اليث بنظارك فى ن ما 


فلسوف تلقى يراسك الى جمانيك 
وكل مدن له مراآأة وهو ملك 


(؟؟) سورة الجمعة ١‏ ألأية ع ٠.‏ 


اسه لوا ل قن زعاتنا 


القاعدة العاشرة الرى : 


وحفيقة الرضا حر كناء عن وهاه و حكن فى رضاء المعيوب كما 
يحدث بالموت من انساء_- لمحب عن حكته والظيور بصفة المحبوب ٠‏ وهذا 
المقام اعثلم مقام للساألك_ “ن كل مطلوب يتحصسيل. من خف حجاب الطلب 
يليق بدوصلة الطائب ٠.‏ انك الممتدىء فى عام المسكن والحقارة فم 


1 م 0 5 1١‏ 5 
بدتلليه > 3 : اشخاكأده دح الم لمده 3 ادف العطا 
عن حور حير : وعد عركين عمف وام باجا ولف - ا ع 


غير المتناهى فلا يليق لحدب الكبرياء اللا اعطاع ١‏ مالا عين رأت ولا أذن 


سمحت ) ( أو من كان عب فاحييناه وجعلن له نورا يمثى به فى الناس. 


ىب 
كمن ٠ثله‏ فى الخللمات بي بخارج منها )(8؟) يقول كل عن نموت من 
خللمات الأوصاف التفسائ بجفار التمتعات الحيدائية كخائنا نحربيكه بحيأة 


ابه - 


خاذل تاماك 0 ونشطة يكور“ عن افوس مرافقات #اتجكات القذبق 
حتى يطير بجناح النور ذث والحياة فى سعة الصحراء اللاهوتية » وتشع 
شمس مراصده من مطلع لكوت على كبور موتى مقبرة الغفلة والجهالة 
م 0 خلال لهوم تصاريف 
انور السين بويزاء مين يوان التهذات وهياة حرفن والسدة كرف 
يتساوى عصذ' مع من غذل ثى ظلمة بيداء لخثلة وجف كالماء فى مساق 
ذلجرة الانسانية ولم يرعى غصن الاخلاص لطافة زهرة الايمان وحرمم 
لذات ثمرة الحكمة والولاية وحلاوتها ( جعلنا ممن معد بطاعته وفاز 


بمحبته انه قريب مجيب ) ٠‏ 


(؟؟) الأنعام الأية ٠. ١١‏ 


5ع 


1 أ م 
سال عيذ انه ير 
امس سس لد عا 
موتك :اناي مه برستي 
تراه سلم را مها بطالبالة سكاوات رقالة: 
مد وكام ركفو ,اماه سالكان ررنا 

0 وار واعتضاءيذ! عمد ران 7 
2 6 طارإ نضا ماعك ىم في راثسر 


صلرات سيار درور: لسسع ركام رموه 


و 

2 

-ه 
00 


0000 مثيه دبز إبالين” 

> 
١‏ رضن ستل رالنا ورم مساك 
كبا ارايت بنارا 
بول 0 : عونا نيع اما 


7 


| 
فد | 


ال ان 
ا 000 2 


عا نابر عراس إل اه أب , 


معان يبلا ا رونا 0 
7 0 اللا 5 


3 
#4 
0 


إن 


ه 


| واررماين اه ارات كاين ونث مت 0 
| الرواين طايزم رامقتصرا نوا د وراملان 

. يورو دامر إن تسروم ءاخر 1 
ت | ريت اسنتلردرفضائببدا ماع : 
اعوو ين تحاب ع لز اوتا 
ووضر/ يرقم ما يشان انيت ا 
ويا متكا رداب راه أ شو عا 


عام دوسا تعليا رشطم | ممست بستبروتانتيارى ف 70 غ 


:عسوو تيل عونا وظي انان 
بزسعارسيوتى مزه تأعردايجت 
٠‏ تاعدداول لوست وشقيقت بوي سف 
| كانت تفز متارواكيم 1 كشن 
امش بود إف وان ارس يزمر 
أنرنلوداركنام وروت اا زح ى اند 


0-0 قي 1 ال 17 أ نكن وأست و/ 


1 
0 
لبواشاست ارم برو اتدل ام ا 
م فشكت ع7 وض أ 
ليلغ لويوب اريت ولول ل ا 

او رودق م تالا 8 و راسك | 
00# ا 


و | 
ا اي ا ا 
كي 0 1 1 دم 
الا #«ا<تماقكا ادف تلخادا افا 


200 ذش زوم ز رست 


ار أمرن بورارو نا وار: 22 
00 :لادارة ازا ل وفاه: ا عسل | 


ينا هار عنقت زهراد طازطلي ره" 1 
و عفو ريز وف رطب لز 1 
3 00 
دغ ة وام عزائر او ترالارنه ع 
برا له موق 0000 


70 عالي انه ابول ثم 1 


2 ب سافان وان ورف ! 
كران در فا 22 
/ قأعراموم ؤت (ذايت تر 323 
| امرن ودار ريت وصايط واسسيا+ مر 
:هنا رهنائل نم رازم تعلثاتةا 0 
وال راي ارا فزءش/إشتار 


0 رسال ات : ع 
| فتالم/سر ع 4 : 


34 3 َ 9 4 هم ٠١‏ 
0 مقر 2 2 8 عدي 


م حصا , رجنائ ار مبيرون فابرامي ا 


يام 54 4 وى ومتعرين دروك 


و لوان كارف كرا رواصلجرز الشزك ٍْ 
وردثزاراء 0 


آم 
وراك هرانا م م الى . 


فنا وري سلطا ات ع 1 
اما راس تان كر 12 رت انان 01 
0 2 6 2 لمعت ومعزدم| لن الت ِ. 
امرش ل ندرا نولت كرض زا 05007 
بت جنا بارع ددا تابر شين كلم 
الزواوا تفاع اعتارم نارف ا لود ركبت 


00 10 و1 9 اط ورور 


ات فك لدت بدا الور واها 


لكشل وحاعق ل م 


|| هلود : أعقار ةناو كورب رقا 
| شراو راسك ومو راق العرا عر 

امب عزاب لخط؟ رهست | 
ا قاش وذها. تاشت واملد فراشم 


ْ ا 


« 
١‏ 
ال ا 2001 


١‏ 2007 7 عب رترت وزع نإزركس أ 
| لفقا .8 #رسررهاست زكر 

لدم 0 توب كرز ست 
مان تار روز نوا ل 2 أمرواست عم 


عامط زد و.. اس اهس 


ا ' 1 
ل 7 
1 مِ 


و 
لمخم إل صا لجيه سس اسمس لي سيت .وسيب سوسم بوساح 


00 ص 6 / 
0 1 
1 4 :1 1" له 

3 5 1 0 7 2 وأنيا 1 م أن ل سه 0-4 ع ارناسوة 
شين وسد مرا 7 ا اا ل 0 م 
ادحا ,1 1 بسك سوام مون ا ا ران لست و فت كا 
مياه مساو كاه لسسع م12 أرزل !أ اا 1 1 5 

واه نيودت فا أن | | .ردك لبوق 
3 أ 2 0-00 0 5 لي لش 0 بم 5 7 سو ب 04 8 77 
ره 7 0 ساب يه 0 , 0 م 0 تفار رااان 0 
1 يم جمد" يي ا ان 8 ل ا 9 
0 8 44 00 0 ع لعي ع لاو 0 عار د سا0 9 
مله ع ا سس رار" ا ل ا : 0 
5 - رون أ 0 ار قمر قا بدن دلي < كار 1 
١‏ 2 م 2 1 5 فين ,و *» 2 0 
ذبن 2 2 إ وعولواقن تساضد اتشارفرى: > ارا . ٍ! 


َ 
١‏ 
ا 
ا 
إٍ 2 0 
1 20-000 ساسا تست ل 
١‏ م 
سبلووا م شيو ميد ارال 8 
1 ا رع مين مدق ا 
لانن رهن سوه بيكستير يا سردل | 
باع ورداء ن 6 ريك فرع اين وروترق . ١‏ كي ٠‏ ل يد بن ل 


ا 
أ * 
ةداير و ار فا 


مه 
_ 
- 
ا 
1 
2-7 : 
46٠‏ ْ, . 
0-7 : 2 
٠.‏ 
هه 
5 
ت 
5 
نما 
١‏ 
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صم لح سس ويد له 
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9 
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2 

+ 

14 مذ 
3 
00 5 ع 
ذه 5 0 
2 

همه 

ا 

ه 

8 

لاحن 

3 

ميم 

جه 

5 

عي 

- 

ف 

00 


1 4 وض 5 
0 ا ” 3 ار فيا + 
7 / 1 2 ع ,0 0 ع5 صقر الدع مج , . 
1 4 وامشتاين م ل : 1 
ركف الال س2 | سابءانتموه وممجوسووم ارمق 
_ دك 7 0 ف 0 
1 كن وليه 00 0 0 1 مر امل ترد" رغيارار ايه ود رار 
#الصوي ‏ . يم د 
مسق ليروك برردداناد 00 0 3 00 ريت ل مدعنا 59 
١‏ أميارف ا راد 0 براض !1 ار ار 200018 ممم انرق نا 
خا 2 ا 00 : 
ورك ند ول مم 00 1 00 لعل 0 1م 
01. 4 0 
| ازاضيت يحي ! 56 بوروططرداغ |1 يا رارف دشاكر ليغا | 
ودنام كب بم اوم ا ف ا رست 0 : 
ناسعد شك أ سس ملاليمى سل 1[ 
ا 0 
8 8 008 0 
5900 9 و دوه حم مجب ا و مسح سس لمع 0ك 


7 مو لومعم 


الاؤي اننا 
7 ع 4 يت ا ةي مم ا 1 
ا 0 م 3 


1 0 عط يتا ال 3 م 2 1 م 000 70 ع د ,بات 
نيو ل هرا لواش باع شور ثور ٠‏ اامشاد راق 0 اد اورقا 
00 |انرا رسراوها د كخاب فرع 5-8 إلا نيد 

001 انه برمرسوكه. اهن رط بنشر :| .تافو فا ها إ(‎ ١ 

| عكار نارم وا لطر ول | أعاصيراواز ليكوت مرتبور واه اخعرروةن” 

ً اع أث رونا طكز ترات ورمو ركام ماق ! 03 رافك تالت وتادورك انلق 

١‏ :وود ناء تكن ورة واكام تكندقاش | ٠‏ اسل اشن :كو شاع امورصوع 

1 ١ وه ناس نقتت رقا مرت رز عشا برو نور ار لوان عاب وكيا‎ ١ 

1 ازرونانوضوربونول درا كبرب ' ترك ٠ ١‏ لص شير بك زوين كلم 7 0 
| اسزيد” مطدازر وظايرتد ثرت 4 9 لبق 27 يأ 

).لاس بوب وين ماء ك0 ناللان ] شفلت بوثو ناب زر 00 ْ 0 

000 عرطلوب' رميو رده طب ثم سور إٍ سات فل 5 
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موشيه شميلانسكى 
وصورة العربى فى القمة العبرية فى فلسطين 
فى أوائل القرن العشرين 
« بقلم دكتور محمد «دحمود أبو غدير » 


موشيه شميلانسكى 
وصورة العربى فى القصة العبرية فى فل طين 
فى أوائل القرن العشرين 
« بقلم دكتور محمد محمود أبو غدير » 


حناك صلة وثيقة بين القصة والحياة التى تدور فيها احداثها ٠‏ 
فالقصة هى فى واقع الأمر رد فعل للحياة وللعالم المحيط بالانسان ولكل 
ما يحدث للفرد(١) ٠‏ لذلك يستطيع من يريد التأريخ لحقبة تريخية معينة 
ان يجد فى بعض النصوص المكتوبة فى تلك الحقبة مادة مساعدة له ٠‏ 
خاصة اذا كان المؤلف ممن عايشوا أحداث تلك الحقبة وسجلوا بعض ما دار 
فيها بموضوعية وبدون تشويه وتزييف للحقائق ٠‏ 


وعندما انتقل بعض ا؟دباء اليهود الى فلسطين منذ 'واخر النرن 
التاسع عشر مع بدء الهجرات اليهودية الحديثة اليها كان من الطبيعى أن 
يتناولوا هذا العالم الجديد فى اعهاليم الادبية عامة وفى القصة خاصة . 
وكان رفض العرب لهذه الهجرات اليهودية هو احد الموضوعات الرئيسية 
فى الآادب الوبرى الذى كتب فى فلسطين منذ بداية هذا القرن ٠‏ فالصدام 
كان حتميا بسبب سعى اليهود الى اقامة قرى زراعية والاستيلاء بشتى 
الطرق على أراضى يمتلكها العرب ويتوارثونها أبا عن جد ٠‏ وآدت المقاومة 
العربية الى فقدان الامن والاستقرار داخل التجمعات اليهودية فى 
فلسطين(؟) ٠‏ كما ادى الرفض. العوبى المسقمر للنشاط الاستيطانى اليهودى 
الى جعل اغلب هؤلاء اليهود يفضلون الاستقرار فى المدن حيث الأآمان 
فى ظل مؤسسات السلطة القاكمة سواء فى عهد الأتراك او فى عهد الانتداب 
البريطانى بعد ذلك ٠‏ واختار جزء آخر النزوح عن فلسطين ٠‏ وتؤكد ذلك 
الاحصاءات اليهودية عن حركة الهجرة الى فلسطين وآماكن استقرار 
المهاجرين فيها ٠‏ ففى عام ١5١54‏ مثلا بلغ عدد اليهود فى فل_طين حوالى 
0 ألف شخص موزعين على النحو التالى  :‏ ٠٠.ر؟١‏ يعيثون فى القرى 


8 


ك1 


الزراعيه وانباغون يعيسون فى المدن الكبرى كمأا يس : -- ذى ألقدس يتين 
.رتغ أمخصس ٠‏ ونمى يأعا ٠٠.ر‏ ر١٠‏ »>2 وفى حند ...رلا 2 وفى طبرية 
6.٠ردذء‏ وفى اعيفا ...ر؟ شخص(58) ٠‏ وكأن من الحلبيعى والوضع 
حكذا أن ن يحمل المهاجرؤون الجدد الى نلطين مشاعر م 
العرب أواكما يول الناقد أل سرائيلى دكتور حرشون شافيد من أن الوائع 
الذق واجهه 'ييود فى ُخلسطين كان لتمرارا لعقدة النكية وغقدة 
د41 


وقد عبر لادب العبرى فى فتسطين فى إوائل عدا القرن عن الشير: 
انتى تفصل بين المصالح العربية والمصلح الييودية وتحدث عن الصدامات 
المستمرة بين الطرنين( ه) ٠‏ وقد عمق الرنذى العربى للحاولات الاستيطان 
اليفودية فى فسطين الشعور لدى اليهود بأنهم انتقلوا الى جيتو جديد » 
وأن الحياة فى فلطين هى بالنسبة لهم استمرار لحياة العزلة فى أوربا ٠‏ 
ستى أن الجزء اأكبر من القصص العبرية التى كتبت فى فلسطين فى 
بداية هذا القرن كانت استمرارا للقصص العبرية التى كتبت فى الخارج 
من بحيث الشكل والمضمون(1) ٠‏ 

واذا كان الشعور الذى ترسخ لدى كثير من اليهود فى فلسطين حو 
انهم ما زالوا يعيدشون فى ا!جيتو فمن الطبيعى أن يتخبط الأدباء اليهود 
بين تناول الواقع الجديد فى فلسطين وبين تناول حياتهم السابقة ٠‏ 
وقد انتصر الاتجاه الآخير حتى أن غالبية القصص العبرية التى كتبت فى 
نلك الفترة تجاعلت الاشارة الى الحياة الجديدة فى فلسطين » واستمرت 
فى تناول حياة الغربة اليهودية فى الخارج ٠‏ وشخلت هذه الظاهرة مؤرخو 
ادب العبيرى فحاولوا تفسيرها بحور ثتى ٠‏ فيرى الناقد الاسرائيلى 
بن 'ور أن غالبية القصص العبرية التى كتبت فى فنسطين فى بداية القرن 
استمرت فى تناول الحياة البهودية فى الخارج للأاسباب التالية : 

١‏ تكونت لدى الادباء اليهود منذ أيام الطفولة والصبا انطباعات 
ومشاعر عن الحياة التى عا*.وها فى اوطانهم فى الخارج ولذلك استمروا 
غى تناول هذه الحيأة فى قصمهم التى 0 فلطين ٠‏ 


١‏ ل اعثير الادد يب اليهودى نفه ميعوث اليهود فى كل مكان ولوس 
ديبعوب ال كن اليزود فى فل علين فحتمل ٠‏ 


لخر 


؟ ‏ شعر اديب العبرى بن الفناء ييدد اليهود فى العالم فاآراد ان 


يسجل فى أعماله حياة “جزاء عن عؤلاء البهود فى الخارج(7) 0 


ومن التفسيرات الأخرى لهذه الظاهرة أن مجىء الأدباء اليهود الى 
فلسطين من بلاد تتسم بثراء الحياة واستقرارهم فى عالم غريب عنهم يفتقر 
الى هذا الاستفرار أدى الى اضمحلال المادة الخام التى يقوم عليها الأدب 
بالافافة لى أن الحياة فى اللسطلين لم تكن قد تبلورت: بصورة كافية الناعد 


على ظهور شر أدبى مفيول(8) ٠‏ 


والحقيقة التى يتجاعلها مؤررخو الأدب العبرى هى أن الآديب اليهودى 
انتقل الى فلسطين جسديا فقط كمأ أنه لم يجد فى الواقع الجديد فى فلسطين 
تحديا حقيقيا يترجم الى أعمأل أدبية ٠‏ كما لم يجد الآديب اليهودى فى 
الدوافع الصهيونية سببا كافيا للدخول فى مجابهة مستمرة مع العرب(5) 
بل لم يكن هناك مجال لظهور أدب عبرى حقيقى فى فلسطين فى بداية 
هذا القرن لآنه لم تكن توجد حياة يهودية فى ذلك الوقت(١٠) ٠‏ ومع ذلك 
فان القصص العبرية التى نحدثت عن الواقع الجديد فى فلسطين تناولت 
التجربة المريرة التى خاضها اليهود من أجل التعود على الواقع الجديد 
بالاضافة الى الكفاح الذى خاخه العرب خد المستوطنين اليهود(١1١) ٠‏ 
ولقد وجد الأدباء اليهود أنفسهم أمام واقع جدير زاخر بالمشاكل والتعقيدات 
والدوافع والقخايا المتباينة(؟1) ٠‏ وهو واقع يلعب فيه العربى الدور 
الرئيسى ٠‏ لذلك احتلت شخصية العربى مكانة بارزة فى القصص العبرية 
التى تدور حول حياة اليبود فى فلسطين فى بداية القرن ١ ٠‏ 


ويرى يعكن الثفاد أن تشتاول اكد ع اليهود لشخصية العريى يقوم 
على اعتبارين متبايئين : 


#حاانالبندوت بعواة الكوائلى: الكرمى فى للسطين قو لمر 
فى نظر الأاديب العبرى أمسلوب حياة اليهود القدامى ولذلك يجب النظر 
الى العربى على لاس أنه نموذج يجب محاكاته وتبجيله ٠.‏ 


ا 


؟ ‏ أن المجابهة المسلحة مع العرب هى عملية دافعة لتحقيق التعايش 
معهم ٠‏ يما لدى العرب من ماض عريق فى المنطقة(7١1) ٠‏ 

كان طبيعيا اذن أن تحتل شخصية العربى فى الآدب العبرى فى 
فلسطين وضعا هاما ليس فقط لأنه طرف فى صراع بل ايضا لآنه جعل 
الاقودى الذى شاكر الن. فلسيطين يشهر نانه ما زال فعنشن: داخل امسزان 
الحيتو الور 


ان المواطن العربى هو فى نظر الأديب اليهودى ابن المكان الذى 
تعيش الآقلية اليهودية فى مجايهة مستمرة معه بل هو يمثل كما قلنا بيئة 
كاملة ترفض الرضوخ لمحاولة اقتحام خارجية ٠‏ ومن هنا شعر الآدباء اليهود 
انهم جاءوا الى أرض لها صاحب مما دقع يعض المفكرين اليهود الى وصف 
الشعب العربى الفلسطينى بأنه الشعب الذى لا يحتاج الى حركة ٠.‏ فهو هائل 
العدد ولا حاجة به الى البعث لأنه لم يمت ابدا ولم يتوقف عن الحياة نحظة 
واحدة ولا يجب أن نتحرش بيأسد نائم ولا يجب أن نثق بالرماد الذى يغطى 
الجمرة ٠‏ فشرارة واحدة تكفى لاشعال حريق لا يمكن اخماده(4١1) ٠‏ 


« موشيه سميلانسكى وشخصية العربى » 

أصبح العربى يحتل منذ أوائل هذا القرن ركنا اساسيا لدى ادباء 
القصة العبرية فى فسلطين عندما يتحدثون عن الواقع الجديد الذى يعيشونه 
بالاضافة الى الموضوعات الأخرى مثل مشاكل الاستيطان » والصراع بين 
اليشوف القديم واليشوف الجديد » والصراع بين المتدينين والعلمانيين وكذلك 
الحديث عن القرية اليهودية فى الخارج ٠‏ ولكن الآديبٍ والقصاص موشيه 
سميلانسكى ( )١0‏ يتفرد بين هؤلاء بالاكثار من تناول عالم الانسان العربى 
فى مجموعات من قصصة افردها بالكامل للحديث عن هذا الانسان العربى ٠‏ 
وقد بلغ عدد قصصه عن الانسان العربى أكثر من خمسين قصة جمعها فى 
مجموعتينتحت قن يقت أبناءالعرب ٠.‏ العرب وذلك غير قصصه 
الأخرى عن حياة اليهود سواء فى فلسطين أو فى الخارج ٠‏ ووقع الاختيار 
عليه ليكون ممثلا للادباء اليهود فى تناولهم لشخصية العربى فى فلسطين 
فى بداية هذا القرن لاسهابه فى تناول هذا الجانب ولاعتباره مؤسسا 
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للفحة العبرية فى فلطين(17) ٠‏ ولما كن ميم ينتمى تاريخيا 
لى فترة الهجرة الآاولى ( ٠4-1١4481١‏ ) ألتى اهتمت بالنشاط الزراعى 
0 فى فلسطين فقد ركز على حياة القرية الزراعية وعلى النشاط 
الزراعى اليهودى فى فلسطين ٠‏ وبسبب معارضة العرب لذلك فانهم يمثلون 
لديه الجانب الشرير خاصة عندما يلجأون الى النضال المسلح(ا١)‏ 
ومن هنا جاء تركيزه على حياة العرب لفهم نفسية المواطن العربى فى 
نلسطين الذى اصبح يلعب بالنسبة لليهود نفس الدور الذى كان يلعبه غير 
'اليهود فى الخارج(8١)‏ - أنه دور الخصم والعدو الذى كان على اليهودى 
اليهود فى الخارج(8١) ٠‏ انه دور الخصم والعدو الذى كم على اليهودى 
أن يتعامل معه ٠‏ ويركز فى قصصه عن العربى على مظاهر الريبة والعداء 
والخوف الغامض من جانب العرب تجاه اليهودى القادم من الخارج ٠‏ 
كما وصف الحياة اليومية للعرب على اختلاف فئاتهم وتحدث عن العشائر 
والبدو الرحل وعن المراة العربية ككيان هامثى عديم الآهمية ويعانى القهر 
والتخلف وظلم وتعنت الرجل ٠‏ 
لقد حدد سميلانسكى لنفسه دور الموصل والناقل لصور .حياة العربى 
الى الطرف اليهودى ٠‏ وكان بديهيا أن تتأئر هذه الصورة عنده بدوافعه 
الصهيونية ٠‏ لذلك كان يسترجع خلال حديثه عن العرب مشاهد دخول 
انيهود الى فلسطين تحت قيادة يشوع خليفة موسى بعد رحيل اليهود عن 
مصرره١) ٠‏ كما تمثل التاريخ اليهودى القديم وسيرة الأابطال كما وردت 
فى العهد القديم ٠‏ لذلك ابتعدت الصورة المرسومة عن العربى عن الصدق 
والمنطق فى غالب الأحيان واتسمت بالتشويه المتعمد والتزييف أيضا ٠‏ 


ففى قمت 173-7832-2كفب :«سافك الدماء»(١٠؟)يتحدثسميلانتكى‏ 
عن العرب وكأنهم من القبائل البدائية التى تعيش فى غابات واحراش 
افريقيا لدرجة أن العم يعشّق أبنة' شقيّقه ويرغب فى الزواج منها والفتاة 
تبادله الحب ولكن ثقيقه » أى والد الفتاة » يزوجها لابن شيخ ثرى واسع 
٠ 0‏ ونعرف ذلك عندما يتحدث المؤلف عن مراسم العرس التى اقيمت 

لنفس النتاة وهى تزف ألى ابن ذلك الرجل الثرى حيث أخذت الفتيات 
ل الغرام بع بين العروس وعمها ٠‏ فقد جاء 
نغى القصة : 


يكن 


« .اليوم حفل قزان الابن الوحيد الحاج ابراهيم على ابنة الشيخ 
عبد الله الصلاحى زعيم قرية « دهرية » اكبر القرى فى منطقة الجبل ٠‏ 
جموع الضيوف اقبلت من المنطقة القريبة ومن المناطق البعيدة ٠‏ جاء 
الفيوف على اقدامهم او ممتطين صهوة خيولهم ٠‏ كل ابناء قريتى 
ذا عيون » و ١‏ دهرية » ٠٠٠‏ كل شاب وكل عجوز ٠٠0‏ امتطوا صهوة 
خيولهم ومعهم اسلحتهم كان الفرح الذى اقيم ف هذا اليوم وق المكان الذى 
تجمنع فيه ابناء عائلة الصلاحى ومعهم العروس وابناء عائلة الايوبى ومعهم 
العريس لا مثيل له ٠‏ آلاف الطلقات اطلقت فى الهواء” ٠‏ عشرات الخيول 
سقطت من الاعياء ٠‏ اثنان هما البطلان فى هذا اليوم وهما اللذان جذبا 
اليهما كل القلوب وكل الاعين ٠‏ انهما العريس نفسه ثم الشقيق الاصغر 
لواله العروس ٠‏ كان. من الصعب تحديد ايهما أكثر جمالا من-الآخر » 
وأيهما اكثر خفة ونشاطا ذوق فرسه »2 واأيهما اسرع فى أصابة الهدف ٠‏ 
عيون الفتيات تطلعت بغيرة واضحة الى العروس التى مرث. آما الجمع 
المبتهج وهى تجلس فوق هودج الجمل وعيناها الجميلتان السوداوان 
تتطلعان الى الجمهور الكبير ٠‏ تهامست الفتيات فيما بينهن : كم هى 
محظوظة هذه العروس بهذا العريس وبهذا العم ٠‏ بعض الفتيات اضفن 
بحنق : ربما تعشق العروس عمها أكثر من حبها للعريس ٠‏ كان معروفا 
لدى الفتيات ان عينى العم تتربصان بأبنة شقيقه شقيقه منذ سنوات عديدة بل 
وكان قلبها يميل اليه ٠‏ لكن والد الفتاة بدد ان صباهما حين حرص 
على مصاهرة اثرى الاثرياء ٠٠٠‏ الحاج ابراهيم الايوبى ٠ )؟١(» ٠٠٠‏ 
عد 'قتشويه صورة العربى ليس قاصرا على تصور اشياء لا تحدث الا فى 
المجتمعات البدائية مثل هذه العلاقة الآثمة بين العم وابئة.شقيقه ٠‏ بل ويتضح 
ذلك فى اظهار المرأة العربية وكأنها دمية تباع وتشترى ٠‏ بالاضافة الى مخالفة 


يثنا 


هذا لاحكام الشريعة الاسلامية وللعرف والعادات والتقاليد الاسلامية التى 
عرقها المؤلف حين خالط عن قرب ٠‏ 


واكد سميلانسكى هذه الصورة السلبية عن المرأة العربية فى العديد 
من قصصه ومنها قصة باسم « لطيفة » (؟؟) حيث يتضح ذلك من الحوار 
التالى الذى دار بين شخص يهودى وبين النتاة العربية « لطيفة » التىو 
كاك كل فى الدثل الخاص يه ٠‏ يقل اليهودى :. 


« ركبت حمارى الصغير الرمادى اللون واخذت طريفى الى الحقل ٠‏ 
بجوار بئر ماء التقيت بلطيفة وعلى رأسها قدر الماء قلت لها : - 


- كيف الحال يا لطيفة ٠‏ 

قالت : والدى يرفض السماح لى بالذهاب الى العمل فى الحقل ٠‏ 

قلت لها : اليس من الافضل لك البقاء فى البيت ؟ 

نظرت نحوى لطيفة حيث اختفى بريق عينيها * صمتت لحظة 
ثم قالت : ابى يريد أن يزوجنى من ابن الشيخ « معجر » ٠‏ 

قلت : وآانت ؟ 

قالت : من الافضل لى أن أموت ٠‏ 


عادت الى صمتها ثم قالت - يا خواجة ٠٠٠‏ احقا يتزوجون 
لديكم من امرأة واحدة ؟ 


- نعم ٠٠٠‏ من امراأة واحدة يا لطيفة ؟ 
أحقا ٠٠‏ لا يعتدون لديكم على المراة ؟ 
لا ٠٠‏ وكيف يمكن الاعتداء على من نحب ٠‏ 
هل الفتاة لديكم تختار من تحب ٠‏ 
بالتاكيد ٠‏ 


1 


هنا قالت لطيفة : لدينا | يعتدون على المراة كما. يعتدون على 
الحمير © (*؟) ١ ٠‏ 


واضح هنا جهل أو تجاهل المؤلف للمكانة الهامة التى حفظها القرآن 
الكريم للمرأة المسلمة بالاضافة الى جهله لحكمة تعدد الزوجات » والضوابيط 
التى وضعها الاسلام لضمان حق الزوجة عندما يرغب الزوج ف الاقتران 
بلخرى ٠‏ كما حفظ الاسلام للمراة مشاعرها وارادتها عند الزواج وعند 
اختيار شريك حياتها بدون اكراه ٠‏ 


وفى قصة أخرى بعنوآن « الحاج ابراهيم »© (5؟) يحاول المؤلف 
تشويه صورة العربى المتمسك باسلامه ويجعله محل سخرية من الأآخرين 
من بنى جنسه وبالذات بسبب ورعه وتدينه وتواضعه ٠‏ فعن شخصية 
الحاج ابراهيم وما يعانيه من الآخرين جاء فى القصة : ل 


عندما تقد تقدم في العمر قليلا وخالط الشباب الذين فسدت اخلاقهم 
بتأثبر من سوق القرية ومن التجار الذين لا يتمسكون بالدين كان ابراهيم 
موضع سخريتهم واستهزااهم بسبب ورعه وتواضعه » (90؟) *٠‏ 00 


كما أن هذه العناصر الفاسدة تت 2-0 ابراهيم فى رجولته لانه 
لا يرتاد اماكن تواجد الراقصات كما يفعلون هم 


« لم يكن يتردد على الطاحونة التى تقع فى الوادى حيث كانت 
الراقصات المصريات يرقصن هناك فى ايام السوق ٠‏ لقد سخر منه رفاته 
وقالوا عنه : ليس لابراهيم قلب رجل » (؟١؟) ٠‏ 


والعريى عند موشيه سيملانسكى مرابى ومصاص ذماء كما كسيد 
« حمدان » أحد ابطال قصة الحاج ابراهيم ٠‏ ش 


« الجميع مدينون له ٠‏ الجميع عبيد عنده هم واراضيهم وبهائمهم 
وكل ما يملكون ٠‏ كان حمدان رجلا بخيلا وصعب المراس كالحديد ».كان 
يمتص دماء الفلاحين الذين يقعون فى قبضته مثلاما يفعل العنكبوت » (0؟) ٠‏ 


وى قصة اخرى باسم « عبد القادر » (4؟) ٠‏ يشوه المؤلف نضال 
العرب وكفاحهم ضد اليهود ورفضهم لمحاولات السيطرة على أراض عربية 
فى فلسطين - فعندما يسمع أبناء القرية التى ينتمى أليها عبد القادر عن سعى 
اليهود لشراء ازاضى قريتهم يتجمعون فى دار شيخ القرية التنيخ ابو تحظطب 
الذى فخطت :3ق الحافرين + بد 

« اسمعونى ياعجائز ومشايخ سطرين ( اسم القر رية ) ٠٠٠‏ لقد جمعتكم 
و'حضرتكم الى هنا نظرا لفداحة الآأمر وضخامته اننا نزرع هذه الارض 
منذ ذ أربعين عاما ٠‏ اكلنا من ثمارها ودفعنا الايجار لام حابها ٠‏ والآن جاء 
اليهود لشراء الارض وبعد ذلك سيطردوننا منها »(9؟) ٠‏ 


ولكن المجتمعين لا ينتهون الى شىء ويختلفون فق الراى نين رافض 
لمحاولة شراء اليهود لاراضى قريتهم وبين مستكين وقائع ٠‏ وبسبب هده 
الخلافات فى الراى وتفرق الصفوف ولتدخل السلطة لصالح اليهود يتم طرد 
العرب من القرية لتقام عليها قرية يهودية زراعية بل ويعمل جزء من العرب 
كاجراء عند اليهود ٠‏ ولا ينمى المؤلف الحديث عن العمل الذى قام 
به اليهود فى المكان الجديد : - 


« عالم جديد ظهر فق المكان الذى كانت تقوم عليه القرية العربية ٠‏ 
الحجارة كومت والآبار حفرت ٠‏ الجمال احضرت الاخشاب وقوالب 
الطوب من يافا ٠‏ كما احضرت المعدات المختلفة : المبانى الجديدة اخذت 
تظهر الى الوجود كما لو انها نباتات تنبت من الارض جاء القباب الغرب 
لمساعدة عمال البناء مقابل أجر ٠‏ أقيمت منازل طليت باللون الابيض 
كما طلئيت الاسقف باللون الاحمر ٠‏ الابواب ضخمة وعالية »(٠؟) ٠‏ 


مضنا 


ويرسم سميلانسكى عدة مشاهد تشكل فى مجملها سيناريو يوضصح 
فشل العرب ف التصدى بالقوة للقرية اليهودية التى اقيمت فوق القرية. 
العربية فيقول على لسان عبد القادر فى المشهد الاول : - 

« فق صبيحة اليوم التالى وحين مالت الشمس الى المغيب شاهد 
عبد القادر وهو يقف اعلى الهضبة عشرات الفرسان العرب فوق جيادهم 
وهم ينطلقون من قرية « سطرية » وق اعقابهم جمع من المترجلين يمسكون 
بالعصى والبنادق »© (١1؟) ٠‏ 


وف المشهد الثانى يقول : - 

« منالناحية الاخرى للهضبة بدت له القرية اليهودية فوق خائفا 
مشدوها واضطرب قلبه وحفق » (؟؟) ٠‏ 

لماذا خاف واضطرب قلبه حين فظر الى القرية اليهودية ؟ نعرف ذلك 
من المشهد التالى : - 

« أقبل اليهود من كل صوب وى يدى كل واحد عصا غليظة والبعض 
يمسك بقضبان من الحديد بعضهم تسلح بالبنادق ٠‏ كانت السيدات تهرول 
خلف الرجال وهن يجمعن الحجارة » ("*؟) ٠‏ 


وبفشل العرب فى مجابهة سكان القرية اليهودية وقبل أن يسدل 
المؤلف الستار عن هذا المشهد يورد على لسان عبد القادر عبارة تعكس 
دهشته للمقدرة القتالية لليهود حين يقول « انهم أبطال حرب »(5؟) ٠‏ 
وهكذا يتنكر موشيه سيلانسكى فى حديثه عن مقاومة العرب لحقائق 
التاريخ المعروفة له .جيدا 'و التى عايشها بنفسه باعتباره واحدا من ابناء تلك 
الفترة ٠‏ بل ويتنكر أو يتجاهل الحقائق والوثائق اليهودية والتى جاء جاء 
بعض منها « ترددت بين العرب منذ اواخر القرن التاسع عشر صيحة 
التصدى لحاولات اليهود شراء اراضى فى فلسطين ٠‏ وتصاعد هذا الرفض 
يشى 


العربى وتحول الى نشاط مسلح والى هجمات على القرى الزراعية اليهودية 
حتى أن الوضع الامنى فيها ساء وتدهور » (780) ٠‏ 


ف ممكن أن التظر الى فصن جوعيه بتيلا قنك غلن انبلين انها 
سجل صادق للاحداث التى شاهدتها فلسطين فى بداية هذا القرن ٠‏ ولكنها 


لقد تأثرت صورة العربى كما جاءت فى القصص العبرية فى اوائل هذا 
القرن بالصرار الذى خاضه العرب ضد اليهود ومن عدم تخلص الادباء اليهود 
من مشاعر الغربة التى لازمتهم فى اوربا لاجيال عديدة ٠‏ فالانتقال الى 
فلسطين كان انتقالا جسديا فقط حتى أنهم رأوا ان العرب فى فلسطين يحتل 
نفس الوضع الذى كان يحتله غير اليهود فى ارجاء العالم ٠‏ لذلك شوهوا 
صورة الغربى كما حاولؤا فى السابق تشويه صورة غير اليهودى فى الخارج 
على أساس أن كل من يتصدى لاهدافهم هو عدو لدود وهذا بلا شك خروج: 
بالادب عن دوره الاساسى كفن جميل يهتم بالحقيقة ويؤكدها ٠‏ 
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الوصلة 
فى اساليب اللفسة 


نجاة عبد اتعظيم الكوق 


مقدسسمة : 
الوصلة فى اللغة ما يتوصل به الى غيره » وأعنى بها تلك المعابر 
اللفظية التى استعأن بها العرب لتحقيق أغراض معنوية أو لفظية ٠‏ 


الآبيواب النحوية » مع أنه من الظواهر اللغوية التى ت تبين كيف طاعت 
ألفاظ العربية لخدمة 2 . 


وقد لفت « السيوطى » الى الوصلة » وعنون لها » واشار الى بعض 
أنواعها » ولكن فئ حديث موجز ٠.‏ قال تحت عنوان الومصلة : 
| من ذلك ( ذو ) » دخلت وصلة الى وصف الأسماء بالأ-جناس ونظيرها 
( الذى واخواته ) » دخلت وضلة الى وصف المعارف بالجمل » و ( أنى ) 
وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام » واسم الاشارة وصلة الى نقل الاسم 
من تعريف العهد الى تعريف الحضورة والاشارة ..٠.٠‏ 


ويجوز ان يتوصل بهذا الى نداء ما.فيه الآلف واللام فتقول : يا هذا الرجل » 
كما تقول : يا أيها الرجل . 


ومن ذلك قول بعضهم : ان ( ايا ) وصلة الى اللفظ بالمضمر الذى 
هو الياء والكاف والهاء لما أريد فصلها عن العامل اما بالتقديم أو بالتاخير » 
ولم تكن مما تقوم بأنفسها لضعفها وقلتها ادغمت بايا وجعلت وصلة الى 
اللفظ بها ] ٠ )١1(‏ ' 


اكه 


والوصلة تختلف عن الصلة التى تنص عليها كتب النحو فى باب الاسم 
الموصول »© وتبين أنواعها وأحكامها تصريحا لا تلميحا » فالصلة جملة 
خبرية معهودة لدى المخاطب » تحدد المراد بالاسم الموصول نحو ( قد 
سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله )٠ ٠ ٠‏ (؟) 
فلفظ ( التى ) مبهم رغم كونه معرفة » وهو يفتقر الى صلة توضحه تزيل 
ابهامه » وجملة ( تجادلك فى زوجها ) هى التى حددت المراد بالتى » 
ولابد فى هذه الجملة من ضمير ظاهر أو مقدر يعود على الموصول ويطابقهمن 


جنسه وعدده ٠‏ 


0 وقد تقع صلة الموصول ظرفا او جارا ومجرورا وحينئذ تستغنى 
عن الرابط » ولا تكون الصلة بعد الموصولات الاسمية الا جملة أو شيه 


جملة ل محل لها من الاغراب ٠‏ 
ترط فى جملة الصلة ان تكون خبرية » غير أنها تختلف عن 

الكبر » لأن الغرض من الخبر افادة المخاطب شيئًا من أحوال من يعرفه. » 
فينبغى أن يكون منجهولا » اما جملة الصلة فينبغى أن تكون معلومة؟ ٠‏ 
واآكثر النحويين يسمى ما بعد الموصول صلة » « وسيبويه » يسميها 
حشوا » بمعنى أنها ليست أصلا وانما هى زيادة يتم بها الاسم وتوضح 
معناة ٠‏ 

وقيل : |[ الصلة تقال بالاشتراك عندهم على ثلاثة اشياء : 

صلة الموصول ٠‏ 
'. وهذا الحرف صلة اى زائد . 
. وحرف الجر صلة يبحعذئ وصنة » كقولك : مررت بزيد » فالباء صلة » 
اى وصلة ] (1) وتلزم الوصلة فى بعض المواضع لوصل الكلام » لآن ما قبلها 


(؟) المجادلة ؟ . 
(*) شرح المفصل " / ٠ 1١861‏ 
(:) الآشباه والنظائر ”7 / ٠. 4١‏ 
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وما بعدها يرتبطان من حيث المعنى ولا يتتابعان من حيث اللفظ » فتأتى. 
الوصلة فاصلة للألفاظ واصلة للمعانى ٠‏ 1 


فالمشهور فى كلام العرب ان اداة النداء لا تدخل على الاسم المتصل 
ب ( ال ) الا فيما استثنوا » ولا يصح ان تنعت المعرفة بالجملة أو بأسماء 
الأجناس » ولا يجوز ان تدخل ( ان ) واخواتها على الجملة الفعلية 
غير ان العرب توصلوا الى ذلك عن طريق الوصلة الفاصلة اسما كانت 

ويتناول هذا الموضوع - 

أولاه 5 الوصلة الاسمية وتشمن : 

اى : النداء . 

5 الموصولات الخاصة »؛ ويتوصل بها الى وصف المعارف بالجمل ٠.‏ 

- ( ذو ) > ويتوصل بها الى الوصف باسماء الاجناس غير المشتقة ١‏ 

ثانيا : الوصلة الحرفية » وتشمل : 

( ما الكافة ) »2 التى تهىء ان واخواتها للدخول على الجملة 
الفعلية ٠‏ 


5 حروف المعاتنى 2 التى تففضفى بمعانى الأافعال وما أشبهها الى 


المجرور بها . 
همزة الوصل » وتزاد مع الكلمات التى تبدا بالسكون وصولا الى 
وصل الكلام ٠‏ 


ا يه 


617 
١(؟١1‏ المجلة ) 


اولا : الوصلة الاسمية : 
( ! ) الى قى النداء 


قال شعالئ: 4( نا اييفسا الذين انتوا يدوا اللحله وتوا 
الرسول . . . )(80) . 


( يا ) فى الآية الكريمة حرف وضع أصالة لنداء البعيد » ثم استعمل 
لنداء الفريب السأهى أو الغافل »2 تنزيلا له منزلة من بعد ٠2‏ قال 
« الزمخشرى » : [ فان نودى يه القريب المفاطن فذلك للتاكيد المؤذن بأن 
الخطاب الذى يتلوه معنى به جدا » واما قول “الداعى فى اجؤاره 
يارب » ويا الله » وهو أقرب اليه من حبل الوريد واسمع به وابصر فهو 
استقصار منه لنفسه » واستبعاد لها من مظان الزلفى » وما يقريبه الى 
رضوان الله ومنازل المقربين » هضما لنفسه » واقرارا عليها بالتفريط فى 
جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوته ](1) ٠‏ 


و لوسك ان داريا دز الك 006 روطو انم سكف 
الى ما يوضنتحه ويزيل ابهامه ٠‏ قال « سيبويه » ل 
أالرجل وصف لقوله ( يا أيها ) » ولا يجوز ان يسكت على ( يا ايها ) » 
فرب الم لا يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه » وحتى يصير وصفه 
عندهم كأنه يه يتم الاسم > لأنهم انما جاعوا ب ( يا أيها ) ليضلوا الى 
نداء الذى فيه الألف واللام ](7؟) ويفهم من ذلك أن ( اى ) أعربت متاداق 
لوتوعيا فى موضعه » وهى من حيث المعنى وصلة الى ندائه » ومن هنا 
لزم أن يردفها وصف يوضح ابهامها » والغالب أن يكون الوصف هو اسم 
العكسن المقصؤة بالتذاء » او اما يحرف مدزاة + فان كان الوصف حؤتكا + 
انث لفظ.(. ائ) تبعا كته" فو المقضود بالحكم قال تعالى : ( يا ايتها 
النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية )(4) ٠‏ 


لموصيضت عمد اسن صصص سوسم - مد افوص دوسي اطاط جد 


(1) النظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى ص 6م ٠‏ 
(/ا) الكتاب ؟'/5١٠ ٠.‏ 
(4) الفجر لا؟ك 82" . 
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5 وناتق (اها. )املدزية نا( ان ) + :خنييها على عق المشادى 
الحقيقى » وعوضا عما تستحقه من الاضافة ٠‏ 


ولم يجز فى الاختيار دخول اداة النداء على ما فيه ( ال ) » 
لآنه لا يصح الجمع بين آداتين للتعريف فى الاسم المنادى. ٠‏ قال «سيبويه» : 
[ فاما العرب فاكثر ما رايناهم يقولون : يازيد والنضر ٠١‏ قال الخليل - 
رحمه الله : هو القياس » كأنه قال : ويا حارث » ولو حمل الحارث 
على ( يا ) كان غير جائز البتة ». نصب أو رفع » من قبل أنك لا تفادى 
اسما فيه الآلف واللام ب ( يا ) » ولكنك أشركت بين النضر والاول فى 
( يا ) »2 ولم تجعلها خاصة للنضر » كقولك ما مررت بزيد وعمرو » 
ولو أردت عملين لقلت : ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو ](5) ٠‏ 

. وانما جاز دخول اداة النداء على لفظ الجلالة » لأن الآلف واللام 
لزمته فصارت كأنها من بنية الكلمة » وجاز قطع همزة ووصلة لآنه معرف 
بالعلمية وليس باداة التعريف » بخلاف الاسم الموصول الذى تلزمه ( ال )» 

تدخل عليه أداة النداء » لآأنه ليس اسما بمنزلة زيد وعمرو غاليا( ٠)١٠١‏ 

| وجاز دخول ادا النداء على ( ال ) فى الجمل المحكية نحو : 
( يا الصلاة على النبى ) » فى نداء من.اسمها ( الصلاة على النبى ) » 
لآنه سمى به من طريق الحكاية » وهو معرف بالعلمية وليس بالاداة ٠‏ 

0 -وأجاز - الكوفيون فى الاختيار دخول أآدأة النداء على المعرف ب 

( اك )(51) + ومن شواهدهم على ذلك قول الشاعر : 


فيا الفلامان اللذان فرا ايا كما أن تعقيانا شرا 
فديتك يا التى تيمت قلبى وانت بخيلة بالود عنسى 


عباس يا الملك المتوج.-والذى عرفت له بيت الغلا عدنان 
نا نا 


أ(و) الكتاب 031841/9. 
)٠١(‏ الكتاب ؟/585١ا ٠‏ (, 
)01 همع الهوا مع ١أ‏ “ع١‏ . 


وقد ارد « اين الأنبارى » ما احتج به الكوفيون(؟7١).‏ » 0 
الشواهد على تقدير : ( يا أيها الغلامان ) ( يا أيتها التى تيمت قلبى ) 
( يا ايها الملك المتوج ) . 


وظنى أن العرب جاعوا ب ( اى ) للفصل بين المناكنين » سكون 
المد فى آداة النداء ٠‏ وسكون همزة الوصل فى المتنادى المعرق ب ( ال ) ٠.‏ 
فاداة الثواء ( ي1) 'تنتهى: بالف وهى يحرف مد شباكن .+ وههزة الوضل 
فى أدأة التعريف حرف ساكن » ودخول الأداة على الاسم مباشرة يؤدى 
البى التقاء السلكنين » وذلك لا يجوز الا فى الوقف » وفى مثل ( الحاقة ) 
و( الضالين ) . اذ يكون الساكن الأول حرف مد » والثانى مدغما فى 
مثله » فيصير معه بمثابة الحرف المتحرك - ويلزم فئى غير هذه المواضع 
التخلس من الحناء الساثئنين يحذف الساكن الأول أو تحريكه »2 والالف 
فى أداة النداء ( يا ) ء» وفى غيرها يمتنع تحريكها » ولا يجوز أن تحذف 
خطا أن الساكثين فى كلمتين وليسا فى كلمة واجدة « ولا يجوز آيضا 
أن تثبت الألف فى ( يا ) خطأ وتحذف لفظا لآن.ذلك يفيت على المتكلم 
مك “الوه بالنداء 2 فجىء بل ( أى ) فاصلا بين السافين: + 

أما لين فلم يجيزوا دخول اداة النداء على المعرف بث ( ال ) 
كيلا يجتمع تعريفان فى كلمة قال « ابن الآنبارى » :-[ واحتج البصريون 
بأن قالوا : ان الآلف واللام تفيد التعريف و ( يا ) تفيد التعريف » 
وتعريفان فى كلمة لا يجتمعان » ولهذا.لا يجور الجمع بين تعريف النداء 
وتعريف العلمية فى الاسم المنادى العلم نحو ( يا زيد ) » بل يعرى عن 
تعريف العلمية ويعرف بالتداء لثلا يجمع بين تعرزيف النداء وتعريف 
العلمية » واذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية ». فلان 
ل يجوز ”الجمع بين تعريف النداء' وتعريف الآلف واللام أولى » لآن تعريف 
النداء بعلامة لفظية » وتعريفٍ اللام بعلامة لفظية ](17) ٠‏ 


(؟١)‏ الانصاف فى مسائل الخلاف ٠١8/١‏ مسألة 45 ٠‏ 
(1) الانصاف فى مسائل الخلاف 5 مسألة 1 


للفى 


ويحتج على قولهم بأن. المشادى العلم يعرى عن تغريف العلمية 
يدرف بالحاك ابيحدى_ررها الل )14‏ 


ويرجح أن يكون الغرض من مجىء ( آى ) الفصل بين الساكنين : 

أن الاسم المستغاث المعرف ب ( الت ) © يأتئ بعد آدأة النداء 
وله تأتى معه ( أى ( 03 لان وحجود اللام بين الأداة والمستغاث مع من 
التقاء الساكنين 5 


الأكثر فى نداءً لفظ الجلالة ( يا الله ) بقطع الهمزة » أو 
) اللهم ( بميم مشددة معوضة من حرف النداء عند البصريين( )١4‏ 0 
وذ الجمع بين العوض والمعوض كما فى قول أبى خراش الهذلى( )١6‏ : 


افن1ك ”.عدت لقن “اقول :يا اللهم: يأ اللقنا 


. وقد توضل العرّب الئ ذنداء المعرف ب ( ال ) ٠‏ عن طريق الفصل 
بين الاسم والاداة بلفظ مبهم » لإ يدل على ماهية معينة » ويحتاج الى 
قرينة لارجة :تيل انهاعه 8 وهى الاسم المقصود بالنداء » وهذا التدرج 
3 ) الانهام الى 'التوضيح ضرث من- التأكيد والتشذيد ». قال '«الزمخشرى» : 
[ وكثر فى كتاب الله النداء على هذه الطريقة مإ لم يكثر فى غيره لاستقلاله 
باوجه من التاكيد واسباب من المبالغة » لآن كل ما نادى الله له عباده 

من' أوامزة- ونواهيه © وعظاتة وزؤاجره : “ ووغده ووعيده » واقتصاص 
خبار الأمم الدارجة عليهم » وغير ذلك مما أنطق به كتابه » امور عظام”' 0 
وخطوب جسام ومعان عليهم ان يتيقظوا لها » ويميلوا بقلوبهم ويصائرهم 
اليها وهم عنها غافلون + فاقتضت الخال أن يئأدوا بالككد والابلغ ](13) ٠‏ 


ل جوت يسبت جبيي يوه مس جه ستعج. مج تطت بوب سيوج سوس د وات لت معد 


٠ 190 مسألة‎ 5١١/١ الانصاف 5 فى مسائل الخلاف‎ )١:( 
شرح التصريخ على التوضيح نك‎ )١8( 
,. ٠ النظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى و8‎ )15( 
أفة‎ 


وقد ورد النداء ب ( يا أيها ) فى فواتح عشر سور من الذكر الحكيم » 
اتفقت جميعها فى لفظ المنادى ( آى ) » واختلفت فى الاسم المعرف 
الذى يأتى بعده ٠‏ 

فالاسم الموصول جاء مجموعا فى قوله تعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) المائدة . 

وجاء لفظ الناس بعد ( يا ايها ) فى قوله تعالى : 

- ( يا يها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ٠٠١‏ ) 
النساء 5 

< - ( يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة ثىء عظيم ) الحج . 

وتودى النبى بلفظ يا انها فى قوله تعالى : 

( يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) الاحزاب ٠‏ 

55 ل ل ا ا 

( يا ايها النبى لم تحرم ما احل لك تبة تبتغى تبتغى مرضات ازواجك والله 
غفور رحيم ‏ ) التحريم ٠‏ 

ونودى المزْملٍ مرة واحدة وكذلك المدثر » قال تعالى : 

-) يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ) المزمل 

(يا أيها المدثر قم فأنذر ٠٠٠‏ ) المدثر ٠‏ 

ولم يات نداء الكافرين فى مستهل السور اعراضا عنهم » بل جاء تاليا 
لكلمة ( قل ) فى قوله تعالى : ( قل يا أيها الكافرون ) ؛ ولم يتكرر نداء 
الكافرين فى القرآن الكريم الا مرة واحدة فى سورة التحريم. : قال تعالى : 

يتنفنا 


( يا ايها الذين كفروا لا تعتذروآ اليؤم انما تجزون ما كنتم تعملون ) (17) : 
بينما جاع_لفظ ( أى .) -فى.النداء. وإلتخصيص فِى مائة وخمسين موضعا 
أكثرها فى نداء الذين آمنوا »> واستعملت فى نداء الناس فى غشرين 
موضعا(74) »> وقى نداء التبى فى ثلاثة عشر موضعا(؟1١)‏ » وفى نداء 
الملا فى خمسة مواضع ٠‏ منها قوله تعالى فى الاخبار عن الملك الذى 

استفتى سيذنا يوسف'فى رؤيات” :يا ايها الملا افتوقّى فى رؤياى ان كنتم 
للرؤيا تعبرون )7٠١()‏ وجاء اللفظ مرتين فى نداء الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ؛ وكذا فى نداء الانسان » وفى نداء العزيز قإل تعالى : 


( يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر )(١؟): ٠‏ 
(.يا أيها الانسبان. ما غرك. يربك الكريم )(؟١) ٠‏ 


- ( قالوا يا ايها العزيق أن الله أبا شسيخًا كبيزا فخذ احدنا 
مكانه )(88) . 


٠ 7 : التحريم‎ )17( 7 


: .لاذه 1/4 الأعراف‎ » ٠١: ذا ا النساء‎ » 5١ البقرة.:‎ ))8(٠ 
)"لا‎ 2 1:94 26 21١“ د الحج‎ 1١مخل*>‎ ٠١56 :يونس :719 »لاه‎ 4 
٠.١9 الحجرات‎ ٠١ 60 » " : لقمان : ؟  فاطر‎ - ١5 : النمل‎ 


: التوية : 7# _ الاحزاب‎ 7١ 2 "60 » 314 : وهى : الآنفال‎ )١9( 
: التحريم‎ ١ : الطلاق‎ 1١+ : 2»ه0: »2 0568 2 9ه الممتحنة‎ 4» ١ 
8 2 ١ 


(20) المائدة : 4١‏ والثانى فى المائدة : 0د 
(١؟)‏ الانفطار : 5 والثانى فى الانشقاق : 2:5 
(؟؟) يوسف : 78 والثانى فى يوسفا 44 


(؟) المؤمنون : 6١‏ 


واستعملت ١‏ 'ى ) مره واحدة فى نداء : 
الرسل » ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) (5؟) 
الذى » ( وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون )(014؟) 
الذين 'وتوا الكتاب : ( يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم )0 . 
الذين هادوا ( قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم أنكم اولياء 
ألله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين )(ا؟) ٠‏ 
النمل » ( يا أيها النمل ادخلوا مشاكنكم لا يخطمنكم سليمان 
وجنوده )(8؟) ٠‏ النمل ١8‏ 
وجاء اللفظ فى نداء المؤنث فى موضعين فقط » قال تعالى : 
( ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون )(5؟) ٠‏ 
( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية )(١؟)‏ 
وقد أطلق « ابن الحاجب » ( الى ) في النداء اسم ( أى الموصوفة ) 


قال : ( ولا اعرف كونها معرفة موصوفة الا فى النداء واجازه الأخفشن * « 
كونها نكرة موصوفة ٠ )*١()‏ 


(84؟) الفجر : لال . 
(9؟) شرح الكافية ؟'/031 ٠‏ 
(8) الصاحبى : ٠ ١9١5١‏ 


١ كلدل‎ 


ولم يشر « ابن فارس » الى ابعخدام ( اى ) فى النداء وذهب 
نى أنها: 


تكون استفهاما فى مثل : أى الرجلين عندك ٠‏ 


وتكون للترجيح بين امرين نحو أيا ما فعلت فلى كذا » أى ان 
فعلت هذا وان فعلت هذا ٠.‏ 


وتكون للتعجب » نحو ( أى رجل زيد )(؟؟) ٠‏ 


واطلق « ابن هشام » على ( أى ) الترجيحية اسم ( اى الشرطية ) 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( أيا ما تدعو فله الآسماء الحسنى )(؟؟)» 
( أيما الاجلين قضيت فلا عدوان على )(:”7) ٠‏ 


و ذكر من أنو اغهااء غير الشر طية 5و الاستفهامية : 


الموصولة » نحو ( ثم لننزعن من: كل شيعة أيهم أشند على 
الرحمن عتيا )(90؟) ٠‏ 


الدالة على معثى الكمال » ؛ فتقع ضُفة للنكرة'» نخلؤ : “زيد ازرجل أىقّ 
زجل » أى كامل فى ضفات: الرجال ٠‏ 


ان تكون 3 الى نداء ما فيه (ال ا” 


وتكون ( أى ) فى النداء مبنية على. الضم 75 55 أو نكرة 
مقصودة » وتلزمها (ها ) التنبيه لتكون عوضا عما فاتها من الاضافة » 


(؟") القصص : 8" ٠.‏ 


(:"*) مغنى اللبيب ١/لالا ٠‏ 
(96) شرح الاشمونى #ر١٠6١1 ٠‏ 


١ نا‎ 


وأجاز. « المازنى » نضب التابع قياميا .على غيره.من توايع المنادى 
المضموم » قال « الزجاج » : [ ولم يجز هذا المذهب احد قبله ولا تابعه 
أحد بعده ](/ا9) . 


عطف بيان ان كان جامدا وهو الأكثر ٠‏ 


وذهب « الاخفش »© فى. أحد قوليه الى أن المرفوع بعد ( أى-) خبر 
لمبتدا محذوف » واى موصولة بالجملة » ( فاى ) فى النداء عنده هى 
الموضولة التى حذق صذر صلتها » وهى. ألتى تنفزد: نحكم البناء على 
الضم دن سائر انواع (' انى ) . * 

واعترض النحاة على راى « الأخفش » بان المرفوع بعد (أى ) فى 
النداء لو كان خبرا لمحذؤف لجاز ظهور المبتدا » الآن :هذا الوضع ليس من 
مظان وجوب حذفه » ولجاز وص اى بالجملة الفعلية والظرف(68) ٠‏ 


ورد « الصبان » على ذلك بأن النداء باب حذف وتخفيفه نذليل 
جواز .الترخيم فيه دون غيره ولهذا التزموا. جذف المبتدا 2« والتزموا ضربا 
من الصلة » كما التزم المعترضون على_رآى الآخفش يضرب من 
الوصف("7) ٠‏ 


وراى « الأخفش » يحتاج الى تقدير ما لا يدفع اليه قصور لفظى 
الو ال ا و لون لآاى ) لا يحتاج 
م الو ةا 8 
عند جد 


وقد يأتى اسم الاشارة وصلة الى نداء المعرف ب .(.ال ) مثل : 
( يا هذا الرجل المعلم غيره ) الا أنه .قد يأتى مقصودا بالنداء بخلاف 


(ة؟) شرح الاشمونى “'”راه١! ٠.‏ 


لكشا 


( أى ) “قال : السيوطنى فى اعراب الاسم المعروف كت ( ال ) بعد اسم 
الاشارة : [ ويجب رفع هذا الوصف اذا قدر اسم الاشارة وصلة. الى نداء: 
ما فيه ( ال ) » فان استغنى عنه بأن اكتفى بالاشارة فى النداء » ثم..جاء 
بالوصف بعد ذلك جاز فيه الرفع على اللفظ والنضب غلى المؤضوع ٠ )5٠(]‏ 

( ب ) وصف المعرفة بالاسم الموصول المتصل ب ( ال ) : 

قال « ابن مالك ):١(»‏ : 

ونعتوا بجملة منكرا فاعطيت مااطيته خبرا 

يشير البيت .الى أن الجملة تقع نعتا كما تقع خبرا » وهى مؤولة 
ينكرة » ولذلك لا ينعت بها الا نكرة لفظا ومعنى نحو ( واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله )(48) ٠‏ ْ : 

وذهب « الزمخشعرى »("1) الى أن المعرف ب ( ال ) الجنسية 
يجوز نعته بالجملة لأنه فى حكم النكرة معنى لا لفظا » وجعل من ذلك 
قوله تعالى : ' 

( وآية لهم الآرض الميتة احييناها )(51) .. 


- ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار )(40) ٠‏ 


(-4؛) همع الهوامع ١/هلا١ ٠‏ 
(41)- التوضيح والتكميل ١15/٠‏ 
مه البقرة : 56 . 

(49) البحر المحيط اروم" . 
(54) يس : #”" ٠‏ 

(50) يس : وما 


يمن 


فجملة ( احييناها. ). يجوز - اعرابها صفة للآارض.» وجملة ( كسلخ 
منه النهار.).يجوز أن تكون صفة لليل . 


ومنه قل الشاعر (5) : 
ولقلهاء ام لاج اللكيم بسكن فمضيت ثمت قلت لا يعنينى 


ورد « أبو حيان » رأى « الزمختشرى » بقوله : « وهذا هدم لما 
استقر عند أكمة النحو من أن النكرة لا تنعت الا بالنكرة والمعرفة'لا تنعت 
الا بالمعرفة »(/ا4) ٠‏ 


والوجه أن تكون الجمل فى هذه المواضع نعتا » لآن الموصوف لا يراد 
به منعين .» فصار يعمومه شبيها بالنكرة:» يضاف الى ذلك ان. الجال وصف 
مؤقّت » واحياء الآأرض بعد موتها لا يكون فى حال دون حال »2 وسلح 
النهار من الليل انما يكون فى كل حال » والشاعر يؤكد أنه .حليم شديد 
الادحتمال لآنه كلما مر بجنس اللئام أمطروه بوايل من السب ود 
فيكظم غيظه ويمفى كريما . 


تللح أن العمل را الك 7 اتعضيطة ينانف لنب 
قيل : « والوصف بالجملة الفعلية اقوى منه بالجملة الاسمية لاشتمالها على 
الفعل المناسب للوصف فى الاشتقاق » واما الأسمية فقد تخلو عن 
المشتق »(8:) ٠‏ 


واذا كانت الجملة بعد المعرف ب ( ال ) الجنسية تحتمل الوصفية 
والحالية فقد توصل العرب الى نعت المعرفة بالجملة عن طريق الاسم 
الموصول ٠‏ قال « الزمخشرى » : « و ( الذى ) وك وكله الإن وغدت 
المعارف بالجمل » وحق الجملة التى يوصف بها إن تكون معلومة 
للمخاطب »(5:) ٠‏ 


(51) التوضيح والتكميل ؟/407١1 ٠‏ 
(/51) البحر المحيط 10/:” . 
(54) شرح الاشمونى #/514 ٠‏ 
(وغ:) شرح المفصل ٠ ١65/#‏ 


ان" 


وقد جاء الوصف ب ( الذى ) فى قوله تعالى :. 


- ( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها )6٠()‏ فجملة 
(.رفع السموات بغيز عمد ترونها هئ الوصف المراذ '» وقد جئء بها في 
حيز الاسم الموصول » ولولاه لأعربت"خبرا » قال « بيو حيان » : 
« والجلالة مبتد! » والذى هو الخبر بدليل قوله تعالى ( وهو الذى مسد 
الأرض ) ٠‏ ويجوز أن يكون صفة » وقوله : ( يدبر الآمر يفصل الآيات ) 
خبرا بعك خبر ُ وينغيره ما تقدامة من ذكر الآيات » قال الزمخشرى »(01) 


.« وجاء الاسم الموضول وصفا للمعرف بالاضافة فى قوله تعالى : 
( يا آيها الناس: اتقوا ربكم-الذى خلقكم من تفس واحدة ٠ 4 )01() ٠.١‏ 


.0 وجاء الوصف.ب ( التى ) فى قوله. تعالى : ( ولا تقتلوا التفي 
التى حرم الله الا بالحبق )(08) ٠.‏ ووصف بالذين: فى-قوله تعالئ*: 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصملاة 2.60 )(608.)-. 


قال « اجن-الاتبارى »..: «'الدذين يختمل أن تكون فى موضع جر وَرفتم 
وخصب ا لم ع ل 1 5 »؛ والرفع: على أنه 
مبتدا »-ؤخبره 7.اولتك: على 'هدئ ): :. : والتضب خملى تقدير 
( أعنى ) 6 (00) ٠.‏ 


”وجاء: ( اللائق: ) وطفا فى قوله تعالى:: ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه وما جعل ازواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ) (+67) + 


(60) الرعد : 

0 البحر ل دنا‎ )0١( 

(؟6) النسام : .0١‏ 

٠ 1١6١ : (عحه) الأنعام‎ 

(:6) البقرة : ؟ 2“ . 

(06) البيان فى غريب اغراب القرآن ١/5؛‏ * 
(01) الاحزاب ع ه. 


الم 


وتأتى ( ذو ) بمعنى الذى فى لغة ( طىء ) » وتوصف بها المعارف (410) 
ومن كلامهم بالفضل ذو فضلكم الله به » وهى عند جمهورهم مبئية » 
ملازمة للواو » يستوى فيها المثنى والجمع والمذكر والمؤنث » ومنهم من 
إيثنى ويجمع ويؤنث ويعربها اعراب ( ذو ) التى يمعنى صاحب ٠‏ 


(:ج ) ( ذو ) الموصلة الى الوصف باسماء الاجناس : 

قال « الزركثى » : « وانما وضعت وصلة الى وصف الاشخاص 
بالاجناس » كما أن ( الذى ) وضعت وصلة الى وصف المعارف بالجمل ٠.‏ 

وسبب ذلك ان الوصف انما يراد به التوضيح والتخصيص : 
والآأجناس اعم من الاشخاص فلا يتصور تخصيصها لها » فانك اذا قلت : 
مررت برجل علم أو مال أو فضل » ونحوه لم يعقل » ما لم يقصد به 
المبالغة ؟ فاذا قلت : بذى علم » صح الوصف وافاد التخصيص » ولذلك 
كانت الصفة تابعة للموصوف فى اعرابه ومعناه ] (04) . 

وقال « ابن يعيش » : « وأما ( ذو ) فلا تستعمل الا مضافة » 
ولا تضاف الا الى أسم جنس من نحو مال وعقل ونحوهما » ولا تضاف 
الى صفة ولا مضمر » فلا يقال : ذو صالح ولا طالج » ولا يجوز ذوه 
ولا ذوك لأنها لم تدخل الا وصلة الى وصف الاسماء بالاجناس » كما 
دخلت ( الذى ) وصلة الى وصف المعارف بالجمل » وكما أتى ب ( اى ( 
وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام »(5ه) ٠‏ 


وتعرب ( ذو ) » بالواو رفعا » والألف نصبا » والياء جرا » 
ويتفر 2 عنها : 


٠ الظاهرة‎ 


(0ه) شرح المفصل */لا51١ ٠‏ 
(ه4ه) البرهان فى علوم القرآن ©/لالالا ٠. ٠.‏ 
(69) شرح المفصل ١/لا6ة ٠‏ 


100- 


(ذوان ) » مع المثنى المذكر » و ( ذواتان ) مع المثنى المؤنث » 
ويعربن اعراب المثنى ويجوز فى الشعر ( ذاتا مال ) فى مثنى المؤنث » 
والتمام احسن ٠ 5٠‏ 


( ذوون ) مع الجمع المذكر » ويعرب بالواو رفعا » والياء جرا 
ونصبا ١ ٠‏ 


. ذوات ) مع الجمع المؤنث » ويعرب اعرابه‎ (١ 


ونقل « السيوطى )7١(»‏ عن « ابن القيع » أقسام الوضلات فى كلام 
العرب . ومنها ( ذو ) » الذى وضعوه وصلة الى وصف. النكرات بأسماء 
الأجناس ؛ وتؤكد الشواعد أن هذه الألفاظ تأتى وصفا للمعرفة اذا اضيفت 
ألى معرفة » ووصفا للدكرة ! اذا أضيفت | ألى نكرة » وقد جاعت وصفا 
للمغرفة فى قوله تعالى ٠:‏ - ' 

يا ل ا ل ) (؟5)ه 

( أصبر على ما يقولون واذكر عيدنا داود ذا الايد انه 
اواب ) (59) ٠.‏ : 


-- (0«ص ٠‏ والقرآن ذى الذكر ) (54) ٠‏ 


وجاء وصفا لنكرة فى قوله تعالى : 
- ( ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا آليما ) (10) - 


ث (”*أوة اطعام 2 فى يوم ذى مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا 
مترية ) (55) ٠‏ 


(0) لسان العرب مادة ( ذو ) . 
(31) الأشباه والنظائر ٠ 51١7/١‏ 
(56) الرحمن لزلا . 
(؟5) ص لإ١‏ . 
(14) ص ١‏ . 
536) المزمل ع. 
(55) اليلد ٠.16‏ 
فى 


واء.تعملت ( ذات ) وصفا للمعرفة فى قوله تعالى : 

- ( والسماء ذات الرجع » والآرض ذات الصدع ) (117) 

وجاعت وصفا للنكرة فى قوله تعالى : 

( وآويناها الى ربوة ذات قرار ومعين ) (148) ٠‏ 

وجاء المثنى المذكر وصفا للنكرة فقط » قال تعالى : ( يا ايها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا عضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم ) (55) ٠.‏ 

كذلك جاء المثنى المؤنث وصفا للنكرة فقط » قال تعالى : 

يت ) وللن خاف مقام ربه جنتان 4 فيأاى آلاء ربكما تكديان 0 ذواتا 
افنان ) ٠ )٠7٠١(‏ 

( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذاوتى اكل فمط ٠ )91١( ) ٠ ٠ ٠‏ 

واذ خرجت ( ذو ) عن أن تكون وصلة الى الوصف باسماء الأجناس 


جاز اضافتها الى الضمائر والأعلام وما اشبهها فجاعت مضافة الى الضمير 
فى قول الشاعر (؟7) ٠‏ 


بد انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه ٠‏ 


. . وروى عن العرب قولهم : ( هذا ذو زيد ) (77) » أى هذا صاحب 
هذا الاسم » قال الكميت : 


(510) الطارق 15 2 ؟١ا.‏ 

٠ 5٠ المؤمنون‎ )14( 

(ؤ5) المائدة ٠١5‏ . 

٠ الرحمن م6‎ )٠١( 

. ١١" سيا‎ )ا/١(‎ 

٠ 67/١ شرح المفصل‎ )؟7؟١(‎ 

(7) لسان العرب مادة ( ذو ) ٠‏ 


إففن 


لمتكم وى أل "القبى ته كتوازع عل علبى طباه والنب 
اى : اليكم أصحاب هذا الاسم 3 
وزؤق: 8 ابن محظون #قولهم + لقيكه أول ذى يكين وذاتا يديق:: 


أى : أول كل شىء » وافعله ذى يدين وذات يدين »2 وقولهم : أما اول 
ذات يدين فانى احمد الله ٠‏ 


وقد يقطع اللفظ عن الاضافة ويعرف ب ( ال ) ٠‏ قال الكميت : 
فلا أعنى بذلك اسفليكم ولكنى “ريد به الذويئتا 


والذوون (75) : أى الملقبون بذى كذا » يريد التبابعة » ملوك 
اليمن من قضاعة وهم ذو يزن » وذو رعين » وذ وقائش » وذو جدن ١‏ 
وذو نواس ٠»‏ وذو أصبح » وذو الكلاع ٠‏ 
عد بد 


وخلاصة القول أن الوصلة الاسمية تشمل : 


( أى ) ف النداء » والموصول ب ( ال ) » و. ( ذو ) يمعنى صاحب » 
وتكون فى منزلة الاسم الذى حلت محله من حيث الاعراب .. 


ثانيا : الوصلة الحرفية وتشمل : 
١(‏ ) ( ما ) الزائدة . 


تزاد ( ما ) مع بعض عوامل الآسماء وصولا الى معان جديدة لم 
تكن من اختصاص العامل ٠‏ وهى عند النحاه على نوعين : كافة وغير 
كافة » والكلام فى هذا المقام عن الكافة التى تلزم زيادتها لتغير وجه 
ألكلام » وهذه عند « ابن هشام » على ثلاثة اقسام اشهرها » الكافة 
عن عمل النصب والرفع وهى المتصلة بان واخواتها ٠‏ والثانية » الكافة 
عند عمل الرفع ولا تتصل الا بثلاثة افعال ( قل وكثر وطال ) ٠‏ والثالثة » 
الكافة عن عمل الجر وتتصل بأحرف وظروف ٠‏ 


(4) لسان العرب مادة ( ذو ) ٠‏ 


قف 
(16-المجلة ) 


وعل (ه ما ) ب ( ان ) واخواتها 

ان واخواتها .حروف ناسخة تختض بالدخول على الجملة الاسمية 
#ننعب المبتد' ويسمى اسمها ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها » وان 
عملت هذه الحروف لأنها اشيهت الفعل ( 76 ) فى اللفْظ والمعنى » فهى 
تغدضى الاسم بعدها مثل الفعل » وهى مبنية على الفتح كالفعل الماضى » 
ويجوز انصليا بنون للوقاية مثل : أننى وكأننى وليتنى » كما ان فيها 
سعنى .تععل غيل ال ا ا عض امو و لكان لحان 
شبيت »2 ول بمعنى استدركت اء وز لين ) بمعنى تمنيت » و ( لعل ) 
ا 0 


زيتعار بعد ( ان ) واخواتها حكم المعمول الفزيب بخلاف ( كان ) لأنها 
غرع فى الفعل ٠‏ 
' وفد تخرج بعض هذه الأادوات عن شبه الفعل فينعكس تأثير ذلك على 
تممل الحرف » وذلك فى ( ان وأن وكأن ولكن ) حيث يجوز تخفيفها 
بحذف النون المتحركة فتهؤمل"( ان ) كثيرا »و ( لكن ) غالبا ويجوز 
( كأن ) الاعمل والاهمال.2» ويبقى ل ( أن الوا و 
تختلف عما كان لها من قبل (ل/الا) ٠‏ 


ولكق ارهن مز :تفقيق:.هدة الحروف: ايعاذق عن غيم الفشيل 
وتهيئتها للدخون على الجمل الفعلية التى يكون فعلها دعائيا أو جامدا 
أو مسبوقا وحرف نفى )١8(‏ أو تنفيس أو تحقيق أو تاليا لآداة شرط ٠‏ 


واذا كان التخفيف مقصورا على الحروف التى تنتهى 0 فقد 
جاز وصل .<ميء العو جيك . ( ما ) الزائدة تحقيقا لنفس الغر 

(دا) شرح المفصل ٠ ٠١١/١‏ 

(5/) الانصاف فى ل الخلاف ١/و١١‏ مساألة 5٠١‏ . 

:) شرح شذور 00 مم ٠‏ 

(2) والموع النفى ب ( لن ) و ( لم ) و ( لا ) شرح شدور 


الذعب لم . 


تف 


بمعنى أن الحرف يتهيا للدخول..على. الجملة الفعلية فيزول..اختصاصه 
ويبطل. عمله .»2 الا ( ليت .) فيبقى..اختصاصهاء بالجملة الاسمية ويجوز 
اهمالها حملا على أخواتها » واعمالها على: اصل الوضيع 

وشاهه ذلك قول « النابغة الذبيانى » : . 
قالت الا ليتما هذا الحمام لنا ال ىحمامتنا أو نصفه فقد 


وهو من داليته المشهورة » واولها : 
يا دار.مية بالعلياء فالسند 


وهى أولى قصائد ديوانه 2( ورواية )2 الأصمعى ل«( للشاهد برفع 
) الحمام ) (9ل/ا) . 


"وقال «التبريزي » : « يروئ : الحموم » والحمام » وكذلك نصفه 
ونصفه » فاذا نصيته تكون ما زائدة » واذل: رفعته تكون كافة ل ( ليت ١‏ 
عن العمل 2( ويصير ما بعدها مبتدا وخبرا ٠. )8٠١(6‏ 


وقاسَ 7 الفرآء » ( لعل ) على ( ليت ) فخ تجّواز الاعمال والاهمال 
لانها اقرب اليها لتكمنها معتاها » فكلتاهما للانشع : ( ليت ) للتمنى 
و( لعل ) للترجى ٠ )4١(‏ 1 1 


وجوز « الزجاج » الاعمال فى ( لعل ) و ( ليت ) و ( كان ) »2 
ومنعه فى ( أن ) و ١‏ أن ) و ( لكن )(؟م) ١ ٠.‏ - . 1 


. (9/) الديوان ط دمشق ص ,٠ ١١‏ 
(04) شرح القصائد العثر ص 5." المنيرية ٠‏ 
(41) شرح التصريح على التوضيح 700/١‏ . : 
(46) همع الهوامع ١51/١‏ . 
يفف 


بها ( ما ) الزائدة » ووحجته أن اعمال ( انما ) مسموع من لسان العرب 
فى قولهم » انما زيدا قائم » ويقاس ذلك فى البواقى (415) ٠‏ 
ولو كان الغرض من زيادة ( ما ') كف ( أن ) واخواتها عن العمل 
لما جاز اعمال ( ليت ) او غيرها من اخواتها » وائما استهدفوا تهيئة 
هذه العوادل للتاثير على الجملة الفعلية فضلا عن الاسمية ٠‏ : 
اما الغاء العمل فكان نتيجة لا غاية © لآن زوال الاختصاص ييطل 
العمل غاليا (44) » وهذا يفسرز جواز اعمال ( ليت ) بعد اتصالها 
ب ( ما ) ء فهى الحرف الوحيد الذى لا يزول عنه اختصاصه » فمن 
''عملها فلبقاء اختصاصها بالجملة الاسمية » ومن أهملها فقد حملها على 
حكم أخواتها 5 
والدليل على ان الغرض من زيادة ( ما ) وصل الحروف الناسخة 
بانجُملة الفعلية ما ذكره « ابو نحيان » فى تفسير قوله تعالى : ( انما حر, 
عليكم الميتة ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ) (43) ٠‏ 
قال : « قرأ الجمهور حرم مسند الى ضمير اسم الله وما بعده نصب 
فتكون ( ما ) مهيئة فى ( أنما ) »2 هيأت ( ان ) لولايتها الجملة 
الفعلية »(41) ٠‏ 


(م) المرجع السابق ٠.‏ 

(45) الاحتراز عن مثل ( ما ) التى يعملها الحجازيون رغم زوال 
اختصاصها ٠‏ 

(46) دراسات لاسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق 
عضيمة ؟٠/وم”‏ . : 

٠. " المائدة‎ )81( 

(/ام) البحر المحيط ٠ 285/١‏ 


إشض 


ومن شواهد ذلك أيضا قوله تعالى : 

( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) (88) ٠‏ 

( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) (45) ٠‏ 

( انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا 
بحمد ربيهم ) ٠ )١٠5(‏ 

( افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ) (41) ٠‏ 

( يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم 

ينظرون ) (؟5) ٠‏ 


واذ اتصلت ( كان ) ب ( ما ) فلا يليها الا الجملة الفعلية وهو 
فى القرآن الكريم(*؟1) ٠‏ وهذا يرجح ان ( ما ) لم تزد لمجرد الكف 
عن العمل وانما زيدت لأغراض معئوية فى الحملة الاسمية والفعلية ٠‏ اذ 
تتحول ( ان ) بعد زيادة ( ما ) الى حرف يفيد القصر » وهو قريب من 
معنى الحصر الذى يستفاد من النفى والاستثناء » والفرق بينهما عند أهل 
البيان كما اوضح ١‏ ألزركثى » أن القصر انما يستعمل أصالة فيما يعلمه 
المخاطب ولا ينكره فثل : انما المئلاة واجبة » واما الحصر فيكون فيما 
رزقها ) (44) » الا أن ينزل المعلوم منزل المجهول أو العكس فتكون 
المبادلة بين الآداتين (50) ٠‏ 


٠ ٠١ الزمر‎ )44( 

'(6م) التوبة م١ ٠‏ 

٠. ١١6 السجدة‎ )9٠( 

٠ ١١١6 المؤمنون‎ )5١( 

(؟5) الآانفال > ٠‏ 

(؟5) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/و"”؟ ٠‏ 
(4:ؤة) هود . 

(56) البرهان فى علوم القرآن 4:/١؟ ٠‏ 


يفف 


وتصير ( ان ) بعد زيادة ( ما ) صالحة للدنخول .على الجملة 
الفعلية » وكذا باقى اخواتها الا ( ليت ) ٠‏ 
جا ع 
زيادة ( ما ) مع احرف الجر ٠‏ 


لم يبطل عمله » ومازال عنه الاختصاص قد يلغى عمله ومنه ( رب ) 2 

وهى حرف جر شبيه بالزاكد » تجر الاسم ظاهرا ومضمرا. ويكون الظاهر 
ونا ريا )بت ريادةا زم ) للحخول عن القل» وق تيل 

الغسانى (53) . 

ربفب افرية صقهيل بين بصرى وطعنة نعي لاء 


ومن دخولها على الفعل قوله تعالى : ( ريما يود الذين كفرو 
لو كانوا مسلمين ) (17) - 

قال « أبو حيان » : « الظهر أن ( ما ) فى ( ريما ) مهيكة » وذلك 
أنها من حيث هى حرف جر لا يليها الا الأسماء ا ل ع 
لمجىء الفعل بعدها ٠‏ 


وجوروا قى ( ما ) ان تكون نكرة موصوفة و ( رب ) جارة لها . 
والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره : رب شىع يوده الذين كفروا 0 
و ( لو كنوا مسلمين ) بدل من ( ما ) على ان ( لو ) مصدزية »(58) ٠‏ 

(553) شرح شواهد المغنى ٠ 1٠00/١‏ 

(لاو) الحجر ؟ . 

(948) البحر المحيط 651/0 ٠.‏ 


لضا 


وقد قرا « عصم » و « نافع »بتخفيف الباء فى (ربما) »وباقى السبعة 
بالتشديد وقرأ « طلحة بن مصروف » و« زيد بن على » ( ريتما ) بزيادة 
تاء (ؤو) 76م 


والراجح ان ( ما ) ف الآية الكريمة زائدة مهيئة » ويبعد أن تكون 
نكرة موصوفة لأنها داخلة على الفعل » وانما يلزم تقدير ( ما ) نكرة 
موصوفة اذا دخلت ( ربما ).على الجملة الاسمية لآن المكفوفة لأ تدخل 
'صلا على الجملة الاسمية » ومنه قول الشاعر : 


ريما الجامل المؤبل فيهم ‏ وعنا جيج بينهن المهسار 


والتقدير : رب شىء هو الجامل المؤيل ٠‏ 


والآية الكريمة شاهد على. صحة دخول .3 ربما ) على الفعل المضارع 
وان شاع دخولها على الماضى » ويكفى أن يرد الشاهد فى القرآن الكريم 
ليكون البرهان والدليل على صحة القاعدة > 


وتكلف-بعض المفسرين اضمار كان )٠٠١(‏ والتقدير : ( ربما كان يود 
ألذين كفروا-) ١‏ ْ 


وضعف « ابو حيان » هذا الرأى » قال : « وأما من تأول ذلك على 
اضمار ( كان ) » اأى ( ربما كان يود ) فقوله ضعيف وليس هذا من 
من مواضع اضمار كان ] ٠ )1١١(‏ 


ورد كذلك على تأول ( يود ) فى معنى ( ود:) » قال « وما.كانت 
( رب ) عند الآكثرين لا تدخل على مستقبل » تأولوا ( يود ) فى معنى 
( ود ) ..٠‏ وليس ذلك بلازم » بل قد تدخل على المستقيل لكنه قليل 
بالنسبة الى دخولها على الماضى 2 ومما وردت فيه للمستقبل قول « سليم 
القشيرى » : 7 ' 


(989) الحجة فى القراءات السيع ص ٠ ٠١5‏ 
)٠٠١(‏ اليرهان فى علوم القرآن ٠ 78١/4‏ 
)١٠١١(‏ »2 (؟١٠)‏ البحر المحيط 51/0 ٠‏ 


لضا 


ومعتصم بالجبن من خشية الردى ١‏ سيردى وغاز مشفق سيؤب 

وقول « ابى عبد الله الرازى » انهم اتفقوا على ان كلمة ( رب ) 
مختصة بالدخول على الماضى لا يصح » فعلى هذا لا يكون ( يود ) 
محتاجا الى تأويل 06(؟١1)‏ . 


وظنى أن أستدلال « أبى حيان » بقول « القشيرى » لا ينهض دليلا 
على أن ( رب ) تدخل على المستقيل » لآن واو رب فى البيت داخله 
على الاسم المخبر عنه بالحدث المستقبل » وانما يستفاد من البيت أن ( رب ) 
تأتى للدلالة على التوقع فى المستقبل » وهذه دلالة ظاهرة فى ( ريبما ) 
يناسبها مجىء المضارع بعدها ٠‏ 


وان صح ذلك يكون القياس مجىء الماضى بعد ( ريما ) »2 والأفصح 
مجىء المضارع ٠‏ ولم ترد ( رب ) فى القرآن الكريم الا فى هذه الصورة 
على كثرة وقوعها فى لسان العرب ٠ )٠١*(‏ 

وتاتى ( ما ) متصلة بكاف التشبيه نحو ( كما بدأنا اول خلق 
نعيده ) )١1١4(‏ » والقول بان ( ما ) فيمثل هذا الموضع كافة مهيئة رذى 
.مرجوح » والراجح انها مصدرية ( ٠١0‏ ) وكذا المتصلة بالباء نحو )٠١5(‏ : 
فلئكن صرت لا تحير جوابا ليما قد ترى وأنت خطيب 


ومثلها : ( ما ) المتصلة ب ( بعد ) و ( كل ) » قال تعالى : 
( فان زللتم من بعد ما جاعتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم ) (ا١١1) ٠‏ 


٠ البحر المحيط ه/؟55‎ 0٠١+( 
٠ ٠١85 الانبياء‎ )٠١ع(‎ 

٠ مغنى اللبيب 7/9و‎ )٠١6( 
٠ مغنى اللبيب ؟/و‎ )٠١5( 
٠. ؟٠و البقرة‎ )٠١ا/(‎ 
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( كلما اضاء لهم مشوا فيه ) (ه١٠)‏ . 
١‏ نيبا تنا نا 
اتصال ( ما ) بعوامل الرفع ٠‏ 
ذكر « ابن هشام » أن ( ما ) تتصل بثلاثة افعال هى : ( قل وطال 
كر لما سن لحيل وحيوجوا الول على الجودة الفغزية ر15 ١)ء.‏ 
كقول الشاعر : 


فلا يبرح اللبيب الى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا 
ويلزم عند النحاة دخول هذه الافعال المكفوفة على الجملة الفعلية » 
ومن ثم اختلفوا فى قول « المرار الاسدى » : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
حيث اتصلت ( ما ) بالفعل ( قل ) » وجاء بعده الاسم مرفوعا ٠‏ 
والبيت عند « سيبوية » محمول على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وقلما يدوم وصال » لكنه قدم الاسم للضرورة ٠ )١١٠١(‏ 
وذهب « المبرد » الى أن ( ما ) زائدة للتاكيد وليست كافة وقوله : 
( وصال ) » فاعل ل ( قل ) ٠ )١١١(‏ 
ولا أحسب أن زيادة ( ما ) تزيل العامل من معموله الآصلى » وائما 
تهيئة للدخول على الأفعال والاسماء » فان دخل على الفعل لم يعمل لزوال 
الاختصاص » وان .دخل على الاسم جاز اعماله لانه اقوى العوامل » 
فكلمة ( وصال ) فى البيت تعرب فاعلا لك ( قل ) ٠‏ كما ذهب « المبرد » 
وجملة « يدوم » صفة للفاعل » و ( ما ) زائدة مهيئة ٠‏ 


د عه 


٠ البقرة‎ 4٠١8( 

. ”.7/١ مغنى اللبيب‎ )٠١9( 
. "”ار/١ الكتابي‎ )٠١١( 

٠ أمالى الشجرى؟! /؟1؟‎ )١1١١( 


1م؟ 


(ب) حروف المعانى : 

وهى من الموضوعات التى أفردت لها المصنفات مثل : ( الجنى 
الدانى ) » والمشهور تسميتها بحروف الج ) ويعرفها « 8 الحجب » 
بقوله ,م جروف.الجررما وضع للافضاء بفعل أو شبهه أو معذه الى ما يليه 4 
وهى : . من والي وحتى وفىر الياء واللام ورب وواوها 4 وواو القسم 
وتاوه وعن وعلى والكف ومذ ومند ذ وحاشا وعدا وخلا )١1١»‏ . 

ويفهم من هذا ان حروف الجر سميت بذلك لآنها تجر أو توصل 
القعل إلى الكجروز :يها © فمثلا (1 الى ) 3 قولة تعالى + ( .كم اتموا 
الصيام الى. الليل., ) (131) 2 تفيد أنهاء الحدث عند الحد المنصوص 

عليه وهو الليل » وهى فى قوله تعالى : (..فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
الى المرافق ) )١١4(‏ تفيك أن المجرور بها هو الغاية التى ينتهى عنده' 
الحدث ٠‏ 


والملاحظ فى الآيتين ان المجرور بها فى الآية الأولى وهو ( الليل ) 
يختلف عن جنس المخدود وهو ( الصيام: ) » ومثل هذا يكون فيه الحد 
خارجا عن حكم المحذود » بمعنى :ان الصيام لا يكون شاملا الليل: » وفى 
الآية الثانية نجد (- الحد ) وهو ( المرافق ).من جنس الايدى »: ومثل 
هذا يكون فيه الحد داخلا فى حكم المحدود بمعنى أن يكون الغسل ثتاملا 
للمرافق ٠ ٠‏ | 

. وقد يطلق على حروف الجر اسم حروف الاضافة » قال « الرضى » : 
« وتسمية بعضهم حروف الاضافة ..٠‏ أى تضيف الافعال الى الاسحاء » 
أى توصلها الها » قال بعضهم : ومن هذا شميت حروف الجرالانها:قخر 
معناها اليها ٠ )١١6(»‏ 


(؟١١)‏ الكافية فى النحو 719/1 ٠‏ 
)١١+(‏ البقرة /إلم١ ٠‏ 

(؛:١١)‏ المائدة > 

٠ 55١/٠ الكافية فى النحو‎ )١١5( 


وفنا 


ولعل « سيبوية ») هو كول هف لفت الى أتنتمية” حرواك الجذ بحروف 
الاضافة » قال فى باب الجر : « والجر انما يكون فى كل اسم مضاف اليه » 
واعلم أن المضاف اليه ينجر بثلاثة أشياء : بشىء ليس يأسم وله ظرف 0 
وبشىء يكون ظرفا » وباسم لا يكون ظرفا ٠‏ 


فاما الذى ليس باسم ولا ظرف فقولك : مررت بعبد الله » وهذا 
لعبد الله 20-06 6) وهو يعنى بحروف الاضافة ( الياء ) و( اللام ) 


وذكر « المبرد » حروف الجر فى باب الاضافة » قا ل: « فمن المضاف 
اليه ما تضيف اليه بحرف جر » ومنها ما تضيف اليه اسما مثله .٠‏ 


وأما حروف الاضافة التى تضاف بها الآسماء والآفعال الى ما بعدها » 
فمن والى ورب وفى ٠ )١١9(» ٠٠٠٠‏ 
: وذكر « السيوطى » أن هذه الحروف تسمى ( حرَوّف الصفات ) 
قال : « لانها تحدث صفة فى الاسم » فقولك : جلست فى الداز © دلت 3فى) 
على أن الدار وعاء للجلوس » وقيل : لانها تقع صفات ليا قبلها من 
النكرات ٠» )١١8(»‏ 


والمشهور تسمية هذه الحروف » بحروف الجر .أو حروف المعانى. 
وائما تسمى حروف الجر نظرا لتأثيرها الاعرابى » وتسمى حروف المعادر 
لان دلالة العامل التى تصل الى مجرورها قد تتغير بتغير الحروف » 
يقال : )١14(‏ 
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انفرد عن الآمر : تركه. وقاوق الجناعنة: + 
وانفرد به : قام فيه وحمده من غير مشارك ٠‏ 
5ج ا الكتان 2ه : 
)١١1(‏ المقتضب ١١5/4‏ . 
(114) همع الهوامع ١١/9‏ .. 
)١١9(‏ شرح المفصل ١/؛؟‏ 62 ٠ ٠١‏ 


وذهبت اليه : قصدته ٠‏ 

وذهبت عنه : أعرضت ٠‏ 

وغضبت لفلان : اذا كان حيا ٠‏ 

وغضبت به : اذا كان ميتا ٠‏ 

ونظير هذا كثير ٠‏ 

وهذه الحروف تهيىء ما قبلها لوصول الى ما بعدها » ولولاها 
ما جار وصل الكلام » قال « السيوطى » : « وحروف الجر صلة بمعنى 
وصلة > كقولك : مررت بزيد » فالباء صلة اى وصلة »(١؟١) ٠‏ ' 
( ج ) زيادة الحروف ٠‏ 


يزاد الحرفٍ لتوكيد الكلام » ويعرف عند البصريين باللغو او الزائد » 
ويسميه الكوفيون صلة أو حشوا (١؟١) ٠‏ 


وقد اختلف فى وقوع الزائد فى القرآن الكريم » جاء فى البرهان : 
« زعم المبرد وثعلب الا صلة فى القرآن » الدهماء من العلماء والفقهاء 
والمفسرين على اثيات الصلات فى القرآن »(؟؟١) ٠‏ 


ويرجع ذلك ألى اختلافهم فى مفهوم الزيادة » فمن أثبت الصلة 
فى القرآن الكريم » فالزائد عنده من جهة الاعراب لا من جهة المعنى » 
ومن ينفى وجود الصلة فالزائد عنده ما يستوى فيه الذكر والحذف ٠‏ 
وليس فى القرآن » ولا فى كلام العربت زائد بهذا المفهوم لأنه تكلم بغير 
فائدة ٠‏ ومن هتا يحكم على ( ما ).فى قوله تعالى : ( فيما ررحمة من 
الله لنت لهم ) بأنها زائدة » لجواز تعدى العامل قبلها. الى. مأ بعدها » 
وليس لأآنها لم تفد معنى ٠‏ ؟ 


٠ 1٠١/١ الأشباه والنظائر‎ )١٠١( 


. البرهان فى علوم القرآن +*/؟*لا‎ )1١1؟58(‎ 2 )١51( 


ونظير ذلك-قوله تعالى : ( عما قليل ليصبحن نادمين ) (*؟١) ٠‏ 
( مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا ) (1؟1) ٠‏ 


1 وانئما يسمى الحرف- الزائد وصلة لأنه يوصل الى تأكيد النفى 
أو الايجاب » والاكثر ريادة : ان » وأن » ولا » وما » ومن »2 والياء 
واللام (0؟١)‏ »2 ومواضع زيادتها مبحث مستفيض ٠‏ 


(د) همزة الوصل : 


. من خصائص العربية أن يتعادل آخر الكلمة مع اولها » فلا يبدا 
الا بمتحرك » ولا يوقف الا على ساكن » وقد يأتى الآول ساكنا فلا يصلح 
الابتداء يه » غير ان العرب توصلوا الى ذلك عن طريق همزة الوصل » 
وكأنهم زادوها لتفصل بين الابتداء ‏ وهو امر معنوى ‏ وبين الساكن 
يعدها. . 


يقول « المبرد » فى التعريف بها « واأما ألف الوصل قانما هى 
همزة كان الكلام يعدها لا يصلح ابتداؤه لآن أوله ساكن » © ولا يقدر على 
ابتداء الساكن » فزيدت هذه الهمزة ليوصل بها الى الكلام بما بعدها » 
فان كان قبلها كلام سقطت لان الذى قبلها معتمد للساكن مغن فلا وجه 
لحدخولها ٠ )1١15(»‏ 


ويطرد الابتداء بالساكن فى 
١‏ الماضى من الخماسى على وزن ( اقتعل ) و ( انفعل ) 


و ( أفعل ) مثل : اعتصم » وانفطر وابيض » والسدامى مثل : استغفر 
واطمأن 2 وكذا الآأمر منهما 3 


٠ 2٠ المؤمنين‎ )١؟(‎ 

(غ؟١)‏ فوح 50 . 
(6؟١)‏ البرهان ؟/ولا -. 
(؟5؟1١)‏ المقتضب ٠ 40/9٠‏ 
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صيغة (. تفعل ) و ( تفاعل )- »2 اذا ادغمت التاء الزائدة فى 
الفاء مثل ( ادارا ) ( ادارك ) ( اطير ) » ( اثاقل ) . 


* -.فعل الآمر من الثلائى اذا كان ثانى مضارعه ساكنا لفظا مثل : 
0 ااقرا ) ( اشجد ) : 


اهنا نزم سكن القات نه كر ف المعتارعة فو قدو يق ) 
ا ال 6 ب ع ا و ا 


اع عادر البخماسى المندوة بهمزة الوصل مثل : انتصار » انطلاق 


ه ‏ الأسماء العشرة هى : 

( ابن ) » والحقوه الهاء للتانيث فقالوا : ابنه ٠‏ 

(اثنان. ) » والحقوه التاء للتانيث فقالوا : اثنتان . 

3 أمرؤ ( > -ومؤنكه أمرقة ٠‏ 7 50 
يك جن ]و 7 حت )و رايس )) المقدسة بالف . 


ش ١‏ - وتكون الهمزة موصولة فى الحرف الذى تعرف به الأسماء في نحو 
0 فى مقابل التنوين فى الاسم النكرة ».والتئوين حرف واحد (9؟١) ٠‏ 


والاصل اللغوى ال احتج به « ابن جنى » أن العرب يجرون 
الشئء مجرى نقيضه كما يجرونه مجرى انظيره كقولهم : طويل وقصير 
وقائم وقاعد . 1 
ويتضح مما سبق أن همزة الوصل لا تكون فى حرف غير ( ال ) » 
ولا فى فعل مضارع مطلقا » ولا فى ما مصدر ثلاثى أو رباعى » ولا فى آامر 


+ 9/١ المنصف لكتاب التصرف‎ )١97( 
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لرباعى »2 واكثر ما تزاد فى الأفعال » أما الأسماء فيتضح حكمها من 
6 المبرد » : « ولم يكن حق الالف ان تدخل على الاسماء كما لم يكن 
حق اأفعال أن تعرب » ولكن آعرب منها ما ضارع الأسماء » وادخلت 
عذه الالف على الاسماء التى اختلت فنقصت عن تمكن غيرها من 
الاسماء »(8م١١) ٠»‏ 

فقد حذغت اللام من : ابن » ابنة » اثنين ٠»‏ اثنتين » است واسم 
عند البصريين »والاصل بسوءبنوةء ثنيان » ثنتيان »٠سته‏ كجبل»وسمو »يكسر 
السين أو ضمها وسكون الميم » وأصله عند الكوفيين ( وؤسم ) ولما تصدوا 
تخفيفهد بالحذف .جعلت الفاء ق موضع.: اللام, 0 اذ الحذف بالأواخر 
'ولى (155) ٠6‏ 0 ا 

اما امرؤ وابنم وايمن فليست بمحذوفة الاواخر » لكن لما كانت 
النون فى ( ابنم ) والراء فى ( امرىء ) تتبع .حركة الاعراب يعدها صار 
شبيها بالمعتل من الآسماء ٠ )١7١(‏ 


وأما ( أيمن ) » فان نونه تحذف كثيرا كقولهم : أيم الله » والقمنم 
دن أمواضع_التخفيف فقلب بكم الدون مهذوفة ‏ علن: .حكمها قايقة :-- 

والاصل فى همزة الوصل ان تزاد ساكنة كما تزاد الهاء آخرا للسكت 
فى الفعل المجزوم الذى آخره ياء أو واو » نحو : ارمه ولم يغره واخشه 
ولم يقضه ولم يرضه » وعلل ” سيبويه » لزيادة الهاء بقوله : « وذلك 
لآنهم كرهوا اذهاب اللامات والاسكان جميعا » فلما كان ذلك اخلالا يالحرف 
كرهوا أن يسكنوا المتحرك ٠.0‏ 


وقد يقول بعض العرب - ارم فى الوقف واغز واخشن 3 حدثنا بذلك 
« عيمى بن عمر » و « يونس » وعذه اللغة اقل اللغتين ٠‏ 


جيه مرجم ممحاه همصب بسع سمصحات ‏ 


(4؟١)‏ المقتضب "/١.؛ ٠.‏ 
(9؟١)‏ الكافية فى النحو ١/89؟ ٠‏ 
(١؟١١)‏ المقتضب ؟/١اة‏ . 


وأما لاتقه من وقيت ٠ه‏ ه قانه يلزمها الهاء فى الوقف نا لأنها 
ذهبت منها القاء واللام فكرهوا أن يسكنوا فى الوقف »(١؟١) ٠‏ 


فان قيل : زيادة هاء السكت ساكنة لا يتعارض مع القياس » بخلاف 
زيادة حمرة الوصل ساكنة فى الابتداء » فالجواب أنه اذا اجتمع ساكنان 
لزم حدذف الاأول أو تحريكه الا فيما استثنوا « ويمفتغى ذلك تحرك همرة 
الوصل بحركة مجتلبة للتخلص من التقاء الساكنين ٠‏ 


نوع الحركة فى همزة الوصل : 

الأصل فى همز ةالوصل أن تأتى فى الابتداء مكسورة » وذلك فى 
المصادر » والاسماء المعدودة باستثناء ( ايمن ) » والافعال اذا كان ما بعد 
الغرق الشاكن ,مقتوجا مدل + ( اذهب ) او مكمورا مكل ( الجلسن 6+ 


وتضم الهمزة ان جاء ما بعد الساكن مضموما نحو : ( أخرج ) » 
وذلك فى امر الثلاثى المضموم العين اصالة » بخلاف ( امشوا وارموا ) مما 
جعلت كسرة عينه ضمة لمناسبة الواو » فتكسر همزة الوصل فيه.٠‏ وبخلاف 
( ابثم ) و ( امرق ) مما جاء الثال شفيه مضموما » لان الضمة لا تبت 
الا فى حال الرفع » ولعدم لزومها كسرت همزة الوصل ٠‏ 


وتفتح همزة الوصل مع آداة التعريف للفرق بينهما وبين الداخلة على 
الاسماء والافعال(؟؟١)‏ »2 ويترجح الفتح على الكسر فى ( أي موايمن ) » 
ولم يذكر « ابرد » فيها سوى الفتح قال : « الف ( أيمن ) التى تدخل 
للكسم مفتوحة لآنه اسم غير متمكن وليس بواقع الا فى القسم فخولف 
به )١"0(6‏ . 


. ١45/1 الكتاب‎ )؟١(‎ 
.مه/١ المنصف‎ )١7( 
٠. المقتضب ؟9؟/هم‎ )١9( 
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: واستدل « سيبويه » على أن الهمزة فى ( أيمن ) موصولة بقول 
الشاعر : (:؟١) ٠‏ 


وقال فريق القوم لما نشدتهمم نعم وفريق ليمن الله ما ندرى 


حذف همزة الوصل 1 

تحذف عمزة الوصل لفظا لا خطا .حين تسيق بكلام « قال «#سيمويه )): 
« وأعلم أن هذه الالفات اذا كان قبلها كلام حذفت » لان الكلام تد اجاء قبله 
ما يستغنى به عن الآلف كما حذفث الهاء-حين قلت : (.ع يافتى ) فجاء 
بعدها كاذم  )396(»‏ ... 


وتحذف الهمزة لفظا وخطا فى مواضع : 
احدها : اذا وقعت بين الواو أو الفاء » وبين همزة هى قاء الكلمة نحو 
( وامر.اهلك بالصلاة ) ٠‏ 


وعلة الحذف أن الواو والفاء شديدتا الاتصال بما بعدهما ولا يوكقف 
عليهما دوته » فلو لم يتقدمها شىء أو تقدمها غير الواو والفاء اثبتت 


. الثانى : اذا دخلت عليها اللام الحرفية(717١)‏ سواء اكانت للجر نحو 
( الحمد لله رب العالمين ) « أو القسم نحو ( وانه للحق من ريك ) » أو 
التوكيد نحو ( وللآخرة خير لك من الاولى )2 أى لام الاستغاثة نحو 
( يالله للمسلمين )» أو للتعجب نحو : 


ياللغروب وما به من عبرة للمستهام وعيرة للرائى 


(غ:؟١)‏ الكتاب :/رم)١ ٠.‏ 
(6؟١)‏ الكتاب ١50/4‏ .. 
(10) شذا العرف فى فن الصرف ٠ 1١1"‏ 
(5؟1١)‏ همع الهوامع ؟/1؟؟ . 
> 
( 19 -المجلة ) 


الذلث : اذا ومّعت بعد همزة الاستفهام » فان كانت مكسورة 
كانا. مفتوحة فانها تبدل ألفا نحو : ( آالله اذن لكم ) ( آالذكرين حرم 
أو 'لانثيين ) وانما يتعين المد لتكلا يلتبس الامتفهام بالخبر ٠‏ 
الرابع : وتحذف الهمزة من لفظ ( اسم ) فى البسملة » قال الشاعر 
مثيراالى ذلك :)١١9(‏ 
فى الحق ان يعطى ثلاثون شلاعرا 
ويحرم ما دون الرضى شاعر مثلى 
وضويق ( بسم الله ) فى ألف الومل 
ولا تحذف ألف ( اسم ) اذا أضيف الى غير الله تبارك وتعالى » ولا 
تحذف مع غير الباء من حروف الجر ٠‏ / 
وعلة الحذف عند « الفراء » ميل العرب الى تقليل الكثير اذا عرف 
معنأة » قال غ» وانما حذفوها من يسم الله الرحمن الرحيم أول السو 


ولكتب . الأنها وقعت فى موضع معروف لا يجهل القارىء معنام ...هه 
فاستخف طرحها لآن من شأن العرب الايجاز وتقليل الكثير اذا عرف معناه ٠‏ 


و 0 0 ٠.)‏ 
الهمزة فى ثلاثة مواضع منها ٠‏ قا لتعالى : 


(4؟1)اص 8ه . 
١١9١‏ ) شذاآ العرف فى فن الصمرف ؟1١1 ٠.‏ 
)١4١(‏ معانى القرآن ايزا ٠.‏ 


1 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠ )١5١() ٠٠٠‏ 
- ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ) (؟5١) ٠‏ 
( أنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ٠ )١57“()‏ 


الخامس : وتحذف كذلك فى لفظ ( اين ) مسبوق يعلم وبعده علم 
بشرط كونه ضفة لأول + والقائى اباله » ما لم يقع. فى آول السطن + 


ولفظ ( آب ) ورد فى القرآن مفردا » مضافا الى الاسم الظاهر فى 
خمسة وثلاثين موضعا لم تحذف الهمزة فى أى منها ٠‏ ففى اكثر المواضع 
جاء اللفظ مضافا الى الظاهر وليس مسبوقا بعلم 2( قال تعالى : 


2 ) وآت ذا القربى حقه وانسكين وابن السبيل 0 0 


قوله تعالى : ( وقالت اليهود عزير ابن الله )(1440) ٠‏ 


وثبتت ألف ( أب ) فى ( عيسى ابن مريم ) » لآنه يلزم لحذفها 
ان يكون لفظ ( أب ) وصفا للعلم الذول » والوصف انما يلزم للتفريق بين 
النظائر كقولهم : عبد الله بن عباس أو ابن عمر أو ابن أبى بكر للتفريق 
بين العبادلة » و ( عيمى ) لم يرد فى القرآن الكريم مرادا به غير 
المسيح ٠‏ وهذا يرجع اعراب ( 1 ب ) بدلا لا نعتا ٠‏ يضاف الى ذلك أنه 
يشترط للحذف أن يكون العلم الثانى ايا للآول » واذا توسط لفظ ( اب ) 
بين اسم علم واسم أمه أو جده أو جدته ثبتت الآلف لوقوعه بدلا لا صفة » 
ولهذا ثبتت ثبتت الألف فى ( عيسى ابن مريم ) كما ثبتت فى ( عدى ابن الرعلاء 
الغانى ) وغيرهم ٠‏ 


. ١ الفاتحة‎ )١51١( 

. 6١ هود‎ )١5:؟(‎ 

٠ "م٠١ النمل‎ )١5( 

, ”*+ : الاسراء‎ )١54( 
. "”. : التوبة‎ )١44( 


لكين 


وممن ثبه على ذلك « القاضى أبو الفضل عياض » فى ( مشتبه 
الاسماء والكنى فى حرف السين ) قال : « وعبد اللء بن أبى ابن سلول 
بفتح السين غير مصروف » وسلول اسم أمرأة قيل : هى جدته » وقيل » 
أم 4» واذا كانت أمه يجب كتبها ) ( ابن سلول ) بألف لأنه بدل وليس 
صفة )١55(»‏ . 


وقد تخفف العرب بحذف الف الوهل عغى مثل ( خالد بن الوليد ) 
أكثرة ألا..تعمال » ولان لفكد ر !بن ) صار مع الموصوف قبله كالشىء 
الواحد » دليل ذلك انهم حذفوا تنوين العلم الاول وجعلوا حركته تابعة 
لجركة ( ابن ) » ولذلك شبهه « سيبويه » بامرىء فى كون حركة الراء 
تابعة لحركة الهمزة (11) . 


فان لا يكن مال يثا بفانئه سيبى ثنائى زيدا ابن مهلهل 
كاك بترت تثبت الألف فى مثل ( أكرم بالمصعبين ابنى عمير ) » لآن 


المثنى بلفظ ( ابن ) بخلاف المفرد( 000 . 


6 د 


٠ ؟١هر/؟ مشارق الانوار‎ )١55( 
٠. شرح المفصل ؟/ه‎ )15417( 
. شرح المفصل؟/5‎ )١45( 2 )١544( 
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الوملة اف تاليف النقة ين ' الكراعر: الك تكققة عن ماضن 
العربية وما تتسم به من دقة فى التصوير ومرونة فى التعبير » والقرآن 
الكريم نزل بلسان عربى مبين » فاثرى قواعد اللغة بأساليبه وقراءاته » 
وتسعى الدراسة اللغوية الحديثة فيما تسعى اليه إلكشف عن اسرار النحو 
القرآنى لأنه يمثل الاصل الاول الذى ينبغى ان ترتبكز عليه أصول 
الاستشهاد الاخرى » وان يحتكم اليه فى مساك لالخلاف لترجيح راى 
علن كيل + 


ومما تناوله البحث اختلافهم فى حكم دخول ( يا ) فى النداء 
على المعرف ب ( ال ) » فالبصريون يمنعون »2 والكوفيون يجيزون » 
والاستعمال القرآنى يرجح الاول » اذ يكثر فى كتاب الله النداء بلفظ 
( أى ) وهى لفظ مبهم » اتخذه العرب وصلة الى نداء ما فيه ( ال ) 
غالبا » ويرى بعض علماء البلاغة أن النداء بلفظ ( أى ) ليس مجرد 
وسيلة وانما يقصد اليه لاستقلالها بأوجه من التأكيد والمبالغة حيث يذكر 
المنادى ميهما ويأتى بعده الاسم المعروف المقصوت بالنداء وهذا التدرج 
من الابهام الى التوضيح ضرب من التأكيد والتشويق على حده تعبير 
« الزمخشرى » . 
وقد يأتى اسم الاشارة وصلة الى نداء المعرف ب ( ال ) الا انه قد 
يأتى مقصودا بالنداء » فلا يحتاج الى قرينة توضحه بخلاف ( اى ) : 
أحوال » وقد تأتى الجملة صنة بعد المعرف ب ( ال ) الجنسية كما فى 
قوله تعالى : ( وآية لهم الليل. نسلخ منه النهار ) » وهذه أيضا اختلفوا 
فيها » « فالزمخشرى » يجيز » و « ابو حيان » يمنع » محتجا بأن 


4 


اجازة نعت المعرفة بالجملة هدم لما استقر عند أئمة النحو من ان النكرة 
. ل تنعت الا بالتكرة والمعرفة لا تنعت الا بالمعرفة ٠‏ 


وتابى مرونة اللغة التوقف عند هذا الخلاف » وتشهد أفصح الاساليب 
بأن العرب توصلوا الى نعت المعرفة بالجملة عن طريق الاسم الموصول كما 
فى قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » » اى 
النفس الموصوفة بأن الله حرم قتلها إلاج بالحق» والموحولة اسم عيهم ل يقصد 
لذاته وائما المقصود الصلة التى توضحه ٠‏ 


والنعت يراد به غالبا التوضيح والتخصيص » ولذا لم يجز الوصف 
أسم الجنس » لأآن الاجناس أعم من الاشخام ى» فلا يتصور تخصيصها لها 


ما لم يقصد به المبالغة نحو : اعجب بفتاة ذهب 0 


وتأتى ( ذو ) وصلة الى وصف الاسماء بالاجناس وتكون وصفا 
للمعرفة اذا اضيفت الى معرفة كقوله تعالى : ( كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) ٠‏ 


وتكون وصفا للنكرة اذا اضيفت الى نكرة » نحو : ( أن لدينا أنكالا 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذايا اليما ) ٠‏ 


وقد بلغ العربى ما يريد عن طريق الوصلة الحرفية » ومنهيا 
( ها ) التى قزاد مع بعض عوامل الاسماء لتجعلها مهيأة للدخول على 
الافعال » والمشهور فى كتب النحو أنها كافة » ويشهد منطق اللغة بانها 

وتلفت هذه النقطة الى قضية التركيب واثره فى المعنى والعمل » 
فمثلا : ان تختلف عن انما وكل تختلف عن كلما وكذا : طال وطالما » 
وأين وأينما وحيث وحيثما » ونظير ذلك كثير ٠‏ 

وقد اكتفى البحث بالاشارة الى حروف الجر التى توصل معاتى 
الافعال الى المجرور بها » وحروف الزيادة التى يتوصل بها الى تقوية 
المضمون » وهى موضوعات متجددة العطاء ولا سيما فى النذو القرآنى ٠‏ 


لكل 


وقد اختلف العلماء حول وقوع الحرف الزائد أو الملة فى القرآن 
الكريم » فمن أثبت الصلة فالزاكد عنده ضرورى للمعنى » وان كان زائدا من 
جهة الاعراب » ففى قول الشاعر : 


ارى ام عمرو دمديا قد تحدرا بكاء على عمعرو وما كان أصيرا 


يحكم بزيادة ( كان ) لعدم تأثيرها فى الاعراب » لكنها ضرورية من 
حيث المعتى لأن الشاغر قصد الى التعجب عن ثىء مضى .٠‏ 


ومن ينفى وجود الصلة فى القرآن الكريم » فالزائد:عنده ما يستوى 
فيه الذكر والحذف ٠‏ وليس فى كتاب الله ولا فى كلام العرب زائد بهذا 
المفهوم » ومن ثم يحتاج قوله تعالى : ( غبما رحمة من الله لنت لهم ) 
الى مزيد من التأمل وانعام النظر للكشف عن تأثير زيادة ( ما ) فى 
معنى الآية الكريمة » فالابهام بزيادة ( ما ) ضرب من التوكيد لآنه 

ومن الوصلة الحرفية همزة الوصل » وانما تدخل على الافمال » 
وما يجرى عليها من الاسماء نحو » انتصر انتصارا » اما غير الجارية فلا 
تدخل عليهأا وائما دخلت على الاسماء العشرة تعويضا لما حدذف منها ٠‏ 

وهمزة الوصل لا تثبت فى الوصل » وانما تحذف لفظا لاخطا » أو 
لفظا وخطا فى مواضع معينة تقدم ذكرها وقد اجتمع الحكمان فى لفظ 
( ابن ) » فتحذف منه الهمزة لفظا وخطا اذا توسط بين علمين وكان 
صفة للعد مللاول والثانى ابا له » ولم يقع أول السطر ٠‏ 

وتحذف همزته فقط اذا توسط يبن العلم وأسم أمه أو جده أو .جدته 
كما فى ( عيمى ابن مريم ) وقد نبه على ذلك « القافى ابو الغضل 
عياض » فى مشتبه الاسماء والكنى فى صرف السيد عذد الحديث عن 
« عبد الله بن أبى ابن سلول » ٠‏ 


والله الهادى الى سواء السبيل 


"560 


مراجع البحث 

٠ المصحف الشريف‎ ١ 
٠ الكليات الازعرية‎ 

؟ ‏ الامالى ‏ ابن الشجرى جح ١‏ الهند 469؟١١ه ٠‏ 

 :‏ الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ كمال الدين ابو البركات “عبد 
الرحمن بن محمد الانبارى تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحئيد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

ه ‏ البحر المحيط ‏ لابى حيان ‏ مكتبة ومطبعة النصر الحديثة 
ا : : 77 

5 البرهان فى علوم القرآن بدر الدين محمد بن عبد _ الله 
الزركثى ‏ دار المعارف ‏ بيروت ٠‏ 

البيان فى غريب اعراب القرآ ن لابى البركات. الانبارى . 
الهيكة المصرية العامة للتاليف والنشر ١559‏ م ٠‏ 


+ التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل محمد عبد العزيز النجار 
الفجالة الجديدة 1557م ثُ 


ه ‏ الحجة فى القراءات السبم ‏ للامام ابن خالويه ‏ تحقيق وشرح 
د ٠‏ عبد العال سالم مكرم ‏ دار الشروق ‏ بيروت ط ؟ /ا/عأقام 0 


* حاشية الصبان على شرح الاشمونى  دار احياء الكتب العربية‎ - ٠ 
٠ عيمى البابى الحلبى‎ 


ك؟ 


- دراسات لاملوب القرآن الكريم  محمد عبد الخالق عضيمة‎ ١ 
. ه ب 1999اا م‎ ١١97/١ ط السعادة يمصر ط‎ 


ديوان الاعشى ‏ دار صادر . بيروت ٠‏ 


- شذا العرف فى فن الصرف - الشيخ احمد الحملاوى‎ ٠٠ 
٠. ١9 الحلبى ط‎ 


5 شرح التصريح على التوضيح ‏ خالد بن عبد الله الازهرى ‏ 


60 شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب لاب محمد عبد الله 
جمال الدين بن هشام ٠‏ : 


5 - شرح شواهد المغنى ‏ .جلال الدين السيوطى ‏ مكتبة الحياة 
بيروتث 9< 5 8 


٠٠١‏ شرح القصائد العثشر - للتبريزى 
1ه شرح المفصل - لابن يعيش - عالم الكتب - - بيروت ٠‏ 


64 الصحابى ‏ لأبى الحسين ألحمد بن فارس . تحقفيق : السسيد 
احمد صقر مطبعة عيمى البايى الحلبى ‏ القاهرة ٠‏ 


الكافية فى النحو ‏ ابن الحاجب ‏ دار الكتب العلمية ل 
بيروت ٠‏ 


١‏ كتاب سيبويه ‏ لابى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ‏ تحقيق 
وشرح الاستاذ عبد السلام هارون ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب /1/9وام ٠‏ 


؟>» ‏ السان العرب لاين منظور ‏ دار لسان العرب ‏ بيروت ٠.‏ 


2 معاني القرآن - لابى زكريا يحيى بن زياد الفراء ‏ تحقيق 


ينض 


الأنقاكين هيه يويف كجائق :ومسي على التعانات الويكة الفرة 


5 - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالباقى 
دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 

6 مغنى اللبيب ‏ جمال! لدين بن هشام الانصارى ‏ المكتبة 
التجارية ٠‏ 

7 المقتضب لابى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد 
عيد الخالق عضيمة ‏ القاهرة 3م؟١اه ٠‏ 

0 المنصف ‏ شرح الامام ابى الفتح عثمان بن بجنى لكتاب 
التصريف للامام ابى عثمان المازنى ‏ البابى الحلبى ( بمصر ) ٠‏ 

4 النظم القرآنى فى كشاف الرمخشرى - د ٠‏ درويش الجندى 
دار نهضة مصر للطبع والنثشر - 6م 2 
المعرفة ( بيروت ) ٠‏ 


جد عد 
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متعئ باكدراسات الشرقية 
فت جائدت المضارة والشراش والرّدنى واللفة 


رئيس الرحربير . 


اليد هر ( لبر شي 


سكرتير التحرهر 
الدكتور عبد الرازق قنديل 
هيئة التحرير : 
الأستاذ : أاحمد على الحملى 
]+ ن ٠‏ ؛ بذيح لمتسسسة 
1 ٠ن ٠‏ : أحمد فؤاد متولى 
أ ٠د ٠‏ : محمد خليفة حسن 


العدد السادس 
١34‏ 


مجلة علمية محكمة 


فهرسست 


اثر الاسلام فى الأعلام العربية 
[حكني عاطف مدكور ٠ 5 ٠ ٠‏ 


الود 3 ووو اق وجوه 
دهم محود علاء الدين منصور ٠.‏ 


الصفحة 


التنازع فى العمل بين الواقع اللغوى والنحاة 


دء عبد الحميد السيورى  <٠‏ . 


قصة ملكة سبا فى الادب العبرى 
دء محمد عبد الصمد زعيمة ٠ ٠‏ 
التعدية باختلاف الحركة 
نجاة الكوفى و« ٠ ٠.٠‏ 


٠. 


ابراهيم الدسوقى جاد الرب  ٠‏ 
لمحة عن شعر السلطان سليمان القانونى 
د١٠‏ زينب سعد زغلول أبو سنة 0 
بكاء الوطن ورثاؤه فى الشعر الأندلمى 
3+ مكمدك حسن العمرى ٠‏ 5 
د + مكيد حسن العمرى 5 5 


٠9 ٠ ٠ إىا‎ 


٠. ٠.٠ ٠‏ آئ 


التاء المربوطة والجيم المتطرفة فى الألفاظ الفارسية المعربة 


دء2 محرث صديق العوضى 0 


٠ 5 9 + 
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0 


185 
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لغرف 


تدهم 
القارىء الكرهم ٠٠‏ 


بين يديك ألآن العدد السادس من مجلة الدراسات الشرقية » والذى 
تآخر صدوره نتيجة العديد من العقبات والمشكلات بعضها .نا وبعضها 
خارج عنا ٠٠‏ 


وقد تحيملنا الكثير حتى يصدر هذا العدد » ايمانا منا بأن الفكر هو 
الحياة وهذه المجلة هى فكر جمعية خريجى أقسام اللغات الشرقية النابض ٠‏ 
يتميز هذا العدد بخصيصة مميزة » الا وهى افراد اللغة العربيية 
وآدابها بالقدر الأكبر من المقللات والبحوث فيه وهى خصيصة كان 
لترقية كتابها الفضل فيها » مع عدم اغفال مناحى الدراسات الشرقية 


كما انى #نتهز هذه الفرصة وأوضح ما سبق وان كتبت فيه من ان المجلة 
تشكر قراءها فى العالم العربى الذين حرصوا على الكتابه الى المجلة بآرائهم 
وامتنانهم » واود أن أوضح أن المجلة تفسح صفحاتها لليقالات والبحوث 
من الدول العربية بعد تحكيم هذه البحوث والملقالات . .٠‏ 
عزوزى القارىء ٠٠‏ 


لا زلت أطلب واكرر الطلب فى أن تكتب لنا ما تراه مناسبا لتلافى 
ما يمكن أن يحدث بالمجلة من هنات وقصور ٠٠١‏ 


والى اللقاء فى العدد القادم باذن الله ٠٠‏ 


السباعى محمد السباعى 


اثر الاسلام فى الاعسلام المعربية 
دكتور عاطف مدكور 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


التسمية من الموضوعات التى اولاها الاسلام عناية خاصة » فالقرآن 
الكريم ينهى المسلمين عن التنابز بالآلقاب » وكتب الحديث تروى عن 
النبى مَرِنُهُ فى هذا الصدد مجموعة من الاحاديث » من مثل قوله : 
« أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء آباثكم » فاحسنوا 
أسماعكم )١(»‏ » وقوله : « سموا باسماء الآنبياء » واحب الاسماء الى 
الله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام »2 وأقبحها .حرب 
ومرة » وغيرهما من الاحاديث الصحيحة. ٠‏ وكان « عمر بن الخطاب »© 
يقول : « ثلاث يثبتن لك الود فى صدر اخيك : أن تبداه بالسلام » 
وتوسع له فى المجلس » وتدعوه بأحب الآسماء اليه »(؟) ٠‏ 


وقد عنى فقهاء الاسلام بالاعلام عناية فائقة » فصنفوا فى ذلك كتبا 
كثيره سجلوا فيها أسماء الصحابة والتابعين واصحاب الفراءات والمحدثين » 
مثل « الاستيعاب فى معرفة الاصحاب » لابن عبد البر ( ت 257 ه ) » 
و« تهذيب الآسماء واللغات » للنووى ( ت آلا5 ه ) » و« ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال » للذهبى ( ت 58لا ه ) »2 و « غاية النهاية 
فى طبقات القراء » لابن الجزرى ( ت 477 ه ) » و «١‏ الاصابة فى 
تمييز الصحابة « لابن حجر ( ت 689 ه ) »2 وغير ذلك ٠‏ 


والذى حفز الفقهاء الى التأليف فى هذا الصنف من الكتب هو 
ما أثبته « النووى » فى مقدمة كتابه من أن فى « معرفة أسماء الرجال 
وتحوالهم واقوالهم ومراتيهم فوائد كثيرة » منها معرفة مناقبهم واحوالهم 
فيتادب بآدابهم وتقتبس المحاسن من آثارهم 2 ومنها مراتبهم وأعصارهم 
فينزلون منازلهم » ولا يقصر بالعالى فى الجلالة عن درجته » ولا يرفع 


١ة925/'“‎ : مسند أحمد‎ )١( 
5٠/١ : (؟) الكامل‎ 


غيره عن مرتبته ٠٠‏ فقد امرنا رسول الله 2َقِلَِ أن منرل الناس منازلهم ٠‏ 
ومنها أنهم أثمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا » وأجدى علينًا فى مصائح 
آخرتنا التى هى دار قرارنا » وانصح لنا فيما هو أعود علينا فيقبح ينا 
أن نجهلهم » وأن نهمل معرفتهم »2 ومنها أن يكور العمل والتريجيج 
بقول اعلمهم وأورعهم اذا تعارضت أقوالهمم “(") ٠‏ وكان للغويين 
واصحاب المعاجم ‏ أيضا ‏ اهتمام بالاعلام » وذلك بحسبانها جزما 
من اللغة » فعمدوا الى تفسيرها والابانة عن معانيها 2» فقد وضع 
ابن جنى ( ات 845 ه ) مثلا ‏ كتابه « اللبهج » جعل موضوعه تفسير 
اسماء شلعراء الحماسة » وكذلك فعل « المرزوقى » (ات 48١‏ ه ) 
والتبريزى ( ت +50 ه ) فى شرح كل منهما لديوان الحماسة » وقد أثبت 
جامعو المعاجم ما لا يحمى كثرة من اعلام العرب. وفسروها وكشفوا 
عن معانيها ٠‏ 

ويستهدف هذا البحث القيام بجولة حول الاعلام القديمة ( الجاهلية 
والاسلامية ) ليرصد التغيرات التى أدخلها الاسلام هى قأموس الأعلام » 
ويجلى نظامه المتبع فى تسمية الأشخاص ٠‏ 

تنا ينع ين 

أولا ‏ نظام التسمية : 

كان من سنن الجاهلية فى تسمية الآبناء أن يختاروا لهم أاشنع 
الألفاظ » وآبشع المعانى » وقد قال أحد الشعوبية ؟بى الدقيش الكلابى : 
لم تسمون أبناءعكم بشر الآسماء » نحو : كلب وذثب : وعبيدكم بأحسن 
الأسماء نجو : مرزوق ورباح ؟ فقال : اننا نسمى ابناعنا لاعداثنا » 
وعبيدنا لأنفسنا »(5) ٠‏ يريد أن الأبناء معدة للاعداء فاختاروا لهم شر 


9( تهذيب الأسماء واللغات : إكلىرء١‏ 
(4) بلوغ الآرب : 7و١‏ 


الأسمام التى تقذف فى قلوب العدى بالرعب والفزع مثل : مساحق 
ومسافع . ؛ ومؤرق ومسهر » ووحثى »2 وحنظلة ومرة » ونحو ذلك » 
اما العبيد فهم يسعون 5 خدمتهم وقضاء .حواجهم » ولذا سموهم 
بالآأسماء الحسنة ٠‏ وقد رفض الاسلام هذا النهج فى تسمية الآبناء » 
ودعا النبى صراحة الى وجوب التسمية بالاسماء الحسنة » فقال ونه : 
« أنكم تدعون يوم القيامة يأسمائكم وأسماء اباككم » فألحسنوا 
أسماءكم »(0) ٠‏ وفى سبيل هذه الغاية نجد النبى ,َيِه يسلك مع 
اصحابه ثلاثة مسالك ٠‏ 


أولها : أنه كان يعمد الى اسماء اصحابه القنيحة التى ورتوها عن 
الجاهلية فيفيرها الى اسماء حسنة » وقد الخبرت السيدة عاكشة عن 
النبى أنه كان « اذا سمع اسما قبيحا غيره »(1) »2 والاسم القبيح هو 
الذى يحمل معنى ينافى الشرع » أو معنى تفزع منه النفس ٠‏ 
والامثلة على ذلك كثيرة » منها ما يروى ان النبى تَرْيِنُهُ مر بامراة 
سوداء ترقص صبيا لها » وهى تقول : 
ذؤال يا ابن القوم يا ذؤاله 
يمشثى الخطا » ؤيجلس الهبنقه 


فقال عليه السلام : لا تقولى ذؤال » فانه شر « السباع »(0) . 


وقد غير النبى اسماء بعض الصحابة الفيق. بدن أسماؤهم على 
القساوة والغلظة الى ما يضادها من السماحة والليودة بأن المؤمن كما جاء 


(0) مسند أحمد : #/8هو١‏ ”5 ' 


)0( مجمع الزواكد : 4ك/لة . 
(/1) العين : لا/5غ: » واللسان : شطا ٠‏ وذونه : الذكئب ٠‏ 


فى الحديث « هين لين » ٠‏ من هذه الأسماء « حرن » كان يغيره الى 
ضده : « سهل » » للآن « الحزن »© هو الآأرض الصلبة فيها خشونة ووعورة » 
أما السهل فهو الآرض المنبسطة اللينة » من هؤلاء «سهل "بن سعد »© 
الأنصارى » كان اسمه « حزنا » فسماه النبى « سهلدذ »(4) ٠‏ ويروى أن 
« حزن بن ابى وهب » المخزومى(1) جاء الى البى رََيْثَهِ فقال له :: 
ما اسمك ؟ قال : حزن ٠‏ قال : أنت سهل ٠‏ قال : لا اغير اسما سمانيه 
أبى ٠‏ قال ابن المسيب : فمازالت الحزونة فينا بعد ٠ )٠١(»‏ يعنى 
الحزونة فى الآأخلاق والطباع ٠‏ وقد كشف « حرن »© عن عدم رضائه 
أن يستيدل « سهلا » بحزن بقوله فى رواية آخرى : « لا » لآن السهل 
يوطأ ويمتهن )١١(»‏ » وهو منطق الجاهلية الذى أراد الاسلام ان يمحوه ٠‏ 


وغير النبى أيضا اسم « عتلة » أو « نشبة » الى « عتبة )١7(»‏ . 


وقد غير النبى هذين الاسمين لما يوحيان به من معان بغيضة » 
اذ « العتلة » هى المدرة الكبيرة تنقلع من الآرض » وهى ايضا « العصا 
الضخمة من حديد لها راس مفلطح يهدم بها الحائط )١*(»‏ »2 ومنه 
اشتف « العتل » ( بضمتين ولام مشددة ) وهو الجافى الغليظ ٠‏ 
أما « نشبة » فهو اسم من ؟أسماء الذئكب ٠‏ وسمى بدلك لانشابه أظافيره 
فى الفريسة » وهو اسم يوحى بالتوحش والفظاظة » ولذلك قال 
« الحارث بن بدر »© الغدانى : كنت نشبة فصرت عنبة » أى كنت اذا 


(4) الاصابة : ره" , ؟/6مم 

(1) صحابى من المهاجرين » وهو « سعيد بن المسيب » ٠‏ 
)٠١(‏ فتح المبارى : ١٠/4لاه‏ 

ه485/٠‎ : سنن أبى داود‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر »2 الاصابة : ؟'/4614 

(1) القاموس : ( العتلة ) ١1١/4‏ 


نشبث وعلقت بانسان لقى منى شرا فقد أعقبت اليوم ورجعت “»(+«) ٠‏ 


الف دي فون من :و الي ان اناوه غلن لاف تو أن يفلم 
صاحبها عنها » أو من ١‏ المعاتبة » وهى تواصف الموجدة ومخاطبة 
الادلال » وكلام المدلين أخلاءهم .طالبين حسن مراجعتهم 2 ومذاكرة 
بعضهم بعضا ما كرهوه(4١) ٠‏ وفى هذا دليل على سجاحة النفس 
وطيب الخلق ٠‏ 


ومن الآسماء التى غيرها النبى « زحم » » غيره الى « بشير » ٠‏ 
ولا يخفى النكر الذى فى كلمة « زحم »© فالزحم هو الزحام » وهما 
مصدران » يقال : زحمه زحما وزحاما أى ضايفه ٠‏ أما « بشير » 
فاشتقاقه من البشر وهو الطلاقة وحسن الوجه » وهما يبعثان على 
التفاؤل وانبساط النفس ٠‏ 


واسم « العاص )١5(6©‏ غيره النبى الى ضده « مطيع »© ٠‏ فعل 
ذلك مع « مطيع بن الآسود » العدوى(1١)‏ » ومع « مطيع بن عامر » 
اخى « ذو اللحية » الكلابى(/ا١) ٠‏ 


وكذلك من كان اسمها من النساء « عاصية » فكان يغيره الى 
١‏ مطيعة »© أو « جميلة )١4(»‏ » وكان هذا أيضا صنيعه فى الكنى فمن 


() السابق : ( نشبة ) ١١17/١‏ 

٠ اللسان : عتب‎ )١:( 

» العاص : اسم منقوص فيجوز فيه اثبات الياء وحذفها‎ )١6( 
7465/٠١ : انظر تاج العروس‎ ٠ فيقال : العاصى والعاص‎ 

(11) صحيح مسلم بشرح النووى : 217/1 

)١!(‏ الاصابة : */+؟4 

12١08 » انظر الاصابة : 195/4؟‎ )١4( 


كانت كنيته « أبا العاص » كان: يكنيه « ابا مطيع »© كما فيل مع 
« أبى مطيع هشام بن وائل » السهمى(59١) ٠‏ 89 ملع » من السماء 
البجديدة التى دخلت قاموس الأاعلام العربية فى الاسأتم » 


ومن الاسماء التى كرهها النبى َيِه فخيرها اسم « أصرم » + غسيرم 
الى « زرعة ٠ )٠١(»‏ وذلك لآن « الصرم » معناه القطع والفقر ».. 
ويقال : أصرم الرجل اذا افتقر » ورجل مصرم واصرم أيضا .: أى قليل 
المال(١١)‏ » فالكلمة تدل على الفقر والعوز » أما « الزرعة » فهى 
البذر > وهى أيضا موضعع الزرع > يقال : ما فى الآارض زرعة 
« أق موضعم مزرع فيه »*(75) فاختار النبى هذا الاسم لآن « الررعة ؟: 
مصدر الخير والنماء ٠‏ و « زرعة » من الأسفاء الجاهلية التى أبقى 
عليها الاسلام » وبه سمى « زرعة بن عمرو © 'لذى هجاه النابغة 
الذييانى بقوله(*؟) : 


نبكت « زرعة *. والسفاهة كاسمها يهسدى الى غرائكتب الأصسعار 


و« حارم » غيره النبى اللمى « مطعم ٠ )١5(»‏ « والشيطان » 
هو كل عات متمرد من انس أو جن أو دابة(0؟) ٠‏ والشيطان عدو 
للمؤمنين يستعيذون. بالله منه » ولذلك فقد كره النبى هذا الاسم وغير 


5٠١5/1٠ : انظر الاصابة‎ )١9( 
المستدرك : 1/1/5؟‎ )٠١( 

(1؟) اللسان : 1 صرم ) ٠.‏ 

(؟*) القاموس : ( زرع ( يكنا 
ارقف لحان 5 65 

(غ؟) انظر الاصابة 00000 
(5؟) القاموس : ( شطن ) ١4٠١/5‏ 


أسم نا شيطان 2-0 قرط ل لما جاءه وسأله عن أسمه الى « عيد الله. 
ابن قرط »(5) . 


والغراب أخبث الطيور » وهو عندهم رمز البعد والفراق » 
وقد قالوا : « أشام من غراب » » وقالوا : ليس شىء يتشاعم به الا والغراب 
أشام منه(07؟) .٠‏ وقال الشاعر(4؟) : 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبا الا بيين غرابها 


ولذلك غير النبى اسم « غراب بن رائطة » القرنى عندما. سأله عن 
اسمه يوم حنين الى « مسلم »(9؟) ٠‏ وقد سمى لمجاهليون « سالما » 
و < سليما » و « مسلمة » + ولكن « مسلما » مر احداثات الاسللم ٠‏ 
و« والحباب » : الحية » واسم شيطان »2 و « أم حباب » كنية 
الدنيا( )٠٠١‏ » ولذا كره النبى هذا الاسم وغير اسم « 'لحباب بن عبد الله 
ابن أبى © 'فسماه « عبد الله ٠ )7١(»‏ وهناك نفر من. الصحابة تسموا 
بهذا الاسم » منهم : الحباب بن المنذر ٠‏ وأبن خيطى »2 وابن زيد » 
وابن جبير » وابن عمير » وابن عبد الله( ١٠؟)‏ » ولم يخير النبى أسماءهم 
لأن الكراهة فى الآسماء كراهة قنزيه أو استحباب لا كراهة تحريم ٠‏ 


وغير النبى اسم امرأة كان اسمها « جثامة » الى « حسانة »4(؟؟) » 
(؟) مجمع الزوائد : ه4/١ه‏ 

(19190) تاج العروس.: ١/لا٠ع‏ 

٠. : المؤتلف‎ )١8( 

١١1 : وتحفة المودود‎ 2» 8١8/“ : الاستيعاب‎ )١9( 

0١/١ : القاموس‎ )6( 

)"١(‏ الاصابة : ؟/ردجس#م 

(+") السابق : 54/مه؟ 


لآن « جثامة »© فعالة من » الجثوم « أى المبالغة هى لزوم المكان » 
أو كثرة الوقوع على الصدر » ويقال : رجل جثامة كناية عن النكوم 
الكسلان الذى لا يميل الى الحركة » أو هو « البليد الذى لا ينهض 
بالمكارم »(*) ٠‏ ش 


قال « يربوع بن حنظلة » يرثى /خاه « مازنا »(5") : 


وهذه صفات لا يحبذها الاسلام » ولا يجوز للمسلم أن يتصف بها 
بل عليه أن يجد فى السعى والعمل » أما « حسادة » فهو وصف مشتق 
من « الحس » أو من « الحسن » وكلاهما مما يستحب وترغب 
فيه النفس ٠‏ 


وه المضطجع » مولى « عمر بن معتب »© عير النبى طَهنَّهُ اسم: 
الى « المنبعث »(80) ,2 وذلك لآن « المضطجع » هو الذى وضع جنبه 
بالآرض »2 من قولهم : اضطجع » اذا نام أو استلقى ووضع جدبه 
بالارض » وكنوا به عن الكسل والقعود عن المكارم » يقال : « رجل 
ضجعة أى كثير الاضطجاع كسلان » او لازم للبيت لا يكاد يخرج ولا ينهض 
لمكرمة » أو عاجز مقيم »(5") » ومنه « التضجيع فى الآمر اى التقصير 
فيه » وهذه أمور ينزه الاسلام المسلمين أن يتصفوا بها ٠‏ أما « المنبعث » 
فهو المندفع لشأنه بخفة ونشاط » من قولهم : انبعث فلان لشانه اذا سار 
ومضى ذاهبا لقضاء حاجته » وانبعث مطاوع بعث » يقال : بعثه فانبعث 


(0") المعجم الوسيط : ١/لا١٠‏ 
(:") آمالى اليزيدى : 25 

(0") انظر الاصابة : /مهغ 
(5") القاموس : ( الضجع ) ؟/0ه 


١ 


اى حمله على الفعل فاندفع اليه » ويقال ايضا : بعث فلانا من منامه » 
اذا أهبه(99) ٠‏ 


وغير النبى اسم « حرام © الى « حلال )١8(»‏ لآن الحرام هو 
الممنوع من فعله » فكان المنادى : « ياحرام » ينادى : « ياممنوع »© وهذا 
مما تتشاعم منه النفس » والحرام منه الخبيث » قال تعالى : « ويحرم 
عليهم الخبائث »(04) فالحرام مع اقتضائه للمنع يوحى ايضا بالخبث » 
أما « الحلال » فهو ضد ذلك ويوحى بالطيب » فال تعالى : « آحل 
لكم الطيبات ٠ )4٠(»‏ 


و« الحسيل » مصغر « حسل »© وهو ولد الضب » والضب حيوان 
غليظ الجسم خشنه » عاف النبى وََقِنْهُ اكل لحمه » وقد غير النبى اسم 
« حسيل بن عرفطة » » سماه « حسينا )2١(»‏ وعير الدبى اسم « بغيض 
ابن حبيب » حين وفد عليه فسماه « حبيبا »(؟1) » وكذلك كره اسم 
« الاسود » فغيره الى « المقرب » مرة("2) » والى « بيض »(55) مرةء٠‏ 


ومن الاسماء التى غيرها النبى « عازب »٠ر45)‏ » وذلك لآن 


سبي بع سس 


0ك 


(/0) السابق : ( بعث ) ١7/١‏ 

(48؟) انظر الاصابة : ١1/١1ملم‏ 

(و") الاعراف : ١61‏ 

٠ 6 : الماكدة‎ )2٠( 

+ 4/١ : الاصابة‎ )51١( 

(؟2) السابق : ١7/1١‏ 

586/١ : السابق‎ )2( 

١86/١ : نفسه‎ )55( 

(46) غير النبى اسم « عازب »© النصرى » فسماه « عفيفا » ٠‏ 
انظر ٠‏ الاصابة : 


« العازب » هو من لا اهل له اى زوجة ٠‏ يقال : معرب الرجل.» اذا 
ترك النكاح(25) ٠‏ وقد كره النبى هذا الاسم أنه ينافى الشريعة ,2 
قال عليه السلام : « فمن رغب عن سنتى فليس منى » يقصد النكاح ٠‏ 
وقال ايضا : « يامعشر الشباب » من استطاع منكه الباءة فليتروج » 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء »(17) ٠‏ وغير النبى أيضا 
اسم « شهاب »(28) ء, لآن الشهاب « شعلة من نار ساطعة »(49) » 
ويقال للكوكب الذى ينقض على اثر الشيطان بالدل لاستراقه السمع 
شهاب(60) » قال تعالى : الا من خطف الخحلئفة فأتبعه شهاب 


٠. )0601(6» ثاقب‎ 


ويصرح النبى مَريْلهِ ان أقبح الأسماء : حرب ومرة(58) ٠‏ وائما 
كانا كذلك لما يثيرانه بحسب معناهما اللغوى مس معان شديدة الوقع 
على النفس الآمنة » فالحرب مجلبة للدمار والفناء ٠‏ وسبب عريض لكل 
بلية » وقد قال « زهير بن أبى سلمى » فى الحرب وما تجره من 
شرور(09) : 00 ١‏ 


(81) القاموس : ( العزب ) ٠١/١‏ 

(57) فتح البارى : ٠ ٠١/9‏ والباءة : مول النكاح ‏ الوجاء : 
رض الآنثيين رضا يذهب شهوة النكاح ٠‏ 

(24) انظر الاصابة : ١64/٠‏ 

(59) القاموس : ( الشهب ) 5.١/١‏ 

(00) تاج العروس : ١/ا9م‏ 

)0١(‏ الصافات : بام 

(*0) مسند أحمد : ؟/ع؟ )2 م١١‏ 

(*0) شرح القصائد السبع الطوال : 8519 ١لا؟‏ 


1١ 


متى تبعثوها تبعثوها ذميمة .| وتضر اذا ضريتموها فتضرم 
فتعرككم عرك الرحى بتفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتثم 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فتغلل لكم مالا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 


ومثله قول « أبى قيس بن الآسلت » الأآنصارى(؟+6) : 


من يذق الحرب يجد طعمها ‏ مرا وتتركه ‏ بجعجاع 


أما « مرة » فاشتقاقه من المرارة » والتسميه به تستتبع التكنية 
ب « أبى مرة » التى هى كنية ابليس » ولذلك قبح النبى هذا الاسم » 
وغير كنية مولى « العباس ين عبد المطلب » من « أبى مرة » الى 
« ابى حلوة »(08) ٠‏ ش ١‏ 


ومن الأسماء التى صد عنها الاسلام تلك التى نبعث على التطير »؛ 
قال 'النبئ بَرْقِيه +" « ولا تسمين غلامك يسارك ولا ' ربك ولا تجيحا ولا 
أفلح »'قانك تفول : اثم هو ؟ فلا يكون »-فتقول : لا » ٠+‏ وبدهى أن 
الكراهة ل حختص بهذه الاسماء وبهدها بل تتسعب على كل ها يماظهنا 
من الآأسماء مثل' مبارك ومفلح وخير وسرور وتعمة » وما أشبه ذلك » 
فأن العتى الذى كرءر له التي السيمية تلك اكيعة ‏ موهود: فيه 
فائه يقال : أعندك خير ؟ أعندك سرور ؟ أعندك ت-مة ؟ فتقول : لا » 
فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به » وتدخل في باب المنطضق 


(05) المفضليات : 84/١‏ » ومجالس تعلب : ه9؟ ٠‏ الجعجاع : 


كل موضع سوع ٠‏ 
(06) انظر الاصابة : 10/15 


١ 


المكروه(07) ٠‏ وهذة الكراهة ‏ كما سبق . كراهة تدزيه لا تحريم 2 
فقد كان فى الصحابة من تسمى بمثل هذه الأسماء ولم يغيرها النبى 
مثل « رباح » غلامه 2» و« بركة »(لاد) أم ايمن ٠‏ 


أما المسلك الثانى الذى اتبعه النبى فى التسمية فهو الابقاء على 
االأسماء الجاهلية التى تحث على قيمة من القيم المنى زكاها الاسلام ٠‏ 
من هذه الآأسماء « الحارث وهمام » »2 وقد نص عليهما النبى » قال : 
« وأصدقها ‏ أى الاسماء ‏ حارث وهمام »(058) ٠‏ وهما اسمان كما 
اشار المنبى يصدقان على كل انسان ٠‏ « فالحارث » اسم فاعل من 
« حرث الآارض يحرثها حرثا » اذا أصلحها وهياها للزرع ©» أو من 
قولهم : ٠‏ حرث لدنياه اذا كسب لها » ومن ذلك تولء تعالى : « من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه »(09) ٠‏ 'ى يكتسب لآخرته 2 
فالحارث : هو الكاسب الذى يعمل لدنياه أو لآخرته ٠‏ وقد سمى الجاهليون 
« حارثا » و « حريثا » و« حويرثا » ٠‏ 


وأما « همام »© فهو « فعال » على المبالخة من ه هم بالامر » 
اذا عزم عليه 10(6) » وهو وصف يستغرق الجنس البشرى كله » 
فلا يوجد انسان الا وله هم يشغله » وقد قال « ابن القيم )1١(»‏ : 
لما كان كل عبد متحركا بالارادة » والهم مبدا الارادة » ويترتب على 


(0) تحفة المودود : ؟و 

(10ه) انظر الاصابة : 2497/85 

(054) سلسلة الاحاديث الصحيحة : 0.5/٠9‏ 
(59) الشورى : ٠١‏ 

(1) تاج العروس : و/١١١‏ 

(51) زاد المعاد : ؟5/؟ 


1 


ارادته حركته وكسبه 4 كان أصدق الأسماء اسم 2 همام «( وأسم 2 حارث « 
اذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما » ٠‏ « وهمام »© أيضا من الآسماء 
الجاهلية القديمة(17) . 


أما المسلك الثالث من مسالك النبى فى تسميه اصحابه » فهو أنه 
كان ميته يبتدع اسماء جديدة لم تطرق آذان اللعرب فى الجاهلية » مثل 
« الحسن والحسين »(59) اللذين سمى بهما « سيطيه » 2 و« بشير » 
و« مطيع » و « عفيفف » و « المنبعث » وغير ذلك ٠‏ ويمكننا أن نضم 
الى هذه الاسماء الجديدة فى الاسلام اسماء الانبياء الذين ذكرهم 
القرآن الكريم » ومنها : محمد واحمد ٠.‏ 
؟* د عند 
ثانها ‏ التسمية بأسماء الأنبياء : 


بها » وهذه الأعلام هى أسماء النبيين والرسل الذين قص القرآن 
لأصحابه : « تسموا باسماء. الأنبياء »(515) ٠‏ 


والنبى حين يدعو أصحابه الى ذلك انما يهدف أن تظل أسماء 


(؟5) ذكر الأعثى من اسمه « همام » فى قوله زر الديوان : ١١8‏ ) 
فانى بحمد الله لم أفتقدكم اذا ضم « هماما » الى حلولها 
(*7) وجد فى قبائل طىء « الحسن » بفتح الحاء وسكون السين » 
و« الحسين » فتح الحاء وكسر السين ٠‏ انظر قلائد الجمان : ١89‏ 
(54) مسند أحمد : 16/5" 


186 


داكما بأوصافهم وأخلاقهم » فالاسم يذكر ‏ بداهة ‏ بمسماه ٠‏ على اننا 
تلمح سببا آخر فى شيوع هذه الأسماء » وهو حلاوة جرسها » وسهولة 
اللسان » وهذا فى حد ذاته مدعاة لذيوعها بين الناس ٠‏ 

وجميع أسماء الانبياء أعجمية اله ؟ربعة أسمام هى 5 آدم وصالح 
وشعيب ومحمد 060 0 1 

وقد حفظ لنا القرآن الكريم من اسمائهم خمسا وعشرون اسما(13) ٠‏ 
أوالعرب عندما ينقلون شيمًا من كلام العجم فانهم يعربونه اى يغيرون 
الأصلية لا تتغير كثيرا مما يجعل ابدالل الحروف فيها أقل من غيرها ٠‏ 

ومن أسماء الآنبياء التى عريت وتسمى بها بعد الاسلام ما يأتى :: 

ابراهيم : وهو علم عبرى » واصله فى العهد القديم 


مم 
5800 « افراهام » ويرد احيانا ‏ 31/5 ل] 
« أفرام » ٠‏ وهو علم مركب من : . 1ل 


بمعنى اب 2 و [ لا يمعنى سمو »2 فيصير معناه فى العبرية 
« أبا السمو 4 أو « لبا المجد » . 


وقد عرف الجاهليون هذا الاسم وتكلموا به على وجوه مختلفة 2 
فقالوا : أبراهيم » وهو الأشهر 4 وقالوا 2,» ابراهام 6 ويه قرأ «ابن عامر» 


(50) المعرب : 5١‏ 
(51) الاتقان : ا/لا؟؟ 
15 


الشامى أجد المقراء السبعة(14) وقالوا أيضا « ابراهم » بتثليث الهاء 
وحذف الياء » ويروى أن « عبد المطلب © قال : 


وفن صر الاسم التى نطقموا بها 'يضا « ابرهم » ٠‏ قال 
« عبد المطلب »(59) ٠.‏ 


تفق 1 القة فى كعيته لم يزل ذاك على عهد ايْرهم 


واذا كان العرب عرفوا الاسم ونطقت به السنتهم الا أنهم لم يسموا 
به الا فى الاسلام » وكان أول من سمى به هو النبى نفسه » فقد 
سمى أينه « ابراهيم 6( . 


ومن الانبياء « اسحاق » ابن ابراهيم الحئيل ابو انبياء بنى 

اسرائيل » وهو اسم منقول عن العبرية أيضا » وهو فى العهد القديم 
١ 0 41‏ 

حكن ويكتببه أحيانا فىالشعر 1 وهىتقارب 


»65 > 
صيغة « اسحاق » المستخدمة فى العربية ٠‏ والاسم مشتق من الجذر الثلاثى 
١ 31‏ 
13 ٌ بمعنى ضحك وتعليل اسم العلم«اسحاق» وارد فى التوراة(١1/)‏ 


ومنهم « اسماغعيل » عليه السلام ٠‏ وهو ابن « ابراهيم » 

(14) التيسير لآبى عمرو الدانى : 75 ( طبعة الآستانة ) ٠‏ 

(59) المعرب : 5١‏ »2 وانظر أيضا : تهذيب الأسماء واللغات 48/١‏ 

)7١(‏ أمه « مارية » القبطية > ولدته فى ذى الحجة مسنة ثمان 
من الهجرة » وتوفى لعشر خلون من شمهو ربيع اول سنة عشير ٠‏ 

١١/84 > ١5 2 ١ال/١ا/‎ : انظر التكوين‎ )1/١( 


هذه 


من السيدةٌ « هاجر )7١(»‏ » و« اسماعيل » جد العرب » والاسم 
فى التوراة - زه صر بو بو رأ «يشماعيل» ومعناه : من يسمعه الرب » 
54ل 


وهو مركب من القعل ١‏ ادر لرٍِ ظ يشمع » “يسع 6و 


برط ايل - الرب ("/ا) » وقد عريوا الاسم فقالوا «اسماعيل» 
وهو الأكثر » و « اسماعين » أيضا بالنون ٠‏ قال الراجز(7) : 


قال جوارى الحى لما جينا هذا ورب البيت اسماعينا 


« الياس » ايضا من انبياء بنى اسرائيل ذكره القرآن فى قوله 
تعالى : « وال الياس لمن المرسلين »(2) ٠‏ وقوله : « وذكريا ويحيى 
وعيسى والياس كل من الصالحين «(1") ٠‏ وقد ذكرالبخارى فى كتاب 
الأنبياء أن « الياس » هو « ادريس »(ا17) ٠‏ وقد عاش « الياس » النبى 
بعد انقسام دولة « سليمان » » وقد اشتهر بمعجزات اوردها سفر 
الملوك المثانى » ومنها صعوده الى السماء(4) ٠‏ ويقال أنه سيعود 


قبل قدوم المسيح المخلص(74) .و«الياس»معرب 217 و 13 يليا , 


(7) التكوين : ١8 ١١/٠8‏ 
٠ |‏ 345 .5 ,صمعنعة 081066 سه ه1365 (73) 
(74) المعرب : 5# » وانظر : تهذيب الآسما- واللغات : ١١4/١‏ 
(5) الصافات : ١١‏ 
(971) الانعام : مم 
(1) تهذيب الاسماء واللغات : ١//ره١١‏ 
(78؟) الملوك الثانى : ؟/+ 
(9) ملاخى : 7/7 


مسرل ايليا هوء وكلاهما ورد ف العهد القديم ومعنى الاسم : 
الهى يهوه ٠‏ وقد عرف الجاهليون اسم « الياس » ©» فقد سمى به 
« الياس بن مضر » زوج خندف « ليلى بنت حلون » لم يسم به فى 
الجاهلية غيره ٠‏ 


١: 8‏ 
“د و «أيوب» أيضا معرب 2 أيوف » كما ورد فى العهد 
القديم فى السفر المسمى باسمه ٠.‏ و «ايوف» اسم مفعول من الجذر 
# الل ويعنى المضطهدءوقد يكون ذلك اشارة الى المصائب النى 
أمتحن بها ٠‏ على ان بعض الباحثين يرد الاسم الى الجذر لإ[ 2 ٠‏ 
« أوف » الذى يقابل الفعل العربى «آب» أى ررجع » ومنه الوصف«آأواب» 
الذى ورد فى القرآن وصفا لايوب عليه السلام فى قوله تعالى:«نعم العيد 
أنه أواب 00م ٠‏ 1 ٌ 
03 و« داود » أيضأ من أنبياء بنى اسرائيل » وقد تظاهرت الآيات 
والاحاديث على عظم فضل الله تعالى عليه » قال تعالى : « ولقد آتينا 
داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين )8١(»‏ وقال : « ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه 
والطير وآلنا له الجديد»(847) ٠‏ وقال : « يا داود انا جعلناك خليفة 
فى الارض »(8) وغير ذلك ٠‏ 


55: ص‎ )40( 
١٠6 : الثمل‎ )48١( 
٠١ سيا:‎ )89( 

١5 : ص‎ )8( 


16 


وفى الحديث الصحيح « احب الصيام الى الله صيام داود » واحب 
الصلاة الى الله صلاة داود » كان ينام نصف الليل وبقوم ثلثه » وينام 
سدسه »2 وكان يصوم يوما ويفطر يوما + ولا يهو اذا لاقى » وكان 
النبى ب ميلى الله علييه. وبييلم ‏ اذا ذكببر داود قال « كان 
اعبد البشر »(4854) ٠‏ 


وشون الانته فا الشنزرة 117 دافد » و 5-7 


«دافيد » أيضاز 46) ٠‏ وهو اسم مفعول من 117 « داود » أى 
جح . 

أحب »2 فيكون داود بمعنى محبوب ٠.‏ وقد ورد الاسم فى شعر 

الجاهثية (5م) 4 ولكنهم لم يسموا به ٠‏ 

د و« زكريا » ورد ذكره في قوله تعالى (417) : « ذكر رحمة ربك 
عيده زكريا أذ نادى ربه نداء خفيا » ٠‏ وفى قوله : « هنالك دعا زكريا 
ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته 
الملائكة وهو قيائم يصلي في المحراب أن إلله يبشرك ديجيبى لت 
من الآيات ٠‏ 

وقد عاش « زكريا » النبى بعد السبى البابلى » وله فى العهد 
القديم سفر يحمل اسيمه » والامل العبرى هو !1112 


زخريا » وأيضا « عمسن زخريا هو » ومعناه : من يتذكره 


4) تهذيب ا واللغات ا 7 درل 
0 2 ممع نعم 1 عمقلوك قصوجوجطة11 853) 


(4) انظر : المزهر فى علوم اللغة : "١15/١‏ 
(/ا41) مريم : ؟ 


١ 


الوب » هو ماخوذ من : « “2 23 زاخر » اى ذكر(48) ٠‏ وقد 
: ج - 1 
عرب على صور هى : زكريا بالقصر » وزكرياء بالمد(45) ٠‏ وقرىء بهما 
فى السبع » وزكررى بتشديد الياء وتخفيفها. » والجامسة « زكر »(85) ٠‏ 
ومن هؤلاء أيضا « مسليمان بن داود » الذي حكم مملكة اسرائيل 
مابين سنتى ٠١١60‏ ملاوق٠م٠‏ و «سليمان» معرب زنط 1 صا 
« شلومون )1١0(»‏ » ومعناه : المسالم او المحب للسلام » وهو مشتق من 
55 له «شالم» 
د 13 
وقد تكلمت به العرب فى الجاهلية » وقد ورد فى شهر النابغة 
الذبيانى فى قوله(١)‏ : 


الا « سليمان » اذ قال الاله له قم فى البرية فاحددها عن الفند 
ولكنهم لم يسموا به أحدا فى الجاهلية ٠‏ 


و« موسى » معرب 1110723 مومى » يكسرة ممالة 


وفسر بمعنى «المنتشل» وهو صيغة اسم الفاعل من مدررا 1 


. 731 .م بسصمعنععاءء10هط© اسوجع 15125 (88) 


(46) الجمهرة : ؟/561“" »,2 المعرب : 5١5‏ + وانظر : تهذيب 
الأسماء : ١/لاو١ا‏ . 
.2 ,تمع نسدعرة ع09106 0صة بوعبطع8 (90) 


(91) الديوان : ٠١‏ واحددها : امنعها ٠‏ الفند : الخطأ فى القول 
والفعل مما يفند صاحبه عليه ويلام ٠‏ 


لضن 


بمعنى سحب أو انتشلاو خلص٠وهذه.الصيغة‏ لا تتناسب مع السياق فى قصة” 
مومى »2 فهو الذى انتشل من الماء »2 فكان يجب أن يسمى يصيغة 
اسم المفعول وهى ص ناد - ماشوى » »2 وعلى ذلك يفسر بعض ' 
العلماء الاسم يمعنى المنتشل للشعب اى مخلص بنى اسرائيل حتى يستقيم 
المعنى مع صيغة الاسم » وفى هذا مخالفة للنعليل الذى اوردته 
التوراة(؟4) ٠‏ وذهب فريق من العلماء الى أن « موسى » اسما مصريا 
قديما فى معناه واشتقاقه(98) ٠‏ ولم يعرف عرب الجاهلية هذا الاسم » 
وانما عرفوه فى الاسلام لما نزل القرآن الكريم » وسمى المسلمون أبناءهم 
بأشماء الانبياء على سبيل التبرك ٠‏ 

و« هارون » أخو « مومى » عليهما السلام » وأصل الاسم 


لين أهرون »(95) ٠‏ ومعنى الاسم غامض 


العبرى هو 55-520 
واشتقاقه غير مؤكد ٠‏ 
ونه عقرب #المتكول رهن الشيزية اليفنا من اا ا 
يعقوف « وهو مشتق من الجذر الثلاثئى ا" 
عاقف » بمعنى : عفب »2 أو من 41 
اياك 


عاقيف » أى قبض بعقب ( شخص ) » وقد سسمى « يعقوب » بذلك 

(؟5) الخروج : ٠١/8‏ 

(*9) انظر مقال 1 ٠‏ د محمد خليفة حسن فى « مجلة الدراسات 
الشرقية » المجلد الثالث » بعنوان : « نظرة نقدية فى قضية الاصل المصرى 
القديم لموسى وديانته » ٠‏ : : 
.514 .م «معتسدمة ععق لهك بعط856 (94) 


ذا 


لآنه خرج من بطن أمه ويده قابضة بعقب توأمه « عيسو »(96) . 
وا يوسف » هو ابن « يعقوب »© عليهما الملام » وقد خصه 
القرآنالكريم بسورة كاملة سميت باسمه ٠.و«يوسف»معرب‏ | ١ج‏ ء 


يوسيف » العبرى » وهو مأاخوذ اما من دن ١‏ بمعدى : يأخذ 


واما من < 2[ ياسف »© أى : أضاف » وعلى ذلك يكون معنى 


الاسم : المضيف(95) ٠.‏ 

ومنهم أيضا « يونس بن متى » عليه السلام » وهو من أنبياء بنى 
اسرائيل وله ضمن أسفار العهد القديم سفر يحص ل(57) اسمه وقد 
ذكره القرآن فى قوله تعالى : « وان يونس لن المرسلين »(44) و «يونس» 
هو« ذو النون » الذى ورد ذكره فى قوله تعالى : « وذا النون اذ ذهب 


مغاضبا»(49) » و «يونس» أصله العبرى ١1‏ 1 يونا » 


أى حمامة ٠‏ 
ومن أعلام الاناث التى ذكرت فى القرآن « مريم » أم « عيسى » 
عليه السلام » و« مريم » معرب صا دلا العبرى بمعنى 


« البدينة » » وهو ماخوذ من الجذر صروالهم )٠٠١(‏ 0 ولم 
+ 


(50) انظر التكوين : 96/دم 
٠‏ 345 .2 ,سمعتوع1 ©0810 لاصة بوعم1165 (96) 
(91) انظر انتكوين : م/م 
(548) سورة الصافات : و١‏ 
(19) تهذيب الآسماء واللغات : 9/نا+؛ 
٠‏ 343 .2 ,سمونوع1 008106 تبه بوعم1365 (100) 


برف 


يعرف العرب فى الجاهلية هذا الاسم ولكنهم عرفوه بعد الاسللم وسموا 
به كثيرا(١١١) ٠‏ : ذم 2 

ثالثا - شيوع الاسماء المركبة : 

وهى الأعلام المكونة من كلمتين أو اكثر » وهى : 

المركب الاضافى » وهو المكون من مضافه ومت أف اليه ©» ويعرفه 
النحويون بأنه : « كل اسمين جعلا اسما واحدا ٠‏ مدرلا ثائيهما منزلة 
التنوين مما قبله » ٠‏ وذلك مثل : عبد شمس » وقوة العين ٠‏ 

ومنها المركب الاسنادى : وهو كل كلمتين 'سندت احداهما الى 
الآخرى » ويعرفونه بأنه « كل كلام عمل بعضه فى بعض * + وذلك 
نحو تسميتهم : تابط شرا » وشاب قرناها » و« برق تحرةه » » 
و« ذرى حبا» . 

ومنها أيضا ‏ المركب المزجى » وهو ما ركب من أسمين زكب 
احدهما مع الآخر تركيب مزج حتى صبارا كالاسم الواحد » فنزل الاسم 
الثانى منزله تاء التأتيث من الاسم الآول » نحو : معد يكرب »© 
و« حضرموت » و « سيبويه » ٠‏ وهذا التركيب خاص بالاعلام » فلا 
وجود لتركيب مزجى خارج دائرة العلم ٠‏ 

والمركبات الاسنادية نادرة فى الأعلام العربية ( الجاهلية 
والاسلامية ) ولا نكاد نظفر منها بامثلة أكثر مما ذكرناه 2 وكذلك 
الشأن في المركبات المزجية » أما المركب الاضافى نهو اكثر المركبات 
شيوعا فى الأعلام » وقد سموا بها كثيرا رجالا ومساء فى الجاهلية 
والاسلام ٠‏ ولذلك فسوف نقصر هذا البحث على المركبات الاضافية ٠‏ 

لقد عرف الجاهليون عددا محدودا من أسماء الأعلام المركبة تركيبا 
اضافيا » وقد جاء هذا التركيب عنهم فى اربعة أشكال هى كما يلى : 

( ! ) ان يرد المضاف بلفظة « عبد » » والمضاف اليه اسم احد 


4٠ا/ل/4‎ : انظر » الأصابة‎ )١١3( 
إن‎ 


أصنامهم التى عبدوها فسموا « عبد العزى » » و« عبد مناة » » 
و« عبد يغوث © ء» ونجد. فى تسمياتهم « عبد شمس » مما يدل على 
عبادتهم لها وتقديسهم اياها » كما أنهم عظموا الكعبة البيت العتيق » 
فسموا « عبد الكعبة »6 »2 كذلك سموا « عبد الله » » وهذا دليل على 
معرفتهم بالله » ولكنهم لم يعرفوه حق معرفته » فلم يعبدوه حق 
عبادته ٠‏ 


(ب) أن تتصدر كلمة « عبد » ثم يقلوها اسم يد من ساداتهم » 
او كبير من كبرائهم » كما فى تسمياتهم : « عبد تيم » و« عبد القيس »© » 
و < عبد الآشهل » » و * عبد مناف » ونحو ذلك » مما يدل على النظام 
الطبقى الذى ساد مجتمع الجاهلية ٠‏ 


( ج ) ان يضاف العلم الشخصى الى شىع أو وصف لزمسه 
أو عرف به » مثل « زيد المخيل » » و « عروة الصعاليك » » او اله 
مثل : « زيد مناة » و « عوف مناة » . 


إ( د ) أن يكون الاسم مصدرا بكلمة « أب »© أو « أم » أى على 
صورة الكنية » مثل « أبى بكر » » و ١‏ أبى نخيلة » ٠.‏ 


وقد انكر الاسلام الشكلين الآولين ٠‏ فالتسمية بالشكل الاول شرك 
صراح » فليس ف الكون من اله الا الله » والتسمية على الشكل الثاني 
امتهان لكرامة الانسان »2 وقد قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى 
آدم ٠. )٠١6‏ وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن أفضل 


الاسماء ما عبد لله » فقال : « اذا سميتم فعبدو » , وقال أيضا: 
« أحب اللآسماء المى الله ما تعيد به )٠١“(»‏ » ثم يخصص منها 


(؟:١٠)‏ الاسراء : ٠٠‏ 
)٠١*(‏ فتح البارى : ١٠/١/اه‏ 


>86 


« عبد الله » و « عبد اللمرحمن » »؛ فيقول : « ان أحب. أسمائكم الى الله : 
عبد الله » وعبد الرحمن ٠ )٠١5(»‏ وريما كان ذلك لآن هذين الاسمين 
جمعا بين ألخص أسماء الله وبين أعلى صفات المؤممسن » فأخص أسمائه 
تعالى هو الله » وألخص صفاته سبحانته هو « الرحمن » » وأخص وصف 
للمؤمن الحق هو كونه « عبدا » لله ٠‏ 


و« الله » علم على الاله المعبود بحق » وهو أسم للذات العلية 
الموصوفة بصفات الكمال » وهو اسمه تعالى الذى اختص به وحده »2 
قال تعالى  :‏ هل تعلم له سميا ٠ )٠١5(»‏ وقد ورد اسم « الله » 
فى القرآن ( 51910 ) مرة(5١٠١)‏ »2 مما يدلنا على أن « الله » هو اسم 
علم على الذات العلية الموصوفة بصفات الكمال » وأن بقية « الاسماء 
الحسنى » هى صفات لله داخلة فى مسمى اسمه » أى أن اسم « الله » 
يتضمن بالضرورة معانى جميع الآسماء الحسنى » لآنه « علم » يدل 
على الذات الجامعة لكل الصفات الالهية » أما سائر الاسماء فلا يدل 
واحدها الا على معدى واحد ٠»‏ من علم أو قدرة أو فعل أو غير ذلك ٠‏ 
قال تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ٠.‏ سبحان الله عما يشركون . 
هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسدى ٠‏ يسبح له ما فى 
السموات والأآرض: وهو العزيز الحكيم »(ا١٠1) ٠‏ 

وقد أضيف الى اسم « الله » جميع الأآسماء الأآخرى » ولم يضف 


ا الات ا ا ا 0 


ا١؟8‎ 2 مسند أحمد : “؛/غ6؟‎ )٠١4( 

50 : مريم‎ )٠١6( 

:5٠ . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )٠١( 
2؟‎ 2 11١ : الحشر‎ )٠١!( 


لحن 


هو الى أى منها » .قال تعالى : « ولله الأسماء الحسبى )٠١8(»‏ »2 أى. 
أن ١‏ الأسماء الحسنى » منسوية كلها الى « الله 6 ٠‏ 


أما « الرحمن ») فقد ورد فى القرآن سبعا وحمسين مرة(ة١٠١)‏ 3 
وقد جاء علما على سورة من سوره » وجاعت كلمة « الرحمن » فى هذه 
السورة لتمثل وحدها آية كاملة ٠‏ 


و« الرحمن » مأخوذ من الرحمة » على وزن « دعلان » » وهو من 
أبنية المبالغة الدابة على السعة والشمول » فالرحمن هو ذو الرحمة 
الشاملة التى وسعت كل ثىء ٠‏ ولذلك كان « الرحمن » صفة يختص 
بها الله سبحانه وتعالى ولا يوصف بها غيره » فيجوز القول : فلان رحيم 
القلب » ولا يجوز رحمن القلب ٠‏ ولما كان « الرحمن » وصفا مختصا 
بالله فقفد حسن مجيثه منفردا غير تابع لمجىء اسم الله » وقد قال 
تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الآأسماء 
الحسنى )١١١(»‏ فقد سوى بين « الرحمن » وبين « الله ©» الذى 
لا يشركه فيه غيره ٠‏ 


وقد ذهب بعض اللغويين الى أن « الرحمن » لمم مختص بالله » 
فليس الرحمن مثل العليم والقدير والسميع والبصير وغيرها من الصفات 
التى يوصف بها غير الله » ودليلهم على ذلك وروده فى القرآن غير تابع 
لما قبله » كقوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى )١١١(»‏ 
وقوله : « الرحمن علم القرآن ٠ )١١7(»‏ وهذا شان الأآسماء المحضة 


١48٠١ : الأعراف‎ )٠١8( 

»٠.ال‎ : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )٠١9( 
١٠١ : الاسراء‎ )١٠١١( 

)1١١1١(‏ طه:ه 

(؟١١)‏ الرحمن : ١‏ 2 ؟ 


فضا 


لان الصفات لا تذكر وحدها دون الموصوف »2 وعلى هذا الاعتيار اعربوا 
« امرحمن » فى « البسملة » بدلا من « الله » ٠‏ وقد رفض « السهيلى » 
هذا الاعراب محتجا بان الاسم الأول ( الله ) لا يعتهر الى تبيين »2 فانه 
اعرف المعارف كلها » ولهذا قالوا : « وما الرحصس »© » ولم يقولوا : 
ما الله ؟ ٠‏ ولكنه وان جرى مجرى الأاعلام فهو وصف يراد" 
به الخناء(١١) ٠‏ 

ولم يعرف العرب فى الجاهلية اسم « الرحمن » » ولذلك لما ذكره 
النبى صلى الله عليه وسلم قالت قريش : أتدرون سن الرحمن الذى يذكره 
محمد ؟ ٠‏ هو كاهن باليمامة » فأنزل الله : « ولقد نعلم أنهم يقولوق 
انما يعلمه بشر » لسان الذى يلحدون اليه اعحممى وهذا لسان 
عربى مبين ٠ )١١54(»‏ 


أما كلمة « عيد » المصدر بها كلا الاسمين » فقد وردت فى لسان 
العرب على معنيين : 


الاول : بمعنى المملوك أى العبودية للمخلوق » أما الثائى فيعنسى 
الانسان عموما حرا كان أو مملوكا للآنه مربوب لله عز وجل(6١١) ٠‏ 


وقد ورد اللفظ فى القرآن على المعنيين » فمس المعنى الآول قوله 
تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر عنى ثىء )١١5(»‏ »2 
وقوله « الحر بالحر » والعبد بالعبد )١١7(»‏ »2 وعلى الثانى وهو 
)١١(‏ بدائع الفوائد : ٠ "77/١‏ 
)١١:(‏ الاشتقاق : مه 
)١١6(‏ القاموس : ( العبد ) "١١/7١‏ 
)١1١(‏ النحل : نلا 
)١١1!(‏ البقرة : ١8‏ 


لكا 


العبودية للخالق خمسسا وعشرين مرة(8١١)‏ »+ كلل المقصود في اكثرها 
نبيا من الانبيساء فقد اثنى الله على نوح ب « انه كان عبدا 
شكورا )١١4(4‏ ء وكان داود كمسا كان سليمان « نعم العيد 
أنه أواب ٠ )٠١(»‏ ويصفا النبى بأنه « عبده » فيقول : « فأوحى 
الى عبده ما أوحى )١5١(»‏ ويقول : « الحمد لله الذى أنزل على عيده 
الكتاب »(؟؟١) ٠‏ 


فالعبودية لله اذن - مقام رفيع يسعى اليه الانسان المؤمن ٠‏ 
ونسجل هنا ملاحظة أن كلمة « عبد » لم تضف الا الى « الله » 
و« الرحمن » من.الاسماء الحسنى. ٠‏ ولعلنا ندرك بعد ذلك السر فى قول 
الثبى : « أن أحب أسمائكم الى الله عبد الله وعيد ا'رحمن » ٠‏ وقد قال 
فى ذلك ابن القيم( 4177 : « لحا كان الاسم مقتضيا لمسماده ومؤثرا فيه 
كان تحب الاسماء الى اثله ما اقتفى أحب الاوصاف اليه كعبد الله 
وعبد الرحمن » وكانت اضافة العبودية الى اسم « الله » راسم « الرحمن »* 
أحب اليه من اضافتهما الى غيرهما كالقاهر والقادر » فعبد الرحمن أحب 
اليه من عبد القادر » و « عبد الله » لحب اليه ص عبد ربه ٠٠‏ ولما 
غلبت رحمته غضبه » وكانت افرحمة أحب اليه من الغضب كان عبه الرحمن 
أحب اليه من عبد القاهر © .. 


وقد الحق بعض العلماء بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم 


257 : المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم‎ )١١4( 
الاسراء : .م‎ )١١9( 

)١٠١(‏ ص :لا .م" 

٠١ : النجم‎ )١؟١(‎ 

١ : الكهف‎ )١؟؟(‎ 

(*؟١)‏ زاهس المعاد : بره 


لف 


وعبد الملك وعبيد الصمد » وهم فى ذلك يحتجون بظاهر النص 
فى الحديثين : « اذا سميتم فعبدوا » » و0« أحب الآسماء الى الله 
ذا اتغية: به 8 :4 وقكسمى ‏ الفرن : ارناء” الضطانة يه املك بويد الجبار 
وعبد الحميد » وعبد العزيز وعبد القيوم ونحو ذلك(5؟١) ٠‏ 


واياما كان الامر فقد توسع المسلمون بعد النبى فى التسمية 
بما عبد الله ٠‏ 


وقد غير النبى ما عبد من أسماء أصحابه لغير الله » فكان اسم 
« عبد الرحمن بن عوف » فى الجاهلية « عبد عمرو » »2 وكان اسم 
« أبى هريرة » « عبد شمس بن صخر » فسمه النبى 
« عيد الرحمن )١10(»‏ » وغير النبى اسم رجل كان يسمى «عبد العزى» 
فسماه « عبد العزيز » » وآخر يدعى « عبد الحجر » تسماه « عيد الله » » 
وكذلك فعل مع كان اسمه « عبد مناف » و «ه عبد الجان » 
و« عبد الكعبة ٠ )١51(»‏ وغير أيضا الاسماء التى أضيفت فيها العبودية 
الى السادة والكبراء مثل : « عبد تيم » وعبد الحارث » وعبد عمرو » 
وعبد عوف »2 و لا عبد كلال أو كلول »(7؟١)‏ ولذلك فقد اتفقت كلمة 
العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله » وهذا يبين اختلاف نهج 
الاسلام عن نهج الجاهلية ٠‏ 


ومن المركبات الاضافية التى كرهها الاسلام لآن نيها تعاظما لا يجوز 
(غ؟١)‏ انظر الاصابة :  ١065/*‏ 8م6١‏ 

٠٠١ا/4‎ : انظر الاصابة‎ )١١6( 

(1؟١)‏ انظر المرجع السابق : ١9١/#«‏ 2 هلالا 2 مف" , 5اظم, 


لح 0 ضفف 
)١١1(‏ انظر السابق : ا/9اة؟ 2 وإ , هسم" . ولع 


٠ 


لمخلوق « ملك الآملاك » » وفى الحديث الشريف : « ان أخنع اسم عند الله 
.جل يسمى « ملك الآملاك »(8؟١) ٠‏ وفى رواية أحرى : « أختى الاسماء 
يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الآاملاك 4/6) ٠‏ 


« أخنع » اسم تفضيل من الخنوع » اى أذل الأسماء واقهرها » 
قيل : أخنع هنا بمعنى أفجر » من الخنعة » وهى الفجرة والريبة » 
والخانع : هو المريب الفاجر(9؟١) ٠‏ وأما « أخنى » فاسم تفضيل من 
الخنا » وهو الفحش فى القول » أو هو الهلاك » يقال : لخنى عليهسم 
الدهر »2 اى أهلكهم . 

والأملاك : جمع قلة » مفرده : ملك » ويجمع على « ملوك » فى 
الكثرة ٠‏ والملك هو ذو الملك » أى السلطان والتصرف * وذو الملك 
فى الحقيقة هو الله جل وعلا ‏ لآنه صاحب السلطان الاعلى والتصرف 
المطلق » فهو سبحانه ‏ مالك الملك « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك 
من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشناء » 
بيدك الخير » انك على كل شىء قدير »(180) ٠‏ فالله ‏ وحده ‏ هو 
مالك الملك » ولذا فهو « ملك الأملاك » لا ينازعه فى ملكه منازع 
من المخلوقين ٠‏ ْ 

ولا شك ان الكراهة تنسحب على كل تركيب يحمل معنى« ملك 
الأملاك » مثل سلطان السلاطين » وامير الامراء » وشاهنشاه(١١)‏ 


(4؟١)‏ فتح البارى : ١٠/88ه‏ 
(89؟١)‏ القاموس : ١9/9“‏ 
)١٠٠١(‏ آل عمران : 84 
)١11(‏ « شاهنشاه » لقب الآاكاسرة الفرس » وهو « ملك الملوك » 
وقد ورد فى شعر الآعثى » قال : 
وكسرى « شاهنشاة » الذى سار ملكه له ما اشتهى راح عتيق وزنبق 
ديوانه : ١١1‏ 


١ 


ويقول ابن القيم : « وفى معنى ذلك كراهية التسمبة بقاضى القضساه: » 
وحاكم الحكام » فان حاكم الحكام ‏ فى الحقيقة ‏ هو الله » وإقد كان 
جماعة من !هل المدين والفضل يتورعون عن اطلاق لفظ « قاضى القضاة » » 
و« حاكم الحكام » قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك 
الاملاك » ..٠‏ وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس » وسيد الكل »(؟9١)٠‏ 


وهكذا يتبين أن للاسلام فلسفة واضحة فى اختيار الامساء » فالاسلام 
يقطلب فى الاسم أن يكون مما يبعث على الارتياح وطمانينة النفس » ويحث 
على الفضيلة ومكارم اللآخلاق ٠»‏ ويدعو الى القيم اثقى يدعو اليهسا 
الاسلام » ولذا كان النبى يعمد الى اسماء الجاهلية التى تخالف هذه 
المعانى فيغيرها » ومن هنا صح القول أنه فى ظل الاسلام تغيرت خريطة 
« العلم العربى « فصار للمسلمين اعلام اسلامية كما كان للجاهليين 
أعلام جاهلية » وكان وراء هذا التغيير اختلاف القيم والمبادىء التى 
توارثها الجاهليون عن تلك التى آمن بها المسلمون ٠‏ 

عند +« 

رابعا : اتخاذ الالقاب الحسنة : 

كان الجاهليون اكثر ما يستخدمون الآلقاب فى الذم واظهار 
العيوب » فلما جاء الاسلام نهى المسلمين عن ذلك » فقال تعالى : 
« ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقفاب )١*(»‏ أى لا تقداعوا 
بالمكروه منها تأليفا للقلوب » وشياعا للمحبة بين الناس ٠‏ ولذا كان 
النبى - عله اذا لقب أحدا من أصحايه .لا يقصد الى ذمه يل الى 
مدحه والثناء عليه » وكان يلقبه بأصدق مأعرف فى. الصحابى من 
الصفات المعنوية لا المادية » فكان أبو بكر « الصديق » لآنه أول من 


و١‎ : تحفة المودود‎ )١75( 


١١ : الحجرات‎ !)١*( 


ايض 


صدق النبى وآمن به »2 وانه لم يخلط صدقه بكذب ٠‏ وكان فعله دائما 
يصدق قوله » وقد قال « على بن أبى طالب » وهو على المنبر : « ان 
الله عز وجل . سمى ابا بكر على لسان نبيه - ييه صديقا »(184) 
ولقبه ايضا « عتيقا » اأى معتوقا من النار ٠‏ ولقب النبى « عمر بن 
الخطاب » الفاروق(5*١)‏ »2 وذلك لأنه يفرق بيز. الحق والباطل » 
والفاروق : صيغة مبالغة على وزن « فاعول » ٠‏ 

و« حمزة بن عبد المطلب » « أسد الله » » وقد قال النبى بعد 
استشهاده بأحد : « لن أصاب بمثلك ابدا » ونزى « جبريل » ققال 
ان حمزة مكتوب فى السماء أسد الله وأسد رسوله » ٠ )١5(‏ وكذلك 
لقبه « سيد الشهداء »(ا١) ٠‏ ولقب « خالدا » سيف الله » وقال 
فيه ١‏ لاتؤذوا خالدا فانه سيف من سيوفه الله » صبه الله على المكفار» )١7484(‏ 
ولقب مولاه أبا عبد الرحمن « سفينة » )١79(‏ بفصد تشبيهه بها فى 
حمل الأاثقال والامتعة ٠‏ 


وهكذا كان الرسول يَِهنُهُ يلقب أصحابه بما عرى فيهم من الصفات 
الايجابية وهى ألقاب مدح وثناء »2 ولم يؤثر عنه تلقيبه أحدا بصفة 
مذمومة »2 ولذلك نجد فقهاء الاسلام يتفقون على أنه « يحرم تلقيب 
الانسان بما يكرهه سواء كان صفة له كالأاعمش وال بلح والاعمى والأصم 
والاقرع والاعرج والابرص » والاحول والاثبج » والاصفر والاحدب والاررق 


لوص حيصت لمم شوم لمعم أن عور .م صصص سوم شري 


(غ:١١)‏ الاصابة : 87م 
(ه١)‏ السابق : 9/رواه 
)١5(‏ فتح أبارى : لا/الا" ٠‏ 
(/ا"١)‏ لسابق : ل'ا /488" ٠‏ 
(8؟١)‏ :لا / ١١لا ٠.‏ 

٠ (١٠ / 0 : مسندأحمد‎ )١9( 


زخرا 


والافطس » والاشتر والاثرم » والاقطع والزمن والمقعد والاشل :: وسواء 
كان صفة لآبيه أو مه » أو غير ذك مما يكرهه ٠‏ واتفقت العلماء على جواز 
ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه الا بذلك كهؤلاء المذكورين فى 
المثال + فانهم آثمة وعلماء مشهورون بهذه الالقاب ٠.‏ ٠لا‏ يعرفهم اكثر 
الناس الا بالالقاب » واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحسن وما 
لا يكرهه ٠ )١5٠()»‏ 


وفى عصر الخلفاء الراشدين ظهر نوع آخر من الالقاب » يمكن ان 
نسميه القاب التشريفء اذ كان لابد للخليفة أو ولى امر المسلمين أن يلقب 
بما يميزه عن سائر الناس » وقد اكتفى « أبو بكر الصديق » أول من ولى 
امره المسلمين بعد النبى 2َكِنَهِ بلقب « الخليفة » ٠‏ 


تم تلاه « عمر بن الخطاب »© فرأى أن فى لقب « الخليفة » 
كثيرا من العنت والمشقة اذ يتحتم أن يتكرر اللقب مع كل خليفة جديد » 
فأبو بكر خليفة رسول الله » وعمر خليفة خليفة رسول الله »وعثمان خليفة 
خليفة خليفة ٠٠‏ وهكذا » ولذلك رأى أن يلقب ب« أمير المؤمنين » » وأصبح 
هذا لقب الخليفة الرسمى حتى نهاية الدولة الاموية ر( 11 ه ) ٠‏ 


ولقبا « الخليفة » و « أمير المؤمئنين » من الالقاب الاسلامية المحضة 
لم يُعرفا الا فى ظل الاسلام ٠‏ والخليفة مأخوذ من : خلف فلانا خلفا وخلافة 
أى جاء بعده فصار .خليفته 

وهو اختصار للعبارة المطولة « خليفة رسول الله يَرلْنَّهِ » » أما اللقب 
الثانى فهو مركب اضافى من « أمير » وهو من يتونى الامارة »© والثانى 
ماخوذ من الايمان » وهو ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وهو اعلى 


- 


٠.1١ / ١ : تهذيب الاسماء واللغات‎ )١2٠( 


ناا 


ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم )١51١(»‏ ومن ثم آثغر 
« عمر بن الخطاب ©» رفى الله عنه أن يكون أآميرا للمؤمنين لا أمسيرا 


ولما آلت الدولة الى بنى العباس أصبح للالقاب شأن عظيم فى دولتهم» 
فاستكثروا من.القاب التثشريف والتفخيم » وكان ذلك صدى للتغيير الكبير 
الذى طرأ على نظم الدولة الاسلامية » والذى كان من مظاهره الميل الى 
الاقتباس من حضارة الفرس وتقاليدهم ٠‏ وكانوا يسدون بهذه الالقاب 
أمورا مختلفة مثل تكريم صاحب اللقب أو الاثادة بفضائنه » أو كمب رضائه » 
أو اثباع غروره » أو تغطيه ضعفه او غير ذلك ٠‏ 


' وقد رأى العلماء فى ذلك بدعة مخالفة للشرح الاسلامى لما فى 
الالقاب من التزكية والكذب والتشبه بالاعاجم » وقد حرم الاسلام تزكية 
النفس أو الغير » فقال تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم )١47(»‏ » وقال : 
9 ألم كو :الى «الذين. يزكون لنفسهم .بل الله يزكى' مق يقناء. ولا يظلمون 
قتيلا ٠‏ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا »(14) ٠.‏ 
وبمثل ذلك جاء الحديث النبوى : « لا تزكوا على الله احدا » ولكن قولوا : 
اخاله كذا » وأظنه كذا » . 


وهكذا نرئ ان العصر الاسلامى يشهد تحولا فى مدلول الالقاب » 
فبعد أن كان اللقب يطلق فى الجاهلية مقصودا به الذم واظهار العيب 
صار فى ظل الاسلام يطلق لتكريم صاحب اللقب والاشادة بفضله » ولذلك 
نجد أن بعض الالقاب ذاعت فى الناسن وطغت على الاسماء حتى صار 
أصخابها ل يغرفون آل بها + 


٠ ١5 : الحجرات‎ )١5١( 


٠ "5 : النجم‎ )١5؟(‎ 
١ ٠ 6٠ ») 58 : النساء‎ )١:؟(‎ 


زكرا 


خامسا : الحرص على الكنى : 


ظلت الكنية فى الاسلام كما كانت فى الجاهليه مظهر الاحترام ودليل 
التكريم » ولذلك نجد كثيرا من الصحابة عرفوا بكناهم ولم تعرف اسماؤهم 
ولا انسابهم مثل « أبى آمية » الفزارى » « وابى امامة » الانصارى » 
« وبى الدحداح » الانصارى » و « أبى ريمة » » و« أبى سعدان » 
وغيرهم » ومنهم من شهر بكنيته دون اسمه مثل « أبى هريرة » و « أبى 
الدرداء » » و « ابى ذر » الغفارى » وآأبى موسى الاشعرى »2 و « أبى 
محذورة » المؤذن » وأبى طلحة الانصارى الذى يقول(54١)‏ : 


أنا «أبو طلحة» واسمى « زيد » وكل يوم فى جر أبى صسيد 


وبعضهم اختلف فى اسمه مثل : « 'أبى عقرب » البكرى »2 و « أبى 
عنبة » الخولانى » وغيرهما ٠‏ 

وقد اباح النبى لاصحابه أن يكتنوا بما يشاعون غير كنيته « ابى 
القاسم » »2 فقد جاء فى الحديث : « سموا باسمى ولا تكتنوا 
بكنيتى » ٠ )١45(‏ واظن أن نهى - يرنه انما بنصد به الجمع بين 
اسمه وكنيته » وقد قال أبو هريرة : « نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يجمع بين اسمه وكنيته )١175(»‏ »2 واظن أيضا أن هذا الحظر 
مقصور على جيل الصحابة بدليل أن بعض الصحابة سمى ابنه « محمدا » 
وكناه « أبا القاسم » منهم « طلحة بن عبد الله » بل قيل ان النبى نفسه 
هو الذى كناه » ومنهم « محمد بن أبى بكر » » و« محمد بن سعد » )2 
و« محمد بن جعفر بن أبى طالب » » و « محمد بن عبد الرحمن بن 


صيمة حسمي 


(غ5١)‏ الاصابة : ع / ١١“‏ . 
)١25(‏ فتح البارى : ٠١‏ / الاه 2 5/و9؟ . 
)١545(‏ فضل الله الصمد : ؟ ر, 9" . 


نه 


عوف » » و« محمد بن حاطب بن أبى بلتعة » » و« محمد بن الاشعث 
ابن قيس »© فقد كانت كنية كل هؤلاء المحمدين « ابا القاسم » »2 وآباؤهم 
وهم صحابيون أجلاء ‏ هم الذين كنوهم بهذه الكنية ٠‏ 


وكان الرجل يكنى باكبر اولاده » فكان النبى يكنى بأكبر ابنائه 
« القاسم » » وكان « العباس بن عبد المطلب » يكنى « أبا الفضل » » 
و « الفضل » هو أكبر ابنائه التسعة » وتكنى « على بن أبى طالب » بآكبر 
بنيه « الحسن » ٠‏ وقد روى « ثشريح الحارثى » أنه وفد على النبسى 
ا مع قوم 24 فسمعهم النبى يكنونه بأبى 'لحكم فقال النبى : ان 
الله هو الحكم ؛ واليه الحكم » فلم تكنى ابا الحكم ؟ فقال : ان قوؤمى 
اختلفوا فى ثىء فاتونى فحكمت بينهم » فرضى كلا العريقين » فقال النبى 
ما أحسن هذا ! فما لك من الولد ؟ قال : شريح ومسلم وعبد الله ٠‏ قال : 
فمن أكبرهم ؟ فال : شريح : قال : فانت أبو شريح » ٠‏ 


ويجوز تكنية الرجل بغير ابنائه » فقد كنى النبى «عمر بن الخطاب» 
أبا حفص » وليس من ابنائه من أسمه « حفص » » وريما كنى النبى 
أصحابه الذين لم يولد لهم » مثل « صهيب » فقد كناه « أبا يحيى )١147(4‏ 
و« عبد الله بن مسعود » كناه « ابا عبد الرحمن » ولم يولد له(4+١) ٠‏ 
وقد تكون التكنية بأحد الاقارب لتكنية السيدة عائشة « أم عبد الله » أى 
عبد الله بن الزبير » ابن اختها أسماع ٠‏ 


وريما كنى الرجل بشىء التزمه وعرف به » من ذلك تكنية النبى 
«أنسا» بأبى حمزة»وهى بقلة كان أنس يجتئبها وكان من طعمها لذع » 
فسميت « حمزة »© بفعلها » يقال : رمانة حامزة أى فيها حموضة(149١)‏ . 


٠ 11/1 : فتح البارى‎ )١510( 
. 605 / مجمع الزوائد :م‎ )١544( 
٠. 28٠ / ١ : النهاية‎ )١59( 


نض 


ومثل ذلك تكنية «أبى هريرة» بسبب هرة جعلها فى مه( ٠ )١15١‏ وكذلك 
تكنية «زينب بنت خزيمة » زوج النبى « آم المساكين » لآنها كانت تحبهم ٠.‏ 

ولم تكن الكنى مقصورة على الكبار بل ريما كنو! الصبية أيضا على 
قصد التفاوّل نطول العمر والبقاء » والامل فى أنهم: سوف يعيشون: حتى 
يوك لهم »2 وأيضا للامن من التلقيب لآن الغالب 'ن من ذكر شخصا - 
د فيعكلفه تان له يذكرة باشمه 'الشخدى: + .قاذ كانت له كنية "آمن من 
تلقيبه » ولهذا قال قائلهم : « بادروا اولادكم .بالكنى قبل أن تغلب عليها. 
الألقاب » ٠‏ : 


ولم يكن العرب فى ظل الاسلام يفرقون فى الكنى بين الابن والابنة 
فكان كثير من الصحابة يكنون بأسماء بناتهم »2 منهم « أبو فاطمة » 
الازدى » و « أبو امامة » وابو أمامة الانصارى الباهلى » و« أيوى أمية » 
الفزارى » و «ابو مريم» السلولى وابو ليلى الانصارى » وابو اميمة 
الجشمى » وغيرهم كثيرون ٠‏ 


ومن الخلفاء « أبو ليلى معاوية بن يزيد » 2 وكان 2 مروان بن 
الحكم » قد وثب على الخلافة بعده » فقال الشاعر(١6١)‏ : 


انى أرى فتنة تغلى مراجلها ولملك بعد «أبى ليلى» لمن غلبا 


وربما يعكس ذلك احدى القيم التى جاء بها الاسلام وهى المساواة 
بين الرجل والمراة ٠‏ 


ولم يكن الجاهليون يعرفون الا الكنى المصدرة بكلمتى « آب » و«ام» 
مما يدل على النظرة الضيقة التى كان يدين بها العرب آنذاك » وهسى 
)١6١(‏ الأذكار : 09 ٠‏ 
)١05١(‏ نهاية اللارب : ١868‏ 


م8 


التعصب للقبيلة والاعتزاز بسلسلة النسيء » ثم جاء الاسلام فاستل من 
القلوب سخائمها » وكسر بيثهم جحواجز العصبية القبدية » فصار المسلمون 
بنئعمة الدين الجديد اخوانا بعد ان كانوا أعداء » ومن هنا تظهر. فى 
المجتمع الاسلامى كنى جديدة تتصدرها كلمتا « اخ » وا اخت » ٠‏ 


والكنية عند العرب دليل الاحترام والتقدير » ولذلك يرى اهل 
العلم أنه من تمسام الادب أن يكنى أهل الفضل ومن قاريهم عند 
مخاطبتهم 'و الكتابة اليهم » أو الرواية عنهم » كذلك لا يجوز أن يذكر 
الرجل كنيته فى كتابه ولا فى غيره الا أن لا يعرف الا بكنيته » او اذا كانت 
الكنية اشهر من اسمه(*15١) ٠‏ ومن هنا جاز لآبى طلحة الانصارى « زيد 
ابن سهل » الصحابى أن يقول(*6١)‏ : ْ 


أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل يوم هى جرابى صيد 
لآن كنيته أشهر من أسمه ٠‏ 


وقد شاعت الكنى بعد ذلك فى دنيا الناس » وصادفت هوى فى كل 
نفس حتى صار يتطلبها كل انسان مهما بلغ من هوان الشأن » وقد حكى 
الجاحظ قائلا )١5:4(‏ : كان عندنا حارس يكنى « أبا خزيمة » فقلت 
يوما ‏ وقد خطر على بالى - كيف اكتنى هذا العلج الالكن بأبى خزيمة ؟ 
ثم رأيته فقلت له : خبرنى عنك ٠‏ أكان أبوك يسمى « خزيمة » ؟ قال : 
لا ٠‏ قلت : فجدك أو عمك أو خالك ؟ قال : لا ٠‏ قلت فلك ابن يسمى 
« خزيمة » ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فكان فى قريتك رجل صالح أو فقيه 
يسمى خزيمة ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فلم اكتنيت بأبى بخزيمة وأنت علج الكن» 


(؟65١)‏ الأذكار : 86١‏ 
(؟6١)‏ الاصابة : ١١/84‏ 
(164) الحيوان : “/8؟ 


و7 


وأنت حارس ؟ قال : هكذا اشتهيت ٠‏ قلت : فلاى شىء اشتهيثت هذه 
ا و ب 
بديئار وتكتنى بأى كنية شكت شكت ؟ قال : لا والله » ولا بالدنيا وما فيها » ٠.‏ 


وهذا النص يكشف عن ارستقراطية الكنى » فالكينة لا يصيبها 
الا أصحاب الفضل ٠‏ والشرف والجاه » ولهذا يعجب الجاعظ من هذا 
الجارس الفقير » كيف يكتنى بأبى خزيمة ! 


ا د 


كثير من معالمها » وذلك على النحو الآتى : 


١‏ عزوف المسلمين عن سنن الجاهلية فى التسمية » فقد كان الجاهليون 
يسمون ابناءهم باشئع الاسماء وافظعها ومن هذا القبيل التسمى باسماء 
الحيوان » فرفض الاسلام هذه السنة ودعا سراحة الى التسمى 
سماد التصيكة - 


٠“‏ البعد عن الأسماء القبيحة » وقد كان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يغير اسماء الصحابه القبيحة التى سموا بها فى ظل الجاهلية » 
والاسم القبيح هو الذى يحمل معنى ينافى الشرع » مثل عبد اللات » 
وعبد العزى » وعبد مناة » وقد أنكر الاسلام هذه الاعلام لآن التسمية 
بها شرك صراح » فليس فى الكون من اله الا الله ٠‏ 


- التسمية بالاسماء التى تحث على قيمة من القيم التى زكاها 
الاسلام » مثل «الحارث وهمام» وقد نص النبى عله على هذين 
الاسمين 6 فقال : » واصدقها ) أى الاسماء ( حارث وهمام © ٠.‏ 


؛ - رفض الاسماء المركية التى تتتصدرها كلمة « عبد » مضافة 


1 


الى لحد ساداتهم أو كبرائهم مثل عبد تيم » وعبد انقيس»وعبد الاشهل» 
وغير ذلك » لآن فى ذلك امتهانا للانسان الذى كرمه الله » فالعبودية 
لا تكون لمخلوق » وانما هى لله وحده » ومن ثم كان الحث على التسمية 
بما عبد لله » وقد جاء فى الحديث : « أذ اسميتم فعبدوا » » و« لحب 
الاسماء الى الله ما تعبد به » » و « ان لحب اسماتئكم الى الله : عبد الله 
وعبد الرحمن » ٠‏ ويلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيسم 
وعبد الملك وعبد الصمد ٠‏ 


ه ‏ هجر الاسماء التى تحمل دلالات تفزع منها النفس » مقفل 
مرة وحرب » وقد ورد النص فيهما » فقال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : « وأقبحها ( أى الاسماء ) حرب ومرة » ومثلهما « ظالم » 
و «سراق» وغيرذلك » وعلى النقيض من ذلك التسمية بما يدعو الى 
التفاؤل وانبساط النفس » مثل الحسن والحسين » وجميل وجميلة ٠‏ 


5 الت لتسمية بأسماء الانبياء » وهى فى أغلبها اعلام أعجمية » وكان 
ذلك امتثالا لقول النبى ينه : « تسموا بأسماء الانبياء » » حتى تضل 
هذه الأسماء حية فى نفوس المسلمين تذكرهم بأنبياء الله وعباده الصالحين. 

» ترك الاسماء التى تدل على القساوة والغلظة مثل : حزن‎ - ٠ 
٠ و« عتلة » » و« نشبة » » والعاص » وغير ذلك‎ 

4 - وآخيرا نلاحظ ان النبى تَيكُه يتخير الاسماء المتوسطة فى عدد 
الحروف أى المعتدلة بين الطول والقصر » ويقصد بالمعتدلة تلك التى تتكون 
من أصول ثلاثية » وذلك طلبا للخفة والتيسير على الناس » وهو مبدا من 
مبادىء الاسلام ٠‏ 


4١ 


مصادر البحث 

اللاذكار المنتخبة للامام النووى » ط 4 ©» مطبعة الحلبى بالقاهرة» 
6و١‏ ه ”/ 1١960‏ م. 

الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لابين عبد البر ‏ تحقيق على محمد 
البجاوى ‏ القاهرة ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

الاشتقاق لابن دريد الازدى --. تحقيق د ٠‏ رمضان عبد ا 

وآخر ٠‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة 6٠٠‏ ها ١98٠١٠‏ م * 

الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى » مؤسسة الرسالة 
ط ١‏ القاهرة م4؟١‏ هاء 

بدائع الفواكد للابن قيم الجوزية ‏ بيروت » بلا تاريخ ٠‏ 

ماوع لزب للب موه فكر قود © شرم فته وميه لاخر 
دار الكتاب العربى بمصر ؟4١ه ٠‏ 

تاج العروس للربيدى ‏ القاهرة ١١١5‏ هاء 

تحفة المودود لابن قيم الجوزية » مكتبة المتنبى بالقاهرة » بلا 


تاريخ ٠.‏ 
تهذيب الاسماء واللغات للنووى 2 دار الكتب العلمية بيروت ,2 


( بلا تاريخ ) ٠‏ 

ديوان الاعثى ‏ المكتبة الثقافية ‏ بيروت ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

- ديوان النابغة الذبيانى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار 
المعارف ‏ لالإوا ٠.‏ 


يف 


زاد المعاد », لابن قيم الجوزية » ط ؟ »2 مطبعة الحلبى بعصر 
859ث"اه / ٠. 1١56٠١‏ 

سنن أبو داوود » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة 
السعادة » ١"59‏ ها / 1١946٠١‏ م٠‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » لابى بكر بن الانبارى تت 
تحقيق عبد السلام هارون ط ”7 دار المعارف بمصر 395 ٠‏ 

صحيح مسلم , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط ١‏ » دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ هلا"؟١‏ ه / ١906‏ م٠‏ : 

ت فلم البارئ + تحقيق عبد العرين بن يه الله ابن باز : المطئعة 
السلفية ٠م4١‏ ها* 
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الوحدة ومراتب الوجود 
دء محمد علاء الدين منضور 


التفكير فى مشاكل الوجود بدا حين شرع الانسان القديم يبث عقله 
فى الوجود ويقيم العلاقات بين اجزائه المتفرقة » وبتطور الفكر البشرى 
زادت ابعاد المشكلة وتفرق الناس امامها أحزابا لكل رلى ومذهب وئن 
ينتهى التفكير فى هذه المشكلة مادام على الآرض من يفكر وما دامت تنتظر 
حلا شافيا ٠‏ 


وأول ما اثر من فكر دينى عن بنى البشر كان عند المصريين القدامى 
فيما نقش فى المقابر وما اصطلح عليه بمتون الأهرام » فقد شاعت فيهم 
ومفادها أن اله الشمس ( رع ) ظهر فى الفضاء الآزلى السائل غير المتحرك 
المسمى ( نون ) على ظهر تل من صنعه وقد أوجد نفسه ثم عطس وتفل 
فأوجد من ذلك الالهين ( شو ) و ( تفنوت ) وهما يمثلان الهواء 
ثم تزوج جب من نوت ورزقا أوزير وايزيس وست ونفتيس ٠‏ وذهبت رواية 
أخرى الى أن الاله الخالق بكى فأوجد البشر من دموعه(١) ٠‏ ونلاحظ 
ان المصريين جعلوا مراتب الوجود من الفضاء الازلى حتى ظهور البشر 
ستا » فضلا عن أنهم أول من قال بنظرية فيض المخلوقات عن الخالق 
فقد خلقت عن تفالته ودموعه التى فاضت عنه ٠‏ وقد سيقوا المدرسة 
الطبيعية قبل سقراط والتى ردت أصل الكون الى واحد من العناصر 
الطبيعية ٠.‏ . 


٠ تاريخ الحضارة المصرية والعصر القرعونى المجلد الآول'‎ )١( 
٠٠١ مقال د. سليم حسن ( الديانة المصرية القديمة وأصولها ) ص‎ 


غ4 


ولم تستطيع اليهودية أن تتخلص من التأثيرات الفرعونية فقد تربى 
اليهود فى احضان المصريين وكانوا يذهبون مذاهبهم ولما بعث مومى عليه 
السلام لم يقف ما معه من الوحى حائلا دون استمرار هذه المعتقدات فيهم 
فتصوروا الله برسم البشر وطباعهم وان آدم ابا البشر خلقه الله على 
صورته » بل ان المسيحية بعد ذلك بقرون طويلة بدل أن تحاول الاستقلال 
من ربقة الاعتقادات المصرية أسلمت قيادها اليها فقالت بالثالوث المقدس 
المصرى وهو الاله وزوجه وابنهما ولم تراع الفرق بين الخالق والمخلوق 
فرسمت صورة للمسيح وأمه وآلامهما لا تختلف كثيرا عن قصة أوزير 
وأيزيس وآلامهما » وبهذا صار للمسيح صفة الآلوهية لآن اوزير كان يجمع 
الصفات البشرية مع الالهية » وقال الكهنة باللاهوت والناسوت فى طبيعة 
المسيح وقد استعار الحلاج هذين المصطلحين بعد منهما فقال بحلول 
اللاهوت فى الناسوت ٠‏ وراعى قوم المنطق العقلى ورفعوا التضاد فجعلوا 
للمسيح طبيعة الهية خالصة ٠‏ 


وكما كان للفكر الدينى المصرى تأثيره على اليهودية والممسيحية 
وغيرهما كان مؤثرا على اهل اليونان اذ قامت ديانتهم الشعبية على تعدد 
الآلهة واتصافها بالصفات البشرية الفاضلة والمراذلة معا كما هو عند اهل 
مصر » ومهدت أساطيرهم الدينية الى نشأة الفكر الفلسفى عندهم لآن 
فلاسفتهم لم يلبثوا أن تحققوا من كون هذه الأساطير مجرد خيالات 
بشرية اصطنعها الناس على صورتهم ومثالهم لوصف الآلهة فواجهوها 
بالآدلة المنطقية والبراهين وان لم يستطيعوا الا قليلا منهم التخلص من 
نزعة التعدد ٠‏ وهكذا كان الاغراق عند قومهم فى تصورهم الحمى للاله 
حاديا بهم الى وجوب التفريق بين الاله الكامل والوجود الحسى الناقص ٠‏ 
ويشتهر افلاطون ( ا؟: ‏ 507" قءم ) بنظرية المثل فى الوجود التى 
تذهب الى أن كل ما هو فى هذا العالم المحسوس الذى نعيش فيه له 
صورة أو مثال أو نموذج ف العالم الالهى عالم الحق وهو الوجود المثالى 
هو الوجود الحق الكامل » أما الوجود المتعين الحسى فهو مجرد مظهر 


م 


وناقص(؟١) ٠‏ وهذه المثل هى الماهية الحقيقية للآشياء » وليست الصور 
الموجودة فى العالم الحمى الا محاكاة له وهى تزداد كما لا كلما اقتربت 
منه ٠‏ واعلا هذه المثل هى التى تختص بالقيم المعنوية كالحق والخير 
والجمال ٠‏ والخير اسمى المثل جميعا فهو منبع الوجود والكمال ويبلغ 
درجة من الكمال يصعب على العقل البشرى تصورها ٠‏ وهكذا جعل 
افلاطون الاله هو الخير الآسمى ومنبع الوجود والكمال » وما قوله هذا 
الا اعادة لقول المصريين فى الفيض الا أنه صبغ “فكرهم الحسى بصبغة 
المثل والتجريد ٠‏ وقد طورت الأفلاطوئية المحدثة رايه هسذا كما سنرق 
بعد + وتظرية المئل عند افلاظون مرحلة أفاضلة اللفكر فى الوجود اذ 
غبرت به من رد أصل الوجود الى العناصر الطبيعية المحسوسة عند 
الطبيعيين الى ما وجد عند أرسطو والفلاسفة المسلمين من القمق الفكرق 
والشمول التجريدى ٠‏ يرى أرسطو ( 88 578 قم ) الموجودات 
شركبة من امبداين اساسيين هما النادة أو الهيوان والضورة الغى تحهد 
المادة وتعينها عما سواها من الصور وهما متلازمتان فى عالم الواقع 
لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ ويضيف أرسطو الى هذين الركنين عنصرين آخرين 
هما الفاعل أو الصائع والغاية » وبذلك توجد علل اربع هى المادة 
والصورة والفاعل والغاية(؟) والفاعل ليس علة فاعلة او صانعا ينظم 
المادة ويطبع فيها الصور كما ذهب اليه أفلاطون وما لم يقبل أرسطو 
وانما هو المحرك الآول الذى ثنتهى اليه المحزكات والمتحركات التى لايد 
ان تتناهى لكى تففى الى المحرك الآول وعلة حركة العالم فى مجموعه 
وهو المحرك الذى لا يتحرك ولا اجزاء له وهو فعل خاص ليس فيه تىه 


أحمه ١‏ سسشخصه سماد سيو 


(؟) جمهورية ٠‏ أفلاطون ترجمة حنا خباز ص 47 وما بعدها 
( مصر ؛؟وذ ) ٠‏ : 

(*) تاريخ الفلسفة اليونانية ٠‏ يوسف كرم ( القاهرة ١0#‏ ) 
ص. ١١١‏ 
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ذهب افلاطون أو خالقا له كما يذهب الدين » ذلك لأنه يرى ان الماده 
أزلية وقديمة لم تخلق ولم تغد لله صلة بالعالم فلا يديره ولا يقوم عليه ٠‏ 


واذا كانت مصر قد أهدت البشرية بدايات الفكر فى الوجود واصله 
وخالقه ومراتبه فبل ظهور الفلسفة اليونانية التى تدين اليها أيضا بالفضل » 
فقد أهدتهدل أيضا كثيرا من سمات مذهب الأفلاطونية المحدثة وهو الذى 
مزج بين الفكر اليونانى والمعتقدات المصرية والشرقية فبدا مذهبا فلسفيا 
متكاملا ٠‏ وبعد عادة أفلوطين المصرى ( 50/٠ ٠١54‏ م ) المؤسس 
للافلاطونية المحدثة » أفاد من عقيدة أسلافه الفراعنة فقرر مذهبه ان 
الكاكنات الكثيرة لا تنشا عن الله مباشرة لآن الواحد لا يصدر عنه الا واحد 
فلايد اذن من الوسائط ٠‏ وهو متايع لفيلون المصرى الفيلسوف اليهودى 
فى القرن الأول الميلادى فى قوله ان الواحد هو الخير الذى يفيض عنه 
الوجود » وهو قول أفلاطون أصلا » من غير أن ينقصه هذا الوجود 
شيئًا ٠‏ والوجود يفيض عنه لجوده كما تفيض الحرارة من النار والنور 
عن الشممن + وكا ان كل كىء يضدواعن: الوائتهة فكذلك كل. كىء 
يعود اليه والنفس تعود الى خالقها عن طريق الرياضة والتأمل 
والاستغراق والغيبة عن الوجود(ه) وهو نفس ما اعاده أفلوطين 
كما سيلى ٠‏ ويكرر أفلوطين المراتب الست للوجود عند المصريين وان 
اختلفت الاسماء » فالموجودات ستة ترتقى الى مرتبة الكمال الالهى 
والتوحيد وهى المادة والصورة والنفس الانسانية والعقل الفعال والعقول 
المفارقة التى تشرف على الآفلاك السماوية وآخيرا المبدا الالهى وهو كمال 
محض ٠‏ وقد نقل ابن باجة الفيلسوف المغريبى هذه الموجودات فى 


(4:) دروس فى الفلسفة ٠‏ د٠١‏ ابراهيم مدكور ويوسف كرم ( مصر 
+4 )اص ١ ١ ١1‏ 
(0) الروم فى سياستهم وحضارتهم ٠‏ اسدرستم ( لبنان ١5685‏ م ) 
جاص 5١‏ ”7 
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نظريته الانسسان الكامل وترقيه من المادة الى المبدا الالهى ٠‏ ويعيد 

افلوطين نفس دعوة فيلون السابق الى | الاستغراق ‏ الذاتى فى الواخد 

فى حالة اقرب الى الوجد الصوفى منها الى التامل العقلى لآن الألوهية 
تستعصى على الفكر النظرى(1) ٠‏ 


وحين شاع نور الاسلام آمن الرعيل: الآول بقضايا الوجود ايمانا 
تسليميا والجموا عقولهم فى دون التقكر فى آلاء الله وناعوا عن التفكر 
فى ذاته .وقضايا الوجود + :غير أن رصيه البشرية السابق حن الذاهف 
الدينية والآفكار الفلسفية اقتحم مع ادوار الترجمة على المسلمين عقولهم 
فكان عليهم تعلمها وطرق الاستدلال المنطقى للمنافحة: عن اعتقادهم 
والرذ على الملحدين والمتفلسفين » فظهر بين الفرق المتكلمون. الذين 
قاموا بدور لا ينكره معارضوهم فى الذور عن العقيدة خاصطسة 
المعتزلة منهم ٠‏ وقدم المتكلمون لاثبات وجود الله اكثر من دليل منها 
دليل الجوهر الفرد ومؤداه أن الجوهر لا تنفك عن الاعراض حادثة 
فيجب أن تكون الجواهر حادثة لآن ما لا يخلو عن الحادث حادث 
ومادام العالم حادثا بجواهره وأعراضه فهو محتاج الى محدث وهو الله ٠‏ 
ودليل الممكن والواجب وهو ينحصر فى أن هذا العالم كان يمكن أن يوجد 
على هيئة مخالفة لما هو عليه.الآن فلابد أن هناك ارادة جعلته على هذه 
الهيئة دون غيرهط وهو الله سبجانه وتعالى ٠‏ 

وشبيه بموقف أهل الكلام وقف الفلاسفة المسلمون كالكندى والفارابى 
وابن سينا وابن باجة وابن رشد وغيرهم فى التوفيق بين الفلسفة. والدين 
وتطويع الفلسفة والفكر العقلى للمقاصد الاسلامية كائبات وجود الله 
ووحدانيته وضرورة البعث والثواب والعقاب وما الى ذلك وسوفٍ نشير 
فى عجالة الى بعض آدلة الفارابى فى الوجود ٠‏ افاد الفارابى فى آدلته 
لاثبات الآلوهية من فكرة الهيولى والصورة عند ارسطو والماهية والوجود 
غند د المتكلمين وذهب فى دليله ( الممكنٍ والواجب ) إلى. أن الموجودات 


ل ان لمعيال حسمي ل حم مسمس سا للم 
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نوعان ينشا عنهما نوع ثالث : الممكن الوجوه بذاته وهو كل شىء قابل 
للحدوث ثم الممكن الوجود بذاته الواجب بغيره وهو كل ما يرى من 
الكائنات ثم الواجب الوجود بذاته وهو الله المبد! الآول لكل وجود وعلة 
كل كائن ٠‏ وممكن الوجود لابد أن ينتهى فى النهاية الى واجب الوجود 
والالزم عنه تسلسل ودور ٠‏ واستخدم الفارابي في دليله الثاني ( الماهية 
والوجود ) تفرقة المتكلمين بينهما فراى أن الله يختلف عن الكائنات 
بأن ماهيته عين وجوده أما الكائنات فليست كذلك اذ ليس وجودها سوي 
عرض يضاف الى ماهيتها وما كانت ماهيته عين ذاته كان وجوده اتم 
واكمل مما كانت الماهية فيه غير الوجود ٠‏ وفى الدليل الثالث ( عدم 
التركيب ) استخدم تفرقة ارسطو بين المادة والصورة اذ ان كل الموجودات 
قوامها مركب من مادة وصورة تاتلفان وتحتاجان بالضرورة الى قوة 
تركيهما ٠‏ أما الواجب الوجود فخال من كل تركيب وليس بمادة وليس 
له صورة(7) ٠‏ 

وقد أفاد أصحاب وحدة الوجود من فلس فة الفارابي واستخدموا 
نفس اصطلاحاته الفلسفية كما سنرىي فى الرسالة المترجمة ( مراتب 
الوجود ) الللحقة بالبحث ٠‏ 

وعلى الرغم مما قدمه الفكر البشرى فى اصل الوجود واثبسات 
الآألوهية على طول تاريخه المتطور الا ان أدلته لا تزال ناقصة متناقضة 
بدليل ما نقول من وجود هذه الاستفهامات : 

١‏ اذا كان وجود الله عين ذاته فمعئى هذا ١ن‏ العالم قديم 
ليس له صانع لآنه قديْم قدم الصانع والعائلم لا يمكن آن يوجد ثفسه ٠‏ 
كما انه لن يكون هناك اله واحد لان العاثم اله لقدمه قدم الاله 
ولمدم حدكانه ٠‏ 

() للتفصيل : راجع مجموع فلسفة القارابى ٠‏ عيون المسائل ص 11 
( القاهرة ١16‏ ه / لا١6١‏ م ) والمدينة الفاضلة *؟ ‏ 5؟ ط ؟ 


(مصر١5؟١ا‏ ). 
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ا واذا لم يكن .وجوده عين ذاته لزمه الاحتياج الى وجود غيره 
والاله الواحد الكامل لا يحتاج الى غيره أو يقوم به ٠‏ 


واذا كان الوجود منقسما الى مملكتين مملكة العناية ومملكة 
المادة والمادة صل الشرور والمفاسد فلا يليق أن يغرى صنع العالم 
الى الاله الأعلى ٠‏ ولا ينفع الحل الوسط الذى قدمه ( نومانيوس ) اول 
من شهر بالأافلاطونية المحدثة بأن جعل الابن ( المسيح ) هو الصانع 
الذى نظم الكتلة المادية يتامل النموذج تارة ويتحول عنه طورا ليحرك 
الفلك فتصير حينئذ النفس الكلية » لا يجدى ذلك لآن الألوهية وتفردها 
لا يقبلان الحل الوسط كما ان الابن ذا الطبيعتين الانهية والمادية لا يقبل 
به العقل اذا كان سالما من التناقض ٠‏ وعلى أية حال هار الابن 
( الحقيقة المحمدية ) عند الحلاج و ( الانسان الكامل ) عند ابن باجة 
وعنهما اخذ الجيلى وابن عربى(8) ٠‏ 

ولا يسلم دليل الواجب الوجود الذى قدمه الفارابى لآنه عنده 
توعان :2 :واجنا” الوجوة بزغره وقد كان ممكن«الوجوة. قبل أ عؤحة 
وواجب الوجود وهو علة الممكنات كلها الذى يهبها الوجود ولا علة له ٠‏ 
وهذا خلط واضح وقول بتطور الوجود من الممكن الى الواجب ولا غرو 
فى قوله وهو يؤمن فى الاصل بقدم العالم ٠‏ كما أنه يجوز لن تتطور 
علل الموجودات الى غير نهاية لأنه اجيز اثبات حوادث لا اول لها ٠‏ 


كه واذا كان الاله تام الوجود أى موجود فى كل مكان فكيف 
يخرج العالم والحوادث عن وجوده وما هو موقعهما اهما خارج الاله 
فالله اذن ليس تام الوجود أم هما داخله فكيف نميز بين الخالق والحوادث ؟ 

(4) راجع فى الانسان الكامل لابن باجة رسائله الالهية تحقيق 
د. ماجد فخرى وكتاب عبد الكريم الجيلى فى نفس النظرية ( الانسان 
الكامل فى معرفة الاواخر والأوائل ) . 


رفن 


5 58 واذا كان الاله كاملا فلابد أن يكون فعله كاملذ' والمشاهد هو 
النقص فى العالم والا كان العالم يساوى الخالق فى الكمال 


- ومثل هذا فى سائر الصفات الالهية فكيف يكون واهدا ويصدر 
الكثرة والواحد لا ينشأ عنه الا واحد ؟- 


4 : واذا كان الخير من فعله فكيف يكون الشر من فعله وهو خير 
محض واذا لم يكن الشر من فعله فهل ارادته اذن ناقصة ؟ 


واذا كان الثشر من فعله فلماذا يجاز والشرير ويثيب فاعل الخير 
وهما لم يفعلا شيئًا الى غير ذلك مما أثير فى مسألة الجبر والاختيار ٠‏ 


واذا كان علم الله كليا كما ذهب الفارابى تنزيها للعلم الالهى 
من التغير والنقص لآن الحوادث الجزئية دائمة التغير والحدوث فلو 
تعلق بها علم الله للزم تغيره » اذا كان ذلك كذلك فلابد أن يجوز النقص فى 
العلم الالهى على نحو من الأنحاء والنقص غير جائز على صفة الهية ٠‏ 


٠‏ وهل الذات عين الصفات أو غير ذلك فاذا كانت الصفات 
هى الذات ألغيت اختصاصاتها واذا لم تكن حدث الفصل بينهما واللة 


. كل هذه الأسئلة وغيرها كود زالت تدور فى أذهان من تناولوا 
مشكلة الوجود بالفكر والبحث ولم تجد الاجابة الشافية ولن تجد 
كما نر فماذا 0 0 أصحاب وحدة الموجود ق 0 و فى 


بادىم ذاه بدء نقول ان أصحاب الوحدة لم يكونوأا نسيجى وحدهم 
حين قالوا بها وانما لم يزيدوا عما قاله الفراعنة فى الفيض وترتيب 
الموجودات وعن أرسطو فى قدم العسالم وعن الواسطة البشرية الالهية 
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او الانسان الكامل فهذا موجود فى ساتر التصورات الدينية الشرقية 
القديمة وان استبدلوا الأشخاص وازالوا التناقفض مبقين على جوهر 
العقيدة ٠‏ ونقول أيضا ان فناء التوحيد الذى قال به الجنيد أو اتحاد 
البسطامى أو حلول الحلاج ما هى الا صورا ناقصة من وحدة الموجود 
وهذه التقسيمات وهم يزول بقليل من التدبر » بل ان الصوفية لم 
يخرجوا ولن يمكنهم ذلك عن عفيدة الوحدة مهما صبخ المواحد منهم 
مذهبه وزعم أنه يفنى ولا يبقى ويفرق ولا يجمع الى غير ذلك من 
التعبيرات(5) ٠‏ 


يقول أصحاب الوحدة ( ما ثم غير ) اى غير الله ويرون الوجود 
واحدا لا تعدد فيه بوجه من الوجه هو وجود الله وما وجود الموجودات 
الا التجلى الالهى الدائم الذى لم يزل ولا زال وظهور الحق فى كل آن 
فيما لا يحصى عدده من الصور وليس تعدد الموجودات وكثرتها الا وليدٍ 
الحواس الظاهرة والعقل الانسانى القاصر هو الذى يعجر عن ادراك 
الوحدة الذاتية للآشياء » فالحقيقة الوجودية واحدة فى جوهرها وذاتها 
متكثرة بصفاتها وأسمائها لا تعدد فيها الا بالاعتبارات والنسب والاضافات 


ياست مسمس يأ سمس تمصت سباصه صد ونا امسحيد صيصب سس مص 


(9) روى عن الجنيد فى الجمع والفرق والآول اثبات الحق وحده 
كما يذهب أصحاب وحدة الموجود والثائنى فى اثبات الخلق : ( الحقيقة 
تجمعنى والحق يفرقنى اذا قبضنى بالخوف آفنانى عنى واذا بسطنى 
بالرجاء ردنى على واذا جمعنى بالحقيقة أحضرنى واذا فرقنى بالحق 
أشهدنى غيرى فغطانى عنه فهو فى تلك كله محركى غير مسكنى ) ٠‏ 
وما قوله الا تلاعب بالألفاظ فى الظاهر وبالفكر فى الحقيقة لآن الانسان 
اما أن يكون انسانا خالصا تابعا للنظام المادى واما أن يكون الها يخرج 
عن المادة ولا وسط بين الاثنين ٠‏ 
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اذا نظرت اليها من حيث ذاتها قلت هى الحق واذا نظرت اليها من حيث 
صفاتها قلت هى الخلق(١٠) ٠‏ 


ومراتب الوجود عند اصحاب الوحدة وكما تتبدى فى رسالة مراتب 
الوجود ‏ وهى المخطوط الثانى من مخطوطات خمس يضمها كتاب 
برقم ( 48١‏ فارمى ) بمكتبة جامعة القاهرة ‏ التى الفها محمد بن 
نور الدين الشيرازى المجهول السيرة تبدا بمرتبة التعبير بلا تعين والهوية 
الغيبية وما قبلها مرتبة يسقط عنها التعبير ولا يدركها ملك ولا نبى ٠‏ 
والمرتبة الثانية هى التعين وله طرفان متساويان الثبوت والسقوط أو 
الظهور والبطون ٠‏ ويسمى التعين الآول والغيب المطلق واحدية الذات 
باعتبار طرف البطون والتعين الثانى مرتبة الواحدية باعتبار طرف 
الظهور ٠‏ وبين الطرفين حقيقة الانسان أو مرآة الحضرتين حضرة الوجوب 
وحضرة الامكان الأولى هى الأسماء الكلية الالهية او المعاد والثانية الاسماء 
الكلية الكونية ( المبدا ) وحقيقة الانسان برزخ بين الحضرتين اذا زال 
اتصل بحر الوجوب والامكان والآزل والآابد وصار كلا الاثنين واحدا وهو 
ما يعبر عنه بقية الصوفية بالفناء التام ٠‏ والأحدية مرتبة الذات الالهية 
والوحدة مرتبة الصفات الالهية ومرتبة حضرة المصطفى المسماة المقام 
المحمود والواحدية مرتبة الآسماء الالهية ومرتبة آدم الصفى التى تسمى 
مقام قاب قوسين ويسميها الصوفية الآعيان الثابتة والفلاسفة ماهية 
الاشياء والصور العلمية ٠‏ والاحدية تستعمل فى عالم اللاهوت والوحدة 
فى عالم الجبروت والواحدية فى عالم الملكوت والاولى مطلقة والثانية 
اجمال والأخيرة تفصيل ٠‏ وفى التعين الأول ( احدية الذات ووحدة 
الصفات الالهية ومرتبة الرسول ) والتعين الثانى ( واحدية الأسماء الالهية 
او عالم الآمر ) ويسميان المرتبتين الالهيتين لا يكون للأشياء أعيان الا 

)٠١(‏ مقدمة فصوص الحكم لابن عربى تحقيق وتقديم د ٠‏ ابو العلا 
عفيفى ( القاهرة ١945‏ م ) ص ©6” 2 76 . 


من 


الثبوت العلمى لآنها لم تتصف بعد بالوجود وليس لها شعور بذواتها 
وبأمثالها ٠‏ وانما تتصف بالوجود فى المرتبة الثالثة للذات وهى التعين 
الثالث ومرتبة الارواح والنفوس المجردة فيها يتحقق التكوين والايجاد 
وهما عبارة عن استتار وجود الحق بصور الاعيان فى المراتب الكونية 
وهى هذه المرتبة الثالثة أو ظهور الذات الالهية الثالث ثم مرتبة المثال 
أو عالم الخلق وتظهر فيها الآشياء بين المادية والتجريد واخيرا مرتبة 
الحس أو عالم الأفعال وتظهر فيها الآشياء بصور المركبات الكثيفة ٠‏ 
وفى المرتبة السادسة والأخيرة أو مرتبة الصورة العنصرية الانسانية وهى 
مظهر اجمال الوجود تظهر صورة افراد العالم واجزائه وذراته وهو 
وجود الله العينى ومظهره ومجالى ذاته الكاملة ومرائى صفات جلاله 
وجماله التى يشهد فيها نفسه بالمظهر الجامع ٠‏ 


ونرى أن مذهب أهل الوحدة أبعد المذاهب من الناحية العقلية 
الظاهرية التى عرضت للمشكلة الوجود عن التناقض لان التناقض يزول 
بالوحدة التامة بين الواجب والممكنات وكون أن الله هو العالم ولا وجود 
فى الحق غير الله ينفى أن العالم قديم ومصنوع معا ٠‏ كما أنه اقل 
مغالطة ووهما ممن قال باأوساط الحلول فقال بكمال الله وبقدم العالم 
معا وبوحدته وكثرة ما ينشأ عنه وبعلمه الكلى وتنزهه عن علم الحوادث 
الجزئية المتغيرة ٠‏ وما الكثرة التى يراها الناس الا وهم » كما يرون » 
فهى صور لموجود واحد هو الله ٠‏ واذا 'خذنا فى الحسبان أن الكمال 
والنقص والخير والشر والجمال والقبح والكلية والجزئية وغير ذلك من 
مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين انما هى نسب وعلاقات من صنع العقل 
البشرى القاصر وتصوره » وقد تتغير هذه المفاهيم الى مفاهيم آخرى 
ذات ابعاد مختلفة اذا زال هذا العقل بزوال الجسم البشرى » اذا اخذنا 
ذلك فى الاعتبار اقتربت الآفهام أكثر الى القول بالوحدة ٠‏ وقد تؤيد 
هذه النظرية المشاهد من مظاهر التطور فى الخلق » وعلى سبيل 
المثال لا الحصر ترى الانسان يبدا حياة نباتية وهو فى الرحم ثم حياة 


يمك 


حيوانية بعد نزوله منه ثم حياة عقلية تتفاوت من شخص اآخر حسب 
تجرده عن الحياة المحسوسة ونظرته للاشياء نظرة الشمول » ولا يعدم 
جسمه بالموت لآن لا شىء يعدم فى هذا الكون ثم يبعث لحياة خالدة 
أو كما يرى الفلاسفة حياة الهية ٠‏ 

ولا يحسبن امرؤ بقولنا هذا اننا نؤمن بما يقول اهل الوحدة » 
ففرق بين الميل العقلى والايمان لأن العقل اذا كان عليه الاختيار بين مذاهب 
شتى يعتورها النقص لا محالة فلابد ان يميل الى 'قلها نقصا وابعدها فى 
وجهة نظره عن التناقض » واذا كان مخطثا فى تخيره فهو اولا وآخيرا 
عقل قاصر يقبم احكامه بناء على محسات الحواس واحتمال الخطا-قائم 
من اول عمل الحواس وارسال محساتها الى العقل حتى أن يصدر العقل 
النتيجة النهائية ٠‏ وما دام العقل يبنى احكامه على ما يرى أو يتراءى 
له على الارض التى لا يحيط الا بالقليل من اسرارها فافتراض خطا احكامه 
ثابت ٠‏ أما الايمان فهو اعم واشمل من الميل العقلى أو الايمان العقلى 
لآنه ايمان عن طريق العقل والوجدان ٠‏ والشعور بالقدرة الالهية 
والاحساس الصادق بوجودها أو هو الايمان التسليمى والاقرار والشهادة 
بالوحدانية وهو الايمان الذى طلبه الله من المؤمنين » ايمان بالغيب دون 
لجاج وخوض ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ) وأيمان بالله دون تشبيه وتمثيل ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ) ٠‏ هذا الايمان بالغيب دون لجاج وخوض طلب الى اصحابه 
أن يقصروا عليه قلوبهم ويوقفوا عليه عقولهم وهو قمين بازالة كل شك 
يخالج القلب وكل وهم أو تناقض يلوح للعقل ٠‏ واليك ترجمة رسالة 
مراتب الوجود : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رشجالة مرنك الوسصسود 


الحمد لله الذى لا اله الا هو الأاحد فى بطون جلاله ذاته الواحد 
الصمد فى ظهور جمال 'سمائه وصفاته وأصلى على من هو مظهر 
كمال وحدته ومظهر آياته محمد المصطفى المجتبى وعلى آله واصحابه 


٠ وذرياته‎ 


فد زسالة حسعاة يفزافي الوتووة مشكملة على متخض امطلاهاتة 
ارباب الذوق أصحاب الشوق والشهود وكلامهم فى توحيد ذات الله 
المعبود التى قام بجمعها وتاليفها وقتا من لا بضاعة له قليل الاستطاعة 
اقل الخليقة بل لا شىء فى الحقيقة ( محمد بن نور الدين الخليفة ) 
الخفرى مولدا(١)‏ الشيرازى موطنا(؟) ثبته الله على متلوك سواء 
الطريق واذاقه حلاوة الصدق والتحقيق وجعل التوفيق خير رفيق بالغا 
ما بلغ و ( ألفها ) لطلاب مطلب الوحدة والتوحيد وسالكى مسلك التجريد 
والتفريد ٠‏ وآمل بالكرم العميم للوهاب الكريم أن يصون هذا العمل 
من فتنة الرياء والزلل وان يقرنه بذات حضرته التى بلا كيف ومثل انهه 
ا ش 


اعلم نور الله تعالى بصيرتك بانوار اصحاب وحدة الوجود وبصر 
عين سريرتك باسرار ارباب الذوق والشهود ان مذهب الصوفية الموحدين 
فى بيان وحدة ذات الله تعالى وصفاته هو أنهم يقولون انه لا موجود ‏ 
فى الظاهر والباطن والغيب والشهادة والصورة الا موجود واحد وذات 
)١(‏ فى الآصل ( مولد ) ٠‏ 
(؟) فى الآصل ( موطفا ) ٠‏ 
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واحدة من وجوده عين ذاته ومن هو الاله والمعبود بحق ٠‏ ولتلك الذات 
العالية الصفات بمقتضى ( رفيع الدرجات )(*) مراتب وتنوعات فى 
الظهور » والتى يتبعها ظهور أحكام الأحوال وتفاصيلها والآثار التى 
تتتعلق بها المعرفة التفصيلية للأنبياء والأولياء ٠‏ فاماكنه ذاته تعالى 
وتقدس فليس مفهوما ومدركا ومعلوما لمخلوق قط من الآنبياء المرسلين 
والآولياء الآكملين ٠‏ ومن جملة المحال ان يحيط علم واحد وادراكه وفهمه 
ووهمه وخياله بكنهه تعالى لآن العلم وصف العالم والعالم متعين متناه 
اذن فوصفه بطريق اولى متعين ومتناه وذات الحق تعالى متنزهة عن 
المتناهى وتعين الوحدة ٠‏ اذن فلا يمكن لعلم قط ان يحيط به لآن الاحاطة 
بغير المحدود والمتناهى بديهة الاستحالة كما يخبر هو نفسه بهذا المعنى 
( ولا يحيطون به علما )(1) ٠‏ 


وقالوا أيضا ان وجود عين7* ذاته بناء على أنه اذا كان وجوده 
غير ذاته فيلزمه الاحتياج والاستكمال بالغير وهذا محال تعالى الله عن 
ذلك ٠‏ ومع أنه ليس فى نظر شهود هذه الطائفة غيره مزجودا فكيف 
يكون اذن وجوده غير ذاته ؟ وتفصيل أن وجوده الواجب عين ذاته 
مبين ومبرهن عليه فى كلام المشايخ والعلماء أرباب الذوق والوجدان 
وقدماء الحكماء اصحاب الدليل والبرهان المتفقين مع الصوفية فى هذا 
المعنى » ولا يمنع الاختصار من ذكر أن تحديد هذا القدر كاف 
للفطن الذكى . 

وبعد ذلك يقولون ان تلك الذات المقدسة التى وجودها عين ذاتها 
لها مرتبة تسقط العبارات والاشارات والبيان والنشان عنها لا يصل اليها 


(*) سورة غافر الآية ٠ )١6(‏ 
(غ) سورة طه الآية ٠ )١١١(‏ 
(ببو) فى الآصل خطا ( غير ) ٠‏ 


0 


مخلوق قط ولا يدرك بابها شخص باطلاق لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ٠‏ 
ثم المرتبة التى تسمى مرتتة اللتعبير بلا تعين والهوية الفيب » فاذا تنزل 
من تلك المرتبة وآأتى التعين يكون أولا التعين الذى ثانيه غيب هويته 
ولا تعينه الوحدة الصرفة والقابلية المحضة الا انها الأصل والمنشا لجميع 
القابليات سواء ثبوت جميع القابليات والاعتبارات أو سقط جميع 
القابليات والاعتبارات وهذان الطرفان يعنى الثبوت والسقوط وهما طرفا 
الظهور والبطون متساويان كلاهما ٠‏ وبهذا الاعتبار أى تساوى الظهور 
والبطون يسمى التعين الآول والعقل الكل والحقيقة المحمدية والعقل الآول 
والبرزخ الكبرى وبرزخ البرزخ والمرتبة الآأولى من الغيب والغيب المطلق 
وعالم الجبروت وعالم الصفات والقلم الأعلى واللوح المحفوظ وأم الكتاب 
والمخلوق والمبدا الآول وحقيقة الحقائق وواحدية الجمع والتجلى الآول 
والروح الاعظم وابو الأرواح والوالد الأكبر وآدم الحقيقى والظل الأول 
والعالم المطلق والنشاط الأول وعالم الوحدة والقابلية الآولى والرابطة 
وعالم الاجمال والظهور الآول والموجود الآول والوجود الاجمالى وكنز 
الصفات والمرتبة الأول والوجود المطلق والواسطة الآولى وعالم المعنى 
والذرة( 0) البيضاء ٠اذن‏ فاطلاق هذه الألفاظ على تلك الحقيقة التى هى عين 
الوجود يكون فى هذه المرتبة بغير شرط ٠‏ ونفس هذه الوحدة المذكورة 
التى هى برزخ بين طرفيها باعتبار طرف البطون وهو سقرط جميع 
الاعتبارات وهو مجملها وهى مطلقة تسمى مرتبة الآحدية الذاتية 
والاحدية المطلقة والاجدية الصرفة واللاتعين وعالم اللاهوت وازل الآزل 
وعين الكافور ومشكاة الغيب والذات البحتة والذات الصرفة والذات 
بلا اعتبار والذات المطلقة وذات الاحدية والذات بلا تعدد وذات الهوية 
والذات السارحة(؟) وذات هو هو والوجود البحت والوجود المطلق 


(ه) فى الأصل ( دره ) ٠‏ 
(5) غير واضحة بالنص ٠‏ 


_3١ 


وعدم العدم. والبطون المكمون وخفاء الخفاء وقدم القدم والاول بلا نهاية 
والآخر بلا بداية وغيب الهوية وغيب الغيوب والغيب المصون وغيب المسكن ٠‏ 


ثم تطلق هذه الألفاظ على الحقيقة المذكورة فى هذه المرتبة برط 
لا ثىء وهى أحدية الذات وتسرى جميع _خصوصيات الاجمال والتعينات 
التفصيلية التى فى التعين الأول والثانى سريان الواحد فى مراتب الاعداد 
وهو قيومها جميعا ٠‏ ولنفس هذا البرزخ ثبوت جميع النسب والاعتبارات 
باعتبار طرف الظهور وهو مجمل هذه الاعتبارات وهذه الاعتبارات 
مفصلة له » وتسمى مرتبة الواحدية والتعين الثانى والتجلى الثانى وفلك 
الحياة وحضرة الربوبية وحضرة الجمع ومنشأ الكئرة واحدية الكثرة 
وقابلية الظهور(١)‏ والمرتبة الثانية من الغيب وبرزخ البرازخ الثانئى 
ومنتهى المعرفة ومنزل التنزل ومنبعث الوجود(4) ومنشأ السوى وحضرة 
الآلوهية ومنتهى العابدين وحضرة الارتسام والكون الجامع والآن الدائم 
والظهور الثانى والضل الثانى والظل الممدود والنفس الرحمانية وعماد 
وجود المفاض والمبدا الثانى والنشاط الشانى وعالم الملكوت وعالم 
الباطن وعالم المعانى وعالم الآمر وعالم الأرواح ومعاد الأرواح ومجمع 
الأرواح والنداء الثانى وعالم الأسماء وعالم الوجود ومقام الأرواح 
ونور الوحدة وظل الوحدة ومبين الصفات وكنز الأرواح ومعدن الأرواح 
وعين اليقين وباطن الملك ٠‏ ش 

ثم تطلق هذه الالفاظ على الحقيقة المذكورة فى هذه المرتبة 
بشرط شىء » واعتبارات المرتبة هذه التى تسمى بهذه الاسماء هى 
حقيقة الانسان التى. يقال لها مرآة الحضرتين وقابل الصفتين » والمراد 
من الحضرتين .حضرة. الوجوب وحضرة الامكان ٠‏ "ما حضرة الوجوب 
فتسمى الآسماء الكلية الالهية وهى ثمانية وعشرون اسما كليا الهيا 


(0) الآأصل ( مظهور ) ٠‏ 3 
(4) فى الآصل ( جود ) ٠‏ 1 
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على هذا التفصيل : المرفيع الجامع اللطيف القوى الرازق المعزيز الحميد 
المحيى الحى القابض المبين المحصى المصور النور القاهر العليم الرب 
المقتدر اللغنى الشكور المحيط الحكيم الظاهر المباطن الآخر الباعث 
البديع (9) ٠‏ ويجب أن يتصف الانسان بهذه الأسماء حتى يتصف بوصف 
( تحلقوا بآخلاق الله ) ٠‏ واما حضرة الامكان فيقال لها الاسماء الكونية 
وهى أيضا غيب وتحصى ثمانية وعشرين اسما كونيا على هذا التفصيل : 
العقل الكل الطبيعة الكل جوهر الهيا ؟ى الهيولا الجسم الكل الشكل الكل 
العرش الكرسى فلك البروج فلك المنازل فلك زحل فلك المريخ فلك الشمس 
فلك الزهرة فلك عطارد فلك القمر الكرة الآثير يعنى نارة الكرة هواء 
الكرة ماء الكرة التراب مرتبة الجماد مرتبة النبات مرتبة الحيوان مرتبة 
الملائكة مرتبة الجن مرتبة الانس والمرتبة الجامعة(١١٠) ٠‏ 

وتسمى الأسماء الكلية الكونية ( المبدا ) وتسمى الأسماء الكلية 
الالقية '(“المكاد: ) وكل: وانهدة من :هاتيق التضركن تحت هرتية الذات 
ثمان وعشرون مرتبة ٠‏ واتيان السالك عن طريق الأسماء الكلية الكونية 
يسمى مبداءه ورجوعه الى اللأاسماء الكلية الالهية يقال له معاده وحقيقة 
الانسان برزخ بين هذين الاثنين » ويثسير الى هذا ( مرج البحرين 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ٠ )١١()‏ واذا زال البرزخ اتصل بحر 
الوجوب والامكان والآزل والأبد وصار كلا الاثنين واحدا ٠‏ اذن فالامتياز 
بينهما بواسطة حقيقة الانسان ٠‏ وتسمى الاحدية مرتبة الذات والوحدة 
مرتبة الصفات والواحدية مرتبة الآسماء وتستعمل الاحدية فى عالم 
اللاهوت والوحدة فى عالم الجبروت والواحدية فى عالم الملكوت اذن 
فالاحدية مطلقة والوحدة اجمال والواحدية تفصيل ٠‏ الاحدية التى هى 


6 أحصاها سبعة وعشرين اسما ولعل ( الآول ) ينقصها ٠‏ 
)٠١(‏ لم تصل اسماؤها الى ثمانية وعشرين اسما ٠‏ 
)1١1(‏ سورة الرحمن الآيتان (9ا) و(١٠) ٠.‏ 


ننه 


الذات الصرفة وحدتها عالم الاجمال والواحدية التى هى عالم الكيف 
استمد الكمال منها اصوله واللاهوت والملكوت اى الاحدية والواحدية 
لا يظهران. الا يواسطة بينهما وهى الوحدة لها عالم الجبروت ( كما 
قيل الوحدة برزخ الأحدية والواحدية اعتبار بالوحدة والوحدة آلة بينهما 
واعتبار الواحدية بالوحدة من حيث الصورة والظاهر واعتبار الأاحدية 
بالوحدة من حيث المعنى والباطن كما قيل الملك مثال الملكوت والملكوت 
مثال الجبروت والجبروت مثال اللاهوت ) يعنى الأفعال مظهر الآمسماء 
والآأسماء مظهر الصفات والصفات مظهر الذات »2 اذن فالاحدية مرتبة 
الذات والوحدة مرتبة الصفات ومرتبة .حضرة محمد المصطفى 7 التي 
يقال لها المقام المحمود و )١١(٠٠١‏ والواحدية مرتبة الآسماء ومرتبة آدم 
الصفى يَيِنْهُ التى تسمى مقام قاب قوسين » ومرتبة الواحدية والآلوهية 
والربوبية وهى جهة مؤثرية الذات ومرتبة المألوهية والمربوبية وهى 
جهة متأثريتها معتبرتان ٠‏ وفى هذه المرتبة أيضا الواحدية وهى صور 
الأسماء الالهية التى يسميها الصوفية الأعيان الثابتة ويسميها الحكماء 
ماهية الآشياء والصور العلمية أيضا وتظهر منها حقائق الأسماء الالهية 
والكيانية والكونية وتتحقق وتتميز بعلم الحق ٠‏ وفى هاتين المرتبتين أى 
التعين(1) الأول والتعين الثانى لا يكونٍ للاشياء !عيان واذا كان لها 
فليس أكثر من الثبوت العلمى فانها لم تتصف بعد بالوجود وليس لها 
شعور بذواتها وبامثالها » أما فى الأولى فبواسطة فقدان الاعيان فى 
تلك المرتبة واما فى الثانية فبواسطة انها ولو لم تكن مقصودة لم ينسب 
اليها الوجود بعد فى هذه المرتبة لأآنها لا تزال صورا علمية فى ذرات 
العالم الذى له وجود وثبوتها قائكم بوجوده اذن فكيف يكون لها شعور 
بذاتها ويأمثالها ولهذا فتسمى هاتان المرتبتان المراتب الالهية وتنسب 
الى الا لاهية ولا تنسب الى الكونية لآن مرتبة الايجاد والتكوين وهما 
نسبة الوجود لم يحصلا لها بواسطة عدم الشعور بعد . 


(؟1١)‏ غير واضحة بالنص ٠‏ 
(1) بالنص خطأ ( تعلق ) ٠‏ 
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وحين تنزل الذات من مرقبة الواحذية وهى التعين الثأنى (تصل) 
الى المرتبة الثالكة التى تسمى التعين الثالث ومرتبة الآرواح وعالم العقول 
والنفوس المجردة ٠‏ وفى هذه المرتبة يتصف وجود الآشياء بالوجود 
الذى يكون به الشعور بالذات وأمثالها ٠‏ وتسمى هذه المرتبة ومرتبة 
المثال والحس وهما الحضرة الرابعة والخامسة بالمراتب الكونية وتنسب 
آل الكونية: يسيب آن الأشياء قن هسذة المراكب: تتصف بالوجود: الذى 
يقتضى الشعور بذواتها وامثالها ويتحقق التكوين والايجاد وهما عبارة 
عن استتار وجود الحق بصور الاعيان فى المراتب الثلاثة ٠‏ وتسمى 
هاتان المرتبتان عالم الخلق وعالم الأفعال فى مقابل عالم الآمر اى 
مرتبة الواحدية عالم الاسماء وتشملان حقائق الانسان واعيانه ولهذه 
المراتت: افغال وآكار:صورهًا والشكامها حقافق واعيان + 


وحين تتنزل من مرتبة الآرواح الى المرتية الرابعة تسمى هذه 
عالم الأآمثال والخيال المنفصل ٠‏ وتظهر الآشياء فى هذه المرتبة من 
الوجود بصور المركبات اللطيفة التى لا تقبل التجزىء والتبعيض والخرق 
والحرق والالتئام اى ليست مادية مطلقة ولا مجردة مطلقة بل فى تجرد 
ولطافة لا تقبلان التجزئة والتبعيض وأيضا تظهر بصور المركبات يسبب 
الكثافة والتركيب ٠‏ وتتنزل من المرتبة المثال الى المرتبة الخامسة تلك 
المرتبة التى تسمى بعالم الحس وعالم الشهادة وعالم الملك وعالم الخلق 
وعالم الأجسام ٠‏ وتظهر الأآشياء فى هذه المرتبة من الوجود بصور 
المركبات الكثيفة التى تقبل التجزىء والتبعيض والحرق والخرق والالتثام ٠‏ 
واطلاق عالم الخلق فى مقابل الآمر لا يخص مرتبة الحس وانما يطلق 
لمرتبة الأرواح والمثال والحس الثلاثة كما اشير الى ذلك سابقا ٠‏ واما اطلاق 
الشهادة ان قيد باطلاق فهو .خاص بمرتبة الحس » لان الشهادة المطئقة 
أى الحس فى مقابلة الغيب المطلق أى التعين الأول واذا لم يقيد فانه 
يشمل التعين الثانى والثائث والرابع لآن ما يقابل الغيب هو المضاف . 
اذن فكل مرتبة من المراتب الثلاثة التى ما بين الغيب المطلق والشهادة 
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المطلقة تنسب الى ما تحت الغيب وما فوق الشهادة وتسمى الخيب 
والشهادة المضافين ٠‏ واطلاق عالم الملك وعام الأجسام مخصوص بمرتبة 
الحس وهى ما بين العرش حتى الثرى وما يقع بينهما من صور الآجناس 
وانواع الأصناف وافراد العالم لأن الملك يقابل الملكوت » ويطلق الملكوت 
على مرتبة الواحدية والاعيان التى هى اعتبار هذه المرتبة ومرتبة الارواح 
وهى صور الاعيان والمثال التى لا تزال ارواحا وتسمى الاولى الملكوت 
والمرتبتان الثانية والثالثة الملكوت الاسفل ٠‏ 


وبعد هذه المرتبة لها مرتبة تنزل هى المرتبة السادسة المرتبة الجامعة 
لجميع المراتب التى تفصيلها صور أفراد العالم واجمالها الصورة 
العتسرية لبان وتقظلة الحقيقة والغين الفائكة في حقابل تقطة الوبهدة :١‏ 
وكما أن الوحدة أصل واجمال لجميع المراتب المذكورة التى أتى عنها 
الأسان: بالتقصيل :كان الهورة العسرة الانسائنة محجمل. كرافة اللووز 
ايغنا اذ دجمل قيها 'كل:مراتب" التفضيل وكيقن: المتدهب الجميغها :وصازت 
لهذا السبب المظهر الكلى والمجمل الجامع لآن الحق سبحانه وتعالى 
جعل أولى مراتب التنزل فى مرتبة العلم بجميع المراتب الالهية والكونية 
مفصلا فى الحقيقة والعين الثابتة البرزخ بين الوجوب والامكان كما مر فى 
مرتبة الواحدية يظهر بواسطته فى حقائق العالم التفصيل فى جميع 
صور العالم واجزائه وظهر الاجمال فى الصور العنصرية للعالم وهو 
ويجوده العيتى ( سبحاته ) فهو العلة الغائية. المتحققة بالوجود العلمى 
المقدم وبظهور الوجود العينى المؤخر كما يشير الى ذلك ( لولاك لما 
خلقت الافلاك ) و ( الآخرون السابقون )(؟) ٠‏ وسميت هذه المراتب 
الست مراتب الحضرة الخمس والمجالى الخمسة والعوالم الكلية باعتبار 
أن مرتبة الأحدية تعنى مرتبة الوحدة أخذا فى الاعتبار البطون والواحدية 
باعتبار الظهور والتى لا تتصف الآشياء فيها بالوجود ولا تشعر بذواتها 
ولبكالها وقد معلها يعفن. التحققين مرقة وتحدة م :واوك -فرحتةالذات 
مع اليقين الآول والثانى والتجلى الآول والثانى وما يشتمل عليه من 


1و5 


الشئون والاعتبارات والحقائق الالهية والكونية ٠‏ وقالوا ثانيا والعالم وهو 
فى الوضع اللغوى اسم ما يعلم به الثىء كالخاتم ما يختم به الثىء والطابع 
ما يطبع به الثىء ومشتق من العلم يعنى العلامة من حيث الجزئية 
لا ينحصر ولكل ذرة من ذرات العالم معنى العالم الذى يدل على وحدة 
ذات الموجود وخالق الصور : 

ف ( فى كل شىء له آية- تدل على انه الواحد ) 

لكن:مق بفيك الكلية متخصر فن هنذه المزاكي الست والحضرات الكمين 
وكل ما وحد سمة الوجود والظهور أو يجد ( يندرج ) فى العلم والعين 
تمت سدة الزاتي” + :وهكةة اللراقت الكلية .ولوازمهة :مق تحيث: 'لنها 
مراتب لا وجود لها متميز عن وجود الآمور المتعينة المترتبة فيها بل ان 
وجودها عين وجود الآمور المتعينة والمترتبة وهى من حيث الاطلاق 
والوجودحقيقةالحق ووحدة الوجود المطلقومنحيثالتعينوالاعتباروالشئون 
وحقائق الآشياء وجود الخلق والكثرة ٠‏ لآن حقائق اعيان الآشياء 
أى أعيانها الثابتة فى اصطلاح هذه الطائفة عبارة عن تعينات وجود 
الحق فى مرتبة العلم ووجود الآشياء أاى صورها وآثارها واحكامها 
وهى الخلق والكثرة عبارة عن تعينات محل انصباغ وجود الحق فى 
مرتبة العين ٠‏ اذن فى مرتبة العلم والعين والغيب والشهادة لا يكون 
وجود الحق وجودا مطلقا لآنه ظهر بتعينات وتقيدات وتصورات وتنوعات 
وظهورات مختلفة وظهرت هذه الكثرة عن وجوده بهذه الكثرة ٠.‏ 
والوحدة والكثرة والاطلاق والتقيد من نسيه واعتباراته لآن لا وجود 
لها من حيث الحقيقة ولا تبدو أو تظهر ٠‏ ومجموع ما يظهر على تختة 
الوجود فى الغيب والشهادة جعلها مجالى ذاته الكاملة ومرائى صفات 
جلاله وجماله وهو يشهد نفسه فى هذه المرائى بالمظهر الجامع » أعنى 
نقوش كل ما يظهر فى الظاهر والباطن وكل النسب والاعتبارات 
والدرجات وتعينات النور وتنوعات الظهور هى وجوده وذاته المقدسة 
يشهد فيها ذاته بالمظهر الجامع الذى يسمى عين الله وقطب دائرة الوجود 


7 


والانسان الكامل والغوث الأاعظم وقطب الاقطاب وليس غيره فى دائرة 
الوجود وجود مطلقا كما قيل : ( ليس فى الدار غيره ديار ) 


غلق .. “تفشك . فتقة” النقاكن 
وكل نقش ظهر على لوحة الوجود 
والبحر القديم الذى يضرب موجك 
لى حبيب جسمى وروحىصورة له 
وكل صورة جميلة ومعنى طاهر 
بحت على بهن التحيط امواج 
وعلى حين بغتة اختفى بسبب 


فاسعد فليسغير ك امرؤٌ فالوجود 
صورة ذلك الذى نقش النقش 
يسمونهموجا وهو فىحقيقيتهالبحر 
لان الجسم والروح وكلالعالمصورته 
بلوحسان: كاف :اعسلم انيقنا له 
وصار كل موجة بقدرها بحرا 
قوة البحر المحيط من فوق الامواج 


هذا بيان اهل العرفان وارباب المشاهدة والعيان فى باب وحدة وجود 
حضرة الحق سبحانه وتعالى وتتنوعات ظهوره لقى برقم القلم ذى 
اللسانين: المشقؤقين: سمة التقزير والتخرير والحمه لله الذى. هدانا لهذا 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم والصلاة على 
رسولة ,ديد الصطفي الجقى الكزيع والعكزم اولذ واتهرا: + 


( تمت تاريخ شهر لسنة ألف وسبعين )١1()‏ 


عبس م مهت 


)ه1١1١(ةنسلا لعله يقصد بالشهر شهرا بقى أو خلا من هذه‎ )١5( 
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رساك مام !لو صر | 
تمسح م اديه الك ناسيم 
لخر قذي نهولا صر بلو تجلا الإماامه 
لج الاعائومفاة ولصوممريبو لقال اطهط 
الث عورا سيف لني دعلكد حار 2010 
ستودرا لومواض ارام لاا ١‏ نانرق رطائلاجية 
للم بان وتوصيةا حا + العو كلس ويا تيهنا" 
لايم لاب ولتي يننوالدباا لطر 
لزني موطف لي اموا ا قلاط 


اناي نيزي 


ذلأ طية بد مالأ ركف نيكم ْ 


7 كع تتكس الاومأ اوعلط دار 
بدا لودمقلتعزه بانع سؤر سنةاببكانا. 


حا بالوعدةالوبود وبر سنسدا الأذدف ا 
لبوك لذبب موذي يناويات رمت 0 
لتك ناهر أصرومإطن رفي ط اويا 00 
ذت وجو رنب ويا اافلوز ا شلوست ولاح بقارت ..-. 
نات ماإص نيع رفي لااوامائط نيرامت يه 55 
كانياست راطا سما م طاب لإعال الات 2-5 
نفلبازانيأواولببأ[هوشود كنذا ساود 0 0 
0 "2000 1 
لاد وال لاسي علدا 8 . 0 
بطر منارختيذ 0 3 
الاق دوذ وا حد زول ونوك . حو 4 
بايد سار اننطوو > 0 
الت بلسو الإستجنائ ريم داكي 


ناميه كني د 
رت ربكي جرس وضع بم 6اطهم و جإازبه 
2 3-7 ل 
او رح 
3 5 وم مبيفاه ب رتت نووني 
0 ج يي قزريو فلو ميحس جعيرده 


3-2-7 وروت ملبار ملم موبربزنه 
1 8-6 يفف ا ينيم رز ار موصو نيهم 
-- باهو 20 فلي 
2 ا لكا 
- و1 ارم صضب جوج 
عجري : 0 1/7 ليريم سجنيم ايه 


ويا 3-6 ونالمسيكييوت “قورت ب اتام نام 


1 7 اوور عدت" 8 
2 عو 2 يفي 
7 1 2 3 


ييدل يمل ريز 6 تنولتر تلام نوات 
أب متي بجعم :اذم 


7 2700 تين عدوي 5 م 
بد ا 
وميك ا 
سبرة وق يج ازيه وسز/ :جومم 
ويا بم جم رز وزو نودي جنورنؤو 
يمأ سنب 07 إصبجسصلت؛ طن بجر 
ووقب ال انكر نان دراومو فاعجب 
كعات ا 
رع ا يي 
عوتسرتس بدا 9/7و تجرج ب 
ب ره نجس رج 4 رتبت و 


07 املا عاروذ) مطلق و١‏ احرث ودابل ارد د ابقء وو إساح وا 
بوجو و وسكت ووجباطلق وعدم دم طوليع وسع ناو 
قدم و نابت وأخرلاما ويرمؤ ياف وشخصونا 
وضبا ون سن الف هل يحتفت داور بسنب 
شط لاطيان هاب عرهة! ت«مينسرتا جار تاتيل 
لمدتعتراة وناوستساربت بي 17 وكير تعر 
عامت مسبو نح اا رئظ و20 ,تيقال 
مرا ويا ول نأ اا اع اضويز دواعي 
اح ليغ 20 56 مكي ور يي ونأك 
وابريثا لز وبل رمظوردمترثانب! ضع ينامع 


اوونمو يدك طاشنل ومنو ابوروا أ رعفت 
مسقل 
1 تي عبر ونفس السام اليد جاب ولاب فهو 


وَللَان مره رو راك 57 ووم رفاض وهبدا نان راط 


ا 


«١ 


كيت ومالك وعا رش والتحا” وهامر :عا تاللا ج 


بي اداح الغ دعا ماوءالروبودقام رام ثعارروم 

بدزوتفل سيت ا 
رق ونس الاق ينيعي اردور طلاخي 
ند ماتبز مهكد ابم اؤامد نقذ كط : ' 
تيون لمق جل رنددرادانسزؤيعزد وز للك 
اماعزت ديو واماضتاماحزشجوبلماء يت 
ناا ودبي نمؤا في ولاح الطبؤالؤلانق 1 
از إل تاديد حالما انم ادارب 
هكد وز ار لي كي بوبوقازبانابيع قا 
سما تع تبلا مالخابار ودام زط 
اعم مأل كب فب +دور هناما مرا لست بررقيل 


ان بساور ابة ارك هع 


ع ا 
م كن رب بي 
1 0 جر نموم نج 
ماري نيو ما يعون 
زنلميم ومجزي نوف سورج 
جز "سن 2:1 ل 

4 ل مجه عق لك ام 
و/موزا م ب/ جه جما من مزب م 
ا يد ارم جما وي ام 
1ف مهم 
2094401 جناي :1ف 
يا مم متيو فو ري 
ء يي ا 0 


ايا + 3< عوج يت * + “1+ وتيقل جد ريصمو از 1 


قل اقيم ع 


متو كا إل ج ازجع ب انبره 
ماري بمج علضم بجر مزري: 
و بصتا م عتوأمه*» ر7بوةء 


0 شيم مهار ع 


وبر بن ضيه جهو جبنم ابا ضر 


سو ين 
0 ودجو زج 7 7019 0 بر 
2 د 7نهجنبعب صر ةإ مام 
ا ل 
ستيج وجب نود كز فز د 
ملو رجض د ب با 
0 9 1 


ل سي ليس« م مسر جروه. 


ل كا ا سل سسا« * 


قل لك ترمو بجي * 


انار شعور زد امث نو نيس ادر مط فتاه ثانا 
وما اسه كاو هوي لك وذ وب انها 
ككنسزرارايشان منوزصورطيانذه رات ع دربت وي 
ينان بوجور ار راون طعوديطود االو دباخددلين'به 
ومعرتل إم تالبك ومني الاج بدارذولوثيان0 
اه لبإسطا وومشعورينون :ما يجا كوي نبت وت 
اناي قز دجون ذاحا زمر طاعدسيلعطر أ سئف زطق 
ولت وتوت دمر روا وام العفو زو رده ماري 
50 برنور وا ملعو ايا ستيه وا 2 
يه 


انيد نسعوه تخد ارك تفلن ظ 


ضكرن ا لعا ناسنا جو يواست عهاط رمتب طق 


عمل ونرواين مل" اقلخ ليها لاوز ْ 


ام د كنا عرسا رم ورطلابع 
أنزاعال ارخ لزاغي ترجو كيز 
آذ ركز تعير ند رمق وتيلرم با قم وباك 
مهلؤنرد ربكو ن جد للد م لاض برعل يدهم 
اتات ولي لو بجو رات خوصنن تاريل 
22 00 


هات ري اللا عدو بحرو 
0 2 


رفير 
5 00 ماسج سير 
2 ' 00 ' 5 . 4 0 ا كوه نل دالو 
1 5 بصا راق للم ار 0 
0 ع سسؤم وباج 

ل : 1 ست ماسر سن زه 6( 5 
عر 1 ”رنب يبنو كم 
بار تابط 
11 مس اسك 2 
م 0 وحم 
0 1 


-- دم 0 م 


:معد اسيرو اي مبز 
ش أم و نم تجار ل 
0 صنب سج 0 
روو ةقان نومح تسر ببزن.. 
نسي سوه علخ / ب جل رمب ردم 
2 1 : ا امم 
ذه يي 
امموإتيرو رزيس ناليج 8 
2 
, و 11 وملسم ضر خم 0 
الاج ممه 
00 1 رينت ندمو 


ميج جل > سم محنيتوجكه بيت» يد “حص سيا ب 2 ها 


يي سجاه اي جسسجتقيه الاين «اكةفظ ابس ممعم ل نو ومو اليا دل يسمه ايام مطح 


وبااي روباجززن دي رز بكو لنأج. 
جبودله نور ومتراست ؤرفا وكين الطلاق (لوم ع :جف جر 
نباي اناد ,اسغبي ابن بأد 
لتب نيطر ووس ايازمو يناري نيونت 
سجة ”تيتا وغبلزوبؤزنت «رتجوبن منبها*» 
هفات رورسم وطلؤبان/ بوتاو و0 
خلدن شتير ةيا أذ را ايد 
:بان اباط بأد رنا دز ثوز جرخ 
تسو بوطبان نيفزبلية كر ميلو" 


ابر لالكواد تعس الت كرب ركاه 
إض متي ةنا مسؤيبدات قومهتاكايتكارنززاات 
مالي بيربش وي وتشرؤلز وجي عالت ا 
موذارث جا بسو بلتاميت رك ميخو عازه 
اندنزنا إنصراوت بترعياءبداطد مرج رايد 
مجنت دمإميط اذرميعيدمنابداف اموي 
خامه ديام مب عفزتعؤ بان اذ :0 
برو سات رريخ رازن ولو قيح طامنا مطارا فر 
تاه ررابا ل وجو اسيحار والعأية مؤاط 


ل 
ا خمانمين اتويت بي لقنا 
ل امهف انار راان نئل مودو الت 
م ا © 1 2 
أ . اوم رمي مايل ةيناطب 
5 7 ا 


هرالصطع الجتيأ ارم واكم لكر عه 


كددية 


التنازع فى العمل 


بين الواقع اللغوى والنحاة 


دء عبد الحميد السيورى 


كلية الآداب 
جامعة القاهرة 


يفا 


التنازع فى العمل 
بين الواقع اللغوى والنحاة 
مقددمة : 
الغاية من النحو تقويم اللسان » واقامة العبارة » وايقاف المتلقى 
على حقيقة مراد المتكلم » بعبارة بسيطة » تنضح فيها العلاقات بين 
مفرداتها » ولكنا نفتفد ذلك أحيانا » ليس لعيب فى اللأصول ؛» ولا لقصور 
فى طبيعة العربية ٠‏ وانما يرجع ذلك الى الآساس الذى أقام عليه 
النحاة قواعدهم » وهو العامل ٠‏ فالعامل لابد له من معمول يعمل فيه 
عملا ما » قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا » والعامل اما مختص واما غير 
بختض © فان كان متحكضا غم وال يلذ »وهو افا قوى وام كتعيف + 
فالقوى يعمل وهو محذوف عمله وهو مذكور » كما أن عمله يطول معموله 
سواء تقدم عليه المعمول أو تأخر » واأما العامل الضعيف فلا يعمل وهو 
محذوف » ولا يعمل اذا تقدم معموله عليه ٠‏ 


والعامل اما لفظى واما معنوى » وقد يكون فعلا ‏ وهو الاصل ‏ 
أو اسما يشبهه ‏ معنى وعملا أو معنى فقط ‏ أو حرفا ٠‏ 


وقد أدى تصور النحاة للعامل والتعويل على دوره فى تركيب 
العبارة العربية الى حشو النحو بامور لا تخطر على بال المتكلم وهو 
ينشثىء عبارته » ولا يلتفت اليها المخاطب الذى لا يعنيه الا أن يصل اليه 
قصد المتكلم بغير لبس او غموض » دون أن يشغل نفسه بالتفكير فى شىء 
لا وجود له الا فى -خيال النحويين وحدهم ٠‏ وأدى ذلك أيضا الى جعل 
واقوالهم » حتى تعيا حافظته فى تحصيلها » ويتوقف ذهنه دون الالمام 
بها وفهمها » فيرضى من الغنيمة بالاياب ٠‏ 


ةس 


ويظهر خطر ذنك الدور للعامل وخطورته فى كل صفحة من صفحات 
المصنفات النحوية » وان شئت فقل فى كل سطر فيها ٠‏ ومن ذلك - على 
سبيل التمثيل لا الحصر ‏ اختلافهم فى ناصب المستثنى » هل هو فعل 
محذوف تقديره : أسنثنى ونابت عنه « الا » أو هو « الا » وحدها ؟ 
أو هو الفعل السابق عليه بواسطة « الا » ؟ 


ومنه أيضا عامل الجر فى المضاف اليه » فقد يكون المضاف وقد 
يكون « لام الملك » » وقد يكون « فى » » أو « من » » ويتفرع عن 
ذلك احوال ينبغى توفرها فى كل من طرفى الاضافة لكى يتسق تقدير 
كل من هذة العوامل ٠‏ 


وفى باب « المبتدا والخبر » عامل الرفع فى المبتدأ معنوى وهو 
الابتداء » أى تجرد الاسم عن العوامل اللفظية غير الزاكدة » هذا عند 
قوم ٠‏ ويذهب آخرون الى أن المبتدا والخبر مرفوعان بالابتداء ٠‏ 
ويذهب فريق ثالث الى أن المبتدا مرفوع بالابتداء وأما الخبر فهو مرفوع 
بالابتداء والمبتدا ٠‏ وفريق رابع يرى ان المبتدا والخبر مترافعهان » 
اق أن كلا متهم رفع الآخن': 


واذا كان الخبر ظرفا و جارا ومجرورا مثل : « زيد عندك أو فى 
لدان :© فالتجويون فقون علن: ان كلذ يها متلق بغامل ملفذاف 
وجوبا » ولكنهم يختلفون فى نوع الخبر ‏ والحالة هذه وفقا لاختلافهم 
فى نوع العامل المقدر » فيرى بعضهم أنه من قبيل الخبر المفرد لان العامل 
المحذوف عنده هو اسم الفاعل والتقدير : زيد كاكن أو مستقر عندك » 
أو : فى الدار ٠‏ ويرى آخرون أنه من قبيل الخبر الجملة » لآن العامل 
المحذوف عندهم هو الفعل ماضيا أو مضارعا ٠»‏ والتقدير : زيد استقر 
او يستقر عندك أو فى الدار ٠‏ وجمع فريق ثالث بين المذهبين » فاجازوا 
أن يجعل الظرف والجار والمجرور من باب الأخبار بالمفرد فيكون تقدير 


8م 


متعلقهما « مستقز أو كاكن » 0000 
فيكون تقديره « استقر أوأ يستقر * ٠ ٠‏ : 

وقد يقع الظرف والجار والمجرور نعتا او حالا فيجب أيضا .حذف 
العامل » مثل : مررت برجل عندك أو فى الدار ». ومررت بزيد عندك 
أو فى الدار ». وتقديره فيهما كتقديره فيهما اذا وقعا خبرا ٠‏ أما اذا وقعا 
صلة مثل : « جاء الذى عندك أو فى الدار » فالعامل واجب الحذف أيضا » 
لكن التقدير عندئذ : جاء الذى استقر عندك أو فى الدار » لآن صلة 
الموصول لا تكون الا جملة ٠‏ 


ولو اخذنا بطلرف من « باب الحال » وجدنا النحويين يضعون 
عروظا ليجو مجىء الال من المقاف اليه :+ كان يكون المضاف انها يضم 
عمله فى الحال » اى فيه معنى الفعل كاسم الفاعل والمصدر وغيرهما 
مثل : « هذا ضارب هند مجردة » وقوله تعالى ( اليه مرجعكم جميعا) ٠ )١(‏ 
حيث جاز وقوع الحال « مجردة » » و ( جميعا ) من المضاف اليه 
« هند » والضمير فى ( مرجعكم ) لأن المضاق مما يصح عمله فى الحال 
عمل الفعل » وهو يمعناه » كاسم الفاعل « ضارب » فى المثال » والمصدر 
( مرجع ) في الآية ٠‏ ومنه أن يكون المضاف بعض المضاف اليه » 
أو -متزلة: متزلة يففه- فى عنعة: تهذقها والتستخنام عثها بامفاف: اليدها + 
فمن الآول قوله تعالى ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا )(؟) » 
ومن الثانى قوله عز وجل ( ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم 
حنيفا )(8) وقد ساغ مجىء الحال ( اخوانا ) من المضاف اليه ( ههم ) 
و (حنيفا) من (ابراهيم) لآنه لو قيل ‏ ف ىغير القرآن ‏ : ونزعنا ما فيهم 


4/٠١ : يونس‎ )١( 
59/١6 : (؟) الحجر‎ 
١١/1١5 : النحل‎ )*( 


نقد 
( 51 دراسات ) 


من غل اخوانا » واتبع ابراهيم حنيفا » لكان جائزا ٠‏ وما ذلك كله الا أن 
العامل فى الحال هو نفسه العامل فى صاحيبها ٠‏ 


وما ذكرته. قليل من كثير لا تتسع له هذه العجالة » وإنما مثلت 
مبعض . الايواب لآبين ما لهذا العامل من أثر متوهم لدى النحماة » 
وكيف اتكين على الدرسن: الذتحوى: فافخل اقينة ,ما ليس مهم :4 ول 
الدارس الذى يقفٍ حائرا امام بحث النحاة فيما وراء الاصول وكأنهم 
يبحثون فى أمور أشيه بالغيبيات » حتى اذا تتيع مسائلهم وخلافهم 
واختلاف اقوالهم ٠‏ فانشغل بحصرها والالمام يها » كان كمن راى 
سرابا فسعى اليه » فلما جاءه لم يجده شيئًا » فرجع وقد خاب سعيه » 
واختلطت عليه الآمور » وكاد يفتقد الذوق اللغوى السليم ٠.‏ . 

وان كاقلن قن العاف عن تعدو الفشاة تفلك اللكائق الى يحت 
حدقه :ولا وجود له فى الكلام حِيث لا يجوز التضريم به + اذا قال : 
هذا كتاب محمد ٠‏ او : هذا خاتم فضة ء واذا قال الله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر )(4) فان المخاطب يكون 
قد فهم مراد المتكلم » وهو أن الكتاب ملك محمد » وأن جنس الخاتم 
هو الفضة »2 وأن مدة تريص النساء أربعة أشهر ٠‏ ولم يرد على دهنه 
مسألة العامل فى المضاف اليه » اهو اللام اذا كان المضاف ملكا للمضاف الي: 
حقيقة نحو : هذا كتاب محمد » أو مجازا نحو : هذا سرج الفرس 
والتقدير : هذا كتاب لمحمد » وهذا سرج للفرس ٠‏ أم هو« من » 
شريظة أن يكون المضافة "اله :جتسا للمتضاف + والتقدين عسذا بخاتم من 
فضة ٠‏ أم هو « فى » اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف » والتقدير : 
تربص فى اربعة اشهر ٠‏ ش 

والآمر كذلك فى تقديرهم للعامل الذى.يتعلق به كل من الظرف 


معي سمس ص 


(؛:) البقرة : /؟؟ 


فون" 


والجار والمجرور اذا وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة » فهذا كله لا يعنى 
المخاطب فى شىء » وقد وصل اليه المعنى الذى قضده المتكلم' من غير 
لبس أو نقصان ٠‏ 


وقد بلغ تقديس النحاة للعامل حدا جعلهم يقحمون على الدرس 
النحوى ابوابا اشبه بالالغاز » يلهث الطلبة وراء تحصيلها ومحاولة 
فهمها مفتنقطع أنفاسهم »2 وتعييهم الحيل »2 وتنسد دونهم السنبل * 
فيصابون بالاحباط » وينفرون من اللغة العربية متمثلة فى جفاء نحوها 
وجفافه ٠‏ ناهيك عن معلميهم » فلا يكاد يعضهم يقرب هذه الآبواب » 
ويعرضها ليفند مذاهب النحاة » ويبقى على المستعمل الذى يقره واقع 
لغوى صجديح ٠‏ ويترك ما تشعب اليه بحث النحاة فى العامل واثره فى 
التركيب » وانما يؤثر السلامة فيكتفى يحذفها » وعدم التعرض لها برمتها ٠‏ 


من ذلك ما اطلق عليه النحويون « الاشتتغال » أو < اشتغال العامل 
عن المعمول » ٠‏ تقول مثلا : زيدا ضربته » أو زيدا مررت به » أو : زيدأ 
ضربت أخاه ٠‏ فيقولون ان اسما تقدم » وتأخر عنه فعل انشغل بالعمل 
فى ضميره وفد عمل الفعل فى لفظ الضمير » أو فى محله » أو فى سببيه ٠‏ 
وفى ذلك الاسم الذى يسمونه « مشغولا عنه » وجهان : احدهما الرفع 
بالابتداء بلا خلاف والثانى : النصب » وهو منقسمون ازاءه فريقين » 
وأما وجهانقسامهم فهو خلافهم فى ناصب الاسم المشغول عنه الفهفل"» 
حيث يرى البصريون أنه منصوب بفعل محذوفه وجويا يفسره الفهل 
المذكور » فان كان الفعل المشغول عاملا فى لفظ الضمير قدروا العامل 
المحذوف من لفظ المذكور ومعناه » وان كان عاملا فى محله أو فى سببيه 
قدروا المحذوف من معنى المذكور دون لفظه » والتقدير عندهم فى الآمثلة 
على الترتيب : ضربت زيدا ضربته » وجاوزت زيدا مررت به » واهنت 
زيدا ضربث أخاه ٠‏ ولكن وجب حذف العامل لكيلا يجمع بين المفسر 
والمفسر » أو بين العوض والمعوض عنه ٠‏ ويترتب على ذلك البحث 
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فى محل جملة الفعل المشغول »؛ فيرون آنه لا محل لها من الاعراب 4تها 
مفسرة لذلك العامل المحذوف » ودالة عليه ٠‏ ' 


ويرى الكوفيون ان الاسم المشغول عنه منصوب بالفعل المذكور » 
فيرد عليهم البصريون بان العامل الواحد لا يعمل فى الاسم الظاهر 
وضميره معا ٠‏ فاذا قال بعض الكوفيين : ان نصبه عندى بالفعل المذكور » 
واما الضمير فانه ملغى رد عليه البصريون بان الاسماء لا يجوز الغاؤها 
بعد اتصالها بالعوامل . 


وقد أدى اختلانهم ‏ فى هذا الباب ‏ بسيب العامل الى أن يفرعوا 
خمس مسائل هى : وجوب النصب » وترجيحه على الرفع » ووجوب الرفع 
ووترجيحه على النصب »2 وما يستوى فيه. الوجهان ٠‏ ووضعوا لكل مسألة 
شروطا وضوابط لا جدوى منها الا فى اثبات ما قرروه وتأكيده » 
نبا نا لنا 
التنازع فى العمسل 


يستمر النحويون فى تشبثهم بالعامل » وتعلقهم بماله من أثر وهمى» 
حتى قالوا انه لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد ويكون لهما 
معا اثر فيه » فكان فى النحو ما سموه « التنازع فى العمل » حيث بنوه 
على أمثلة من اختراعهم » لا تؤيدها نصوص من واقع لغوى مارسته العرب» 
واعتمدوا على شواهد لا تسعفهم فى تبرير وضعهم هذا الباب » فشواهدهم 
من القرآن الكريم - على قلتها ‏ مؤولة عند نفر كبير من بنى جلدتهم 
على اكثر من وجه يناى بها عن التنازع » وشواهدهم من الشعر العربى 
اغلبها لشعراء مجهولين » واغلبها ايضا أبيات مفردة لا يعرف ما قبلها 
ولا ما بعدها » فضلا عن أنها تحتمل وجوها آخرى سائغة فى النحى ٠‏ 
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وساتتبع فيما يلى كيفية تناول الناحة لهذا البساب فى مصنفاتهم 
تاريخيا لآبين متى ظهر مصطلح « التنازع » » ثم اذكر امثلتهم مع تحليلها 
ومناقشتهم فيها » والرد عليهم بآرائهم » وتخريج الشواهد بانواعها على 
وجوه نحوية شائعة وسائغة » ثم انتهى برؤية فى جدوى هذا الباب 
فى النحو العربى ٠‏ 


قترجمته عند اسيوية 8 تفةا باب: الفاغليق والمقعولين. اللذين كل 
واد متهم :نفدل 'نفاغله مكل الى يقعل به وما كات مو ذلك نوهو 
قولك : ضربت وضربنى زيد » وضرينى وضربت زيدا »(0) وترجمته 
عند المبرد « هذا باب الاخبار فى ياب الفعلين المعطوف أحدهما على 
الآخر » وذلك قولك : ضربت وضربنى زيد »(5) ٠‏ 


وقال أبو جعفر النحاس : « بأب رد الفهل الأول على الثانى 


وقال الصيمرى « باب الفعلين المعطوفب أحدهما على الآخر 1 © 


وقال ابن السيرافى(5) » وابن الآنبارى( )٠١‏ » وابن يعيش(١١)‏ » 


(0) الكتاب : ١/لا"‏ بولاق ٠‏ 

١١7/7 : المقتضب‎ )5( 

. شرح ابيات سيبويه : ؟0‎ )١/( 

٠ ١448/١ : التبصرة والتذكرة‎ )4( 

(ة) شرح ابيات سيبويه : ١٠١/١‏ 2 3( . 
)٠١(‏ الاغراب فى جدل الاعراب : 9ه ٠‏ 
)١١(‏ شرح المفصل : ١/لالا ٠.‏ 
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وان عصفور(؟1) » واآبو حيان(5١) ٠‏ والسقين الحلبني(4١)‏ » 
واين هشام(6١)‏ : الاعمال ٠‏ 1 


. وقال ابن.معطى(5١)‏ ؛ وأبوعلى الشلوبين(17١)‏ » وابن مالك(18) »2 
ورضى الدين الاستراباذى(15١)‏ » وابن الناظم(١٠)‏ » والمرادى(١؟)‏ » 
وابن هشام(؟؟) » وابن عقيل(؟ ) » والجامى(5١)‏ » والأشمونى(5؟) »2 
والبغداوى(1١)‏ : التنازع ٠‏ 


وقال السيوطى(77) : التنازع فى العمل ٠‏ 


. 70.0/١ : المقرب‎ )١١( 

٠ ا١الء/ا‎ : البحر المحيط‎ )١*( 

)١5(‏ ادر المصون فى علم الكتاب المكنون : 1811١7/14‏ رسالة ةكتوراه 
تحقيق احمد الخراط ‏ مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة ٠‏ 

(15) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك : ١91/١‏ وغيره من كتبه ٠‏ 

(1) الفصول الخمسون : 8م؟؟ ٠‏ 

. "ه٠‎ : التوطكة‎ )1١1( 

(14) تسهيل الفوائد : 1م ٠‏ 

(19) شرح الكافية : ١/0م ٠‏ 

٠. شرح آلفية ابن مالك : 8و‎ )٠١( 

(١؟)‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح 'ألفية ابن مالك : 00/٠‏ . 

(؟١؟)‏ شرح شذور الذهب : ١/9اع ٠.‏ 7 

(7) شرح أبن عقيل على أآلفية ابن مألك : ٠ 559/١‏ 

. 754/١ : الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجث‎ )١4( 

(0؟) خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب : 907/١‏ هارون ٠‏ 

(75) شرح الأاشمونى على الفية ابن مالك : ؟/روو . 

(0؟) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ٠ ٠١8/9:‏ 
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وقد تبين من العرض السابق أن لمهذا الباب ثلاثة مصطلحات هى : 
الاعمال » والتنازع » والتنازع فى العمل ٠‏ وآن الآصل الذى تولدت عنه: 
هذه المصطلحات هو عطف أحد الفعلين على الآخر » كما هو واضح 
قن ترافية المدوك والصيمرق #اوان اكات :ذلك متهينا ف ترييمة مديوية + 
ولكن المبرد سماه فصرح به فقال « هذا باب الاخبار فى باب الفعلين 
المعطوف احدهما على الآخر » ومن بعده الصيمرى أيضا ٠‏ 


وحقيقته عند النحاة أن يتنازع عاملان او أكثر العمل فى معمول 
واحد وتعريفه : أن يتقدم عاملان أو اكثر » ويتاخر عنهما معمول واحد » 
وكل من العاملين يطلب ذلك المعمول ليعمل فيه اما رفعا على الفاعلية 
وما اشبهها » واما نصبا على المفعولية وما أشبهها ٠‏ 


وقد اتفق النحاة على أنه يجوز اعمال اى الفعلين » واهمال الآخر 
شريطة أن تضمر فى الفعل المهمل ضمير الاسم المتنازع فيه ٠‏ ولكنهم 
اختلفوا فى اى العاملين اولى بالعمل من الآخر » واحتج كل فريق للذهبه ٠‏ 


فقال الكوفيون ان العامل الأآول مبدوء به » فكان اعماله أولى لقوة 
الابتداء والعناية به ٠‏ ويقيسون ذلك على « ظننت » حيث لا يجوز 
الغاؤها متى وقعت متصدرة قبل معموليها مثل « ظننت زيدا قائما » 
بنخلاف: ما اذا توسطنا بين السمولين فيجوز 'فيها الأعفان: والالفاء : 
» أو تآخرت عنهما فيجب الالغاء » فتقول : زيد قاكم ظننت ٠‏ 


ومن حججهم ايضا أنك لو اهملت الآول واضمرت فيه ضمير .الاسم 
المتنازع فيه لآدى ذلك الى الاضمار قبل الذكر » وهو لا يجوز عندهم .. 


وذهب البصريون الى أن العامل الثانى اولى بالعمل لقربه من 
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بأجنبى ؛ وهو العامل الثانى ٠»‏ والفصل .بين العامل ومعموله وان كان 
جائزا فى الضرورة فانه خلاف الآصل ٠‏ كما أن اعمال الأول يؤدى الى. 
العطف على الجملة الآولى ‏ وهى جملة العامل الآول ومعموله ‏ قبل 
تمامها » والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الآصل ٠‏ وأيد كل فريق, 
مذهبه بشواهد من القرآن الكريم والشعر » سسأتحدث عنها فى مواضعها ٠‏ 


واذكلة. هذا 'البال عتدى لا اعدو فن معطليا مااناكن :: 
١‏ ا جاء وذهب زيد ٠‏ 

؟" ‏ جاء وذهب الزيدان ٠‏ 

٠. ا‎ 

٠ ضربت وضربنى زيد‎  : 

ه ‏ مررت ومر بى زيد ٠‏ 

5 ظننت وظننى زيد قائما ٠‏ 


فزيد فى المثال الآول يطلبه كل من العاملين السابقين عليه فاعلا » 
أى أن الفعلين « جاء وذهب » يتنازعان العمل فيه » وكذلك الزيدان فى 
المثال الثانى » فهو مطلوب لكل من « جاء وذهب » على الفاعلية ٠‏ 

وفى المثال الثالث يطلب كل من « رأيت » و« كلمت »© الاسم 
بعدهما لينصبه على المفعولية ٠‏ 

ويلاحظ فى الأمثلة الثلاثة السابقة أن الفعلين فى كل منها متحدان 
فى طلب الاسم المتآخر على وجهة واحدة » اما الرفع واما النصب .٠‏ 
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وفى المثال الرابع يتنازع كل من « ضربت وضربنى » العمل فى « زيد » 
حيث يطلبه الآول مفعولا » ويطلبه الثانى فاعلا ٠‏ 0 


وفى المثال الخامس يتنازع « مررت ومر بى » العمل فى « زيد » 
الآول يطلبه على شبه المفعولية » أى ليتعلق به بواسطة حرف الجر 
ويطلبه الثانى رفعا علي الفاعلية ٠‏ 


و« زيد » فى المثال السادس يطلبه « ظننت » مفعولا اول » 
و« ظننى »© يطلبه فاعلا ٠‏ 


ومعنى ذلك كما راينا ‏ ان كلا الفعلين يتنازعان الاسم الذى 
بعدهما ليعملا فيه » ولا يجوز أن يتسلطا معا بالعمل فى ذلك الاسم » 
حيث لا يجتمع مؤثران على معمول واحد » فيكون مرفوعا منصويا فى 
آن واحد » وهو محال ٠‏ 


ولو طبقنا ما وضعه النحويون لهذا الباب من ضوابط على الآمثلة 
لوجب التعبير بها على النحو التالى : 


أولا ‏ على مذهب الكوفيين باعمال الآول » والاضمار فى الثاتى : 
١‏ جاء وذهب هو زيد ٠‏ 

؟ ‏ جاء وذهبا الزيدان ٠‏ وفى الجمع : جاء وذهبوا الزيدون ٠‏ 
رأيت وكلمته زيدا » ورايت وكلمتهما الزيدين » فى المثنى ٠‏ 
- ضربت وضربنى هو زيدا » وضربت وضرباتى الزيدين ٠‏ 


6 مررت ومر بى يزيد » ومررت ومرا بِى بالرّيدين ٠‏ 
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+ ظننت وظننيه زيدا قائما ‏ أوا: ظننت وظننئى اياه زيدا قائما ٠‏ 
ثانيا ‏ على مذهب البصريين باعمال الثانى والاضمار فى الآول : 
١‏ جاء هو وذهب زيد ٠‏ ظ 
؟ ‏ جاءا وذهب الزيدان ‏ جاوًا وذهب الزيدون ٠‏ 

رآيته وكلمت زيدا ‏ رايتهما وكلمت الزيدين ٠‏ 

4ت عرئته وبق زية داختربتهما وظريتى الزيدات + 

ه ‏ مررت به ومر بى زيد ‏ مررت بهما ومر بى الزيدان ٠‏ 

5 ظننت وظننى زيد قائما اياه ٠‏ 


هذا ما ينبغى أن تكون عليه هذه الآمثلة ‏ وفقا لأقيستهم وضوابطهم 
لو جاز لنا التكلم بها أصلا ٠‏ 


ولم يف النحويون بما قرروه عند اعمال أحد الفعلين واهمال الآخر 
من الاضمار فى العامل المهمل » ففرقوا بين المضمر اذا كان عمدة كالفاعل 
ونائبه » والمبتدا والخبر » وبينه اذا كان فضلة كالمفعول به والمجرور 
فان كان عمدة وجب ذكره مع العامل المهمل » سواء كان الأول أو الثانى 
لآنك لو لم تضمر الآادى ذلك الى حذف الفاعل » وهو ما لا يجوز لآنه 
لا يخلو الفعل من فاعل ٠‏ 


فلم يقولوا : جاء وذهب هو زيد » ولا : جاء هو وذهب زيد ٠‏ بالتصريح 
بالضمير وابرازه » ولعلهم أدركوا ان ذلك لا يقال » فذهبوا الى ان الضمير 
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مستتر ألا يي ا ب احذف لا . ٠‏ وعلى 
فرارا. من الاضمار قبل الذكر » فيقول : جاء وذهب زيد هو . 


وعلى آى ا جاء وذهب زيد- مع 
قولهم فيه بالتنازع ٠‏ 


واما الفاعل المثنى والجمع فاوجبوا ذكر ضميره مع كلا الفعلين 
حسب مذهبهم فى الاعمال والاهمال فأجازوا : 


جاعا وذهب الزيدان « وجاعوا وذهب الزيدون ٠‏ 
وجاء وذهبا الزيدان 2( وجاء وذهبوا الزيدون ٠‏ 


فاذا كان الاسم المتنازع فيه يطلبه كل من العاملين ففعولا ‏ والمفعول 
فضلة » وكذلك ضميره ‏ فانهم يوجبون ذكر الضمير مع العامل الثانى 
لو اهملته » وحذفه من العامل الآول لو كان هو المهمل » فتقول : 
رأيت وكلمته زيدا » ولا تقول : رايته وكلمت زيدا » مع ذكر ضمير 
المفعول مع الفعل الأول المهمل لأنه فضلة قد يستغنى عنه الفعل . 
وانما تقول : رايت وكلمت زيدا ٠‏ والخلاصة انهم يضمرون فى الثانى 
عاغال اعمالة ‏ شطلقا ولا يقتمرون فى الأول المهمل سوى مير العهدة .+ 


ويبدو تناقض النحاة مع انفسهم فيما قرروه سلفا من ضرورة 
الاضمار فى العامل المهمل » ثم يضمرون فى الآول ضمير الفاعل ٠.»‏ 
ولا يضمرون فيه ضمير المفعول » بغض النظر عن تعسفهم فى التفرقة 
بين اجزاء التراكيب » بجعلهم بعضها أساسا يعتمد عليه » وبعضها الآخر 
زيادة وفضلة لا تدعو الحاجة اليه فانى اختلف معهم » وتفصيل ذلك 
ليس هذا موضعه » وانما أشيرت اليه لآبين تناقضهم ٠‏ 
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اضف الى ذلك ان الكسائى وهو امام الكوفيين أجاز” حنذف” 
الفاعل(8١)‏ ولم ير حرجا من عدم اضمار ضميره » يؤيده ورود احذفه 
فى مثل قوله تعالئى ( حتى توارت بالحجاب )(59؟) »2 وقوله: تعالى 
( عبس وتولى )(0) »© وقوله إَنَه « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن » فالأفعال : « توارت » 
وعبس » ويشرب » ليس لآى منها فاعل ظاهر » ولا مضمر يعود على 
مذكور قبله » وانما هو محذوف »> وهذه.على الأقل وجهة نظر تنافى 
مذهب النحاة فى أن العمدة لا تحذف ٠‏ 


وذهب الفراء » وهو تلميذ الكسائى » وراس المدرسة الكوفية بعد 
استاذه » الى أن العاملين المتوجهين الى الاسم » وقد اتحدا فى طلبه 
على جهة الرفع ٠‏ فالاسم لهما جميعا(١)‏ » وعلى ذلك فزيد فاعل 
للفعلين اذا قلت : جاء وذهب زيد » أو عرض فى الكلام مثله ٠‏ 

وما أجازه الفراء يمكن التعويل عليه وجعله اساسا مهما لحل الغاز 
هذا الباب » اذ تتداعى امامه تصورات النحاة لتنازع العاملين » وما رتبوه 
عليها من مسائل وضوابط ٠‏ 

ويمكننا القياس على قول الفراء فى الفعلين المتوجهين الى الاسم 
على جهة النصب اذا قيل : رايت وكلمت زيدا » فيكون الاسم مفعولا 
للفعلين اذ لا فرق بين الحالتين » لآن العاملين متفقان فى طلب المعمول 
فيهما على جهة واحدة » وان كانت فى الآولى الرفع وفى الثانية النصب ٠‏ 
وعلى ذلك ينتفى ما زعمه النحاة من القول بالتنازع ٠‏ 


(48؟) شرح المفصل : ١/لالا ٠‏ 

(9؟) سورة ص : +0/؟" . 

(70) سورة عبس : ٠031/8٠‏ 

. شرح المفصل : ١/لالا » ولا‎ )"١( 
يف‎ 


واذا الختلف العاملان, فى طلب الاسم » كأن يطلبه الآول على 
المنعولية ويطلبه الثانى على الفاعلية » ثم أهملت الاول ' »أقانهم يقولون + 
ضربت وضربنى زيد » وضربت وضربنى الزيدان » فلا يضمرون مع الول 
ضمير المفعول لآنه فضلة »2 ولا يقولون : ضربته وضربثى زيد » ولا : 
ضربتهما وضرينى الزيدان ٠‏ 32 

واذا اعملوا الآول قالوا : ضريت وضربنى زيدا ؛ فيضمرون فى 
« ضرينى » ضمكر الفاعل » ولا يبرز لآنه مفرد » فان كان مثنى أو مجموعا 
وجب ابرازه فتقول : ضربت وضريانى الزيدين 2» وضربت وضريونى 
الزيدين ٠‏ 


فاذا كان الآول يطلب الاسم قعل والفاتى يلي قدو مكل :قتريتض: 
وضربت زيد » أضمرت فى الثانى فقلت : ضربنى وضربته زيه » وضربنى 
وضربتهما الزيدان » وضربنى ل 0-00 ٠‏ ولو اعملت _الثانى 
لأضمرت فى الآول ضمير الفاعل » وكان فى المفرد » ويارزا فى 
المثنى والجمع فقلت : ضربنى وضريت زيدا » ا وضربت الرّيدين » 
وضربونى وضربت الزيدين ٠‏ 


الا ترى ان هذا لا يتكلم به » ولا وجود له فى اختيار الكلام » 
وقد يقع مثله فى الشعر » فهو حينئذ من الضرورات التى يلجا اليها 
الشاعر » حفاظا منه على سلامة الوزن والقافية » فيخالف بين مفردات 
السياق » حيث يقدم ويؤخر بينها ٠‏ 

ومع ذلك فانه يمكن حمل مثل هذا ان عرض فى الكلام على التقديم 
والتأخير فالاصل فى الأمثلة. السابقة على الترتيب : ضربت زيدا وضرينى » 


وضربت الزيدين وضربائى » وضربت: الزيدين وضربوتى »2 وضربنى زيد 
وضربته » وضربتى الزيدان وضربتهما » وضربت الزيدين وضربوتى ٠‏ 


نف 


وأما ضرّبنى وضربت زيدأ ٠‏ وضربانى وضربت الزيدين وضربونى 
وضربت الزيدين » فان الفاعل محذوف من الفغل الآول دل عليه المفعول » 
لان هذا الاسم نفسه فاعل تارة ومفغول تارة آخرى » لكنه لا يكون 
مرفوعا ومنصوبيا فى وقت واحد والتقدير : ضرينى زيد وضربت زيدا » 
وضربنى الزيدان وضربت الزيدين » وضربنى الزيدون وضربت الزيدين ٠‏ 
فحذف زيد والزيدان والزيدون استغناء بمعمول الثانى ٠‏ وقد ورد حذف 
أنحد المعمولين لدلالة الآخر عليه نثرا وشعرا ٠‏ قال ا « ومما يقوى 
ترك نحو هذا لعلم المخاطب قوله عرز وجل ( والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات )(85) فلم يعمل الآخر فيما 
أعمل فيه الأول استغناء عنه »(9) ٠‏ 


فالتقدير فى الآية : والحافظات فروجهن او الحافظاتها » والذاكرات 
الله لاو : والذاكراته ٠‏ لكنه استغنى عنه فى الثانى لذكره أولا ٠‏ 


وقد جاء فى الشعر من الاستغناء أشد من هذا » كما قال سيبوية ٠‏ 
حينما استغنى الشاعر عن 2خبر المبتدا الجمع لدلالة خبر المبتد؟ المفرد 
عليه كما فى قول قيس بن الخطيم : 
تحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراى مختلقف(4*) 


(؟*) الاحزاب : #«رم"” . 

(*7) الكتاب : ١/لا"‏ بولاق ٠‏ 

(4؟) البيت منسوب فى كتب النحو الى قيس بن الخطيم » وليس 
فى ديوانه ٠‏ وقد أثيت محقق الديوان نسبته الى عمرو بن امرىء القيس 
الخزرجى فى الحاشية ص : 1١6‏ وهو لعمرو هذا فى ديوان حسن بن ثابت 
ص : 85 - /لم ضمن مقطوعة يرد بها على مالك بن العجلان ٠‏ 
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وكما جاء الاستغناء بخبر المفرد عن خبر المثنى فى قول ضابىء 
البرجمى : 0 ْ 
لافمن بك أمس بالملدينة رحله فانى وقيارا بها لغريب(0؟) 


والأصل ان يقال : فانى وقيارا بها لغريبان » او فانى لغريب بها 
وقيارا غريب ٠‏ 


وقول ابن احمر : 


رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريئًا ومن أجل الطوىرمانى(77) 


وقياسه أن يقال : كنه منه ووالدى بريئين »2 أو : كنت منه بريثا 
ووالدى بريكا ٠‏ 


وقال سيبويه عقب البيتين : « فوضع فى موضع الخبر لفظ الواحد 
لآنه قد علم ان المخاطب سيستدل على أن الآخرين فى هذه الصفة »(97) ٠‏ 


واما الآلف والواو فى : ضربانى وضربونى - فى الأمثلة فيمكن ان 
يعدا مجرد علامتين على أن الفاعل مثنى أو جمع » فهما حرفان 
لا ضميران ٠‏ ويجوز جعلهما ضميرين فاعلين » ويكون الكلام محمولا على 
ما يمكن أن نسميه « العطف على القلب » إى جعل المعطوف عليه 
معطوفا » والمعطوف معطوفا عليه وكان الآأصل هو : ضربت الزيدين 
وضربائى » وضربت الزيدين وضربونى ٠‏ ومن امثلهم : مررت ومر بى 


(0") البيت من شواهد سيبوية فى الكتاب ”//١‏ ©» وفى شرح 
شواهد المغنى للسيوطى : 77/8 : وقيار بالرفع ٠‏ 

(75) البيت من شواهد سيبوية فى الكتاب : ١/لا" ٠‏ 

(9”*) الكتاب : ١/م”‏ . 
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زيد » باعمال الثانى » حيث زيد مرفوع به لأنه فاعله ٠‏ 'وكان :قياسهم 
يقتضى أن يضمروا فى الآول ضمير زيد مصحويا بالباء فيقال : مزرت به 
ومر بى زيد ٠‏ لكنهم للم يفعلوا لآن المضمر فى هذه الحالة فضلة ٠‏ 
ولو اعملوا الآول لقالوا : مررت ومر بى بزيد ٠‏ 


وهذا لا يتكلم به على كلا الوجهين » ومع ذلك يمكن حمله على 
ما تقدم كما هو جار على الآلسنة » ولا يجوز غيره وهو : مررت بزيد 


ومر بى » أو : مر بى زيد ومررت به ٠‏ 


ومنه أيضا أن الاسم المتنازع فيه اذا كان منصوبا » وكان عمدة فى 
الاصل » كان يكون خبرا ثم صار مفعولا ثانيا لاحد افعال القلوب فان 
اهملت الآول وجب اضمار المفعول الثانى مؤخرا » وان يكون الضمير 
منفصلا » مثل : ظننت وظننى زيد قائما ٠‏ 


فظننت يطلب « زيد قائكما » مفعولين » و <« ظننى » يطلب زيد! 
فاعلا ويطلب « قائما » مفعولا ثانيا ٠‏ فتقول على قياسهم : 
نإئنت وظنذ زيد قاكما أياة 5 1 


واذا اعملت الأول » اضمرت فى الثانى المهمل ضمير المفعول الثانى 
متصلا أو منفصلا » فتقول : - ظننت وذ ظننيه : زيدا قائما ( أو : وذ ظننى اياه 0 


وكذلك ان كان العمدة خبرا عن « كان » لآنه فى الآضل خبر عن 
المبتدا الذى دخلت عليه « كان » فصار اسما لها » وصار خبره خبرا لها 
وتنازعه الفعلان » مثل : كنت وكان زيد صديقا » فان أهملت الآول 
وجب اضمار المعمول مؤخرا » فتقول : كنت وكان زيد صديقا اياه ٠‏ 
قاله ابن هشام(58) ٠‏ ويقتضي فياسهم هنا ليشا اذا اهملت الثانى - 


(8؟) اوضح المسالك الى آلفية ابن مالك 9/ا١7؛‏ » "#.5-. 


لل 


أن تضمر فى الثانى ضمير الخبر متصلا أو منفصلا » فتقول : كنت وكانه 
ريك تكفا + او :كنت وكا احاةازية؟ سديقا د 


وهذا شىء لا يقال » ولا يشهد له الواقع اللغوى » فلم يرد له مثيل 
وان كان تخريج هذه الصور المتكلفة ممكنا على التقديم والتأخير او الحذف 
من أحدهما لدلالة ما فى الآخر عليه » والتقدير فى هذه الصور ظننت 
زيدا قاكما وظئنى » فالمفعولان للاول وحذف المفعول الثانى من « ظننى » 
لدلالة « قائما » عليه » وحذف فاعله لدلالة « زيدا » عليه ٠‏ 


والتقدير فى : ظننت وظننى زيد قائما هو حذف مفعولى الآولى 
لدلالة فاعل الثانى ومفعوله الثانى عليهما » أى ظننت زيدا قائما وظننى 
زيذ قاكما والتقدير فى : كنت وكان زيد صديقا ٠‏ أن يكون « صديقا » 
خبرا عن الآول » أريد به التقديم » وخبر الثانى محذوف » أى : كنت 
صديقا وكان زيد كذلك فحذف استغناء عنه بخبر الأول » أو أن يكون 
خبرا عن الكثانى » وخبر الآول محذوف » للدلالة عليه بخبر الثانى ٠‏ 


وبناء على مذهب الكسائى فى جواز حذف الفاعل من الكلام وحذف 
ضميره فى هذا الباب » وعلى مذهب الفراء يخرج مثل : « جاء وذهب 
زيد » ورأيت وأكرمت زيدا » مما أطلق عليه النحويون « التنازع فى 
العمل » ولا يلتفت الى قولهم انه لا يجتمع مؤثران على معمول واحد » 
لآن تسلط العاملين ؟مر نظرى لا ينقض المعنى » ولا يخل بسلامة اللفظ ٠‏ 


ويحمل أيضا على التقديم والتاخير » فأصله : جاء محمد وذهب » 
ورأيت محمدا واكرمته أو أكرمت ٠‏ وهو الشائع والمستعمل ‏ سواء حذفت 
الضمير العائد من أكرمت على محمد أو ذكرته على الاصل » فان حذفته 
فحذفه جائز لا على مذهب النحاة فى كونه فضلة » ولكن على انه مفهوم 
من السياق مدلول عليه بالاسم قبله » وقد ورد جذف العائد كثيرا فيما هو 
أشد حاجة اليه فمن ذلك حذف العائد على الاسم الموصول كما فى قوله 
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تعالى ( فاقض ما أنت قاض )(9؟) وهو فى القرآن الكريم اكثر من 
ان يحصى » حتى قال بعضهم « لم يات فى القرآن اثبات العائد الا فى 
ثلاث آيات )1١(»‏ والتقدير : ما انت قاضيه » ويحذف العائد على 
الموصوف كقوله تعالى : ( واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيثا )1١()‏ 
أى : لا تجزى فيه » وقول الشاعر : 

وما ادرى أغغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا(؟1) 


اى : مال أصابوه ٠‏ 

وممنه حذف العائد على المبتدا من خبره كقول النمر بن تولب : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر(15) 

أى : نساء فيه » ونسر فيه ٠‏ 


واذا كان ما وقع فى الشعر من حذف العائد ضعيفا لآن مرده الى 
ولغته هى لغة الاختيار ؟ 


واذا كان الاسم المطلوب لكلا العاملين مثنى أو مجموعا كقولهم 
« يحسن ويسيئان ابناك » وبغى واعتديا عبداك » على مذهب الكوفيين » 


(ؤة؟) طه: ١5/الاا ٠.‏ 

(40) الفيث المسجم فى شرح لامية العجم للشيخ صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدى : /رة.؛ . 

٠ عغ48/١‎ : البقرة‎ )2١( 

(؟5) البيت من شواهد شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك : 
٠ ١9307“‏ وقد نسبه المحقق الى جرير » ولم اعثر عليه فى ديوانه ٠‏ 


(*2) أنظر الكتاب لسيبويه : ٠.١. 4/١‏ بولاق ٠‏ 
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و« يحسنان وسىء ابناك ٠‏ و بغيا واعتدى عبداك » على مذهب 
البصريين » فان الصورة الاولى يمكن تخريجها ‏ كما سبق على التقديم 
والتاخير » والتقدير يحسن ابناك ويسيثان » وبغى عبداك واعتديا ٠‏ 
أو على الفصل بين العامل الأول ومعموله بالعامل الثانى ٠‏ ألا ترى الى 
قول البصريين انفسهم بالتقديم والتاخير فى قوله تعالى ( ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون )(554) ٠‏ فجعلوا ( من آمن بالله واليوم الآخر 
فلا خوف عليهم ) خبر « ان » مرادا به التقديم وخبر ( الصايكون 
والنصارى ) محذوف لدلالة خبر « ان » عليه ٠‏ والتقدير عندهم : ان الذين 
آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم لآخر فلا خوف عليهم » والصائبون 
والنصارى كذلك(15) ٠‏ وهذا أحد ثلاثة أوجه ردوا بها على الكوفيين 
الذين ذهبوا الى أن الآية من قبيل العطف بالرفع على محل اسم « ان » 
قبل تمام خبرها ٠‏ وقال سيويه « واما قوله عز وجل ( والصائبون ) 
فعلى التقديم والتاخير » كأنه ابتداء على قوله ( والصائبون ) بعدما 
مضى الخبر »(556) ٠‏ 

وأما الصورة الثانية « يحسنان ويسمىء ابناك » وبغيا واعتدى عبداك » 
فلا وجود لها فى الكلام » وان ورد مثلها فى الشعر فهو من الضرورات » 
ومع ذلك فهو نادر ٠‏ وتخريجها عندى على غير التنازع بما سميته قبل 
ذلك « العطف على القلب » وجميع النحويين يقدرون الآأصل هو : يسىء 
ابناك ويحسنان » واعتدى ابناك وبغيا » وان كانوا لاا يصرحون بتلك 
التسمية » وانما اخترت أن اسميه بذلك لآننى وجدت له نظيرا فى باب 


200“ 


(52) الماكدة : ه/وةه . 
(46:) الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنيارى : ١/رة١٠ ٠.‏ 
(55) الكتاب : ١/.6؟‏ بولاق ٠‏ 
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الاستثناء » وهو ما يسمونه « الابدال على القلب » أى جعل المستثنئى 
منه بدلا من المستذنى المقدم وذلك اذا كان الاستثناء غير موجب ٠‏ 


وكان منفيا » فيقولون : ما قام الا زيدا القوم ٠‏ 

ولكن سيبويه حكى أن قوما يوثق بعربيتهم يرفعونه فيقولون « مالى 
الا خوك ناصر » واعربوا الثانى بدلا من الأول على القلب ٠‏ ومنه قول 
حسان بن ثابت : 
اللفظ اى : شفعاء » والتقدير : اذا لم يكن شافع الا النبيون فشافع 
مستثئى منه » والنبيون مستثنى » وهو فى الاعراب بدل من المستثنى 
منه » وشافع بدلا وذلك على القلب(!2) ٠‏ 

د بيد 
شواهد النحاة على التنازع 


وأما الشواهد التى ساقها النحويون القائلون بالتنازع سواء كانت 
من القرآن الكريم » أو من الشعر العربى أو من الحديث الشريف فانها 


(40) شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : ١/و.ه‏ ط : ١‏ 
سنة .5و . 

والبيت لحسان فى ديوانه ص : 76١‏ ورواية الديوان : النبيين » 
بالنصب ٠‏ 


١٠٠ 


من القلة بحيث لا تشهد لهم باطراد هذا الباب ‏ حتى لو سلمنا معهمم 
بوجوده ل وبجعله موضوعا قائما براسه فى المصنفات النحوية هذا من 
ناحية » ومن ناحية آخرى فان الشعر الذى استشهدوا به أغلبه مجهول 
القائل »واغلبه ‏ ايضا وابيات مفردة لا يعرف لها سابق ولا لااحق » 
كما أن بعضها مروى بأكثر من رواية » فيضعف ذلك اعتدادهم برواية 
واحدة » واقامتهم قاعدة عامة عليها ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة فان لبعض النحويين فى الشواهد القرآنية تأويلات 
وتخريجات تناى بها عن شبهة التنازع ٠‏ 


وفيما يلى عرض للشواهد مستقصاة بأنواعها » وتخريجها على 


اولا : الشواهد القرآنية : 
١‏ ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ) البقرة : 4/9" . 


قال ابو حيان(58) والسمين الحلبى( ):19‏ فى أحد وجهين - 
بالتنازع بين ( كفروا ) و ( كذبوا ) فى ( بكياتنا ) لآن كلا منهما يطلبه 
يتعلق به وقد تعلق الجار والمجرور بالفعل الثانى » وحذف ضميره من 
الأول لآنه فضلة ٠‏ 


والوجه الثانى عندهما أن ( كفروا ) بمعنى : أشركوا » فلا يطلب 
الجار والمجرور » ولا تنازع على هذا الوجه ٠‏ ضف الى هذا أن 
العاملين متفقان فى طلب الجار والمجرور على جهة واحدة وهى شبه 
المفقوليلا “فهو لهما على ما هو مغزوف علقة الفراء + 


(548) البحر المحيط : ا/رءلا١ا‏ . 
(ة:) الدر المصون : اكرء.ة“"" ٠.‏ 


؟ - ( ويستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) النساء ٠ ١73/+‏ 


قال ابو حيان(50) والسمين الحلبى(01) بالتنازع هنا بين 
( يستفتونك ) و ( يفتيكم ) العمل فى ( فى الكلالة ) على اعمال التانى 
واهمال اللآاول بدليل عدم الاضمار فى الثانى » وذلك على مذهب 
البصريين ٠‏ وتخريج هذه الآية عندى على ثلاثة أوجه : 


الحدهما : الحذف من الأول لدلالة ما فى الثانى عليه » على ما قاله 
سيبويه فى آية الماكدة » وقد مرت بنا »2 اذ التقدير : ويستفتونك فى 
الكلالة قل الله يفتيكم فى الكلالة ٠‏ 


الثانى : التقديم والتاخير » على أن يكون ( فى الكلالة ) متعلقا 
بالفعل الأول » فيكون متاخرا فى اللفظ متقدما فى الرتبة » والتقدير 
49 يستفتونك فى الكلالة قل الله يفتيكم » وهو محذوف من الثانى 3 


والثالث : أن يكون ( فى الكلالة ) متعلقا ب ( يفتيكم ) »2 وأما 
( يستفتونك ) فهو غير محتاج الى ما يتعلق به » اذا احتمل المعنى أن 
يكون طلب المسلمين الفتيا من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عاما 
ثم خصص بعد ذلك بالكلالة يدلنا عليه قراءة ذكرها أبو حيان بالوقف على 
( يستفتونك ) وان كان قد ضعفها بقوله : « وبعض عوام القراء يقف 
على ( يستفتونك ) ويرى ذلك حسنا وهو لا يجوز » لآن جملتى الاعمال 
متشبثة احداهما بالآخرى » فلو قلت : ضربنى وسكت ثم قلت : وضربت 
زيدا » لم يجز لانقطاع النفس » ٠‏ 


وشتان بين الآية الكريمة » ومثال أبى حيان فى المعنى » ألم يقل 


(50) البحر المحيط : #/ه.غ ٠.‏ 
)6١(‏ الدر المصون : ٠ 1١491/15‏ 


١٠6 


الله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترفى )(585) فحذف المفعول الثانى 
من ( يعطيك ) وحذف مفعول ( ترضى ) لما كان المعطى متنوعا وعاما » 
وكذلك الثىء المرضى فلم يقل يعطيك كذا » ولافترضى كذا » فكان حذفه 
أبلغ . 

( ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ) الاعراف ا/ا؟١1‏ . 

عند من قال بالتنازع يكون ( فرعون ) مطلوبا ل ( كان ) اسما » 
ول ( يصنع ) فاعلا » وقد أعمل الثانى » واضمر فى ( كان ) اسمها 
وهو ضمير فرعون ٠‏ 

وتخريج هذه الآية عند النحاة على ثلاثة اوجه ليس منها التنازع : 
الآول : أن ( ما ) اسم موصول »2 وفى ( كان ) اسمها » وهو ضمير 
يعود على ( ما ) وجملة ( يصنع فرعون ) خبر كان » والتقدير : ما كان 
يصنعه فرعون أى : الذى كان يصنعه فرعون ٠‏ 


الثانى : ألجاز بعض البصريين أن يكون فرعون اسم ( كان ) مرادا به 
التقديم وفى ( يصنع ) ضمير مستتر هو فاعله » يعود على فرعون والتقدير: 
ها كان فرعون يصنع » و ( ما ) على هذا مصدرية ٠‏ وبهذين الوجهين 
قال مكى بن أبى طالب(288) » وابن الانبارى(04) وابو البقاء 
العكبرى(00) ٠‏ 


والوجه الثالث : ان ( كان ) زائدة » فهى غير عاملة ووقوعها زاكدة 
كثيرا كثير بين الشيئين المتلازمين » كالمبتدا والخبر » والموصوف وصفته » 


(؟60) الضحى : “ويه ٠.‏ 
(“6) مشكل اعراب القرآن : ١/8؟؟+‏ 

(64) البيان فى غريب اعراب القرآن : ١/؟لام؟‏ 
(06) التبيان فى اعراب القرآن : ١/7وه‏ 


والموصول وصلته والجار والمجمرور َ ومنه على سبيل التمثيل ته له ازيد 
كان قائم » أى : زيد قائم ٠‏ وقول الشاعر : 1 


سراة بنى ابى بكر تسامى على كان المسومة العراب(5ه8) 
والى ذلك ذهب ابن الانبارى والعكبرى ٠‏ 
: - ( من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) التوبة و/لا١١ ٠‏ 


من قال بالتنازع يرى أن ( كاد ) و ( يزيغ ) يتنازعان العمل 
فى ( قلوب ) » فالاول يطلبه اسما لله » والثانى يطلبه فاعلا . 


وقد خرج كثير من النحويين هذه الآية على أربعة أوجه لاشبهة 
للتنازع فيها ٠‏ مع ملاحظة أن فيها قراتين سبعيتين » احداهما ( يزيغ ) 
بالياء » والآخرى ( تزيغ ) بالتاء ٠‏ 

أما الوجه الاول : 5 


فهو مذهب سيبويه ومن تبعه من النحاة ‏ وهم كثير ‏ حيث جعل 
اسم ( كاد ) ضمير الحديث والشان قياسا على ( كان ) فى قول العرب 
« كان أنت خير منه »(07) ٠‏ و ( قلوب ) فاعل ( يزيغ ) أو ( تزيع ) 
والجملة خبر ( كاد ) ٠‏ 


ولأبهين أن يكون#جزيع 10 اجاروارا حت مشكرة #والقاؤي تونق + 
معه على معنى الجماعة(08) . 


(0) يكثر دوران هذا البيت فى المصنفات النحوية » ولم يعرف 
له قاكل 9 

(/اه) الكتاب : ١/١لا‏ هارون ٠.‏ 

(08) معانى القرآن للفراء : 1614/١‏ 


6١ 


واما الوجه الشائى : 

فاسم ( كاد ) ضمير يعود على الحزب أو القبيل المفهوم من 
قوله اتغالق +( لقد اكاك الله على النين: .والمماجزين والادمار البكين 
اتبعوه فى ساعة العسرة ) ٠‏ والتقدير : كان قبيل يزيغ قلوب فريق منهم 

والوجه الشالث : 

أن اسم ( كاد ) هو ( قلوب ) أريد به التقديم وجملة ( تزيغ ) مع 
قول الى الفكاس: المترد [0) ١‏ 


وآما الوجه ادرابع : 
فهو زيادة ( كاد ) مع ارادة معناها » قياسا على « كان » ٠.‏ 


وكان أبو حيان يرى فى كل من الاوجه الثلاثة أشكالا فى الاعراب » 
فقال « ويخلص من هذه الاشكالات اعتقاد كون ( كاد ) زائدة ومعناها 
مراد » ولا عمل لها اذ ذاك فى اسم و لاخبر » فتكون مثل « كان » 


أذا زيدت » يراد معناها ولا عمل لها ٠‏ ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن 
مسعود ( من بعد ما زاغت ) باسقاط كاد ٠‏ وقد ذهب الكوفيون الى 
زيادتها فى قوله تعالى ( لم يكد يراها )1١()‏ مع تأثرها بالعامل 
وعملها هى » فأحرى أن يدعى زيادتها وهى ليست عاملة ولا معمولة(79) ٠‏ 


(09) البيان فى غريب اعراب القرآن : ٠ 1٠05/١‏ 
(10) المقتضب : رهلا 

1٠0/١5 : النور‎ )5١1( 

(؟5) البحر المحيط : 6//رو١٠١‏ 


ه ‏ ( قال اتونى أفرغ عليه قطرا ) الكهف : 15/١8‏ 


عند القائلين بالتنازع يطلب كل من ( آتونى ) و ( افرغ ) : 
( قطرا ) على المفعولية » وقد أعمل الثانى على مذهب البصريين » 
لآأنه لو كان الآول هو المعمل لقيل : أتونى أفرغه عليه قطرا ٠‏ 


وتوجيه هذه الآية على التقديم والتأخير(*7) » لان ( آتونى ) 
بمعنى أعطونى » فهو متعد الى مفعولين » اولهما الياء » والثانى (قطرا) 
وهو مؤخر على نية التقديم » والتقدير » آتونى قطرا افرغ عليه » أو 
افرغه . ثم حذف الضمير لانه مفهوم ٠‏ 


يؤيد هذا قراءة حمزة والاعمش ( قال أتونى ) بقصر الهمزة : 
بمعنى جيئونى » ويكون التقدير : فال ائتونى بقطر أفرغ عليه فلما 
حذف حرف الجر وهو الباء ‏ انتصب ( قطرا ) على نزع الخافض » 
كما قالوا : اخذت بالخطام وأخذت الخطام(114) ٠‏ ف ( قطرا ) على 
الوجهين معمول للاول على غير ما قاله البصريون ٠‏ 


1 - ( واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) المنافقون : 
كمه 


يرى النحاة أن ( تعالوا ) و ( يستغفر ) يتنازعان العمل فى 
( رسول الله ) الاول يطلبه على شبه المفعولية » ويطلبه القانى على 
الفاعلية وقد أعمل الثانى على المختار عند البصريين » ولو أعمل الاول 
على اختيار الكوفيين لكان التركيب : تعالوا يستغفر لكم الى رسول الله( 10) 
وهو ما لم يقله القرآن ٠‏ 


(+1) اعراب القرآن المنسوب للزجاج : ولاه 
(714) معانى القرآن للفراء : ١٠١/6‏ 
(16) مشكل اعراب القرآن *8٠١0/*‏ » والبحر المحيط (//؟ 
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ولا أحسب أنه يتعين حرف الجر مع الفعل ( تعالوا ) لآن معناه : 
أقبلوا او تقدموا(15) يستتغفر لكم رسول الله ٠‏ ولا حاجة على هذا 
الى تكلف تقدير « الى » والقول بالتنازع ٠‏ والدليل على ذلك ان لهذا 
الفعل استتعمالين فى القرآ ن» احدهما : مع حرف الجر « الى » والآخر 
بدونه فمن الاول قوله تعالى ( قل يا (هل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم )(19) و ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى 
الرسول )(18) و ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول 
قالوا )(59) ٠.‏ 


وعلى الثانى قوله تعالى : « فقل تعالوا ندع أبناعنا وابناعكم )17١(»‏ 
و« وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله )7١(»‏ و « قل تعالوا اتل 
ما حرم ربكم »(79) و« ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
امتعكن »(7) وقد جاعت الأية على الاستعمال الثانى » وبذلك يسقط 
الاستشهاد بها على تنازع العاملين لان فيه تكلفا لا حاجة بالمعنى اليه ٠‏ 


« هاوم اقروًا كتابيه » الحاقة ١5/59‏ 


الآية من شواهد النحاة على تنازع اسم الفعل والفعل » ف (هاوم) 
اسم فعل أمر بمعنى : خذوا » و ( اقرعوا ) قعل أمر » وقد توجها الى 
( كتابيه ) وكل منهما يطلبه مفعولا ٠‏ ويرى الكوفيون فيها شاهدا لهم 


(173) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : ٠١5/5‏ 2 لا/ر."١‏ 
(519) آل عمران : #/554" ه 

١/5: : النساء‎ )548( 

(589) الماكدة : هم/ئ١٠‏ 

1١/8 : آل عمران‎ )7١( 

(١/ا)‏ آل عمران ١/*‏ 

(؟7) الانعام : ١61١/5‏ 

(*/ا) الاحزاب : رمم 


على اعمال الاول كما يرى البصريون أنها شاهد لهم على اعمال الثانى 
بدليل عدم الاضمار فيه اذ لو كان الاول هو المعمل لقال القرآن : هاوم 
اقرعوه كتابيه ٠‏ وهذه الآية تخرج من التنازع من ثلاثة أوجه يحتملها 
المعنى : 

الاول : لما كان اسم الفعل هاوم والفعل اقروًا متوجهين الى 
كتابيه ومتفقين فى طلبه على جهة المفعولية كان الاسم مفعولا لهما معا ؛ 
قياسا على مذهب الفراء فى الاسم المطلوب للعاملين على جهة الفاعلية ٠‏ 


الثانى : أن « هاوّم » بمعنى : شعالوا » أو : هلم(5!ا) ٠‏ أى : 
تعالوا » أو هلم اقروًا كتابيه ٠‏ فلا يطلب معمولا على هذا الوجه 
وعليه فلا تنارع ٠‏ 


> 


والوجه الثالث : هو أن ( هاؤم ) كلمة وضعت لاجابة الداعى عند 
النشاط والفرج فقد روى أن النبى َيِه ناداه أعرابى بصوت عال فاجابه 
النبى عليه السلام : هاؤم ( ه/ا) . 

م « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » الجن 6/١7١‏ 


عند من قال بالتنازع تطلب ( كان ) : ( سفيهنا ) اسما لها » 
ويطلبه ( يقول ) فاعلا ٠‏ وتخرج هذه الآية على الاوجه الثلاثة السابقة 
فى آية الاعراف(75) . 


# # ا * 


(غ9) الجامع لاحكام القرآن : 19/48" 

(0) المصدر السابق نفسه ٠‏ 

(177) وانظر أيضا مشكل اعراب القرآن : 5١1/”‏ © والجامع 
لاحكام الفرآن 5/18 


٠١م‎ 


ثانها الثبواهد الشعرية : 
١‏ شواهد الكوؤيين 
١‏ - قول امرىء القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ٠‏ ولم أطلب قليل من المال(7ا) 


التنازع فيه عند الكوفيين(78) وأبى على الفارسى(75) يتمثل فى 
أن ( كفانى ) يطلب « قليل » فاعلا » و « لم أطلب » يطلبه مفعولا 
وقد أعمل الاول » واضمر فى الثانى ضمير المفعول » ثم حذفه للضرورة ٠‏ 
والقول بالتنازع يفسد المعنى » لان الفعلين لا يتوجهان الى « قليل » 
وانما الاول موجه الى القليل من المال ٠»‏ والثانى موجه الى الملك أو 
المجد » فلم يجعل القليل مطلوبا » وانما كان مطلويه الملك » اذ لو 
قال : كفانى قليل من المال ولم اطلب قليلا من الملال ‏ على ادعائهم 
بالتفازعات لكان المعتى مقناقضا + :وانما المعتئ © لو كان سعيى التحصيل 
اقل ما يعاش به من المال لكنت اكتفى بذلك ولم اكن لاطنب المجد ٠.‏ 
يدل على ذلك قوله بعده : 


ولكنما اسعى لمجد مؤثئل ‏ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى(/الا) 


وأغلب النحاة يبسطون القول فيه للرد على من يدعى فيه التنازع 
وقال الفارقى ان الشاعر علق ( لم أطلب ) وفسره بالبيتالثانى )8١(‏ » 


(1/1) انظر ديوان امرىء القيس ص ؟؟١‏ » ١١‏ ومختار الشعر 
الجاهلى ١/؟:‏ » “5 

(0) الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانبارى : ١//ه‏ 

(9/) الغيث المسجم فى شرح لامية العجم : 41/١‏ 

؟١‎ : الافصاح فىشر ح آبيات مشكلة الاعراب‎ )4٠١( 


أضف الى ذلك أن « لم أطلب » يجوز أن يكون معناه : لم أسع وهو 
فعل غير متعد لا يحتاج الى مفعول » فلذلك لم يحفل به ولم يضمر فيه 
خمير المفعول وهذا قول الدينورى نقله البغدادى عن ابن حلف(١48) ٠‏ 


؟ - قول عاتكة بنت عبد المطلب : 


العاملان المتنازعان هما يعشى ولمحوا » الاول يطلب شعاعة فاعلاء 
والثانى يطلبه مفعولا » وكان يجب على قياسهم ‏ وقد عمل الاول - 
ان يضمر فى الثانى » فكان على الشاعرة ان تقول : لمحوه » لكنها لم تفعل 
فحمله ابن هشام على الضرورة » ثم قال أيضا : ولنا أن فى -حذفه تهيئة 
العامل للعمل وقطعه عنه(؟6) ٠‏ والتقدير فى البيت كما قال الكوفيون» 
لكن ليس على التنازع : يعشى الناظرين شعاعه اذا هم لمحوه » ثم حذفت 
الهاء من لمحوه لانها مفهومة من الفاعل الذى هو فى نية التقديم وان 
تاخر فى اللفظ ٠‏ 


»*-قول المرار الأسدى : 


حيث تنازع « نرى » و « يقتاد » العمل فى « الخرد الخدال » 
الآول يطلبه مفعولا » والثانى يطلبه فاعلا » فاأعمل الأول وأهمل الثانى 
على الضرورة لان القوافى منصوبة بدليل البيت الآتى قبله : 


م90/١ هارون‎ ٠ خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب‎ )48١( 
١95/9 : أوضح المسالك‎ )46( 
: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الآادب . الكتاب‎ )48( 
٠. بولاق‎ 0/١ 
1 


فرد على الفؤاد هوى عميدا وسوثل لو يبين لنا السؤالا 


وقال ابن السيرافى : « والخرد الخدال فى تقدير التقديم » لان العامل 
فيها : نرى » كأنه قال : ونرى الخرد الخدال عصورا بها يقتدننا »(414) 
وارى ان تقديره هو الاصل » ولكن الشاعر آخر المفعول » وفصل بينه 
وبين الفعل العامل فيه بالعامل الثانى مضطرا ٠‏ 
؛ ‏ قول عمر بن أبى ربيعة : 
اذا هى لم تستك بعود أراكة تنخل فاستاكت يه عود اسحل(86) 
شتنازع تنخل واستاكت فى «عود اسحل» فالاول يطلبه نائب فاعل 
والثانى يطلبه ليتعلق به بواسطة حرف الجر » وقد أعمل الآول فرفع 


ولا تنازع فيه على هذا ٠‏ 
ه ‏ قول ذى الرمة : 
كأنهن ‏ خوافى ألجدل قرم ولى ليسبقه بالآمعز الخرب(856) 
ذكره الصيمرى(4817) شاهدا على تنازع الفعلين : ولى »2 ويسبقه 


العمل فى « الخرب » وان الشاعر أعمل الآول على مذهب الكوفيين وأضمر 
فى القفانى فاعله » حيث رفع الخرب بولى لانه فاعله ٠‏ 


(44) شرح أبيات سيبوية : ١/48؟‏ 
(6م) انظر ديوان عمر بن أبى ربيعة ص : 158 
(45) انظر ديوان ذى الرمة : ١/"الا‏ 


(/81) التبصرة والتذكرة : ١١67/١‏ 
11 


والحقيقة أنه لا شاهد فى البيت » لآن الفاعل مؤخر فى اللفظ 
متقدم فى الرتبة » والتقدير : ولى الخرب ليسبقه ٠‏ ويجوز على مذهب 
الفراء أن يكون الخرب فاعلا للفعلين معا ٠‏ وبذلك يخرج البيت من 
التنازع . 


5 - ولما ان تحمل آل ليسلى سمعت ببينهم نعب الغرايا(84) 


حيث تنازع الفعلان : سمعت » ونعب العمل فى الغراب » فالآاول 
يطلبه مفعولا » والثائى يطلبه فاعلا ٠‏ وقد ذكره ابن الانياري شساهدا 
للكوفيين على اعمال الآول » ثم خرجه على الضرورة » للآنه لو أعمل 
الثانى لرفع الغراب مع أن القوافى منصوبة ٠‏ وعفدى أن هذا البيت 
يخرج من التنازع على ثلاثة أوجه : 

الاول : أن يحمد على التقديم والتأخير » والتقدير سمعت الغراب 

الثانى : لآنه لا يعلم قائله » كما أنه لا يعرف ما قبله ولا ما بعده 
فيضعف الاستدلال به ٠‏ ناهيك عن أنه لا يجوز الاستشهاد يمثله ٠‏ فقد قال 
البخدادى « وعلم مما ذكرنا أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف 
قائله » صرح بذلك ابن الانبارى ٠‏ وعلة ذلك مخافة ان يكون ذلك الكلام 
مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه »(45) ٠‏ 


والوجه الثالث : أنه يحتمل آلا يكون « نعب » فعلا » بل قد يكون 
مصدرا » أى « نعب » بتسكين العين » حيث أن مصدر نعب هو النعب( )5٠‏ 


(64) الاتصاف فى مسائل الخلاف : /لاه 2» ٠0٠‏ بغير نسية 
لشاعر معين ٠‏ 
(48) خزرانة الادب : ١6/١‏ 
(50) لسان العرب : نعب ٠‏ 
1 


والنعيب » واذا كان المصدر فى البيت هو الأول الساكن العين بغير ياء فانه 
لا يخل بالمعنى ولا بالوزن ٠»‏ لانه من الوافر » وتكون التفعيلة على هذا 
« نهم نعبل » ووزنها : مفاعلتن - مفاعيلن وهى معصوبة » ورّحاف 
العصب كثير فى هذا البحر وحسن فيه ٠‏ فعلى ذلك يكون المصدر مفعول 
سمعت » والتقدير » سمعت نعب الغراب ببينهم » ويكون الغراب مضافا 
اليه مجرورا » ولكن فتح آخره للضرورة حيث ان القوافى منصوية ٠‏ 


(ب) شواهد البصريين 


: قول علقمة بن عبدة‎ ١ 
)5١(بيلكو تعفق وارادها بالارطى لها رجال فبذت نبلهم‎ 


حيث تنازع الفعلان تعفق واراد العمل فى رجال » وكلاهما يطلبه 
على الفاعلية وهو شاهد للبصريين على أعمال الثانى وكان ينبغى على 
مذاهبهم اذا اعمل الثانى أن يضمر فى الاول فيقول : تعفقوا وارادها 
رجال » واذا أعمل الآول أن يضمر ف الثانى فكان يقول : تعفق وارادوها 
زجال > وخاصَة أن" الضمير هنا عمد لآنه قاعل الا بجوو حدقه © حيث 
لا يخلو الفعل من الفاعل كما يقولون » ولكن الشاعر لم يضمر لا فى 
الآأول » ولا فى الثانى » فكان ذلك نقضا لقواعدهم فى هذا البساب ٠‏ 
ومع ذلك فلنا فى مذهب الفراء مندويحة لان الفعلين يطلبان الفعل على 
جهة واحدة هى الفاعلية » ورجال فاعل لهما معا ٠‏ ويمكن حمله على 
حذف الفاعل من الفعل الاول لدلالة فاعل الثانى عليه » أو أن « رجال » 
هو فاعل تعفق يراد به التقديم » وفاعل أراد محذوف يدل عليه فاعل 
تعفق ٠‏ 


(91) انظر مختار الشعر الجاهلى : 4٠١/١‏ 


١١ 
( م دراسات‎ ) 


؟ - قول الفرزدق ؛ ظ ' 
انى ضمنت لمن اتانى ما جنى وأبى فكان وكنت غير غدور(؟9) 

حيث تنازع « كان » و « كنت “» العمل فى « غير غدور » وكل 
متهما يطليه خبرا له » وقد أعمل الثانى » والآول مهمبسل وح ذف 
منه ضمير الخبر ٠‏ 3 

وهذا ألبيت نقض لمداهب النحاة وخاصة البصريين لانهم يوجبون 
اضمار ما كان عمدة فى الاصل » والنصريح بيه مع العامل الاول مؤحرا ٠‏ 
وخبر « كان » هو ق الاصل خبر المبتد؛ » وذلك اوجب ابن هشام(59) 
اضماره مؤخرا فى فوله : كنت وكان زيد صديفا أياه » ولم يضمر الشاعر 

بلقا . 

وتخريج هذا البيت عندى على مذهب الفراء » و5« غير غدور » 
خبر عن الفعلين معا ٠‏ أو أنه خبر عن الاول على التقديم والتاخير وآما 
خبر الثانى فمحذوف يدل عليه خبر الاول » ويذلك حمله كثير من النحاة 
كما قال الاعليم الشنتمرى(45) والتقدير : فكان غير غدور وكنت 2 أى 
وكنت كذلك 2 اى غير غدور ٠‏ 


(؟5) البيت من شواهد سيبويه فى الكتاب 88/١‏ بولاق »2 وليس 
فى ديوان افرزدق ١ .٠‏ : 

٠.8 2 ٠١٠١/5 اأوضح المسالك‎ )98( 

(94) تحصيل عين اذهب من معدن جوهر الادب هامش الكتاب 


٠ بولاق‎ ١ 
وهو بلا نسبة‎ 2» 419/١ : البيت للمرار الاسدى قى الكتاب‎ )15( 


ل 


. وهو من شواهدهم على تنازع 'القعل والمصدر العمل: فى « مسمعا .». 
ويطتبه كلاهما مفعولا. ٠‏ فأعمل الثانى .وهو « الضرب ع«( وأهمل كول 
وعذلنافنه شخير المقعول لاعدامضلة + 


وفى تخريجه ثلاثة لوجه : 


أما أحدها : فانه على التقديم: والتأخير » اى : لقيت مسمعا فلم 
الكل .عن الصري + اي عن هرية 0 ولكن لما مكلت 1 آل امتتع 
الضمير » لان 0 أل «( والاضافة متعاقبان ؛ فلا يجتمعان ٠‏ تت 


عليه أى : لفيت مسمعا هلم انكل عن اللضرب مسمعا ٠‏ أو العن . 


أضف الى ذلك أن اعمال المصدر المحلى ب « آل » قليل عند النحاة” 
بل. ان بعضهم لا يجيزه » ويذلك لا يكون فى البيت عاملان وانما هناك 
عامل واحد هو الفعل : لقيت أو لحقت وفقا للروايتين ولا تنازع فى البيت 
على هذا ٠‏ يقول البغدادى : « وقال ابن خلف : وكان بعض البضرية 
المتآخرين لا ينصب بالمصدر اذا كان فيه الالف واللام » وينصب مسمعا ب : 
لحقت » لا بالفرب »2 وحجته أن « أل. » تبعد المصدر عن شيه 
الفعل »(91) 0 


والوجه الثالث : هو أنه لا شاهد فى البيت لأن فيه رواية آخرى 


مسي 


000 


فى المقتضب : ٠ ١4/١‏ ونسبه البغدادى فى خزانة الاذب . 1/4 لمالك 
ابن زغبة ورواية الخزانة : كررت بدل لقيّت » وذكز "النغدادذى رواية 
آخرى : لحقت ١ 1 : ٠:‏ 0 

(93) خزانة الآدب : ل/رورؤةا ١١‏ 


وهى كررت(917) بدل « لقيت » اى : كررت فلم أنكل عن الضرب 
مسمعا نيكون « مسمعا » مفعولا للضرب فحسب » لآن كررت لازم 
لا يحتاج الى مفعول ٠‏ ولا تشاهد فيه على هذه الرواية » وهى تضعف 
الاستشهاد بالرواية الآولى ٠‏ قال ابو على الفارسى : « ومن انشد 
( كررت ) كان مسمع مفعول الضرب لا غير » لآن كررت يتعدى بالحرف 
وهو ( على ) ولا حرف هاهنا »(14) ٠‏ 


ولكن نصفا لو سببت وسيتى 


حيث تنازع « سببت » و« سبنى » العمل فى « بتو عبد الشمس » 
الأول يطلبه مفعولا » والثانى يطلبه فاعلا » وقد اعمل الثانى » واضمر 


وأولى من ذلك حمل البيت على حذف مفعول الأول لدلالة فاعل 
الثانى عليه » والتقدير : لو سببت بنى عبد شمس »2 وسبنى بنو عبد 
شمس » أو أن يكون على العطف على القلب والتقدير : لو سبنى بنو 
عبد شمس وسببتهم » ثم حذف الضمير لأنه مفهوم مما قبله » أو حدس 
على التعليق كما قدره ابو جعفر النحاس(١٠٠)‏ : لو سبنى بنو عبد 
شمس » وسببت أى تعليق الفعل » وقطعه عن المفعول بحذفه ٠‏ 
(0ة) المفصل فى علم العربية للزمخشرى : 5١4‏ » الطبعة الثانية - 
بيروت وشرح ابن عقيل : ؟//او 

(ىة) الخزانة : م/١١‏ 

(19) البيت للفرزدق كما فى الكتاب : 75/١‏ بولاق » والمقتضب : 
5 وابن يعيش : ٠ 78/١‏ ونسبه أبو جعفر النحاس فى شرح ابيات 
سيبويه ص : 57 الى جرير » وليس فى ديوانه ٠‏ 

٠ شرح سيبويه : 07 »2 وقد نسب النحاس البيت الى جرير‎ )٠٠٠١( 

05 


ه ‏ قول طفيل الغنوى : 
وكمتما مدمسساة كان 22 


جرى فوقها واستشعرت لون مذهب(١١٠)‏ 
حيث تنازع الفعلان : جرى » واستشعرت العمل فى « لون مذهب » 
الأول يطلبه فاعلا » والثانى يطليه مفعولا 3 وقد أعمل الثانى 2 وأضمر 
الفاعل فى الاول ممستترا »2 لانه مفرد ٠‏ 
وتخريجه على حذف الفاعل من الاول لدلالة مفعول الثانى عليه 
أى : جرى فوقها لون مذهب واستشعرت لون مذهب ٠‏ 
١‏ - قول كثير عزة : 
قضى كل ذى دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها( جد ) 
فاعل وهو شاهد لهم أيضا على تنازع الاسمين اللذين يشبهان الفعل فى 
المعنى والعمل ٠‏ 
وقد الخرج أغلب النحويين هذا البيت من باب التنازع » فقال 
ابن هشام عقب البيب « بل غريمها مبتدأ » وممطول ومعنى خبران » 
أو ممطول خبر ومعنى صفة له 3 أو حال من ضميره )٠60‏ 7 
9 اذا كنت ترضيه ويرضيك صساحب 
جهارا فكن فى الغيب احفظ للود(”١٠)‏ 


٠/0/1: بولاق » والمقتضب‎ 85/١ : البيت من شواهد الكتاب‎ )٠١١( 
ومعجم الشواهد العربية لعبد السلام‎ » 1/١ : وشرمٌ المفصل لابن يعيش‎ 
٠ 04 : هارون‎ 

() انظر ديوان كثير عزة ص ١57‏ 

(؟١٠)‏ أوضح المسالك : 9/م.؟ 

2, ؟ال./١ ومغنى اللبيب‎ 77/١ : البيت من شواهد الكتاب‎ )٠١*( 


وشرح شذور الذهب : ع ومصادر ألخرى 2 وقائله مجهول ٠‏ 
١‏ 


والتنازع هنا بين ترضية ويرضيك » كل منهما يطلبء العمل فى 
صاحب فيطلبه الاول مفعولا..ء..وللثائى يطلبه .قاعلا ٠‏ وقد عمل .الثانى 
فى الاسم » وإهمل الاول واضمر فيه ضمير_المفعول ولم يحذف مع أنه 
فضلة » ولما جاء البيت مخالفا لضوابط النحاة حملوه على الضرورة ٠‏ 
ويمكن حمله على العطف بالقلب فيكون التقدير : اذا كنت يرضيك صاحب 
وترضيه » وصاحب مؤخر فى نية التقديم والضمير فى ( ترضيه ) يعود 
على صاحب المتقدم فى الرتبة » وعلى ذلك لا يكون من باب الضرورة » ولا 
من باب التنازع ٠‏ 1 سد 0 


4 قول رجل من باهلة : 


والفعلان المتنازعان هما « أرى » و« تغنى » والاسم التشارع فيه 
2 سيفانه ) حيث يطلبه الاول مفعولا 2 والثانى يطليه فاعلا . ». وقد أعمل 
الثائى وأضمر فى الاول » ثم حذف الضمير لانه فضلة ٠‏ 


وقد ذكر ابن السيرافى هذا البيت ثالث ثلاثة أبيات منسوبة لو علة 
الجرمى ‏ عند بعض الرواة ‏ مع رواية آخرى لشطرته الاولى فقال : 


« وهو أى البيت ‏ فيما ذكر , تخ الأزؤاة الوبعنة ليود » ثم 
ذكر الآبيات الثلاثة ٠‏ ثم قال : « والذى فى شعره : كانت تحل عراصه 
ممكورة » ولا شاهد فيه على هذا الوجه»(56١١)‏ 2-0 5 هذه 
الرواية : ١‏ , 


كانت تحل عراصه ممكورة تصبى الحليم ومثلها اصباه 
498١(‏ البيت من شواهد الكتاب لم يعرف قائلوها : ١/5و"‏ 
)٠١6(‏ شرح أبيات سيبويه : ١14 2» ١1/7/1١‏ 
14 


والبيت .خارج من التنازع على الروايتين » اما على الرواية الثائية 
فيكفى ما“قاله ابن السيرافى ٠‏ واما على الرواية الاولى فتخريجه على حذف 
مفعول الاول استغناء عنه بفاعل الثانى » أى : ارى سيفانة تغنى به 
سيفانة ٠‏ 
قول بعض الطائيين : 


جف ونى ولم أجف الأخلاء اننى 
لغير جميل من خليلى مهمل(5١٠)‏ 


حيث تنازع الفعلان : « جفانى » ولم أجف » العمل فى اللأاخلاء » 
الأول يطلبه على الفاعلية » والثانى يطلبه على الفعولية » وقد اعمل 
الثانى وأضمر فم فى اللاول ضمبير الفاعل باررا ان “ده شَادة : 


ويخرج البيت من باب التنازع من ثلاثة أوجه : 


أنحدها : أن البيت مفرد » لا يعرف له سابق » ولا لاحق » فضلا 
عن أن قائله مجهول ٠‏ وعلى قول ابن الانبارى الذي هله جده الجدادى 2 
وسبقفت الاشارة اليه » لا يصح الحا به ,| 


الثائى : على فرض صحة الاستشهاد به فانه يمكن تأويله بأن الواو 
فى « جفونى » عائدة على جماعة فى بيت سابق » أى جفانى الناس 
أو القوم » وبذلك يكون الاخلاء معمولا للفعل الثانى » دون أن ينازعه 
فيه الفعل الاول » لانه قد استوفى فاعله ٠‏ 


والوجه الثالث : ان الواو فى « جفونى » حرف لا ضُمير ‏ وظيفته 
الدلالة على نوع الفاعل وعدده ٠‏ قال مهدى المخزومى : « على أن اتصال 
الواو بالفعل ‏ فيما ازعم ليس اسنادا » أن الواو كناية عن الفاعل 


٠. لم يعرف قائله‎ )٠١5( 
10 


واشارة اليه » فالفعل الاول يؤلف مع ما اتصل به جملة فعلية خلت من 
المسند الي » واستغنت عن ذكره لوضوحه فى ذهن السامع وسهولة تقديره 
بسبب من اتصال الفعل بما يشير الى المسند اليه » ويلفت السامع الى 
وجوده » وهو الواو التى تشير الى أن المسند اليه أو الفاعل انما هو 
جمع لا مفرد » فاذا بلغ السامع قول الشاعر « ولم جف الاخسلاء » 
عرف الفاعل وأدرك ما شارت اليه الواو »(لا١١٠) ٠‏ 
ومثل البيت السابق فى الوجهين الآول والثالث هذان البيتان : 

)٠١8(ليلخلا خالفانى ولم أخالف خليلى>» ى ولاخير ففخلاف‎ ٠ 


)٠١9(ىلامآنهنع هويننىوهويت الغانياتالى ازشبتفانصرفت‎ ١ 


ويمكن حملهما على العطف بالقلب » والتقدير فيهما : لم أخالف 
خليلى وخالفانى » وهويت الغانيات وهويننى ٠‏ 
فلم آتخذ الا فناعك موثلا )١٠١(‏ 
وهو شاهد على تنازع اسمى الفاعل فى « من أجرته » وكلاهما 
يطلبه مفعولا ٠‏ وتخريجه اما على أن « من اجرته » مفعول لاسمى 
الفاعل معا قياسا على مذهب الفراء فى العاملين الطالبين للاسم على 
الفاعلية ٠‏ 


واما على حذف المفعول من الاول لدلالة مفعول الثانى عليه »2 


154 : فى النحو العريبى نقد وتوجيه‎ )٠١!( 

٠١5/9 : همع الهوامع‎ )٠١4( 

٠٠١ : شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك‎ )٠١5( 

)٠١١(‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل : ١١/١‏ والابيات 
الثلاثة لم يعرف قائلوها ٠‏ 


رالا 


والتقدير : مغيثا من أجرته مغنيا من أجرته ٠‏ واما على التقديم والتاخير 
أى مغيثا من اجرته مغنيا » والحذف من الثانى ٠‏ 


عند د 
التنازع بين ثلاثة عوامل 


يجيز النحاة ان يتنازع ثلاثة عوامل فى معمول واحد » وان تعمل 
أيهما شكت بشرط أن تضمر فى العامل المهمل ضمير الاسم المتنازع فيه 
ومن ذلك : 


١‏ ارجو واخثى وادعو الله مبتغيا 
عفوا وعافية فى الروح والجمسسد(١١١)‏ 


؟ ‏ طلبت فلم درك بوجهى وليتنى 
قعدت ولم ابغ الندى عند سائب(؟١١١)‏ 


فهذان البيتان يتنازع فى كل منهما ثلاثة افعال معمولا واحدا ٠‏ 
ويرى النحويون أن الفعل الثالث هو المعمل » واما الآول والثانى فقد 
اهملا واضمر فى كل منهما ضمير المفعول » ثم حذف لآنه فضلة ٠‏ 

والعوامل المتنازعة فى البيت الآول هى : ارجو » واخثى » وادعو 
وهى تتجه جميعا للعمل فى لفظ الجلالة « الله » طلبا له على جهة 
المفعولية وفى البيت الثانى تتجه الآفعال : « طلبت » ولم أدرك »2 ولم 
أبغ » االلى « الندى » حيث يطلبه كل منها مفعولا ٠‏ 


وتخريج هذين البيتين يكون على توجه الآفعال الى الاسم على جهة 


47١ : شرح شذور الذهب‎ )11١( 
ولم ينسب‎ ٠ ٠١١/7 : شرح الأآشمونى على ألفية ابن مالك‎ )١1١؟(‎ 
٠ أى من البيتين لقائل بعينه‎ 
قفن‎ 


واحدة » وهى المفعولية »فهو مفعول لثلاثتها » قياسا على مذهب الفراء 
فى توجه العاملين ٠‏ 


؟ ‏ جىء ثم حالف وقف بالقوم انهم 
لمن أجاروا ذوو عز بلا هون(١١١)‏ 


فى هذا البيت تتنازع الأفعال « جىء » وحالف » وقف » العمل 
فى « القوم » الآول يطلبه على جهة المفعولية أو شبهها » لآن « جاء » 
يتعدى بنفسه مرة وبحرف الجر مرة آخرى ٠‏ والثانى يطلبه مفعولا » 
والثالث يطلب على شبه المفعولية ٠‏ وقد أعمل الثالث » واهمل الاول 
والثانى ولم يضمر فيهما وكأن الاصل هو : جىء القوم أو الى القوم » 
وحالف القوم » وقف بالقوم ٠‏ ولا داعى لتكلف التنازع فيه » فمعمول كل 
من الفعلين محذوف دل عليه معمول الفعل الثالث ٠‏ 


آتانى فلم أسرر به حين جساعنى 
كتاب باعلى الهنتين عجيب )١١54(‏ 


والافعال المتنازعة هى : « اتانى » ولم أسرر » وجاعنى » والاسم 
المتنازع هيه هو « كتاب » حيث يطليه كل من الاول وائثالث فاعلا .2 
ويطلبه الثانى على شبه المفعولية ٠‏ وقد اعمل الثالث ‏ كما يقول النحاة ‏ 
واضمر فى الآول ضمير الفاعل ٠»‏ وفى الثانى الضمير مسبوقا بحرف الجر مع 
انه فضلة وتخريج هذا البيت على التقديم والتاخير » فكتاب فاعل اتانى 
منوى به التقديم والأصل هو : أتانى كتاب فلم أسرر به حين جاعنى ٠‏ 


)١١*(‏ شرح الاشمونى على الفية ايبن مالك : ؟٠/؟١٠‏ ولم يعرف 
قاكله ٠‏ 

(غ:١١1)‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى : 
7 وقائله : جزء بن ضرار كما فى العينى “,مم 


يفنل 


وانما قدم الشاعر وآخر لضرورة الوزن » ولا شاهد فيه على التنازع على 
هذا ٠.‏ 


ه 2 قول ابى الاسود الدولى : 


كنياك” ‏ ولم' 'تشتكدة فافستكورن: ل 
اخ لك يعطيك اللجزيل .وناصر )١١5(‏ 


حيث تنازع كل من « كسا » ولم تستكس » واشكرن. » العمل فى 
« اخ » حيث يطليه « كساك » فاعلا » ويطلبه « لم تستكس »© مفعولا » 
و« اشكرن » يطلبه على شبه المفعولية ٠‏ . 


ويخرج البيت من التنازع على التقديم والتاخير » والاصل هو 
كساك اخ ولم تستكسه فاشكرن له » والضميران ف الثانى والثالث عائدان 
على الفاعل المتأخر لفظا المتقدم رتبة ٠‏ 


وقد علمت من العرض السابق ان شواهد النحاة على باب التنازع 
من القرآن الكريم لا تتجاوز ثمانى ايات تفريبا » كلها مؤولة على أكثر 
من ووجه عند جمهور النحاة » ويذلك لا تنهض هذه الآيات دليلا لبعضهم 
على ما أدعوه من وجود ما يسمى التنازع ٠‏ 


وقد عرفت أيضا أن الشواهد الشعرية ثلاثئة وعشرون بيتا على 
وجه التقريب يب منها احد عشر بيتا لم يعرف قائلوها 0 ولم تندرج تحت 
قضائد او مقطوعات بحيث يعرف .ما قبلها أواما يعدها © 14 مللمتا 
بقول ابن الأنيارى والبغدادى فان هذه الآبيات الآحد عشر يسقظ 
الاحتجاج بها . 


ومنها بيتان لكل منهما روايتان ؛ تضعف الرواية الآخرى حجة 


سوه ا 


١6ا/‎ : درة الغكواص فى فى أوهام, الخواص للحريرى‎ )١١60( 


1١7 


الئحاة لآن لمخالقهم ان يحتج بها ٠‏ فهذه ثلاثة عشر بيتا تخرج من دائرة 
الاستشهاد ويبقى بعد ذلك للنحاة عشرة أبيات ٠‏ 

ولانظن أن عشرة ابيات او حتى ثلاثة وعشرين قائمة جميعها على 
اضطرار الشعراء تكفى لوضع قاعدة عامة ٠‏ 

وقد اعتمدت فى تخريج الشواهد جميعا على أقوال النحويين 
أنفسهم واجتهدت فى تخريج بعضها على أوجه يحتملها التركيب العربى » 
ولا تخل بالمعنى » واضعا فى الحسبان أن للشعر لغة خاصة » وما رخصه 
النحويون للشاعر فى سبيل اقامة الوزن واطراد القافية على نسق 
واحد »2 من ارتكاب للضرورة وهذا دليل عليهم لآنهم يحتجون به 
مادام متفقا مع قواعدهم » فاذا ما خالفها فالوا انها الضرورة ولا يقاس 
عليها ٠.‏ 


من اجل هذا فان باب التنازع هذا باب مختلق من اساسه » 
أضيف الى النحو فعقده »2 وزاد مشكلاته مشكلة أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » صعبة التناول » نابية عن الذوق اللغوى » ودخيلة على 
الدرس النحوى ٠‏ 

وبعد فلا يسعنى الا ان اقترح الغاء هذا الباب ‏ بهذا الاسم 
من كتب النحو » وأن يدرس ضمن أبواب أخرى مثل الحذف » أو التقديم 
والتاخير ٠‏ وقد سبق استاذنا الدكتور شوقى ضيف الى هذا بقوله : 
« وواضح مما سبق أن باب التنازع انما هو من افتراضات البصريين 
والكوفيين » وأنه حرى بأن يحذف من النحو » اذ يعرض صورا من 
التعبير لا تجرى فى العربية » ولا نطق بها العرب » لا هى ولا قواعد 
الاضمار التى اجتلبت الآمثلة تطبيقا عليها ٠. )1١5(»‏ 


ا 


١١4 1١1١ : تيسير النحو قديما وحديثا‎ )١١1( 
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المراجع والمصادر 
الاخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأاخفش الأوسط : 


تافعاتئ القركق: + 'تعقيق ٠‏ فاكز قارمن الحم * المطبعة العطرية ف 
الكويت : ١1٠٠‏ ه ب ولا9١‏ م . 


شرح الآشمونى على الفية ابن مالك » وحاشية الصبان عليه » 
ومعه شرح الشواهد للعينى » دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى 
الحلبى ‏ القاهرة ٠‏ 

ابن الآنبارى : ابو البركات كمال الدين : 

ف الأغراب ق عدل” الاعزاب: + وللم اقاحلة فى اضول الشحى. + 
تحقيق سعيد الأفغانى ٠‏ دمشق : /الا1١‏ ه ل ا506١(‏ م ٠‏ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثالثة ٠‏ مطبعة السعادة - 
القاهرة : 5/ا١‏ ه ب ١566‏ م ٠.‏ 

البيان فى غريب اعراب القرآن ٠‏ تحقيق د. طه عبد الحميد طه 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ دار الكاتب العربى القاهرة : 
١5‏ هه 159اؤا م ٠‏ 

البغدادى : عبد القادر بن عمر البغدادى : 

اخزانة اللادب ولب لباب لسان العرب » تحقيق : عبد السلام 
هارو زي- دار الكاتب العربى للطباعة والنشر م الفاهرة : ١88‏ شاه 


وارال 


الجافن “كوو الدين: عدة الرتهمن: الجامق: : 

الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب » دراسة وتحقيق 
دء اسامة رطه . الرفاعي. ‏ مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية - 
بغداد 1# هب 8موام . ْ 1 


الحريرى : القاسم بن على الحريرى. : 
تاهرة الغواض:ق اوهام الخواض. + اتعقيق :نه ابو الفضل 
ابراهيم » دار نهضة مصر للطباعة والنشر ‏ القاهرة : ه8/ا19.م.٠‏ 


الخضرى “القي مهمه العطرف: 


حاشية در للف الاي ال 
مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة : ١05‏ ه /ب ١986#‏ م . 


الزمخشرى : أبو القأسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى : 
المفصل فى علم العربية ‏ الطبعة الثانية ؛ دار الجيل ‏ 
بيروت : +17 ها . 0 
الاستراباذى : محمد بن الحسن رضى الدين الاستراباذئ: النحوى 
شرح كافية ابن الحاجب ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت : ١99‏ هل الا5١‏ م ٠‏ 
السمين الحلبى : احمد بن يوسف بن عبد الدائم شهاب الدين الحلبى 
المعروف بالسمين : ل ش 
الدر المصون فى علم الكتاب المكنون ٠‏ رسالة دكتوراه - تحقيق 
احمد الخراط مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة ٠‏ 
سيبويه : ابو بشر عمرو سن عثمانٍ بن قنبر : 
الكتاب ٠‏ المطبعة الآميرية بولاق ‏ القاهرة : ١81‏ ه ‏ الكتاب 


هنا 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة : 
باة؟١‏ هاب لالاؤاا م ٠‏ 


اين السهرا ل 5 انو سطع يوسي كن الى نيد لشن ين عييه الله 
ابن المرزبان السيرافى : 


1 ب شرج ابيات سيبوية - تحقيق محمد على الريح :هاشم - دار القكر 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة : ١94‏ ه ‏ 4اواا م ٠.‏ 


التنوكئ 2 لال الدين عنة الرجمرن اليوط + 
غ4 ه ‏ 10و9١‏ م0٠‏ 


الشلوبين : أبنو غلى الشلوبين : | 
- التوطكة : دراسة وتحقيق يوسف أحمد المطوع » دار الترات 
العربى للطبع والنشر ‏ القاهرة : 9؟١‏ هو "؟لاؤ١ا‏ م ٠‏ 


شوقى ضيف : 
تجديد النحو » دار المعارف ‏ القاهرة : ١59485‏ م ٠‏ 
تيسير النحو قديما وحديثا » دار المعارف ‏ القاهرة : ١945‏ م : 


الصفدى : صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدى : 
العلمية ب بيروت : ١8986‏ ه ب ملاؤا م ٠‏ 


الصيمرى : أبو محمد عبد الله بن على بن اسحاق الصيمرى : 
التبصرة والتذكرة ٠‏ تحقيق فتحى. احمد مصطفى ., ؛. منشورات 
مركز البحث العلمى واحياء التراثُ بجامعة أم القرى » الطبعة الآاولى - 
دار الفكر ‏ دمشق : 115٠0٠‏ ه- 1١945‏ م٠‏ 
يفن 


ابن عصفور : على بن مؤمن المعروف بابن عصفور : 
المقرب ٠‏ تحقيق احمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى » 
مطبعة العائنى ‏ بغداد : ١97‏ اه ؟الاؤ١ا‏ م٠‏ 


ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى المصرى : 
عيد الحميد » دار التراث ‏ القاهرة : 66 شا ١98٠‏ م ٠‏ 


العكبرى : ابو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى : 
القبيان اق اغراب القراق, + تحقيق على محمد البجاوق ب عيئ 
البابى الحلبى وشركاه » القاهرة : 5ل9ا9١‏ م ٠‏ 


الفارقى : ابو نصر الحسن بن أسد الفارقى : 

الافصاح فى شرح أبيات مشكلة الاعراب ٠‏ تحقيق سسعيد 
الآفغانى . الطبعة الثالثة » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت : ١1٠6.‏ ه 
4ل مء 1 


القزاء لبو زكرياء: مس اين :زياف الفزاء+ 
معانى القرآن »2 تحقفيق : أحمد يوسف نجاتى » ومحمد على 
النجار » الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة : 1١58٠‏ م ٠.‏ 


القرطبى : أبو عبد الله محمد بن ألحمد الانصاري القرطبى . 
١‏ 55 الجامع لاحكام القران الكريم 3 دار الكتب المصرية دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر « القاهرة : ل/إلىم١ا‏ ه ‏ لا51ة١‏ م. 


ابن مالك : آبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائى الاندلس : 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاعد » تحقيق : محمد كامل بركات - 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة : ١7419‏ ب 99389 م ٠‏ 


١ 78 


المبرد : ؛أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : 

المقتضب »2 تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » مؤسسة دار 
التحرير للطبع والنشر القاهرة » الجزء الاول : ١١8٠”‏ هاء والثانى 
والثالث : ١.85‏ ه والرابع : ١١84‏ هاء٠‏ 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 

فى أصول اللغة « الجزء الثالث » » اخراج وضبط وتعليق : 
تضطقن حارف :+ وضاعن عيد التاق + الهيكة: العامة لشكوي المطابع 
الأميرية ‏ القاهرة : ١1٠١7‏ هل ١984#‏ م . 

المرادى : قاسم بن عبد الله بن على المرادى المعروف بابن ام قاسم : 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك ©» شرح وتحقيق : 
وغ عبد الربحمن على ليان ب .مكنبة الكليات الازهرية .+ 

اين مضاء : أيو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمى القرطبى : 

اللمرد على النحاة ٠‏ دراسة وتحقيق دء محمد ابراهيم البنا » 
دار الاعتصام ‏ القاهرة : ١١99‏ ه ل ولاو١ا‏ م ٠‏ 


ابن معطى : زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطى المغربى : 

الفصول الخمسون » تحقيق ودراسة : محمود محمد الطناحى » 
عيسى البابى الحلبى ‏ القاهرة : ال91١‏ م ٠.‏ 

مكى بن أبى طالب : مكى بن أبى طالب القيس الاندلسى : 

مشكل اعراب القرآن » تحقيق ياسين محمد السواس ‏ دمشق : 
شرن ه ‏ 5لا9١‏ م ٠.‏ 

ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى 

المصرى : 


الخرا 


5 لسان العرب تت دار صادر بيروت :> ."ا هه ء. 


مهدى المخزومى : 
ل ا( فى النحو العربى نقد وتوجيه ("( المكتبة العصرية صيدا ب 


٠م‎ 1١95+ بيروث‎ 

ابن الناظم : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن جمال: الدين مجمد 
ابن مالك ٠‏ 

شرح الفية ابن مالك » منشورات ناصر خسرو ‏ بيروت : 7١١1اه‏ 

النحاس : أبيو جعفر أحمد بن محمد النحاس : 

شرح ابيات سيبويه » تحقيق : زهير غازى زاهد ‏ مطبعة الغرى 
الحديثئة ‏ النجف » العراق : ١99/5‏ م ٠‏ 

ابن هشام : جمال الدين بن هشام : 


أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك » تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد » مطبعة السعادة ‏ القاهرة : ١845‏ ه ال ١951‏ م ٠‏ 


شرح شذور الذهب » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة ؛ القاهرة » ١55060  ه ١980‏ م٠‏ 

ابن يعيش : موفق الدين يعيش. بن .على بن يعيش : 

شرح المفصل للزمخشرى » عالم الكتب ‏ بيروت » بدون تاريخ » 


عا 


فيل 


دواوين الشعر 


ديوان جرير بن عطية ‏ شرح محمد اسماعيل عبد الله الصاوى - 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 0١1ا‏ اه ل م. 


ديوان حسان بن ثابت تحقيق د١٠‏ سيد حنفى حستين ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ١914  ه ١١91‏ م 


ديوان ذى الرمة ‏ تحقيق د٠‏ عبد القدوس أبو صالح دمشق - 
١89"‏ ه _- 'الاقام ٠‏ 


ديوان عمر بن أبى ربيعة ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
الطبعة الثالثة ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة : ١١8:4‏ ه / ١950‏ م . 


دنفزوان: الفرودق ت تمقيع: سيف للحن الكاض والشيك عنام 
اللكاتب دار مكتبة الحياة بيروت : "ةا م 


ديوان قيس بن الخطيم - تحقيق دء ناصر الدين الاسد م 
دار صادر ‏ بيروت : ١781‏ هال 1951 م ٠‏ 


ديوان كثير عزة ‏ تحقيق احسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت : 
الأقلام 


ابن ابى شنب - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر : 1914 ه - 
غ/أة١‏ م0. 


مختار الشعر الجاهلى ‏ الجزء الأول - تحقيق مصطفى السقا - 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة : ١554‏ ه ب ١944‏ م . 


فين 


قصة ملكة سبا فى الآدب العبرى 


دء محمد عبد الصمد زعيمة 


يفنا 


قصة ملكة سبا فى الآدب العبرى 


دء٠‏ محمد عبد الصمد زعيمه 


تحتل قصة الزيارة القديمة(١) ٠»‏ التى قامت بها ملكة سبا لسليمان 
عليه السلام فى بيت المقدس(١)‏ » مكانة بارزة فى مصادر الآدب العبرى » 
حيث رويت احداث تلك القصة بصور.مختلفة فى العهد القديم والتلمود » 
كما تناولها عدد من ادباء اليهود المعاصرين فى كتاباتهم بالعبرية وغيرها 
من اللغات الآجنبية بصورة مختلفة أيضا ٠‏ ويرجع السبب فى اختلاف 
هذه الصور القصصية الى تطور روايتها فى شكلها ومضمونها » وتلونها 
بالكثير من الأساطير المتنوعة(7) » ليس فى الآدب العبرى فحسب » 
بل توفي القدب العرنئ إراكمن السيقي انما 4 مما دق الى تفييفه 
موضوع القصة وتشعب أحدائها ٠‏ وسوف يتضح لنا ذلك من خلال تحليل 
صور القصة ومقارنتها بعضها ببعض ٠‏ وقبل أن نشرع فى ذلك يلزمنا 
تعكية كان الحدات وزفانها والشكديات الأساسية التى اقامك كها. ” 


أما من ناحية المكان فنستطيع أن نقول ‏ بادىء ذى بدء ‏ انه 
ينحصر فيما بين بيت المقدس بفلسطين ومارب باليمن ٠‏ والمعروف أن 
دولة سبا مملكة عربية قديمة فى اليمن » ولكننا نجد من المؤرخين القدماء 
من توهم أن ملكة سبا كانت ملكة على الحبشة ومصر »2 وان سبا اسم 
عاصمة الأحباش(1) ٠‏ وكون « سبأ » عاصمة للأحباش يقتضى أن الملكة 
كانت ملكة على الحبشة واليمن لا على الحبشة ومصر » لآن « سبأ » هى 
نفسها « مأرب »0(6) »2 ولآن مصر لم تخضع لحكم الحبشة فى أى فترة 
من فترات التاريخ الفرعونى ٠‏ بيد أن الاساطير الاثيوبية المروية فى كتاب 
« كبرا نجشت ‏ عظمة الملوك »(5) عن قصة ملكة سبأ وملوك 
اثيوبيا » تذكر ان الملكة كانت تحكم الحبشة واليمن » وان ابنها منليك 
خرب بلاد النوبة حتى حدود مصر » وأوقعت انتصاراته الرعب فى قلوب 


ناننا 


ملوك مديام ومصر حتى لقد أرسلوا له الرسل والهدايا(0) ٠‏ ولقد عقب 
الدكتور / مراد كامل على انتصارات هذا الملك الاثيوبى وحملاته الحربية 
بأنها من وهم الخيال : وان المؤرخ الحبثى كان فى حاجة الى أن يقدم 
شخصية منليك الى الشعب الحبشى فى ثوب من الشجاعة المطلقة التى 
تتلائم مع طبيعة الآحباش الجبلية المحبة للحرب(4) ٠‏ ولعل فى هذا 
مأ يؤكد أن ملكة سبا بدأت زيارتها لسليمان من عاصمة مملكتها فى اليمن 
وليس من عاصمة مملكتها فى الحبشة ٠‏ 

وأما زمن احداث القصة فيكتنفه بعض الغموض » ولهذا ليس من 
اليسير تحديده بدقة » وكل ما ذهب اليه الباحثون فى هذا المجال قائم 
على التخمين والافتراض ٠‏ وبينما يذهب الدكتور جواد على الى أن زيارة 
الملكة السبئية لسليمان حدئت حوالى سنة 6٠‏ ق٠م(3)‏ » يذهب الدكنور 
مراد كامل الى أن ملكة سب توفيت حوالى سنة 100 ق0م(١٠) ٠‏ ويبدو 
أن افتراض هذين التاريخيس المتناقضين مبنى على أساس الرئ'ى الشائع 
الذى يقول ان سليمان قد حكم فى ألفترة من حوالى سنة 917١‏ ق»٠م‏ الى 
سنة 47٠‏ ق-م تقريبا ٠‏ واذا سلمنا بذلك أمكننا أن نقول ان زيارة ملكة 
سبأ لسليمان حدثت حوالى منتصف القرن العاشر قبل الميلاد ٠‏ ولكن دائرة 
المعارف اليهودية تشكك فى زمن القصة » وتقول : « انه من الصعب حقا 
ان تربط هذه القصة تماما بما هو معروف عن القرن العاشر ق٠م(١١) ٠‏ 
وربما يرجع هذا الى الغموض الشديد الذى يكتنف تاريخ مملكة سبا 
وخاصة بدايتها » فمن الباحثين من يظن انها بدأت فى القرن التاسع 
ق٠م‏ »2 أو فى القرن الثامن ق.م(؟١) ٠»‏ ومنهم من يزعم أن عصر أول 
ملك سبئى يرجع الى حوالى سنة ٠ )١8(م٠ق 7٠١‏ غير أننا نرى أن 
قصة ملكة سبا خير دليل على معاصرة مملكة سبا لمملكة سليمان » 
وفرجح أن الملكة السبئية زارت سليمان فى منتصف فترة حكمه(1١) ٠‏ 


ومن ناحية الشخصيات يلاحظ أنها متنوعة ومختلفة بسبب تنوع 


إغن 


النصوص العبرية للقصة واختلافها من عصر لآخر ٠‏ وتعد « ملكة سبا » 
و« سليمان » الشخصيتين اللتين قامتا بدور البطولة فى القصة ٠‏ وليس 
فى المصادر العبرية القديمة ما يدل على اسم الملكة السبئية سوى تسميتها 
بملكة سبا + .ومئد العقد الكامن من القرن المافى الخذ بعض اذباءً اليهود 
يطلقون على هذه اللملكة تسمية « بلقيس » » ومن ذلك قصيدة 
( سليمان وبلقيس ) » التى كتبها الشاعر البريطانى روبرت بروننج 
سنة ١8487‏ »2 ورواية ( بلقيس ملكة سبأ واكسوم وحمير ) » التى كتبها 
الآديب البرتغالى اجينيو دى كاسترو سنة ١895‏ »2 ومسرحية ( سليمان 
وبلقيس ) » التى كتبها اللاديب الآلمانى جرونمان سنة ٠ )١0(1١986١‏ 
ومما كتبه أدباء اليهود بالعبرية اسطورة ( سليمان وبلقيس ) التى ترجمها 
حاييم بياليق عن أصل عربى(7١)‏ » ونشرت سنة 17(1575) © وقصيدة 
( بلقيس وسليمان ) » التى كتبها الشاعر اليهودى الأمريكى بيسح 
جينصبورج ٠ )١8(‏ 


ان هذه الأعمال الآدبية الحديثة متفقة مع تسمية العرب للملكة 
ببلقيس » وهى تدل على تاثر هؤلاء الآدباء بقصة بلقيس فى الآدب العربى 
من ناحية » كما تدل على أن هذه الملكة السبئية عربية الأصل من ناحية 
تانية ٠‏ وتروى الأساطير العربية التى نسجت حول شخصية بلقيس أنها 
كانت تسمى من قبل ( يلمقة )١5()‏ » وقيل ( بلقمة )2٠١()‏ »2 وقيل 
( بلعمة ٠ )١١()‏ ويبدو أن هذه التسميات المختلفة نشات من علاقة 
بلقيس باله الشمس السبئى ( المقة ) الذى ورد ذكره فى بعض النقوش 
السبكية(؟؟) ٠‏ ويمكن تفسيرها عن طريق حدوث الابدال فى ( يلمقة ) » 
وحدوث التصحيف والتحريف الى جانب القلب والابدال فى كل من 
( بلقمة ) و ( بلعمة ) ٠‏ ويمثل هذا يمكن تفسير تسميتها ( نكاولس 
فالنتة ع1 ) عند المؤرخ اليهود يوسفوس(*؟) »2 وكذلك تسميتها 
( ماكيدا ) او ( ماقدة ) عند الأحباش الذين يزعمون أنها حبشية 
الأصل(:؟١) ٠‏ أما تسميتها ( آطى آزب ) أو ( أتيجى ازب ) عند 


يفال 


الأحباش ايضا( 6؟) » فمعناها : ملكة الجنوب »2 وهى مأخوذة من 
الانجيل » الذى يسميها ( ملكة التيمن )(55) » أى : ملكة اليمن مما يؤكد 
أنها عربية الآأصل ٠‏ 


والواقع أن ذكر قصة ملكة سبا فى الكتب السماوية الثلاثة ينفى 
تشكيك بعض الباحثين فيها » حيث يزعم هؤلاء أن بلقيس ليس لها وجود 
تاريخى(!؟) »2 وأن القصة برمتها اسطورة دونها كتبة التوراة بغرض 
الاشادة بعظمة سليمان وحكمته وملكه ٠‏ ومنهم من يتوهم أنها لم تكن 
جاكنة الملكة مه والنضق ©<واقما كانك: حاكية الدؤيلة عربية مخيرة افن 
شمال شبه الجزيرة العربية(4؟) » وثمة علاقة صوتية بين تسمية « بلقيس » 
الغربية © وكمنتة شيوش ) العبرية + :يسني + مريت ةم 
التى يتردد ذكرها بكثرة فى نصوص العهد القديم(9؟) » ولكننى لم 
اعثر على نص عبرى صريح يدل على الأصل العبرى للتسمية العربية ٠‏ 


واما شخصية سليمان فقد حظيت باهتمام الباحثين والآدباء على مر 
العصون © ونالت تلك الشخصية مكانة مرموقة “فى الأدب العيرى قديمة 
ووسيطه وحديثه » وذلك لأسباب كثيرة أهمها : بناؤه للهيكل » ودوره 
الدينى والسيامى فى تاريخ الشعب العبرى القديم(١9) ٠‏ ويخبرنا 
سفر صموثيل الثائى أن داود اباه هو الذى سماه « سليمان » » وأن الرب 
سماه « يديديا » آى محبوب الرب » على لسان ناثان النبى ( صموئثيل 
الخانى ١١‏ : 5؟ ‏ ه50 ) ٠‏ ومثلما تعددت تسميات « بلقيس » »2 كذلك 
تعددت تسميات « سليمان » » فقد عرف أيضا فى العهد القديم والتلمود 
بتسميات : قوهيلت » ولموئيل » واجور » وايثيئيل وغيرها(١؟) ٠‏ 
وأحيطت شخصيته بقدر كبير من الآأساطير فى الآدب التلمودى » ومن ذلك 
ما يروى عن الحاخام اسحق أنه « كان لسليمان نسر ضخم » كان سليمان 
يركبه فيأتى به الى تدمر فى الصحراء فى غضون يوم واحد »(؟89) ٠‏ 


١84 


وكثرت الأساطير حول شخصية هذا النبى الحكيم لدرجة ان بياليق صنف 
من بعضها كتابا بعنوان « ويهى هيوم ب وحدث ذات يوم » ٠‏ 


ولعل فيما سبق ما يلقى الضوء الكافى على مسرح أحداث القصة 
من ناحية زمانها ومكانها وشخصيتيها الأساسيتين ٠‏ واذا تتبعنا نصوصها 
فى عصور الادب العبرى فاننا نجد لها صورا فصصية متنوعة »2 لا يتسع 
المجال هنا لعرضها جميعها » ولهذا سوف نختار منها ثلات صور تمثل 
ثلاثة عصور مختلفة من عصور الآدب العبرى » وهى : 


2 الصورة المقرائية : 
٠‏ الصورة الاجادية . 


٠ الصورة الشعرية الحديثة‎  “ 
: الصورة المقرائية‎  الوأ‎ 


ذكرت فى نصين متشابهين من نصوص العهد القديم » ورد أولهما 
فى سفر الملوك الآول ( ١ : ٠١‏ 18 ) » والثانى فى سفر اخبار الأيام 
الثانى ( ٠ ) ١١ ١ : ٠‏ وقد نقل الدكتور زاهر رياض النص الآول 
فى كتابه « قصة ملكة سبا » محرفا » فاضاف اليه كلمات » وغير كلمات 
أخرى » وحذف منه سطرين كاملين(*) ٠‏ والواقع ان النصين لا يختلفان 
الا فى كلمات قليلة لا تؤثر على نص القصة » لآنه مكرر تقريبا فى السفرين 
بنفس ترتيبه والغالبية العظمى من كلماته ٠‏ وحاول جورج مور تعليل 
تكرار هذا النص وغيره من النصوص المكررة فى سفر اخبار الآيام » 
فأرجع ذلك الى « تمجيد أورشليم كعاصمة دينية » وهيكلها كموضع اختاره 
الرب مسكنا له » وطقوسها الديئية كأمثل نموذج للعيادة »2 وكهنتها 
ولاوييها كمهيمنين وحدهم على القوانين الشرعية » فلا يمكن الشك فى 
خلافتهم »(5) ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون كاتبا السفرين قد نقلا 


ذال 


اخبار الأيام بقوله : « وانتسب كل اسرائيل وهم مكتوبون فى سفر ملوك 
اسرائيل » ( أخبار الآيام الآول ٠ ) ١ : ١‏ 


ومن الممكن أن نقسم النص المقرائى الأول الى ثلاثة اقسام ٠‏ تبرز 
موضوع القصة وتسلسل احدائها ٠‏ ففى القسم الأول يقول الكاتب : 
« وسمعت ملكة سبأا بخبر سليمان واسم الرب فقدمت لتختبره باحاجى »2 
ودخلت أورشليم فى موكب عظيم جدا 2 ومعها جمال حاملة أطيابا وذهبا 
كثيرا جدا وحجارة كريمة » + ( الفقرة الأولى ونصف الثانية ( 5 

بهذا التعبير المقتضب اشار الكاتب الى بداية القصة والغرض من 
الزيارة + فالملكة تلفتها لخباناعن. حكمة مليماق -وهيانته © وارافت أن 
تستوثق مما سمعته » فقدمت لزيارته فى قافلة كبيرة من الجمال(8”*) » 
مما يدل على أن الرحلة كانت عن طريق القوافل الصحراوى ٠‏ وأكانت 
تلك القافلة الملكية محملة بالهدايا الثمينة ٠‏ 


ولم يفصح النص عن كيفية سماع المملكة لهذه الأخبار أ» ولا عن مصدر 
المعلومات التى وصلتها عن سليمان » وهو يجعل الملكة تذهب من تلقاء 
نفسها وبمحض ارادتها » كما يجعلها تذهب الى الملك « لتختبره 
بأحاجى » ٠‏ وفى هذا ما يخالف ما ورد فى القصة العربية » حيث 
ذهبت الملكة الى سليمان مضطرة بعد أن ارسل اليها رسالة تهديدية(5؟) ٠‏ 
وتزعم بعض الأساطير الحبشية أن الملكة ارادت ان تعود قدمها المسحورة 
الى حالتها الطبيجية(7؟) ٠‏ كما يزعم بعض الباحثين ان الزيارة السبئية 
كانت لغرض تجارى ٠»‏ وأن الهدايا التى حملتها الملكة معها كانت وسيلة 
لتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين(8؟) ٠‏ وليس فى النص المقرائى 
ما يشير الى ناحية التجارة أو ناحية السحر . 


واذا انتقلنا الى القسم الثانى فائنا نجد الكاتب يقول :« وأتت (الى) 


ال 


سليمان وكلمته بجميع ما كان فى خاطرها » ففسر لها سليمان جميع 
كلامها » ولم يخف على الملك شىء لم يفسره لها ٠‏ ورات ملكة سبا كل 
حكمة سليمان » والبيت الذى بناه » وطعام موائده » ومسكن عبيده » 
وقيام .خدامه ولباسهم » وسقاته ومحرقاته التى كان يصعدها فى بيت 
الرب » فلم يبق فيها روح ٠‏ وقالت للملك : حقا كان الكلام الذى بلغنى 
فى أرضى عن أقوالك وعن حكمتك » ولم أصدق ما قيل لى » حتى قدمت 
ورأت عيناى » فاذا بى لم أخبر بالنصف » فقد زدت حكمة وصلاحا على 
الخبر الذى سمعته ٠‏ طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء القائمين دائما 
بين يديك يسمعون حكمتك ٠‏ تبارك الرب الهك الذى رضى عنك فأجلسك 
على عرش اسرائيل » فانه لآأجل حب الرب لاسرائيل الى الآبد اقامك 
ملكا لتجرى الحكم والعدل » . ( “ 595 ٠)‏ 


على هذا النحو صور الكاتب اللقاء الذى حدث بين الملكة واخلك » 
وافاض فى وصفب ذهول الملكة وانبهارها مما رأته وسمعته » واهتم باثيات 
أقوالها فقط » ومن ثم خلا النص من الحوار الذى كنا نتوقع وجوده » 
ولكن رغبة الكاتب فى توظيف شخصية الملكة للثناء على حكمة سليمان 
وسلطانه وملكه » والاهتمام بتأكيد العلاقة بين الرب وسليمان من ناحية » 
وبين الرب وأاسرائيلٍ من ناحية أخرى ‏ كل هذا جعل الكاتب يوجز 
فى التعبير عن الغرض الأساسى لزيارة الملكة » ومن ثم لم يذكر أحجية 
واحدة » ولم يحدد الفترة الزمنية التى استغرقها اللقاء ولا المدة التى 
مكثتها الملكة والتى يقدرها البعض بستة أشهر(9؟) » كما لم يشر الى 
أى حدث من الأحداث الهامة التى وقعت حيئذاك ٠‏ وهناك من يرى ان 
زيارة الملكة السبئية كانت اثناء عملية بناء الهيكل( )٠‏ » ولكن النص يؤكد 
على رؤية بلقيس لبيت الرب الذى بناه سليمان » وكذلك على مشاهدتها 
للقرابين التى كانت تقدم على مذبحه ٠‏ 
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الملك مائة وعشرين قنطار ذهب واطيابا كثيرة وحجارة كريمة ٠‏ ولم يرد 
بعد فى الكثرة مثل ذلك الطيب الذى وهبته ملكة سب للملك سليمان : 
وكذا سفن حيرام التى كانت تحمل ذهبا من اوفير جاعت من أوفير 
بخشب صندل كثير جدا وبحجارة كريمة ٠‏ فعمل الملك خشب الصندل 
درابزينا لبيت الرب وبيت الملك وكنارات وعيدانا للمغنين » ولمُ يرد مثل 
ذلك الخشب الصندل ولا روّى مثله الى هذا اليوم ٠‏ وثعطى الملك 
سليمان ملكة سبا كل بغيتها التى سألتها فوق ما أعطاها من العطايا على 
حسب كرم الملك سليمان » وانصرفت وذهبت الى أرضها هى وعبيدها » ٠‏ 
١#” 3٠١ (‏ ). 


وتوضح لنا هذه الخاتمة تبادل الهدايا بين بلقيس وسليمان » 
وعودة الملكة وحاشيتها الى وطنها » الا آنها تضيف الى هدايا بلقيس 
التى حملتها معها وارادت أخرى جلبها اسطول حيرام ملك صيدا(١5)‏ » 
وصديق سليمان » من مدينة أوفير فى بلاد اليمن(؟8) » مما يشير الر, 
طريق بحرى كانت تسلكه السفن عبر البحر اللاحمر ٠‏ وكان ذكر هذه 
الواردات التجارية أثناء تبادل الهدايا بين الملك والملكة سببا فى مظنة 
بعض الباحثين ان الزيارة السبئية كانت لغرض تجارى » ولكن ذلك لم 
يكن سوى اشارة الى وجود علاقات تجارية بين الفينيقيين واليمنيين قديما ٠‏ 


والواقع ان زيارة بلقيس لسليمان لم تكن سوى واحدة من زيارات 
الملوك القدماء لسليمان بغرض التزود من حكمته(517) » كما لم تكن 
زيارة ملكة سبا هى الآخرى سوى واحدة من زيارات الملوك السبئيين 
لملوك الشعوب القديمة من .حولهم ٠‏ وقد اكدت النقوش السامية ذلك » 
فالنقوش المسمارية » التى ترجع الى القرن الثامن ق.م » تخبرنا - 
كما يقول مسكاتى ‏ أن زعماء سبا وملوكها قدموا الجزية والهدايا لملوك 
آشور(:5:) ٠‏ ولكن ذلك لم يكن دليلا على خضوع السبثيين لآشور وانما 
كان .مجرد تعبير عن العلاقات القديمة بين دولتى: آشور.وسبا ٠'‏ ومن 


يدن 


الباحثين من يرى أن تلك الهدايا كانت تعبيرا عن الصداقة بين أشور 
وسبا(40) ٠‏ ومهما يكن من أمر تلك العلاقات الموغلة فى القدم بين 
حكام الشعوب السامية القديمة » فان ما يهمنا هنا هو قصة تلك الملكة 
العربية التى سمعت عن حكمة سليمان وسلطانه » فأرادت أن تستوثق 
مما سمعته » وذهبت الى بيت المقدس » وقابلته وتزودت من حكمته 
ثم عادت الى بلدها بعد ذلك ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن نص القصة 
المقرائى لم يشر الى اعتناق الملكة لديانة سليمان ٠‏ 


ثانها ‏ الصورة الاجادية : 

:.ذكرت قصة ملكة سبا فى مواضع متفرقة من التلمود: وكتب التفسير 
والفقه اليهودى ٠‏ ويقال ان اكثر النصوص تفصيلا لوصف تلك الزيارة 
السبئية قد ورد ف ىكتاب ( الترجوم الثانى لسرف استير ) » وان احداث 
القصة يمكن استكمالها مما ذكر عنها فى كتاب الآالفبائية لابن سيرا ) » 
ومما ذكره المؤرخ اليهودى يوسفوس ( ٠ )55() ١#“ -1١586:4‏ 


وقد قام رابنيصقى وبياليق بتجميع النص الكامل لصورة القصة 
الأجادية » وطبعاه فى كتابين بالعبرية » أحدهما بعنوان ( دفرى اجادا 
ب أخبار الأجادا )(47) » والثانى بعنوان ( سيفر ها اجادا - كتاب 
الأجادا )(5148) ٠‏ والنص واحد فى هذين الكتابين » وهو الذى اعتمدنا 
عليه هنا بعد ترجمته الى العربية ٠‏ وتوجد بعض الاختلافات بين هذا 
النص والنص الذى نشره بياليق بعد ذلك فى كتابه ( ويهى هيوم - 
وحدث ذات يوم ) بالعبرية » وهى اختلافات يسيرة منها ما ادخله بياليق 
على النص الأصلى حينا » ومنها ما بدله فيه حينا آخر » وسوف نشير 
الى ذلك فى تعليقاتنا على النص الاجادى ٠‏ ومثلما قسمنا النص المقرائى 
الى اقسام لتوضيح أحداث القصة وموضوعها » كذلك نفعل هنا الشىء 
نفسه مع النص الآاجادى ٠‏ 
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يقول كاتب الصورة الاجادية فى القسم الأول : « عندما انتشى الملك 
سليمان من الخمر » ارسل فدعا ملوك الشرى والغرب المجاورين لفلسطين » 
واجلسهم فى ديوان الملك » وأمر بعد ذلك ان تؤخذ العيدان والصنوج 
والدفوف والقيثارات » المتى كان يتغنى بها أبوه داود » وأن يعزف بها 
امافه + وامر كذلك أنه يففل بين يديه اظين “النحفاء ويحيوانات: الدرية 
وزواحف الارض والجن والشياطين وعفاريت الليل » ليرقص الكل أمامه » 
وذلك لكى يظهر عظمته لجميع الملوك الجالسين بين يديه ٠‏ فاخذ كتاب 
الملك ينادونها بأسمائها » وجميعها تدخل عنده » وتأتى اليه من تلفاء 
نفسها » غير مقيدة ولا ماسورة ودون أن يسوقها أحد ٠‏ وعندتذ طلب 
الهدهد بين الطيور فلم يوجد » فأمر الملك غاضبا باحضاره ليعاقيبه ٠‏ 
واجاب الهدهد ففال له : اسمع سيدى » ياملك البلاد » ولتصغ اذناك 
لكلامى ٠‏ هذه ثلاثة اشهر كتمت فيها المشورة فى قلبى » وفكرت مليا 
بينى وبين نفسى »2 ولم آكل طعاما ولم أشرب ماء » وقلت لنفمى : 
أسيح فى العالم بكامله لآرى هل توجد دولة أو امارة لم تحضع لسيدى 
الملك ٠‏ وتأملت فرأيت دولة واحدة »2 اسمها مدينة البخور ( قيطور ) 
فى بلاد الشرق » ترايها أغلى من الذهب »2 وفضتها فى الخلاء كأكوام 
النفايات » وأشجارها مغروسة هناك منذ بداية الخليقة » وتروى من 
مياه جنة عدن ٠‏ ويوجد ثمة مجندات كثيرات تضعن الأآكاليل فوق رؤوسهن» 
لا تعرفن الصمود فى معركة » ولا تستطعن الرمى بالقوس ٠‏ ورأيت كذلك 
امرأة واحدة تحكمهم جميعا » واسمها ملكة سبأ » ويناء على ذلك »2 
اذا حسن الآمر فى نظر سيدى الملك » اشد عزائمى كالرجال » واذهب 
الى مدينة البخور » الى دولة سبا » وأكيل ملوكهم بالأغلال » وحكامهم 
بقيود من حديد ٠»‏ والحضرهم الى سيدى الملك ٠‏ وحسن الآامر فى نظر 
الملك ء فدعا كتابه » وكتبوا رسالة وربطوها فى جناح الهدهد ٠‏ ثم طار 
الهدهد وارتفع الى عنان السماء » ودار دورة » وصار يتخطى الطيور 
ويطير معها » وهى وراءه ٠‏ وذهبت الى مدينة البخور » دولة سبا » ٠‏ 
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وترسم هذه البداية أحداثا نفتقدها فى النص المقرائى تماما » 
علاوة على أنها مختلفة عن بداية الصورة المقرائية للقصة » فالسمعة الطيبة 
للملك الحكيم هنالك تقابلها هنا صورة ملك سكير متباه بعظمة ملكه 
ومفتخر بجاهه وسلطانه » وليس على الملوك فحسب » بل على جميع 
المخلوقات من انس وجان ووحش وطير وزواحف وحشرات ٠‏ وقد عدل 
بياليق بداية النص السابق بقوله : « ذات يوم عمل الملك سليمان وليمة 
ضخمة فى قصره » ودعا اليها جميع ملوك الشرق والغرب » وعندما 
انتثى الملك من الخمر » أمر أن يعزف آمامه ..٠‏ الخ »(5:) ٠‏ 


ويعرض إلنص لشخصية الهدهد( .5) » الذى استطاع ببراعة فائقة 
أن يقلب غضب مليكه عليه الى رضى ٠‏ وثورته الى هدوء وفضول ؛ وإتباهيه 
الى تعجب ودهشة » كما استطاع أن يجذب انتياه سليمان الى ثراء 
مدينة البخور ( مارب ) ٠‏ وأرض الطيب واللبان(١0)‏ » والى ما يسود 
فى تلك البلاد من وثنية » غير أنه جعل جيشها من النساء العاجزات عن 
القتال » ولم يعرف التاريخ العربى القديم جيشا من هذا النوع » ولهذا 
نجد بياليق يغير النص فيقول : « والشعب المقيم فيها ( سبا ) شعب 
هادىء ومطمئن » وهيثتهم كهيئة أبناء الملوك » وعلى رؤوسهم أكاليل » 
وتحكمهم امراة حكيمة جدا »(05) ويتفق هذا مع ما ورد فى العهد 
القديم عن السبثيين(07) ٠‏ 


ونجح الهدهد الذكى فى تقمص شخصية بطولية استمدها من شخصية 
مليكه » وبالغ الكاتب فى رسم هذه الشخصية غير الآدمية . ولا شك 
أن قصة سليمان مع الهدهد صحيحة ولا ريب فيها » بدليل قول الله 
سبحائه : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين ... ... » ( الثمل ٠ ) ٠١‏ واذا كان الهدهد قد احاط بما لم 
يحط به الملك الحكيم » فان كاتب الصورة الاجادية للقصة لم يع الحكمة 
من ذلك » فراح ينسج من خياله خيوط أسطورة طمست جوهر الحقيقة » 


1١.0 
) دراسات‎ ٠ ) 


وبدلت حكمة الحدث » وحرفت الواقع الآصلى له ٠‏ ولكنه ‏ مع ذلك - 
نص على المصدر الحقيقى الذى عرفت بلقيس عن طريقه بخبر سليمان ٠‏ 


ثم ينقلنا كاتب الصورة الاجادية للقصة فى القسم الثانى الى مارب » 
فيصف ما جرى هنالك بقوله : « وخرجت ملكة سبأ فى الصباح لتسجد 
للشمس » فاذا بالطيور تحجب الشمس عنها » واطلقت يدها فى ملابسها 
تقب يقتي و كانت متفكية وحن عفني ٠‏ وتحفل اليه المدسية : 
واذا بها رسالة مربوطة فى جناحه » فحلتها وقراتها » 
وه ذا ما كان مكتوبا فيها : من الملك سليمان » سلام عليك 
وسلام على وزرائك ٠‏ ألم تعلمى أن القدوس تبارك اسمه ملكنى على 
حيوانات البرية وطير السماء والجن والشياطين ووعفاريت الليل » 
وكل ملوك الشرق والغرب والشمال والجنوب يأتون لتحيتى ٠‏ فالآن ان 
شكتم واتيتم لتحيتى اجعل لك شرفا كبيرا على كل الملوك الجالسين بين 
يدى » وان أبيتم ولم تأتوا لتحيتى أبعث اليكم بملوك وفيالق وفرسان ٠‏ 
واذا قلتم : من هم الملوك والفيالق والفرسان الذين عند الملك سليمان ؟ 
فجيوانات البرية هى الملوك » وطيور السماء هى الفرسان » والشياطين 
والجن وعفاريت الليل هى الفيالق التى تخنقكم فوق فراشكم فى داخل 
بيوتكم » وحيوانات البرية تقتلكم فى الحقول » وطيور السماء تنهش 
لحومكم من فوقكم ٠‏ 

وعيدها مبحة خلقة: تنا فوا الوسالة القت يدها دفن ملاضيا 
مرة الخرى فشقتها ٠‏ وارسلت فدعت الشيوخ والوزراء » وقالت لهم : 
الم تعلموا يما أرسل الى الملك سليمان ؟ فأجابوها قائلين : نحن لا نعرف 
الملك سليمان » ولا نعير مملكته اهتماما ٠‏ ولكنها لم تثق فى رايهم 
ولم تسمع لكلامهم » وارسلت فدعت جميع ملاحى البحر » وحملتهم 
بالطيب والجواهر والأحجار الكريمة ٠‏ وأرسلت للملك سليمان ستة آلاف 
فتى وفتاة » كلهم من مواليد سنة واحدة وشهر واحد ويوم واحد وساعة 
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واحدة » وجميعهم متساوون فى القامة والهيتة » وكلهم يرتدون ملابس 
ارجوانية ٠‏ وكتبت رسالة وبعثتها معهم للملك سليمان » وقالت له فيها : 
من مدينة البخور الى فلسطين مسيرة سبع سئوات »؛ والآن فان مطلبى 
والتماسى أن أقدم اليك بعد ثلاث سنوات » ٠‏ 1 


يكمل لنا هذا النص الدور الذى قام به الهدهد فى النص السابق » 
وهو ما نفتقده أيضا فى النص المقرائى ٠‏ ويصل الهدهد الى معبد 
اله الشمس ( المقة ) حيث كانت الملكة تنوى السجود لمعبودها » مما يدل 
على سيادة الوثنية فى دولة سبأ حينذاك ٠‏ ويذدر موسكاتى أن أله الشمس 
لم يكن هو الاله الوحيد الذى عبده العرب الجنوبيون قديما » ولكنهم كانوا 
يعبدون كثيرا من الالهة مثل : عثتر اله نجمذ الصباح ٠»‏ وود اله القمر 
وغيرهما(054) ٠‏ والراجح أن معبد مأرب كان معيد اله الشمس »2 
وقد اكتشفت بعثة أمريكية مؤخرا هذا المعبد القديم(60) ٠‏ وأكد سميث 
أن المعبد المكتشف كان لعبادة الشمس(53) » غير أن من الباحثين من 
يظن أن هذا المعبد كان لعبادة القمر(/ا8) »2 ولكننا نستبعد ذلك ٠‏ 


وكان حجب الطيور للشمس » وشق الملكة السبئية لثيابها مرتين » 
دليلا على زلزلة اركان الوثنية فى دولة سبا » وايذانا باختفاء تلك 
العبادة(04) فى عصر بلقيس على افل تقدير ٠‏ ولكن الملكة السبكية - 
رغم سوء حالتها ‏ تمالكت وصمدت ٠‏ وفرات الرسالة التى القت اليها(وه)» 
لا التى حلتها من جناح الهدهد » اذ لو كان قد هبط اليها أى طائر من 
الطيور التى حجبت معبودها عنها لمزقته اريا اريا » وشتان ما بين 
الرسالة المذكورة فى النص الآجادى » والرسالة الحقيقة التى بعث بها 
سليمان الى بلقيس( 50 ) ٠‏ وقد غير بياليق فى نص الرسالة الأاجادية حيث 
قال : « ألم تعلمى أن الله ملكنى على .حيوانات البرية » وعلى طير 
السماء وسمك البحار ونبات الآرض ٠‏ والظباء والآيائل تعدو أمام مركبتى» 
والآأسود والنمور تحمل سلاحى » واشجار البلوط والأرز تتألق للملاقاتى » 
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وزرع الحقل يسجد امامى ٠.٠‏ الخ »(11) ويبدو أن هذه الاضافات قد 
التقطها بياليق من التلمود وشروحه من مواضع متفرقة ٠‏ 

واذا كانت القصة فى الآدبين العبرى والعربى تجعل سماع الملكة 
عن حكمة وسليمان وسلطانه من الهدهد » فان القصة فى الآدب الحبثى 
تجعل مصدر السماع من تاجر حبثى قديم يدعى « تمارين »(57) ٠‏ 
غير ان هذه الشخصية اخترعتها الاساطير الحبشية لتضفى على القصة 
لونا من الواقعية الزائفة ٠‏ ولا شك أن شخصية « تمارين » أو « تامارين » 
شخصية مفتعلة ولا علاقة لها بالقصة الحقيقية من بعيد أو قريب ٠‏ 


وقد اهتم الكاتب الأاجادى بالاشارة الى نظام حكم الشورى الذى 
كانت تتبعه بلقيس ٠‏ ويصف موسكاتى ذلك النظام الشورى فيقول : 
« كان مجلس من الشعب يساعد الحاكم فى وظائفه التشريعية ٠‏ وفى عصر 
الملوك ظل المجلس قادًما فى اول الآمر ٠‏ وكان ينفذ القانون فى كل قبيلة 
موظفون قضائيون ينوارثون وظيفتهم ويتخذون لقب كبير »“(*37) ٠‏ 


والواقع أن نظام الحكم العربى فى عصر بلقيس يعد مفخرة للعرب 
اذا ما قورن بنظم الحكم عند شعوب قديمة آأخرى ٠‏ واذا كان وزراء 
التهديدية » فذلك انهم كانوا قوما اولى قوة واولى باس شديد ٠‏ ولكن 
الملكة أدركت بحصافتها وبعد نظرها مدى الخطر الكامن وراء رفضها 
الذهاب الى سليمان » فاعدت ردها على رسالته ٠‏ وهورد مختصر 
ولكنه يدل على حكمتها من ناحية » وعلى تلهفها للقاء سليمان من ناءحية 
أآخرى » بدليل اختصار مدة السفر من سبع سنوات الى ثلاث سنوات 
فقط . وعنصر المبالغة واضح لآن السفر من اليمن الى فلسطين قديما 
كان يستغرق مدة شهرين على حد قول بعض علماء العربية(51) ٠‏ 

وكانت الهدية التى ارسلتها بلقيس مع الوفد الذى سبقها الى بيت 
المقدس أول اختيار عملى لذكاء سليمان وحكمته ٠‏ ولا توجد آية اشارة 
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فى النص المقرائى لهذه الهدية ٠‏ والملاحظ ان بياليق غير فى نوعيتها 
حيث جعلها من الذهب والفضة والعاج والقرود والببغاوات والاخشاب 
النادرة(14) ٠‏ وعامل الاسطورة واضح جلى فى ضخامة عدد الفتيان 
والفتية ( 6٠٠٠١‏ )(55) »2 ولم يخبرنا النص السابق عن مصير تلك 
الهدية » والمعروف أنه لم يقبلها وردها ٠‏ 


ولقد أسهب كاتب النص الآاجادى فى وصف وصول الملكة الى بيت 
المقدس ولقائها مع سليمان » فراح يقول فى القسم الثالث : « وبعد نهاية 
ثلاث سنوات آتت ملكة سبا الى الملك سليمان ٠‏ وعندما سمع الملك سليمان 
بمجىء ملكة سبأ جعل فى استقبالها بناياهو بن يهوياداع » الفاى يشبه 
نجمة الفجر باشراقها فى الصباح » ويشبه كوكب الزهرة ببقائه مشعا 
بين الكواكب » ويشبه وردة منتصبة على جداول المياه ٠‏ وعندما شاهدت 
بناياهو بن يهوياداع نزلت من مركبتها » فانحنى بناياهو بن يهوياداع 
لها قائلا : الماذا نزلت من مركبتك ؟ أجابته وقالت : الست انت الملك 
سليمان ؟ فرد عليها قائلا : لست أنا الملك سليمان » ولكتنى واحد سن 
الخدام الماثلين بين يديه ٠‏ وعلى الفور التفتت وراءها وقالت متلا 
لوزرائها يقول : اذا كنتم لم تروا الأسد » فتعالوا شاهدوا مريضه » 
واذا كنتم لم تروا الملك سليمان ٠»‏ فتعالوا شاهدوا جمال الرجل 
القائم بين يديه ٠‏ 


وعندما سمع الملك أنها قادمة اليه قام وذهب الى قصر زجاجى 
وجلس فيه ٠‏ وعندما شاهدت ملكة سبأ الملك جالسا فى قصر زجاجى 
ورد فى خاطرها أن الملك جالس فى الماء » فكشفت عن ساقها لتتجاوز 
المساء وظهرت شعيرات رجلها ٠‏ وعقب الملك على ذلك قائلا لها : جمالك 
جمال النساء وشعيراتك شعر الرجال » والشعر زينة للرجل وخزى 
للمراة ٠‏ وردت ملكة سبا عليه فقالت : يا سيدى الملك » سأقول لك 
ثلاثة الغاز » فان فسرتها لى أعلم أنك رجل حكيم » واذا لم تفسرها لى 
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فانك تكون شخصا عاديا مثل بقية الناس ٠‏ وعقبت وقالت له : بكر 
من خشب ودلو من حديد »2 يرفع أاحجارا » ويروى ماء »2 فما هو؟ 
أجابها قائلا : هو المكحلة ٠‏ وردت فقالت له : تراب يخرج من قشرة 
الآرض » وماأكله تراب من الارض » ويسكب كالماء » ويضىء فى البيت < 
فما هو ؟ أجابها قائلا : هو النفط ٠‏ وردت فقالت له : ريح هو جاء » 
يعصف برؤوس الجميع » ويصيح صياحا هائلا وحزينا 2» ويحنى رأسه 
كالخيزران ©» محمود للنبلاء ومكروه للفقراء » محبوب للموتى ومكروه 
للاحياء » يفرح الطيور ويحزن الآأسماك » فما هو ؟ أجابها قائلا : 
هو الكتان ٠‏ 


واحضرت أمامه جماعة من الذكور والاناث هيئتهم جميعا واحدة » 
وقامتهم واحدة ٠»‏ وكساؤهم واحد » وطلبت منه أن يميز لها الذكور 
من :الاحاف :وغل لفون اعداز الح تخدامة” فالحظرو لله نموا وسفايك 
مشوية » وبدأ يوزع منها عليهم » فكان الذكور الذين لا يخجلون يأخذون 
منه فى ملابسهم » والاناث اللائى يخجلن يأخذن منه فى غطاء رؤوسهن ٠‏ 
فقال لها هؤلاء ذكور واولثك اناث ٠‏ وقامت أيضا بمحاولة آخرى حيث 
احضرت أمامه جماعة من المختونين وغير المختونين » وطلبت منه أن 
يميز لها بين المختونين وغير المختونين ٠‏ فأشار على الفور الى كبير 
الكهنة » ففتح تابوت العهد » وانحنى المختونون منهم بنصف قامتهم» 
وليس هذا فحسب » بل امتلآت وجوههم ببهاء الروح القدس »2 وسقط 
غير المختونين منهم على وجوههم » وعقب قائلا لها : هؤلاء مختونون 
واولئك غير مختونين » ٠‏ 

بهذا الوصف المفصل صور كاتب النص الآجادى وصول الملكة 
السيئية وما دار بينها وبين سليمان من تحاور »2 الآمر الذى عبر عنه 
كاتب النص المقرائى بايجاز شديد جدا ٠‏ وكانت الطريقة الحكيمة 
التى استقبلت بها الملكة عند مشارف القصر أول بادرة من جانب سليمان 
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نحوها » اذ لم يهرع لاستقبالها » ولم يكترث بموكبها الملكى(5717) , 
بل جعل فى استقبالها قائد جيشه الوسيم » الذى يشيد العهد القديم 
بشجاعته واقدامه (74) ٠‏ وكان ف المثل المذى ضربته الملكة لمرافقيها اشارة 
خفية ألى شهرة سليمان بالامثال والحكم . 


ولا يوجد لصورة استقبال سليمان لبلقيس فى قصره الزجاجى(14) 
اى مقابل فى النص المقرائى ٠‏ ولا شك أن هذه الحيلة الذكية اربكت الملكة 
وشتتت تفكيرها ٠‏ ويروى مفسرو القرآن الكريم أن سليمان اأمر قبل 
قدومها اليه أن يبنى له قصر من زجاج » وتم له ذلك » ثم اجرى من 
تحته الماء » والقى ففالماء من دواب البحر المتنوعة(١17) ٠‏ ولقد 
توهمت بلقيس أن سليمان كالجالس فى الماء » وعندئذ كشفت عن 
ساقيها لتجتاز ما ظنته ماء ٠‏ ويحرص كاتب النص الأاجادى على وجود 
شعيرات فى ساقى الملكة ٠»‏ وعلى مواصلة سليمان لحربه النفسية ضد 
بلقيس قبل أن تبدا هى فى اختباره بالالغاز والاحاجى ٠‏ 


وتفسر الاساطير العربية هذا الحدث فتزعم أن الشياطين بنوا الصرح 
الزجاجى » وانهم خافوا أن يتزوجها سليمان فزهدوه فيها » وقالوا له 
ان فى عقلها خللا » وان رجليها كحافر حمار » وانها شعراء السافين 
لان أمها كانت من الجن(١7) ٠‏ وتزعم احدى الأآساطير الحبشية ان 
سليمان دبر حيلة ماكرة يستطيع بها أن يرى القدم المسحورة للملكة دون 
ان يسالها ان تريه اياها » فوضع عرشه فى احد جوانب البهو فى 
الهيكل » وامر احد عبيده ان يفتح ميازيب المياه حتى غمر أرض المكان 
بالماء ووضع فوق الماء خشبة مقدسة ٠‏ وعندما وصلت الملكة » ودخلت 
من باب الهيكل مدت يدها وشمرت عن ساقها »2 وبذلك رأى سليمان 
القدم دون ان يساألها » ثم انها مدت قدمها فمست قطعة الخشب ٠.‏ 
فتحولت بقوة الله الى قدم طبيعية كالآخرى(؟7) ٠‏ 


ولاشك أن هذه الاساطير العربية والحبشية ذات علاقة وثيقة 
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بأسطورة شعيرات ساقى الملكة »2 اللتى حولت حكمة سليمان من طابعها 
الدينى الاخلاقى الى طابعها السحرى(*/) », فى النص الاجادى ٠‏ 
غير أن اسطورة الساق الشعراء فى الآادب الحبشثى(14) » أو الساقين 
الشعراوين فى الآدبين العبرى والعربى » قد وجدت من قبل عدم زواج 
الملكة من ناحية » وسيطرة سليمان على الجن من ناحية ثانية » ويبدو 
أن بلقيس كشفت عن ساقيها بدافع غريزى عندما توهمت وجود الماء ٠‏ 
وقد غير بياليق النص الى : « ورفعت ذيل ردائها » فضحك سليمان »2 
ونهض لملاقاتها » وحياها بسلام » وادخلها قصره » وتلطف معها 
فى الحديث »(هل/ا) . ْ 


ومهما يكن من أمر هذا الحدث وعبارته التوبيخية التى غيرها 
بياليق » فان بلقيس صمدت أمام تحدى سليمان » وراحت ترشقه بسهام 
من الآلغاز والأحاجى » وتبذل ما فى وسعها من حيل وافاعيل » علها 
تفوز عليه بلغز معقد او بتحايل يفحمه ويربكه ٠‏ 


ولم يرو النص السابق سوى عدد محدود من الآلغاز والاحاجى» 
التى يقال انها بلغت تسعة عشر لغزا واحجية(77) ٠‏ وكان منها سؤال 
الملكة عن ماء لا يسقط من السماء » وانما من موضع معين »2 ويكون 
هذا الماء حلوا تارة » ومرا تارة أخرى ٠‏ وأجابها سليمان : انها الدموع 
التى تكون فى حالة الفرح حلوة » وفى حالة الحزن مرة ٠‏ ومنها كذلك 
سؤالها اياه عن ميت .حى يدفن فى قبره » ولكنه يخرج ثانية ومعه صاحبه ٠‏ 
واجابها سليمان : انها البذرة التى تزرع فى الآرض » ثم تنبت 
وتثمر(ا/ا) ٠‏ 


لقص الصادر العربية 7 كيت يوق أن بلفيس :محالت سليمان عن جاء 
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بالجن والشياطين الذين نصحوه أن يأمر الخيل بالعدو »2 ثم يملا آنية 
من عرقها » فيكون الماء المطلوب(8/,) ٠‏ ويروى كذلك أن سليمان 
ميز بين الجوارى والغلمان عن طريق غسلهم لوجوههم بالماء(79) » 
لا عن طريق توزيع بعض المأكولات عليهم ٠‏ وتعد هذه الروايات من 
من بين الأخبار التى نقلها الرواة عن اهل الكتاب » والتى فطن اليها 
علماء العربية وحذروا منها(١4) ٠‏ وتكاد القصة فى الآدب الحبثى تخلو 
من مثل هذا التأثير » وكل ما فيها هو سؤال الملكة عن السر الذى حول قدمها 
المسحورة الى قدم عادية(41) ٠‏ ش 


ولم يشر كاتب النص الآجادى الى ان بلقيس اسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين » كما لم يشر الى بعض الاحداث الهامة مثل انتقال 
عرش بلقيس من مارب الى بيت المقدس وامتحانها بتنكيره 2 واختتم 
الكاتب الصورة الآاجادية للقصة بقوله : « ردت عليه قائلة : لم أصدق 
ما قيل لى عنك حتى قدمت ورأت عيناى » فاذا بى لم اخبر بالنصف » 
فقد زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذى سمعته ٠‏ طوبى لرجالك وطويبى 
لعبيدك هؤلاء ٠‏ ورفعها سليمان الى القصر فى بلاطه » واعطت الملك 
ذهبا وفضة جيدة » وأعطاها الملك كل مشتهاها » ٠‏ 


هكذا اختتم كاتب النص الأجادى القصة محاولا ريطها بمصدرها 
المقرائى » ولهذا اقتبس ثلاث فقرات من نص العهد القديم(47) » ومع 
ذلك تختلف خاتمة القصة هنا عنها هنالك ٠‏ فالملكة فى النص المقرائى 
عادت هى وحاشيتها الى موطنها » بينما ضمها سليمان هنا الى بلاط 
قصره »2 مما يدل على أنه تزوجها ٠‏ وذكر بياليق رواية اخرى تقول :: 
« وأدخلها سليمان الى قصره » وصنع لها مأدبة كبيرة » وفرح معها 
أياما » ثم أعطاها هى وعبيدها هدايا » وودعها بسلام وتبجيل »(47) . 


وكانت هاتان الروايتان سببا فى نشأة بعض الأساطير فى الأدبين العربى 
والحبثى » فالعرب يروون أن سليمان تزوجها واسكنها الشام وقيل : 
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تزوجها واقرها على ملكها باليمن » كما يروون أنه زوجها لرجل عربى 
هو سدد بن زرعة وقيل : ذو تبع ملك همدان(85) ٠‏ ويروى الاحباش 
أن سليمان تزوجها »2 وأنها انجبت منه ولدا تسميه الآأسطورة 
« أبن حكيم » » أى : ابن الحكيم سليمان ( الذى أسمى نفسه منليك ) 2 
ويروون أيضا أن سليمان تزوجها هى ووصيفتها » ثم أنجبت منه كل 
واحدة منهما ولدا ٠‏ واذا كان الهدف من الأساطير العربية ادخال عنصر 
التشويق على الآخبار القديمة والمبالغة فى سير بعض الشخصيات القديمة » 
فان الهدف من الأساطير الحبشية لم يكتف بذلك » بل اخذ أبعادا سياسية 
ودينية عميقة الآثر » لدرجة أن الأحباش نصوا فى دستورهم ( سنة ١1917م»‏ 
و سنة ١960‏ م ) على ان الآسرة المالكة « من نسل منليك الأول ابن 
ملكة سبا من سليمان ملك بيت المقدس » » وزعموا أن ابن الحكيم نقل 
تابوت العهد من بيت المقدس الى اكسوم( 850) ٠‏ ولا يوجد دليل تاريخى 
يؤكد ذلك » خصوصا أن الملك ليج ايساو ( ١9١7‏ م5١9١‏ م ) أحد 
ملوك هذه الآسرة(85) أعلن أنه ليس من سلالة ملكة سبا وسليمان(4171) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر أهداف الأساطير فى الآداب الثلاثة : العبرى 
والعربى والحبثى » فان النص الآجادى للقصة يختلف عن النص المقرائى 
من نواح كثيرة » فنص العهد القديم يتميز بالايجاز الشديد » والتلمبح 
دون التصريح »2 وأحداثه محدودة للغاية » وشخصياته تكاد تنحصر فى 
مخصيدين. » كما يقل ون الحوار :#"ويديل اتن المنالفة ‏ الهيانا © .ولكنه 
يقلى ين اقساطي + انا النمن اكادى قفي اسهاب:ق الوصف وتغصيل 
لأحداث الصورة المقرائية الى جانب اضافته احداثا جديدة اليها » ومن 
ثم كثرت احداثه وتنوعت شخصياته » وبرز فيه عنصر الحوار الى جائب 
سرد اللأاحداث » التى اصطبغت بالأاساطير والمبالغات ٠‏ وفيما عدا ذلك 
يتفق النصان فى فكرة القصة وجوهر موضوعها » والغاية المنشودة التى 
تهدف اليها ٠‏ 


١45 


ثالثا ‏ الصورة الشعرية الحديثة : 


تمثل الصورة الشعرية الحديثة تطورا جديدا فى كتابه قصة ملكة 
سنا + كنا تفل فى الوقت نفسة تموذها من تمادج القصة الشعرية .فى 
الاذف العبررى الحديف + ومَق تلاح ان مقن 'انباء النموى الحاضرين 
يتناولون هذه القصة فى كتاباتهم النثرية والشعرية على الرغم من مرور 
ثلاثة آلاف عام على تاريخها ٠‏ وسبق أن أشرنا الى الأعمال الادبية 
الحديثة التى صرح فيها أصحابها بالتسمية العربية للملكة بلقيس ٠‏ ويوجد 
بجانبها اعمال ادبية اخرى لا يبدو فيها هذا التأثير العربى ٠‏ وقبل أن 
نعرض لذلك نبين الهدف من وراء اهتمام الآدباء بكتابة هذه القصة 
بصورها الحديثة بالتصريح تارة وبالتلميح تارة اخرى ٠‏ ولاشك ان النزعة 
القومية » التى ترمى الى ربط الماضى بالحاضر هى الدافع الحقيقى 
لهذا الاهتمام بقصة ملكة سبا وغيرها من الأحداث البارزة فى تاريخ 
العبريين القدماء من منطلق استلهام تلك الاحداث وتضخيمها ٠‏ ويؤكد 
ذلك جورج مور حيث يقول : « ان الرغبة فى تمجيد المملكة اليهودية 
وتعظيمها ابان أزهى عصورها » وخاصة عصر داود وسليمان » واظهارها 
كاقوى الآمم واغناها وأعظمها ليس فى زمانها فحسب » بل فى اى زمن 
آخر » كديرا ما تعبر ( هذه الرغبة ) عن نفسها بمبالغات مفرطة »(88) ٠‏ 

ولايتسع المجال هنا لعرض كافة الكتابات العبرية الحديثة عن ملكة 
سبا » وخصوصا الكتابات النثرية » لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله » 
ومن ثم نختار للصورة الشعرية الحديثة قصيدة للشاعر الاسرائيلى 
المعاصر يهودا عميحاى(489) »2 تعد أشمل الصور الشعرية الحديثة 
وأهمها من ناحية حجمها وكيفية تناولها لموضوع القصة(١5) ٠‏ 

ولقد وضع الشاعر قصيدته تحت عنوان ( بقور ملكت شقا ح زيارة 
ملكة سبا ) »2 وقسمها الى ثمانية أقسام جاعلا لكل قسم منها عنوانا 
خاصا به(١5) ٠‏ وراح يصور اول حدث من أحداث القصة من وجهة 
نظره فقال فى القسم الأول : 
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١05 


١‏ - استعدادات السفر 


لم تهدا 2» ولكن 

قلقت » كالسكون المقلقل » 
ونهضت ملكة سبأ 

من مخدعها بين لعنات سوداوية » 
وصفقت »> 

فانقلب الخدم على ظهورهم » 
وتبدلت الخفافيش > 

وقد رسمت ( الملكة ) على الرمال 
بابهام قدمها 

صورة لسليمان » قدر المستطاع » 
مثل دائكرة » 

مثل سمكة ذات ذقن » 

مثل سحابة صيفية » 

صورة نصفها طائر ونصفها سليمان ٠‏ 
وبالغ وزير البلاط 

فى عدد الطواويس والصناديق » 
ثم فتحت مزاليج 

الأبواب قليلا » 

لكى يستطيع أن يشم 

زفير قلبها » 

واحضر ريش كذلك » 

( وضع ) مقابل صماخيه 

ليحك آذنيه ٠‏ 

واسترقت أيضا كلمة 

عن عهد الختان ٠‏ 


وأارادت ان تعرف كل شىء 
وتزايد فضولها كالجذام » 
وصرخت عروق دمائها النافرة 
بأعلى صوتها فى جسدها ٠‏ 


0 
الأزرار العليا ( من ثويها ) » 
وراسها المقلوبة 


ضربت بجوهرة » 

وكل الأماكن الحساسة 
لمشاعرها 

تلونت بالحمرة » 

ونشطت 

دورة دمها 

الى أن حل الليل » 

ليل معتم » كعتمة اثاث قديم » 
ليل طويل » 

فى غابة متشابكة ابدية ٠‏ 


ان الصورة العامة لهذا القسم من القصيدة مرتكزة على التلاعب 
بالألفاظ » واستخدام التشبيهات والكنايات والاستعارات المتنوعة وهذا 
ما يميز أسلوب الشاعر فى القصيدة بكاملها ٠‏ وهو لم يهتم بسماع الملكة 
بخبر سليمان فى الصورة المقرائية » ولا بمصدر سماع الملكة فى الصورة 
الآجادية » وكل ما يهمه هنا هو اثر الآخبار التى جعلتها تقلق وتضطرب 
الى هذا الحد » اللمذى أربكها هى وخدمها(؟5) ووزير بلاطهار؟:؟) ٠‏ 
وتختلف الهدية هنا عنها فى النصين السابقين » فهى هنا عبارة عن 
طواويس »٠‏ بينما هى هنالك ذهب واحجار كريمة وطيب » ورد الملكة 
على رسالة الملك التهديدية فى الصورة الآأجادية » يقابله هنا زفير القلب 


١ يفف‎ 


والفلق والفزع وما شابه دلك مما سوف تنهله الطواويس وليس الوفد 
المكون من ستنة آلاف فتى وفتاة ٠‏ وبعد أن صور الشاعر الاسنحداد 


فقال : 


١6ه‎ 


ب - انسفينة منتظرة ق الميناء 
تنفيكة ف اليناك ايتاذ 
سفينة بيضاء فى الظل » 
سفينة تحمل أشواقا 2 
بعضها مطوى » وبعضها متطاير » 
سفينة بدون أدنى وعى ٠‏ 
وقد رفرفت بين صواريها 
برافع صغيرة للملكة » 
مصنوعة من حرير شفاف ٠‏ لم 
يشل ا نلك الشفال + ولم 
يبق الى الليل ٠‏ 
وعلى كل حال من حق 
السفَة البيضاء أن تنتظر 
ملاصقة للرصيف » وان تتخبط 


بين خواطر الرمال وخواطر الموج 
حتى الصباح وحتى النهاية ٠‏ 


ان العلاقة بين صورة السفينة هنا والنصين السابقين علاقة واهية » 
وقد ذكرت سفن حيرام فى النص اللمقرائى كوسيلة لنقل الاخشاب النادرة 
والاحجار الكريمة » كما ذكرت السفن ف النص الاجادى لتنقل هدية 
الملكة وتحمل ألاف الفتيان والفتيات( 915) ٠‏ ولكن السفينة هنا مخنلفة 
عن التسقق: المذكورة فى النصضين التسابقين توه تمكل حجائها رمن هوانني 
العو العامة الاستعد اذاف الجاوية من لعن النقر الى بيت المقكمن .* 
ومثلما تتخبظ الملكة بين' الياس. والرجاء. . كذلك تتخبط السفينة بين 
خواطر الرمال والامواج ٠‏ ولسوف نرى ف القسم الرابع من القصيدة أن 
هذه السفينة عينها جهزت لسفر الملكة عن طريق البحر » الآمر الذى 
نفتقده فى النص المقراتى والنص الاجادى للقصة ٠‏ وقد راح الشاعر 
يستكمل الصورة العامة للاستعداد للسفر فى القسم الثالث ٠»‏ بقوله : 


ج - صباح الخروج من سبا 


ضمت فخذيها الى جوار بعضهما » 
وتلاصق جانبا ركبتيها » وكانت نفسها 
ممزوجة بحالة من التفاؤل والتشاؤم ٠‏ 
وفى جسمها المشتعل دار قلبها 

فوق اشواك » ولاح الصباح » 

فسقط مطر استوائكى ٠‏ 


وتنب العرافون المقيدون بالسلاسل » 
وانصرف مهندسو هجوعها مع ابل منهكة » 
وهربيت جميع بسماتها الصغيرة 

امام وحش غضبها الهائج ٠‏ واختبات 
طحالت: تحواكة فى" انظنيا "+ 

ولاحت على بطنها آثار سلاحف الليل ٠‏ 
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وجلست فى فراشها ٠‏ تشحذ الغازا وأفراحا 
كالاقلام الملونة » ونسجوا لها 
من اتح الشيوخ وشاحا اافزيقية 
وطيعتا ابزارها قوق امتاديل + 
لكن ما تزال أسود تحافظ على القوانين 
فل التحافظة عن توكئ الشياةة فوق: الذوابيت: المققسبة 
وقوق كل العالم '. 


يعد هذا القسم استكمالا للصورة العامة فى القسمين السابقسن كما 
ذكرنا » ولا علاقة بينه وبين النصين المقرائى والاجادى » لآنه ‏ كما هو 
واضح - خاص بتصوير الحالة السيئة للملكة وهواجسها المتضاربة ٠‏ وعلى 
الرغم من معاناه حاكمة سباأ » الا أن نظام حكمها ثابت وراسخ بفضل 
رجالها الآشداء كالآاسود » الذين تختلف صورتهم هنا عنها فى النص 
الأجادى 2» حيث صورت الأاسطورة العبرية الجيش النسائى للملكة ٠‏ 
وقد قابل الشاعر بين قوة الحكم فى دولة سكبا وقوة هيمنة لوحى 
الشهادة على حياة اليهود فى مختلف ارجاء العالم » مع ان اللوحين 
والتابوت قد فقدوا الى الآبد( 96) ٠‏ 


ويعد ان استكمل عميحاى الصورة العامة لاستعدادات السفر 
فى هذه الأقسام الثلاثة من قصيدته » وصف سفر اللكة فى القسم 
الرابع فقال : 


د س السفر فى البحر الاحمر 


انطلقت الآاسماك فى البحر 
وفى طريق الترقب الطويل » وتوجه الربان 
بحسب خريطة شوقها ... 

فو.ث... ‏ قرو د ءوثوة(5ة) 


وتهامس شعرها كانما يحيك مؤامرة » 
وفى الزوايا المظلمة بين البحر والحاجز 
بدىء فى العد التنازلى بهدوء ٠‏ 

وفى التموج الدائم لدمها 

غردت عصفورة منعزلة 2 وتعطلت 
قوانين من ناموس الطبيعة » وتبددت سحب كما تبددت تنبؤات 
وعند الظهر حلمت بعناق 

ثلج ابيض »2 وأحلام وردية » 

ولذة شمع اصهب ٠‏ وتزاحم كل الهواء 
لكى تتنسمه » ونادى الملاحون بصيحات 
لغة السمك المجهولة ٠‏ 


لكن من تحت السطح » عند قاع البحر 
كان تذوق الآنغام كالهفطاروت(ا9) ٠‏ 


المحنا من قبل الى أن الشاعر قد وصف السفينة فى القسم الثانى 
كجزء من الصورة العامة للاستعدادات للسفر » وفى هذا القسم يجعل 
السفينة وسيلة لسفر المملكة عن طريق البحر الآحمر ٠‏ ولم يذكر فى 
النصين المقرائى والاجادى الطريق الذى سلكلكته بلقيس فى سفرها 
الى فلسطين » بيد أن الصورة المقرائكية للقصة تنص على أن الملكة 
« دخلت أورشليم فى موكب عظيم جدا ومعها جمال ..٠١‏ الخ » ٠‏ وقد 
استنتجنا من هذا التعبير ان سفر بلقيس كان عن طريق القوافل 
الصحراوى ٠‏ وتؤكد القصة الحبشية أن الملكة سافرت الى بيت المقدس 
فى قافلة مكونة من 7917 جملا وعدد لا يحصى من البغال والحمير(54) » 
وتشير القصة العربية ايضا الى الطريق البرى(19) ٠‏ وفى هذا ما يدل 
على اختلاف بين الصورة الشعرية والصورة المقرائية » أما الصورة 


55 
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الأجادية فلم تشر الى الطريق الذى سلكته بلقيس فى سفرها الى فلسطين 


اا + 


وانتقل الشاعر بعد ذلك الى تصوير أحداث القفية فى بيت المقدس » 
وجعل القسم الخامس خاصا بسليمان » وقال : 


153 


ه ‏ سليمان ينتظر 


أبدا لم يوجد مطر ٠062‏ 
أبدا لم يوجد مطر » ٠‏ 
فدائما سحب صيفية »2 
ودائما حب مبحوح . 


عاد رعاة الريح 

مى المرعى 
وتفتحت فى أآفنية 
المخصصة للآلهة الغريبة 
وحلمت السلالم المهتزة 
بالحالمين فوقها . 


٠ 


لكن هو » 

رأى العالم » 

بطانة العالم 

الممزقة قبلا 

وكان يقظا مثل كثير من الاصطبلات 


١‏ المضاءة فى مجدو 


ابدا لم يوجد مطر » 
أبدا لم يوجد مطر » 
فداكما حب مبحوح » 
ودائما متحجر 0 
يقدم الشاعر فى هذا القسم صورة مختلفة تماما لشخصية سليمان 
التى رأيناها فى النص المقرائى حكيمة عادلة » وفى النص الاجادى سكيرة 
متباهية بالجاه والسلطان » بينما شخصية الملك هنا محرومة من التمتع 
بالحب الحقيقى » غارقة فى التفكير فيما يجرى فى العالم من حولها . 
واذا اعتبرنا الاستغراق فى التفكير والتامل فى شئون العالم لونا من الحكمة » 
فائنا لا نعتبر المعاناة والحرمان اللذين يقاسى منهما الملك “منن الحكمة 
فى شىء » خاصة أنه ينتظر وصول الملكة التى ريما يجد عندها ما يفتقده » 
اضف الى ذلك أن معاناة سليمان هذه تتنافى مع ما ذكره العهد القديم 
من مثات زوجاته وسراريه » حيث قيل أنه « كان له سبعماتة زوجة 
وثلاثمائة سرية » ٠‏ ( الملوك الأول ":03١١‏ ) . 
ولم يهتم التساعر بوضول الملكة الى بيت المقدس + واستقبال 
قائد جيش سليمان اياها » على ما راينا فى النص الآجادى » ومن ثم 
نجده فى القسم السادس يصور دخول بلقيس على سليمان فيقول : 
ه ‏ الملكة ندخل الصرح 
تضاعفت صورتها السفلية المبهرة 
فى أرضية المرآة ٠‏ وتزايدت 
كل التحذيرات » التى أعطاها من اجلها 
عندما جلس يدرس آراء 
الكثيرين ( ورقد على أريكة 2 
وراح - بعد ذلك يستعرض خريطة 
ردده 


حياته » وكان شاردا ومتابعا » 
وشاهد ف المرآة كل الأاجساد » 


فق أغلن “ومن لسقل #شكلما 
يشاهد ورق اللعب ٠‏ وغطى نفسه بمسح ٠‏ 
وغيرت اللحظات أمامه منظرا 
تلو الآخر ٠‏ ووصل الى 
رآيه النهائى » حيث تدبر قليلا » 
وآيقن أن هيئة عقلها كهيئة 
لآن شكل القيثارة كشكل جرابها ٠‏ 
استوحى الشاعر صورة دخول الملكة الصرح من النص الاجادى 
ولكنه لم يهتم بتفاصيل هذا الحدث كما روته الصورة الأجادية لنقصة » 
فلم يشر مثلا الى كشف الملكة عن ساقيها عندما توهمت أن الملك 
كالجالس ف الماء ٠‏ وليس فى النص المقراكى ما يقابل ذلك 
وفى القسم السابع تصل الأحداث الى قمة الصراع فى القصة »2 
وعبر الشاعر عن هذا الصراع بقوله : 


ز- معركة الاسئلة والالغاز 


فى كرة طاولة الآسئلة واللاجوبة 


لم يسمع صوت 2 
فيما عدا صوت 
كرة الطاولة » 


تند 


وسعال المستشارين 
وتمزيقات حادة للورق ٠‏ 


صنع هو فى لحيته أمواجا سوداء 

لكى تغرق فيها أقوالها » 

وصنعت هى فى شعرها 

غابة بكرا » لكى يتوه فيها ٠‏ 

والقيت الكلمات بعنف ٠‏ 

كانها قطع شطرنج ٠‏ ( وكانت ) 
أفكارهما صاريتان عاليتان 

تجاوزت كل منهما الأآخرى ٠‏ 

وملثت المربعات الخالية للكلمات المتقاطعة » 
كما تمتلىء السماء بالنجوم ٠‏ 
وفتحت مخازن الاسرار » 

والغيت عقد ونذور » 

ومعتقدات رهيبة 

تحطمت » 

وضحكوا كثيرا جدا » 

وتداخل كلامها 

مع كلامه فى المباراة الآخيرة ٠‏ 
ويسطت خرائط دقيقة فوق الطاولة ٠‏ 
وكان كل شىء سهلا ممتنعا .٠‏ 

وبدون شفقة ٠‏ 


وواضح أن الشاعر يصور الجو العام للقاء من خارجه لا من داخله » 
حيث عنف اللقاء » وحدة الجدل » وعرض الآدلة والوثاكئق ٠‏ ويقترب 
النص هنا من الصورة المقرائية » مع ان عميجاى اضفى على تصويره 


لد 


للحدث لمسات حديثة ٠‏ ويختلف اللقاء بين بلقيس وسليمان فى الصورتين 
المقراقية والشتعرية: الحميكة غنهاق ' السورة افجادية- »عن تاشيسة 


كلجل 


ح ‏ الصرح الخالى 
كل التلاعب بالآالفاظ 
لم يرجع للعلب ؛ 
ولم تقفل العلب 


أسئلة هامشية » 

وأمثال سطحية فسرت » 

واكوام أضابير صوفية 

لألغاز محلولة ٠‏ 

وورقة غلاف سميك 

لحب وخدع »2 

ورن مغزى الأآمثال المستعملة 

فى جعبة التفكير ٠‏ 

وطويت مشاكل ضخمة 

فوق ملفات » 

وأعيدت الأعاجيب للقفص » 
ورجعت احصنة الشطرنج للاصطبل . 
وترنمت صناديق فارغة » مكتوب عليها 
« احترس من الزجاج ! » 


ترنمت بأهازيج الشكر 


ثم حضر جنود الملك بخطوات وثيدة 
فهربت حزينة 03 
كالافاعى السوداء 

فى العشب الجاف ٠‏ 


وقمر الغفران يلف الآبراج 

كما فى مساء عيد الغفران ٠‏ 

وقوافل بدون جمال وبدون حاد 

وبدون صوت انصرفت » انصرفت » انصرفت ٠‏ 


على هذا النحو أنهى الشاعر قصيدته » دون أية اشارة لتبادل 
الهدايا بين الملك والملكة على نحو ما راينا فى النصين المقرائى والاجادى 
كما أن عودة الملكة مهزومة حزينة هنا تختلف عنها فى النص المقرائى 
حيث « نالت كل بغيتها » » وعنها فى النص الأاجادى حيث « ضمها 
سليمان الى بلاط القصر » ٠‏ 


والواقع أن عميحاى عالج قصة « ملكة سبأ » من خلال رؤيته 
الذاتية ويمنهجه الخاص » فقد اختار الجوانب الآساسية من موضوع 
القصة » وركز على الجو العام للاحداث دون التعمق فى تفاصيلها » وصور 
الشخصيات من داخلها تصويرا نفسيا » واعتمد على ظلال معانى 
الكلمات » فأغرق القصيدة بفيض من الكنايات والاستعارات » ومال 
الى الرموز المرتبطة بالسياق العام للمعانى ٠‏ ولقد لاحظ بعض النقاد 
المحدثين أن عميحاى يستوحى موضوعات عدد من قصائده من التراث 
الأدبى اليهودى » وخصوصا التلمود وحواشيه(١٠٠) ٠‏ وهذا ما ينطبق 
على القصيدة التى ناقشناها وعرضنا لها هنا ٠‏ 


1/ 


ومهما قيل عن قصة بلقيس » ومهما تنوعت صورها فى الآادب العبرى 
بمختلف عصوره » فسوف تبقى فكرتها فى خزانة الآدب تطل براسها كلما 
حن 'ديب يهودى الى الماضى السحيق » وغرق فى احلام ذلك الماضى 
متوهما أن فى امكانه آن يبعثه من جديد » ولكن هيهات هيهات . 


جد + 


١كي‎ 


الهوامش والتعليقات 


)١(‏ ما ذكر فى المصادر العبرية عن ملكة سبا أشبه بالحكاية 
منه بالقصة »2 ومع هذا لا ضير من عد تلك الحكاية قصة باألمفهوم 
القديم لمصطلح القصة فى الآداب السامية القديمة ٠‏ ولقد تطور مفهوم 
هذا المصطلح فى الآدب المعبرى الحديث مثلما تطور فى بقية الآداب 
الحديثة » حيث أصبح له مفهوم فنى محدد لدى الكتاب والنقاد ٠‏ انظر : 


جرشوف شاقيد : جل حاداش بسبورت هاعفريت ع اتجاه -جديد 
فى فن القصة العبرية » تل أبيب سنة ١991‏ ماء ص ١١-241١‏ 
,0 ,.شف.5.نا ,عتتتطوعطذا طاملوعل 2ه ببماطط 4 : مسقسعة؟ .ك1 
.0 - 26 : هم ,.ة ماهم+؟ 


(؟) تزعم بعض المصادر العربية أن سليمان هو الذى زار ملكة 
سبا » وهذا غير صحيح ٠‏ راجع مثلا : 

أبو اسحاق النيسابورى المعروف بالثعلبى : عرائس المجالس » 
ص 4١15‏ » والكشاف للزمخشرى » ج ” ص 08" » وتقسير البيضاوى » 
ص 6٠١”‏ 


() اختلف الباحثون فى تحديد مصدر هذه الآساطير » حيث 
ارجعها بدج وبانخور ست الى المصنفات الديفية عند الساميين » 
وارجعها روبرتسن سميث الى الحياة البسيطة للشعوب السامية التى 
تاثرت بالخيال والشعر والتقلبات السياسية - انظر : 


ركاع71 ص84 «مع 17ه “قط مضه 51618 02 مهنا عط : مع8210 .177 
: اأتتنتطاسة2 .5 : اننتة : م ,1922 «م0ضصمة 
. 7/9 : 99 - قع : جب ,1955 20013ممة ,جدمامتط [عتتنكلتاء 5 بقامنطانة 
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:وم ,1889 طاععناطصنةة1 ,قءغتصء5 عطا غه صمتوتاعظ : اغتددة و«ممتروام1 

20 - 21 . 

(4) الدكتور / جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » 
بيروت ١98١٠‏ م 2 ج ”اص 1117 


(6) المرجع السابق » ج ؟ ص 4# 844 »2 والعرب قبل 
الاسلام !» لجرجى زيدان » طبعة دار الهلال بالقاهرة » ص ١٠٠٠١‏ »2 
0 برلل ْ 1 

(1) قيل ان هذا الكتاب مترجم عن اصل عربى »© وقيل عن 
أصل قبطى - انظر المقدمة التى كتبها بدج لترجمته » وانظر أيْضا ': 
تاريخ اثيوبيا » للدكتور زاهر رياض 2» ص ؟” 2 و 

. 13 30 ,1956 «ملصمة .متومتط12 : عقوه20 سوول 


(/ا!) ده زاهر رياض : قصة ملكة سبا بين الأسطورة والتاريخ ( 
دار المعارف بمصر 1١8٠‏ ص 5" » ٠١1١69‏ 


(4) الحسن بن احمد الحيمى : سيرة الحبشة » تحقيق الدكتور / 
مراد كامل » دار العالم العربى بالقاهرة » الطبعة الثانية «/ا9و١‏ » 


ص 5١‏ 
إ(ة) المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ؟ ص 514؟ 
)٠١(‏ سيرة الحبشة ص 16 

9 : م ,15 .701 ,1974 تتعلوقتمءك. ,1:03169ل قتلعمم1اءتزعصظ (11) 


» ١١8 2 ١١5 جرجى زيدان : العرب قبل الاسلام » ص‎ )١١( 
والدكتور / عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب » دار الفكر‎ 
* العربى ص‎ 


كين 


١85 ص‎ ٠ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج‎ )١1( 


)١:(‏ لا تعارض بين ما نراه وما يعتقده يهود اليمن » الذين يقولون 
ان أول جماعة يهودية وصلت الى اليمن كانت فى عصر النبى ارميا قبيل 
تحطيم الهيكل الآول سنة 0485 ق١م‏ بقليل ‏ ( انظر : 

,1948 قتطماءمولتط2 ,8بوع3 عط 02 «وومامتط 4 : [26زه2 0 صمسمامة 
0 (. 735 :م 
وذلك للفارق الزمنى الكبير بين عصر هذا الراى وعصر الملكة السبثية 
70 :1412 - 1411 : وم, 4 . 701 ,قعته هنال منقعجماء:زعمظ (15) 
. 109 - 108 : مم , 15 

(15) هو نص القصة العربية التى كتبها الثعلبى فى كتابه : 
عرائس المجالس ص 19١ 11١5‏ »2 ولكن بياليق اختصر النضٌ العربى 
كثيرا » واهمل ترجمة الكثير من الآيات القرآنئية والاحاديث النبوية 
الشريفة . 

إ(110) نشرت بعد وفاة الشاعر بعامين فى كتابه : ويهى هيوم - 
حدث ذات يوم » نشر مؤسسة ( دفير ) » تل أبيب سنة 1١975‏ 


(148) ما يزال هذا الشاعر واخوه شمعون جينصيورج يتابعان 
نشر انتاجهما الشعرى بالعبرية فى أمريكا ‏ انظر : الموجز فى تاريخ 
الأدب العبرى الحديث »2 ليوسف كلوزنر » تعريف الدكتور / اسحاق 
شموش » عكا ١987‏ ء ص ٠ ١8251‏ وقد نشرت القصيدة فى كتاب : 


هسطوريا - التاريخ ؛ لتسفى شريشطاين » نشر شيلوه » ج ٠‏ ص ١م‏ 


)١19(‏ الاشتقاق 2غ كت تحقيق ٠:‏ عبد السلام هارون 3 مؤسدسه الغانجى 
بمصر 6لا١‏ ه  ١508‏ م » ص 0177 
١)‏ الجامع لاحكام القرآن » ج اا ص "١١‏ 


مل 


(١1؟)‏ عرائس المجالس 2» ص 5١9 1١4‏ 2 وقارن هذا بقول 
القرطبى ان « بلعمة » اسم أم بلقيس » انظر : الجامع لاحكام القرآن » 
جاص ما 
(؟؟) انظر : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ١‏ ص 7507 » 
4لا" ,2 ١4و"‏ 2 625 ,2 2515 
.24 : م ,13 . 701 ,هعنهةنال مناعمملءزعطظ (23) 
وقارن هذه التسمية برواية ( هلوطدنتواة ) للرى 2 نقسه عت 
صاحب المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 7 ص ٠"‏ 
.ذل : .98 نام , اجتماصقط اهتناءلناء 8 , هأملط12 : امستتتططموط .8 (24) 
.15- 13 : مم , هتومتط8 : عمممعرمط2 
(6؟) انظر : قصة ملكة سبا ٠.٠‏ 2» ص " 2 0495 584/1١١‏ 51 2 
وتاريخ اثيوبيا » ص ؟  ١‏ » وسيرة الحبشة » ص ” ,2 وم ,2 .: 


(5؟) متى ١1:1١‏ » ولوقا “١ : ١١‏ »؛ وانظر : تاريخ مختصر 
الدول ؛ لابن العبرى » ص 5ه 


. 1944 ,نزء368 23768 , ووقاتيمط طهنمق 156 : 816 وملتلتطاط (27) 
32 :م 


(4؟) دء جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام . 
ج ؟ ص ؟١‏ 

(9؟) انظر : التكوين <١‏ : 714 2 مم 2 بك وم :رو ونم ورور , 
والقضاة م : ٠ 2,1١ :١و 2 “١‏ © 5: »2 +5 : 4 وصموثيل الثانلى 
١١1 88 25:16 2 #885: 31918 41 * :*#‏ 2 وحزقيال 
؟" :390 »2 واستير ؟ : ١5‏ » ونشيد الآناشيد 5 : م ؛ فى والملوك الآول 
"2:١‏ 2 والخبار الآيام الآول ١‏ : +#م » وأخبار الايام الثانى ١١‏ : ١؟‏ 


١/1 


,1928 «مقصمة ,1 ,0 عط 06 عتفاوعللا ع1" : ممووكة .1 (90) 
1 701 ,نهم كا طمتمم3 02 ومقتط ةق : سقمصعة؟7 : 106 - 105 : صم 
.5 : «7 8ع عط 2ه وتمافلط هق : اميرةة : 36 : مه 
.6 : م ,15 . 701 , ععنهلن3 هنةءممك ]روص : ممه (31) 
(0) ىمر بنيتسفى » وبياليق : سيفرها أجادا ‏ كتاب الاجادا »2 
أودسا +64 »> المجلد الآاول الكتاب الأول » ص ١٠٠١‏ 
(") قصة ملكة سب ٠٠٠١‏ 2» ص 59" 0" 
. 121 : م ,1 .0 عت مه عسستويعانا ع1 (34) 
(0؟)تحدد القصة الحبشية عدد الجمال بسبعمائة وسبعة وتسعين 
جملا » وتضيف اليها عددا لا يحصى من الحمير والبغال ‏ انظر قصة 
ملكة سبأا ١‏ .و » ص م 
(5؟) راجع : ععرائس المجالس » ص 15١‏ 1798 


(/9) سيرة الحبشة ا ص 1١‏ 
٠‏ 13 : ص , هأومئط8 : عووع1<0 .3 (38) 


(9) قصة ملكة سبأ ٠.٠.‏ » ص 5 


- 23 : طم ,. . قطعط5 012 52ع006 عط : ويعلن8 (40) 
(١غ)‏ انظر . قاموس الكتاب المقدس » ع 


(8؟5) المرجع نفسه 2» ص ١8‏ »2 حيث يذكر اختلاف الباحثين 
(؟4) راجع سفر الملوك الآول 5 : 6" 2 ٠١‏ 3: ”” 5" 


رفن 


(44) الحضارات السامية القديمة » ترجمة الدكتور / السيد 
يعقوب بكر » ص ١95*‏ 
(45) المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 7 ص ١78‏ 


4 : و« ,13 . 701 , هت 1ه110ل هنقعم10ع27 2ن )46( 


(410) نشرته مؤسسة « موريا » للطباعة والنشر » سنة ١916‏ ©» 
الطبعة السابعة » ص ١؟  ١6‏ 


(44) راجع : المجلد الآول ‏ الكتاب الاول 2 ص ١١١ - 1٠١8‏ 
(49) ويهى هيوم » ص 8؟١‏ 


سليمان » فقيل انه كان يسمى يعفور » وقيل : عفير » وقيل : عنبر » 
وأنه عرف المعلومات التى نقلها الى سليمان من هدهد يمانى أسمه 
عفيفر ٠‏ انظر : عرائس المجالس » ص 5١7‏ » والجامع لأحكام القرآن » 
جاص ؟١5‏ »2 وتفسير ابن كثير » ج 7 ص ١٠م‏ 


(01) عرفت سبا فى العهد القديم بالدولة التى تصدر اللبان الى 
فلسطين ‏ انظر : ارميا 5 : ٠٠١‏ 


(؟07) ويهى هيوم > ص ١١8‏ 


/(9ه) راجع : أشعيا 0: : ١54‏ »2 وأيوب 1١9 : 5 2 ١80 : ١‏ »2 
ويوئيل 7 : +8 


(04) الحضارات السامية القديمة » ص ٠ 1١54‏ . 
(00) المرجع نفسه » ص 1١98‏ وول ٠‏ 
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. 56 , 46 - 45 : جم ,دمأعتلع؟ . عتاتددعو 56 (56) 
(68) كان العرب الجنوبيون يعبدون الشمس لأسباب كثيرة ‏ انظر : 


.28 : م ,.. عطق8 02 رمعا 66 : ععلياظ 
.0 , 24 : مم .ضمتعناء عتننصسعةه ع1 : طغتدة 


(689) اختلف المفسرون المسلمون فى طريقة القاء الهدهد لرسالة 
سليمان » انظر الجامع لاحكام القرآن » ج ١‏ ص ١٠١‏ »2 وتفسير 
الكشاف للزمنخشرزى » ج “ ص 522" » وتفسير البيضاوى 2» ص ٠ 65.١07‏ 
وانظر أيضا : عرائس المجالس » ص 17١‏ 

(70) راجع نص الرسالة فى سورة النمل 9و٠‏ ١م‏ 

(51) ويهى هيوم 2 ص ١79‏ 

(؟7) انظر : سيرة الحبشة » ص 75 لا" » وقصة ملكة سباأ 2٠٠٠‏ 
ص 16 لا )و 

.19 : 2 ,... 8ع8552 012 2م116 ع6 : عع10ا8 


(+1)الحضارات السامية القديمة » ص 5و١‏ 


(4") تفسير ابن كثير 2» ج " ص- 55" »2 وتفسير البيضاوى » 
ص 6٠١٠1:‏ 


(16) ويهى هيوم 2 ص ١١١‏ 


(11) راجع اختلاف مفسرى القرآن الكريم فى تحديد هذا العدد » 
فى : الجامع لاحكام القرآن » ج ١١‏ ص ١95‏ »2 وتفسير ابن كثير » 
جاص 559 758 ,2 وتفسير البيضاوى 2» ص ”.١ه‏ 


نفمفة 


(9+) تخالف هذه الطريقة ما ورد فى الاساطير الحبشية » حيث 
ذكر أن سليمان استقبلها بحفاوة كبيرة ‏ انظر : قصة ملكة سبأ ٠.٠.6٠‏ » 
ص + » وسيرة الحبشة 2» ص لا" » و 
: 10016886 .ل :101 : م , #تمأقلط التتناالتكء 8 , هأومأطاتا : ابتتتاتصوط 
: « , فأممتطانة1 
((548) انظر : صموئيل الثانى ٠١ : ٠‏ 58 », والملوك الآول 
»* : 8" 92" 12" 


(19) روى القرطبى أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير يعدن 
زوجاته وسراريه أنظر : الجامع الاحكام الفرآن » هج 8ااص ١5!‏ . 
وفى هذا ما يخالف النص الاجادى ٠‏ 


2, 7٠١9-51١8 ص‎ ١١ انظر : الجامع لأحكام القرآن » ج‎ )7١( 
2 75060 وتفسير ابن كثير » ج 7 ص‎ » ١٠7٠١ وكشاف الزمخشرى ', .ج7٠ ص‎ 
5١٠5 وتفسير البيضاوى » ص‎ 

(١/ا)‏ عرائس المجالس » ص 478 5559 

07 قصة ملكة سبأ ٠٠٠‏ )اص 50 ,2 وتاريخ اثيوبيا ء ص /ا؟ »2 
وسيرة الحبشة » ص 1٠‏ 

ز فآ : - امآ ع5 : مم ,... 81658 01 3862© غ1 : 1811086 
. 235 : م ,. .0 عط 2ه عتتكوعانة : عتموكقة3 (73) 


(1/4) ذهب الدكتور زاهر رياض الى أن كشف الملكة عن ساقيها اثر 
اسلامى ( قصة ملكة سبأا -٠6-‏ ء ص 09 ) »2 ولكن هذا الراى فى حاجة 
الى آدلة قوية تؤكده ٠‏ 


(0) ويهى هيوم هيوم 2 ص ١11 ١١١‏ 


هنا 


4 : د, 18 . لمج ,وعنهةية متوعجرم كه رمم (30) 
(1) هسطوريا » ب ؟ ص 78 
(74) عرائس المجالمن » سن 5954 © وتفسير لين كثير » 
ج ”اص 756 
(99) الجامع لاحكام القرآن 6 ج ١١‏ ص 198 » وعرائس 
المجالس » ص 290 »2 وتفسير البيضاوى » ص “.١ه‏ ْ 
(40) رلجع + تفصير اين كثير > بج ماص ابم 
. فلمل : 2 ,... 8طعط5 01 2ع6© عط1' : ععقدس5 (81) 


(؟ه) هى المفقرلت لا » لم > ١"‏ من نص مقر الملوك ٠‏ 


(*8) ويهى هيوم ع ص ١١“‏ 


(84) انظر : الاشتقاق لابن دريد » ص *58 » والجامع لاحكام 
القرآن ا2» ج 1١١‏ ص ٠.‏ :وتقشير البيضاوق» ».كن +82 © وغراكين 
المجالس » ص 68١ 47١‏ 

(45) انظر : بين الحبشة والعرب » للدكتور عبد المجيد علبدين » 
ج ١‏ ماص 4لا١؟‏ » وقصة ملكة سب ٠.٠٠١‏ 2» ص م 542 2 1١١‏ 2 
26 985 »+ وسيرة الحبشة » ص١4‏ » وتاريخ أثيوبيا » ص8 - ٠9‏ + و 

,89 - 98 : مم , مسلط 87نتكتلنكء 5 , عأمرمئط18 : عمتتاتطاسوط 


(8) انتهى حكم هذه الأسيرة سنة 1910 م ٠‏ 
(41) بين الحبشة والعرب » ص +١‏ 
. 119 : ص , ,"1 ,0 عط 2م وسماوعغنة 6 (88) 


يفف 
١+ (‏ - الدراسات ) 


(46) شاعر وقصاص اسرائيلى ولد سنة ١5914‏ م فى فورتسبورج 
بألمانيا » وهاجر الى فلسطين سنة 5و ع وتعلم فى احدى المدارس 
اليهودية فى القدس ٠»‏ وخدم فى الجيش البريطانى من سنة ١449‏ حتى 
7 26 ثم أنضم الئ-فصائل البلماخ فى الجيش الاسرائيلى سنة 15614م٠‏ 
وبعد حرب سنة ١567‏ م أكمل تعليمه فى الجامعة العبرية ٠‏ وقد خحصل 
على جائزة شلونسكى فى الشعر ٠‏ راجع سيرته وتقييم انتاجه الشعرى 
والنثرى فى : 0" 

جرشون شاقيد : جل حاداش بسبورت هاعفريت 2 ص وم ١و‏ 
: هم , 1966 .م5 .لآ ,تاعمجم ”جع1365 جع1803  :‏ عحتصلكة طنط 

368 - 369 . 

(50) يختلف شعراء العبرية المحدثون فى نظرتهم لملكة سبأ وفى 
تناولهم لقصتها مع سليمان » فالشاعر الأمريكى بيسح جينصبورج يشيد 
ببلقيس وسليمان » ويرى أنه لم يوجد مثلهما فى العالم بعد » وذلك فى 
قصيدته « بلقيس وسليمان » ( انظر : هسطوريا 2 ج 1١‏ ص ٠ ) 2٠١‏ 
والشاعرة الاسرائيلية شولميت هارئيفن تصور الملكة سجينة فى القصر تعانى, 
من تشوهها الخلقى » وذلك فى قصيدتها « بحيدر بمجدال - فى غرفة. 
فى القصر » ( انظر ديوانها : مقوموت نفراديم ب مواضع منفصلة » 
سفريت يوعاليم » اسرائيل سنة ١559‏ م > ص 8؟ ‏ 75 ) ٠‏ والشاعرة 
الاسرائيلية داليا ربيقوفيتش اهتمت فى قصيدتها « متانوت ملاطيم -:. 
هدايا الملوك » بقصة الحب بين الملك والملكة ويالهدايا المتنوعة التئ* 
يقدمها لها ( انظر ديوانها : اهفت تبوح هزاهاف س حب البرتقال » 
سفريت بوعاليم » اسرائيل سنة ١1577‏ » الطبعة السادسة » ص 5١‏ - لا؟ ٠)‏ 


(91) يوجد النص العبرى للقصيدة فى ديوان عميحاى « شيريم س 
أشعار ١959 1١9144‏ »2 نشر مؤسسة شوقن » القدس وتّل أبيب سنة 
الاو ماديا ص 1١57 - 1١1‏ 


١4 


(455 رمز الشاعر ألى خدم الملكة بالخفافيش. » -كنإية عين. سهرهم 
على . .خدمتها حتى فى حالة نومها , ولكن النصوص العبرية للقصة . لِم. 
تذكر: عدد خدم الملكة وعبيدها » ويروى بعض العلماء العرب عن 
ابن اسحاق. أنه. كان فى خدمتها ‏ ستمإئة امراة ب انظر. :. الجامج لاحكام 
القرآن » ج 17.ص 184 : وتفسير ابن. كثين » ,جا ص 350 : , 


(؟9) _يمكن مقابلة شخصية وزير البلاط بشخصية التاجر الحبثى. 
اقذى ككل حير مكينان الى اللكة. فى القدة التسيفية ١‏ ازاجم" قضة 
ملكة سبأ ..٠.‏ » ص 5" لا » و 

19:٠‏ : ط«..... مقطقط8 0 .سعع©. م1 : ععلبظط 


4 : م ,13 . 701 ,قعنه10ال منتعمملءزعمة (94) 


(15) ينص العهد القديم” عل 'فُقدان تابوت العهد الى الآبد 
( المكابيين الثانى * : 4 8 ) على يد النبى ارميا الذى اخفى التابوت 
فى كهف مجهول فى الجبل الذى دفن فيه موسى عليه السلام ٠‏ وتوجد 
رواية ألخرى عن فقدان التابوت على يد الكاهن فينحاس ذكرها 
ابن العبرى ( انظر : مختصر تاريخ الدول » ص 57 ) وتزعم الآأساطير 
الحبشية أن التابوت قد نقل الى أكسوم بالحبشة ( راجع : قاموس 
الكتاب المقدس 2» ص ٠٠١‏ »© 

1 - 72 ) : صم .... 8طعط56 02 صعع01 عط" : ععنوناظ 
ولم يقم دليل على ذلك فى الكتب السماوية أو فى غيرها من المصادر 
التاريخية ( انظر : قصة ملكة سبا ٠.٠6٠‏ » ص 7 » ومختصر تاريخ 
الدحول » ص ٠) ١١86 1١١“‏ 


(91) حذفنا هذا الجزء من الترجمة لآن الشاعر يذكر فيه صورة 
غير الخلاقية تتعلق بجسد الملكة ‏ راجع النص العبرى »ء ص ١١8‏ 


(80) اثهفطاروت عبارة عن فصول مخقارة من #سفار الآتبياء تقرا 
مجودة فى يام السبوت على مدى العام » وهى تقابل الفصول المختارة 
للغرض تفسه من ؟سفار التوراة للخمسة - لتظر كبقا كاملا ومفصلا لهذه 
الفصول ومواضعها فى كتاب : سدور فارحى »2 كقاب الصلوفت حسب 
طقس السفارديم » تعريب الدكتور / هلال فارحى > مطبعة روبرتو 
موسكوفنتش بمصر سنة ١911‏ م 2 ص ١4؟‏ 5144 

. أتاكسة : م ,... قطعط8 06 صعمن© ع1 : مم8 (98) 


(59) ععبرائس المجالس 2» ص 459 


,07 - 301 : ررم عصاعمم ووع265 تدعنه14 : مأاسمتكة طابة (100) 
355 


1 


قائمة المصادر والمراجع 
لولا : العوبهة 


١سأيو‏ أسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابورى المعروف 
بالثعلبى : قصص اللانبياه المسمى عرائس لللجالس + مطيعة المشهد 
الحسيتئى »2 الطبعة الآاخيرة » بدون تلوييخ + 


؟ ‏ أبى يكر محمد بن الحسن بن دريد » الاشتقلق 2 تحقيق : 
عيد السلام هارون » مؤسسة الخاتجى يمصر ذلا؟١‏ ه ١١04‏ م ٠‏ 

ب أبو الفداء اسماعيل ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » دار احياء 
الكتب العربية » بدون تاريخ 0 

- ابو الفرج بن هارون المعروف بابن العبرى : مختصر تاريخ 


الحول » تحقيق : اتطون صللحائى +٠‏ دار الوائد اللبشسائى ‏ بيروت 
46( هب 9وولام. 


ه ‏ آبو عبد ألله محمد بن أحمد للانصارى القرطبى : الجامع لاحكام 
القرآن 2 طبعة دار الكتب المصرية 2 ١741‏ ه با لا5ؤ1ا م ٠‏ 

54 - جرجى زيدان : افعرب قيق الاسلام » طبعة دار الهلال 
بالقاهرة » مراجعة وتعليق الدكتور / حسين مؤنس » بدون تاريخ ٠‏ 

جواد على ( دكتور ) : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاملام » 


الطبعة الثالثة »2. بيروت 2» 1١94١‏ م ٠‏ 


م الحيمى الحسن بن آحمد : سيرة الحيشة » تحقيق الدكتور / 
مراد كامل ؛» دار العالم العربى 2 9لا5! مم ٠‏ 


لذنا 


زاهر رياض ( دكتور ) : تاريخ اثيوبيا » مكتبة الآنجلو 
المصرية »أ 1١855‏ م6 9 

٠‏ زاهر رياض ( دكتور ) : خفضصة ملكة سباأ بين الأسطورة 
والتاريخ ( دار المعارف نفصر » ١95٠‏ م ٠‏ 

١‏ لش سباتينو ‏ موسكاتى : الحضارات السامية القديمة » ترجمة 
الدكتور / السيد يعقوب بكر » ومراجعة الدكتور / محمد محمد القصاص ٠.‏ 

1١+ .‏ عبد المجيد. عابدين ( دكتور. ) : بين الحبشة والعرب » 

دار الفكر العربى » بدون تاريخ ٠‏ 


١‏ ب محمود ين عمر الزمخقشرى : الكشاف عن حقائق 'غوامض 
بيروثت 2 ١1١06‏ هاب ١9586‏ م ٠.‏ 


1 ناهنر الدين البيضاوى : تفسير القرآن الكريم » مطبوعات 
أسعد الحبال » جدة » بدون تاريخ ١ ٠‏ 


٠6‏ ب هلال قارحى ) دكتور ') : صدور فارحى 3 كتاب الصلوات 
حسب طقس السفازاديم » مطبعة رويرتو موسكوفتش بمصر » 1517م 


فنا اتن لن 


قل 


ا 


اماليا. العبري> , 


ل 


6- 1 نودم : هذا ننس اساس رد سار لسري يلم 
دب طدتت كت , لامكتجم لسسوعص , صبياط تك 


نووت اجسواء م جد متكا : رو الوأسارة اراق سور اس تت اا 
كوك" الرحمج حص , مسحصسط بوجوو 


4 معنم . وءبرطءو هد حوره لترءزت ‏ صرجب 1ق اط 
ندطنطعم , تدكن” وده , حرحدك "1 . 


3 #صو ياو لرشز ةد :2 اللنددظ 1528 - .1982 اليه 
بن 121 مطدسطادص رويط > بغت ,ردوطكل, 


0 م توكم حودديجه ذم د دبرط دم 0 
لوي 10د 7 صطح 51 ايلا 'نذنادق 117 دومنم 11 
لكك لي 5 


الس ”5-117 27 ددع وزء تمننك حنوطءج . قود 
1 درن 2 سانا 7 المتاار 2 رصسيالة | اورلس سه 


226 له لماء1 تن موددت ر بباعطاتى 


5مس با تططة 2057| : الاارتطاص 2051 7ط رنن7 80 
61 امردصمجدت , سد م5 19639 


** 


١مم‎ 


ثالثا : الانجليزية 


04 56 02 عتنالهواعان1 1166 : ع1ه3800 غ700 مجعم - 24 
. 1928 ,005صطمآة بامعتسفايهة؟ 


طعطعم1 عط ممم 0عأ2أقصعة هع , هذأم 110 : عهمع120 تسوول ‏ 25 
. 1956 ,002 مآ , غلتحده0 كقائة نزط طعدع؟1 مقطا 


,.ش.5.[آ قتتطوتع 17 طامتوول غ02 بكتوقلطة ذخ : تسقسحة 7707 ج316 - 26 
,12060 


4 , هته 17 , عوماضة11 مدعنم م5 : علق ملتطم 27 


.6 ,.ش .1.5 , أممم #وعتط182 جء1400 : تأاصلكة طادظ - 28 


#عاتصعة ع2 2ه سمتعنامم 56 : طغنصعة وممامءطم8 - 29 
.1889 بطوساطصنقر 


قتطماعل قلنط2 ,3678 عط 6ه «زمماقنق8 له : [26ز 0:2 بامصمامة - 30 
. 1948 , .ذ .ةا 


, 21880197 تأمتنطلنه 2 , قأومتطاة : أقتتتطكتصوة ولطاوق ‏ 31 
1 . 1955 ,ضم0صمة 


77لده “عط سه ه5265 02 تع 106 : عع85110 قتالة7 .4 .11 -- 32 
عن .1922 ,ظم06صمة ,كاء1توصء36 ممع 


, تله 1ت قتاع , 11083168 هنن 1071009 ب 833 


د عند بد 


ليل 


التعدية باختلاف الحركة 


د ٠‏ فجاة عبد العظيم الكوفى 


التعدية باختلاف الحركة 
د ٠‏ نجاة عبد العظيم الكوفى 


0-0 


مق دهمة : 


اللغة العربية أو اللغة الشاعرة ‏ كما أسماها العقاد ‏ لغة دقيقة 
معبرة » تتناسب فيها الحروف والكلمات والحركات تناسبا موسيقيا فنيا 
لا يتوفر لغيرها من اللغات .٠‏ 


والكلمة هى اللبنة التى تنتظم منها اركان هذا الصرح الخالد » 
وقد لعبت حركة البنية دورا هاما فى نقل الكلمة من مجال دلالى الى 
ممجال آخر ٠‏ فعن طريق المخالفة بين الحركات فرق العرب بين اسم 
الفاعل واسم المفعول من المزيد » وبين المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول » 
وتختلف الحركة فى مجال الحروف لتفرق بين لام الابتداء ولام الجر 
وبين لام المستغاث ولام المستغاث له » هذا فضلا عن اثر الحركة فى 
اختلاف الدلالة الوضعية فى مثل ( حمل ) بفتحتين » و ( حمل ) 
بفتح وسكون و ( حمل ) بكسر وسكون ٠‏ 


وكتاب ( مثلثات قطرب ) من الشواهد الدالة على أثر حركة البنية 


فى تغير المدلول ٠‏ 

والمثلث ( هو مجموعة تضم ثلاث مفردات لها نفس الصيغة الصرفية 2 
ومركبة من نفس الحروف » فما يتغير فيها الا حركة فاء الكلمة أو عينها 3 
فيحصل بتغير الحركة تغير فى المعنى ٠ )١()‏ 

١١ مقدمة التحقيق ص‎ )١( 


ماما 


مثال ما تغيرت فيه حركة الفاء ( الغمر والغمر والغمر )(؟) ٠‏ 
فالغمر ‏ بفتح وسكون ‏ الماء الكثير ‏ والغمر ‏ بكسر وسكون - 
العقد فى الصدون ++-ومئة الأحميت ( لد جور فنهادة ذى . الغمز عل 
ألخيه ) »2 والغمر ‏ بضم فسكون ‏ الرجل الذى لم يجرب الآمور ٠‏ 

ومما اختلفت فيه حركة العين ( حلم حلم حلم ) يقال : 
حلم بفنح العين رآى حلها » وحلم الأديم اذا فسد » وحلم من الحلم 
والاحتمال ٠‏ 


وقد وقفت عند اختلاف حركة العين فى الأفعال لمعرفة ما يتبع ذلك 
وق اقفر فى الممتى والعمك + وتكذاول هذه الدراية 

3ك أوزان الثلاثى المجرد 9 

؟ - حركة العين واثرها فى معنى الفعل ٠‏ 

٠ تعدية الفص باختلاف الحركة‎ ٠ 

وت الحتافف اللوهات :واكرف فى شفيو العزكات .+ 
أوزان الثلائى المجرد : 

الفعل الثلاثى المجرد له باعتبار ماضيه ثلاثة أبواب » لآنه دائما 


مفتوح الفاء وعينه اما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة حسيما يقتصيه 
نص اللغة ٠‏ 


أما ( فعل ) بفتح العين ‏ فقد استعمل منه المتعدى واللازم 
فى جميع المعانى لآن اللفظ اذا خف شاع استعماله » واتسع التصرف فيه ٠‏ 


(؟) مثلثات قطرب "”١‏ » *7 تحقيق الدكتور رضا السويبسى ٠‏ 


1١8ه‎ 


ويختص هذا الباب بضم عين مضارعه )١(‏ للدلالة على المغالبة 
نحو : كارمنى فكرمته فأنا #كرمه 2 أى غلبته فى الكرم(؟) ٠‏ 


ولا تكون هذه الآفعال الا متعدية » والنقل الى باب المغالبة نيس 
فيان واقن يكوك قبه لين اللستساء+ 

ولما ( فعل ) - بكسر العين ‏ فتكثر فيه الآفعال الدالة على العلل 
والاحزان واضدادها نحو سقم - مرض - حزن - قوى - برىء - فرح ٠‏ 


ويجىء فى الآلوان والعيوب نحو كدر - شعث ‏ عمش ٠‏ 


ويغلب فى هذا الباب استخدام اللازم » لأن الآفعال المعبرة عن 
الأم وما يجرى مجراه لا تتعلق بغير من قامت به ٠‏ 


واما ( فعل ) بضم العين فياتى غالبا للغزائز » أى الآوصاف 
المخلوقة كالحسن والقبح والطول والقصر ٠‏ والسهولة والصعوبة ونحو 
ذلك ٠‏ والغرائز تلزم صاحبها ولا تتعداه الى غيره » ومن ثم كانت 
افعال هذا الباب لازمة » ولا يأتى منها المتعدى الا بتضمين نحو 
( رحبتكم الدار )(0) ٠‏ 


وحكى « أبو على الفاربى © أن هذيلا تعدى ( فعل ) اذا كانت 
قابلة للتعدى بمعناها » كقوله : 


ولم تبصر العين فيها كلايا 


(*) ويستثنى المثال الواوى. مكل ( وصفم ) »> والأاجوف اليائى 
مثل ( باع ) » والناقص اليائى مثل ( قضى ) » لآئ الماضى المفتوح 
العين من هذه الآفعال تكسر عين مضارعة قياسا لا ينكسر ( شرح شافية 
ابن الحاجب /١‏ الا ) ٠‏ 
(:) شرح شافية ابن الحاجب ١/ء١/ا‏ 2 ١لا‏ 
(5) المزهر فى علوم اللغة ؟//ا؟ 
ا 


والقياس فى باب ( فعل ) أن تأتى عين مضارعة مكسورة متل 
( يهدى ‏ يهمس ) أو مضمومة مثل ( يكتب - يقعد ) كى تتحقق 
المخالفة بين صيغة الماضى والمضارع » خاصة فى الثلاثى لآنه اعدل 
الأصول ٠‏ 

والرأى عند ائمة اللغة أن القياس فى حلقى العين او اللام فتح 
عين مضارعة مثل ( نهض ينهض ) » ( بعث يبعث ) »؛ ( ركع يركع ) » 
فان سمع فيه غير الفتح وقف مع السماع نحو ( بلغ يبلغ ) ٠‏ 

وقد مثل « ابن الحاجب » للمضارع المكسور والمضموم من باب 
( فعل ) » ولم يمثل لمفتوح العين فيهما لآنه فرع المسكور والمضموم(5) ٠‏ 


وسمع فتح العين قياسا فى لغة طىء » قال السيوطى : [ وما بنته 
جماهير العرب على ( فعل ) مما لامه واو كشقى » أو ياء ( كغنى ) 
فطيىء تبنيه على ( فعل  )‏ بفتح العين ‏ يقولون : شقى يشقى وفنى 
يفنى ](17) ٠‏ ' 

ويأتى المضارع من ( فعل ) بفتح العين غالبا كى تتحقق المخالفة 
بين الماضى والمضارع مثل ( فرح يفرح ) ٠‏ 

ويقل الكسر فيهما خاصة فى الصحيح نحو ( حسب يحسب ) » 
ويكثر فى المعتل مثل ( ورث يرث ) ( ولى يلى ) ٠‏ 


واما فعل بضم العين فلا تكون عين مضارعه الا مضمومة » الا ما كان 
من تداخل اللهجات ٠‏ 

(5) شرح شافية ابن الحاجب 51/١‏ , 

(0) المزهر فى علوم اللغة 8/8/5 


للح 


ومن الظواهر التى تستوقف الدارمن لاوزان الفعل الثلائى المجرد : 
. -.سكون العين او كسر الفاء فى مثل ( قام ) و (نعم ) :. 


- تغير حركة عين المضارع فى مثل ( نزع : ينزع وينزع ) بفتح 
العين وكسرها ٠‏ 


- .وكل أخروج عن الآصل لابد أن يعلل ألا أن يكون ضرورة ٠‏ 


والأقعال التى. استعملت مخالفة لعاصمل الموضوع فتن 5 الفيلة. 


من الافغال الجامدة . 


ش ونا يفت عن اموق لامر يبالطلا تفلك وان أو الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ٠‏ 

اوسكون العين فى الثلائى المضعف لأجل الادغام ٠‏ 

وفص للحم القوية علق نه والن 6 نعلي( الل ]عن 
قياس ( فرح ) فمكنت العين تخفيفا لكثرة الاستعمال ٠‏ 
...ما (.نعم ).و ( بكس ) فقد نص ( السيوطى ) على أن كل فعل 
جاء على ( فعل ) بكسر العين وعينه حرف حلق يجوز فيه كسر الفاء ١‏ 
اتباعا لكسر العين نحو ( نعم ) ( بئس ) ثم كان سكون العين فى 
هذين الفعلين قصدا للتخفيف عندما نقلا الى انشاء المدح والدم » 
وكثر استعئالهما(0) ٠‏ 


6 ب 


(4) الأآشباه والنظائر فى النحو ١١/١‏ 
خسف 


حركة العين واثرها فى معنى الفمل : 


التغير فى حركة العين يكون فى صيغة الملفى والمضارع > وغالبا 
ما يتبع ذلك تغير فى الدلالة الا ما كان من تداخل اللهجات ٠‏ 

فمن الافعال التى اختلفت فيها حركة العين فى الماضى : 

( نذر ) يأتى يفتح العين وكسرها يقال نذرت أنذو وآنذو بفتح 
العين فى الماضى وكسرها أو ضمها فى المضارع وفى القرآن الكريم 
( انى نذرت لك ما فى بطنى محررا )(1) ٠‏ ويقال : ( نذر بالثىء 
وبالعدو  )‏ بكسر العين ‏ علمه فحذره » وقد جاء فى القرآن الكريم 
متعديا بهمزة النقل فى قوله تعالى : ( وأنذرهم يوم الآزفة ٠ )٠١()‏ 

- ( لبس ) يأتى بفتح ألعين فى الماضى وكسرها فى المضارع » 
يقال : لبس الحق بالباطل : خلطه ٠‏ 

ويأتى بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع بمعنى ارتدى » 
فمن الآول قوله تعاقى : ( ولو جعلناه ملكا لجعتناه رجلا وللبستا عليهم 
ما يلبسون ٠ )١١()‏ 

ومن الثانى قوله تعالى : ( ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
واستبرق )(؟١) ٠‏ 

ومن الأفعال التى اختلفت فيها حركة العين فى المضارع : 

- ( عز ) » يأتى مضارعه بضم العين وكسرها وفتحها ٠‏ 


(9) آل عمران : 6" 

١8 : غافر‎ )٠١( 

)١١(‏ الانعام : و 

"١ : الكهف‎ )١١( 
يندة‎ 


يقال : عزه يعزه بمعنى غلبه » ومنه فى اتنزيل العزيز : 


( فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب )١()‏ »2 أى غلبنى فى 
وعز يعز ( بالكسر ) » اذا قوى بعد ذلة وصار عزيزا ٠‏ وعز يعز 
( بالفتح ) اذا اشتد ٠‏ 


( حل ) يأتى مضارعه بضم العين وكسرها يقال : حل بالمكان 
يحل من باب نصر ‏ بمعئى نزل به » وحل الدين يحل ٠‏ 


وتختلف قراءات الفعل المضارع فى قوله تعالى : ( ولا تطغوا فيه 
فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى ٠ )١5()‏ 


قرأ ( الكسائى ) يضم الحاء فى الأول » وضم اللام فى الثانى » 
وقرا الباقون بالكسر فيهما(15) . 


والمعنى على قراءة الضم : فينزل عليكم غضبى » وعلى قراءة الكسر 
يكزق الحراد. :قيهن اعليكم عدون .- 


والمضارع ورد فى المقرآن الكريم بضم العين مرة واحدة مرادا به 
تزوق العذاب :قال تعالي 0-2 او تصييهم بها صندوا ‏ قارعة (او اتطل قزييا 
من دارهم ٠ )١5()‏ 


)١*(‏ ص : «؟ 
)١:(‏ طه : 8١‏ 
)١6(‏ حجة القراءات : 5:5٠‏ 
(15) الرعد : ١م‏ 
يكل 
١١ (‏ الدراسات ) 


وجاء مكسور العين مقابل التحريم فى عدة مواضع منها قوله تعالى : 
( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئكا ٠ )١17()‏ 
نسبيا فى النقطة التالية التى تمثل جوهر الموضوع ٠‏ 

لل ين ين 

تعدية الفعل باختلاف الحركة : 

المشهور فى كتب النحو والتصريف ان الفعل يتعدى بزيادة همزة 
النقل او التضعيف أو الى المفاعلة مثل ( أكرم ‏ كرم ‏ جالس ) » وقد 
يتعدى بزيادة حرف الجر أو حذفه كقولهم : ذهبت به » بمعنى أذهبته » 
وقول الشاعر : 


تمرون الديار ولم تعوجوا 


ومن -وسائل التعدية مجىء الفعهل على وزن ( استفعل ) » 
أو التضمين النحوى » وهو أن يقصد بالفعل دلالة فعل آخر » فيعطى 
حكمه فى التعدية واللزوم 2«( وشاهد ذلك قوله تعالى : 


( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ييلغ الكتاب أجله )(18) ٠‏ 

ويرى مجمع اللغة العريية أن التضمين قياسى » ويشترط لصحته : 

تحقق المناسبة بين الفعلين ٠‏ 

وجود قرينة دالة على معنى الفعل المراد » ويؤمن معها اللبس ٠‏ 
و البقرة : 9؟؟ 
)١8(‏ البقرة : ه"؟ 
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ملاعمة التضمين للذوق العربى ٠‏ 
ويوصى المجمع آلا يلجا الى التضمين ألا لغرض بلاغى(19) ٠‏ 


أما تعدية الفعل بالحركة ففد لفت اليه ابن جنى تحت عنوان 
( باب فى نفض العادة ) ٠‏ وهو ينص على أن المالوف فى اللغة أنه 
اذا كان ( فعل ) لازما » كان مزيدة بالهمزة منعديا نحو ( نزل وأنزل ) » 
فان كان ( فعل ) متعديا الى واحد صار بالنهل متعديا الى اثنين » 
وقد تاتى هذه القضية معكوسة فياتى ( فعل ) متعديا والمزيد بالهمزة 
لازما كهولهم : أحجم عن الثىء وحجمته ٠‏ 

وفى معرض الحديث عن نقض العادة يتكلم ابن جنى عن الفعفل 
( كنى  )‏ بكسر العين ‏ يقول : [ فاما كمى زيد ثوبا » وكسوته ثوبا 
ان » ألا تراه نقل من ( فعل ) 
ار 


وانما جاز نقله ( بفعل ) لما كان ( فعل ) و ( افعل ) كثيرا 
ما يعتقبان على المعنى الواحد ٠‏ نحو جد فى الآمر وآجد » وصددته 
عن كذا وأصددته .٠٠‏ وسحته الله واسحته » ونحو ذلك » فلما كانت 
( فعل ) » ( أفعل ) على ما ذكرنا ..٠‏ ونقل بأفعل » نقل ايضا فعل 
بفعل » نحو كسى وكسوته » وشترت عينه وشترها ٠ )7١(]‏ 


ونبه محقق الخصائص الى أن هذا الوجه من وسائل التعدية قد 
ذكره صاحب المغنى فى آخر الباب الرابع وعبر عنه بتحويل حركة 
العين » وفيه يقول ابن هشام بعد ما فرغ من الحديث عن الآمور التى 

. "احص زراك وني‎ ٠7 فقه اللغة ص‎ )١19( 

؟١1/؟ الخصائص‎ )٠١( 


١6 


يتعدى بها الفعل القاصر : [[ وهنا معد ثامن ذكره الكوفيون وهو تحويل 

حركة العين ٠‏ يقال : كمى زيد بوزن ( فرح ) فيكون قاصرا ٠...‏ فاذا 

فتحت السين صار بمعنى ( ستر ) ( وغطى ) وتعدى الى واحد كقوله : 
واركب فى الروع خيفانة كسا وجهها معف منتشر 


زيدا جبة ](91) ٠‏ 


ونص أبو حيان على تعدية الفعل بالفتحة وهو بصدد تفسير قوله 
تعالى : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فغسقوا فيها ٠ )7١()‏ 


١ 


قرا الجمهور ( أمرنا ) بتخفيف الميم » وفى هذه القراءة قولان : 


أحدهما : وهو الظاهر أنه من الأمر الذى هو ضد النهى » وهؤلاء 
اختلفوا فى «تعلقه » فذهب الأكثرون ومنهم ابن عباس الى أن التقدير : 


والقول الثانى » أن ( أمرنا ) بمعنى كثرنا » أى جعلنا مترفيها 
كثرة(*؟) يقال : أمر الله القوم  :‏ بفتح العين متعديا ‏ كثرهم » 


وحكى ابن منظور قول الفارسى : [ الجيد فى ( آمرنا ) أن يكون 
بمعنى كثرئا واستدل أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بما جاء فى 
الحديث : ( خير المال سكة ماأبورة ومهرة مأمورة ) »2 أى كثيرة 

(١؟)‏ مغنى اللبيب ١١9/٠‏ 

(؟؟) الاسراء : ١‏ 

() البحر المحيط 5/.؟ 


ملدلا 


النسل » يقال : أمر الله المهرة » أى كثر ولدها ٠٠٠‏ ويكون من باب 
ما لزم وعدى بالحركة المختلفة إ(5؟) ٠‏ 


وقد مضيت الى كتب اللغة للتعرف على مجموعة أخرى من الأفعال 
تدعم هذه الظاهرة » فوجدت نظير ( “مر وستر ) مما جرى به لسان 
العرب هذه الافعال : 


0-1 ائم )( 2؟) : الهمزة والثاء والمميم تدل على أصل وأحد 


لان الأثم بطىء عن الخير ٠‏ 


والفعل اللازم ياتى على ( فعل ) - بكسر العين ‏ يقال : أثم فلان 
يأثم : وقع فى الآثم ٠‏ 


أثمة الله فى كذا بأثمة وبأثمة ‏ من با بضرب ونصر - 
عاقبه بالاثم . 


؟ - ( تشب )(0) الهمزة والشين والباء يدل على اختلاط 
والتفاف » فالاشب : كثرة الشجر ٠‏ وتاشب القوم : اختلطوا ٠‏ ومنه 
يقان "4 الكسية الشمن بت لازمااحالتف ولعي القى داب متعديا 2 بخلظة:» 
واشبت فلانا : لمته : كانك لفقت قبيحا فلمته فيه . 


( أفن )(7؟) الهمزة والفاء والنون يدل على خلو الثىء 
وتفريغه » يقال : افنت الناقة ‏ بكسر العين لازما ‏ قل لبنها » وافن 
الفصيل ما فى ضرع أمه ‏ بالفتح متعديا اذا شربه كله » وافن الحالب 
الناقة » اذا لم يدع فى ضرعها شيئًا ٠‏ ومن ثم قيل للأحمق مأفون » 
كأنه نزع منه العقل كله ٠‏ 


(5؟) لسان العرب مادة ( أمر ) ٠‏ 


(92+5765؟) معجم مقاييس اللغة » ونسان العرب مادة (أثم ٠‏ 
١7‏ 


 :‏ ( اود )(8؟) الهمزة والواو والدال اصل واحد » وهو العطف 
والائثناء » يقال : أود الثىء ‏ بالكسر لازما ‏ يأود أودا : اعوج ٠‏ 
وآده الأمر اودا ‏ بالفتح متعديا ‏ بلغ منه المجهود والمشقة كأنه ثقل 
عليه حتى ثناه وعطفه » قال تعالى : ( ولا يؤؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم )(15) ٠‏ 


أن تتمه » ويقال للرجل الذى لا عقب له أبتر » ومنه يأتى اللازم على 
قياس ( فرح ) » يقال : بتر يبتر انقطع عقبه » وفى الحيوان انقطع ذنيه ٠‏ 

ويأتى المتعدى من باب ( نصر ) » يقال : بترت الثىء أيتره : 
قطعته قبل التمام 


ل - ) ترص )01) اللتاء والراء والصاد أصل واحد وهو 
الاحكام » يقال : ترص الثىء تراصة فهو مترص : أى محكم ٠٠‏ وترصه : 
ألحكمه ٠‏ 


( ثلم )(؟85) يقال ا ان انكمسر 
حرفه »2 وثلم الاناة ‏ بالفتح متعديا - 


ومن المجاز قولهم : هذا مما يكلم الدين ويثلم اليقين(؟؟) ٠‏ 


- ( ثرم )(5") » الثرم ‏ بفتحات ‏ انكسار السن من اصلها » 
وقيل : انكسار سن من الاسنان المقدمة مثل الثنايا والرباعيات » يقال : 
ثرم ‏ بالكسر ‏ لازما 2 وثرمه - بالفتح ‏ متعد 


(8160584) معجم مقاييس اللغة ولسان العرب ٠‏ 

(9؟) البقرة : ه 1 

(0:89") لسان العرب وأساس البلاغة مادة ( ثلم ) ٠‏ 

(60.6*5") لمسان .العرب مادة ( ثرم ) » ( جحم ) ٠.‏ 
154 


35 ) جهم )») 4 الجاحم ٠:‏ المكان الشديد الحرارة 3 والجحمة 


العين » ويقال » أنها بلغة اليمن » وهى من هذا الأصل لان 
متوقدتان ٠‏ 


ويأتى بالفعل من هذه المادة لازما بكسر العين ومتعديا بفتحها » 
يقال : جحمت الثار جحما : اضطرمت وكثر جمرها ٠‏ وجحم النار : 
أوقدها ٠‏ 


٠‏ ( جخر )(80) الجيم والخاء والراء » قبح فى الثىء اذا 
اتسع » والجخر ‏ بفتحات ‏ ذم فى صفة ألفم » قيل : هو اتساعه » 
أو تغير راكحته ٠‏ والجخر أيضا الاتاع فى المبكر ومنه يأتى الفعل لازما 
بكسر العين ومتعديا بفتحها » يقال : جخر خوف البئر : اتسع »2 
وجخر البكئر : وسعها ٠.‏ 


» يقال : جدع أنفه  بكسر العين  لازما‎ ٠ )95() جدع‎ ( ١ 
وجدعه بالفتح متعديا » ومن كلامهم جدع الصبى : أسىء غذاؤه‎ 
٠ وجدع القحط النيات‎ ٠ وجدعت غذاءه‎ 


( جرد )(98*) ٠‏ الجيم والراء والدال اصل واحد » وهو 
بدو ظاهر الثىء حتى لا يستره ساتر » ثم يحمل عليه غيره مما يشاركه 
فى معناه » يقال : مكان جرد : لا نبات فيه ومنه يأتى الفعل بكسر العين 
لازما يقال : جرد الثوب : انجرد » وجرد الثىء -. بالفتح متعديا » 
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٠ فسرة‎ 


(5) أساس البلاغة مادة ( جدع ) ٠‏ 
(9) معجم مقاييس اللغة ولسان العرب مادة ( جرد ) ٠‏ 


١56 


١٠‏ ( حزن )(88) » يقال حزن بكسر العين ‏ لازما » وحزنه 
الأمر متعديا 6( وهى لغة قريش ٠‏ 


وثميم تعدى اللازم بالهمزة + 


14 ( حشم )(89) ٠‏ الحاء والشين والميم أصل مشترك » 
وهو الغضب أو قريب منه يقال : .حشم حشما - على قياس فرح - بمعنى 


6 ( حصر ٠ )5١()‏ الحاء والصاد والراء أصل واحد 2 وهو 
الجمع والحيس والمنع والحصر يفتحات ل ضيق الصدر » يقال : 


حصر صدرة : ضاق 2 ورحصرهة : ضيق عليه وأحاط به 0 


وقد ورد اللازم فى قوله تعالى : ( أو جاعوكم حصرت صدورهم 
ان يقاتلوكم ٠ )5١() ٠.٠٠‏ 

ومن المتعدى قوله تعالى : ( وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد )(؟4) ٠‏ 

( حطم )(59) » الحاءع والطاء والميم ٠‏ أصل واحد 
وهبو كسر الثىء » يقال : حطمت الناقة : أسنت » ولحطمته السن : 
وحطمته السن : أضعفته » وسميت النار الحطمة لانها تحطم كل شىء ٠‏ 


له 


(84) لسان العرب مادة ( حزن ) . 
(9*١٠غ)‏ معجم مقاييس اللغة ولسان العرب مادة ( حشم ) 


( حصر ) ٠.‏ 
(41) النساء : .و 
(؟4) التوبة : ه 


(*4) معجم مقاييس الملغة ولسان العرب مادة ( حطم ) ٠‏ 


٠.٠ 


هذا غيض من فيض الافعال التى تتعدى باختلاف حركة العين » 
وهو من الأمور التى يتعدى بها الفعل القاصر سماعا ٠‏ 


ومن خصائص اللفظ فى العربية أنه مرن » متجدد العطاء » فقد 
يأتى الفعل متعديا وغير مقعد دون أن تتغير حركة العين » وقد يتعدى 
الفعل مباشرة الى ثىء » وبواسطة الحرف الى شىء آخر مثل ( دخل ) 
فانه يتعدى الى المختص من ظرف المكان بغير وساطة فان كان الظرف 
مجازيا تعدت ب ( فى ) نحو ( دخلت فى غمار الناس ) ٠‏ 


وقد جاء المتعدى بنفسه فى التنزيل العزيز : ( رب اغفرلى ولوالدى 
ولمن دخل بيتى مؤمفا )(42) ٠‏ 

وجاء المتعدى بالحرف فى قوله تعالى : ( اذا جاء نصر الله والفتح 
ورآيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا )(140) ٠‏ 

وقد يتعدى الفعل الى المصادر بنفسه » والى الاجرام بالحرف غاليا » 
قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )(55) ٠‏ 

قال ابو حيان : [ واراد يتعدى الى الآجرام بالباء والى المصادر 
بنفسه كالآية ويأتى أيضا متعديا الى الاجرام بنفسه والى المصادر بالباء . 

قال : 
أرادت عرار بالهوان ومن يرد عرارا لعمرى بالهوان فقد ظلم ](407 ) 

(54) فوح : 8؟ 

(6:) النصر : ؟ 

(27) البقرة : 6م١‏ 


(/ا:) البحر المحيط 14١/١‏ 
(54) الاعرافه : /ا١١‏ 


ومن الافعال التى تأتى لازمة ومتعدية بصيغة واحدة : 


( افك ) ٠‏ يقال : افك بمعنى ( كذب وزور ) ٠‏ وافك الثىء : 
زوره ٠‏ 

وقد جاء الفعل محتملا للدلالتين فى قوله تعالى : ( ان الق عصاك 
فاذا هى تلقف ما يافكون )(48) » فيحتمل أن تكون ( ما ) موصولة » 
والتقدير : تلقف ما يأفكونه ويزورونه » وعليه يكون الفعل متعديا ٠‏ 
ويجوز أن تكون مصدرية فلا يلزم تقدير الضمير ويكون المعنى : تلقف 
أفكهم (45) . 

( حمز )(00) » يقال : حمز اللبن .يحمز حمزا : حمض » 
وحمزه » قبضة وضمه » ومن المجاز قولهم : حمز اللوم فؤاده : 
أى غمه . : 


( خنس )0١()‏ »2 تقول العرب : خنست فلانا فخنس : أى 
آخرته فتآخر » وخنس الرجل توارى وغاب ١ ٠‏ 


وقد يأتى الثلاثى من باب ( فعل ) متعديا الى مفعولين » ومن 
هذه الافعال : 

زاد : قال تعالى : ) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم )(05) ٠‏ 

سقى : ومنه :( وحلو حلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا )(809) ٠‏ 


(484:) البحر المحيط 54/4 
(01660) لسان العرب مادة ( حمز ) و( خنس ) ٠‏ 
(؟61) محمد : ١7‏ 
(69) الانسان : ١٠؟‏ 
36" 


سام : قال تعالى : ( واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم اللى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب )(04) ٠‏ 


هدى : ( أهدنا الصراط المستقيم )(00) ٠‏ 


وهذه الظواهر المتعددة فى مجال التعدية تمثل موضوعا للبحث 
المستفيض خاصة فى مجال القرآن الكريم ٠‏ 


ا عند عد 


اختلاف اللهجات وآئره فى تغير اندركات : 

قد تختلف حركة العين فى الفعل ولا يتبع ذلك تغير فى عمل الفعهل 
أو مدلوله » وهذا من قبيل اختلاف اللهجات » وقد #فرد السيوطى 
فى المزهر بابا للألفاظ التى اختلفت فيها لغة الحجاز(65) ٠‏ 

ومن اختلافهم فى الفعل أن قريشا تقول : حقد يحقد ‏ من باب 
ضرب ‏ » وتميم تقول ( حقد ) بكسر العين ٠‏ ومثله : برات من المرض 
فأنا براء عند اهل الحجاز » وبرئت فاأنا براد عند بنى تميم 
وسائر العرب ٠‏ 

ومنه ( ضل ) » فأهل نجد يقولون ضللت أضل ‏ من باب ضرب - 
وهى اللغة الفصيحة واهل الحجاز يقولون ضللت أضل ‏ من باب فرح - 
وبنو تميم يكسرون عين الماضى » ويكسرون أو يقتحون ين 
المضارع )(01) ٠‏ 

١119 : الاعراف‎ )64( 

(66) الفاتحة : + 

(9ه) المزهر ؟/؟/ا؟ 

(00) لسان العرب مادة ( ضل ) ٠‏ 


ودرا 


وتنعكس هذه الظاهرة على القراءات القرآنية » من ذلك اختلافهم 
فى قراءة ( قل ان ضللت فانما أضل على نفسى ٠.٠.٠.١‏ )(48ه) ٠‏ قرا 
الجمهور ( ان ضللت ) بفتح اللام ( فانما أضل ) بكسر الضاد » 
وقرىء بكسر اللام وفتح الضاد على لغة تميم(:409) ٠‏ 


ونظيره مما اختلفت فيه القراءات : 


( يعرش ) ء قال تعالى : ( وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون )(50) ٠‏ 


قرا ابن عامر وابو بكر بضم الراء » وقرا الباقون بالكسر » 
وهما لغتان(١11)‏ » 


بوالفعل ورد فى القرآن الكريم فى موضوعين » أحدهما ما تقدم « 
والثانى فى الاعراف ١717‏ وهو بالكسر فيهما ٠‏ 


نك يكز )تقال اقمالى :+ ( .وها يكزي عن إريك نمق دقان 1ر2 
فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أبكبر الا فى كتاب )(9”). 


قرا الكسائى بكسر الزاى ٠‏ وقرا الباقون بالضم » وهما لغتان(77) ٠‏ 


بوالفعل ورد فى موضوعين أحدهما فى يونس ؛ والثانى فى سبأ * » 
وهو بالضم فيهما ٠‏ 


(048) سبا : .٠ه‏ 

(09) البحر المحيط ا/؟ة؟ 

(0+) النحل : 58 

)11١(‏ حجة القراءات : اوم 

5١ : يونس‎ )7١( 

(5) حجة القراءات : 4م 
1 


.- ( عكف ) »ء قال تعالى : ( فاأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم )(51) ٠‏ 


قرأ .حمزة والكسائى بكسر الكاف » وقرا الباقون بالضم » وهما 
لختان( 16) ٠‏ 


ولم يرد الفعل فى القرآن الكريم فى غير هذا الموضوع . 


+ ( قنط ) »؛ قال تعالى : ( ومن يقنط من رحمة ربيه 
الا الضالون )(55) ٠‏ 


قرا « أيو عمرو » و« الكسائى » بكسر النون » وقرة3 الباقون 
بفتح النون(517) على قياس ( علم يعلم ) ٠‏ 


والفعل الماضى ورد فى القرآن الكريم بفتح العين » وذلك فى 
موضع واحد(58) ٠‏ 


وجاء المضارع مفتوح العين ايضا فى ثلاثة مواضع » الزمر 7ه » 
الروم 57 »2 والحجر 05 ويشترط فيما جاء بفتح العين فى المافضى 
والمضارع أن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق مكل ( وهب ) 
و ( منع ) »2 أما ( قنط ) فليست عينه أو لامه من أحرف الحلق ٠‏ 


والراجح أن فتح العين فى المضارع من باب تداخل اللغات » 
ففى كتب اللغة أن هذا الفعل يأتى من باب ( ضرب ) و ( فرح ) » 


(54) الاعراف : ١١8‏ 
(6") حجة القراءات : 95؟ 
(57) الحجر : 5ه 


(11) حجة القراءات : م؟ 


ويأتى كذلك على قياس ( نصر ) » ( حسب ) » ( كرم ) و ( منع ) ٠‏ 
فعين الماضى يجوز فيها الفتح والكسر والضم »2 وكذا عين مضارعه ٠‏ 


( ألت ) »2 قال تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شثىء )(595) ٠‏ 


قرا « ابن كثير » وما التناهم بكسر اللام » وقرا الباقون بالفتح 
قيل : وهما لغتان(١!)‏ »2 يقال : الت يألت من باب ( ضرب ) »© 
والح بالك على قنائن:( علج )++ 


وقد ذكر « ابن منظور » فى ( ألت ) المهموز لغة واحدة فى 
الماضى فحكاه عن « الفراء » فى الأجوف ( لات ) » يقال : ألته ولاته 
حقه بمعنى نقصه » ودليله على هذه اللغة قراءة ( وما لتناهم ) 
بكسر اللام » واللام فى هذه القراءة. هى فاء الكلمة وليست عينها » 
وانما كسرت بعد تحويل ( فعل ) الى ( فعل ) بكسر العين » ونقل 
حركة العين الى الفاء ‏ الاسناد الى ضمير الرفع المتحرك ‏ لتكون دليلا 
على أن العين التى حذفت لالتقاء الساكنين اصلها يام ٠‏ 


ويستفاد من كتب اللغة والقراءات أن الفعل ( ألت ) المهموز يأتى 
من باب ( ضرب ) على نحو ما ورد فى قراءة ١‏ حفص »© ٠‏ 

ويأتى من باب ( علم ) كما ورد فى قراءة « ابن كثير » ولم يرد 
الفعل فى القرآن الكريم الا فى هذا الموضوع . 

وعلى هذا النحو تختلف حركة العين فى ماضى الفعل أو مضارعه 

(148) الشورى : م8 


(59) الطور : ١؟‏ 
)!٠70(‏ حجة القراءات : 589 


م 


ا ال ا لل و ل ل هي 
اختلاف اللهجات ٠‏ 


6 
المسراجع : 
القرآن الكريم ٠‏ 


الاشباه والنظائر فى النحو ‏ جلال الدين السيوطى ‏ مكتبة 
الكلييات الازهرية ٠‏ تحقيق : طه عبد. الرعوف سعد ٠‏ 


د اعدو اتغرطة ف كتان تامكفنة التمن 'العدينة ( الوباض :ا 
الخصائص لابن جنى ‏ دار الهدى للطباعة والنشر ( بيروت ) 
تحقرةق محية: علق الهاز + 


المزهر فى علوم اللغة ‏ جلال الدين السيوطى ‏ مطبعة دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ تحقيق : محمد يُحمد جاد المولى محمد أبو الفضل 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 


5 تاج اللغة وصحاح العربية - اسماعيل بن حماد الجوهرى م 
ب حجة القراءات لابن زنجلة - مؤسسة الرسالة ( بيروت ) ٠‏ 
تحقيق : سعيد الافغانى ٠‏ 


تحقيق : محمد ئور الحسن » محمد الزفزاف » محمد محيى اللدين 
عبد الحميد ٠‏ 


د لشان- العرت: لابن فتظؤن > اغداكد .وتصنيف يوسقف حياط ب 


دار صادر بيروت ٠‏ 


مثلثات قطرب - الدار العربية للكتاب ( تونس ) ٠‏ تحقيق : 
الدكتور رضا السويمى ٠‏ 


عبد السلام هارون ط ١‏ 


- مغنى اللبيب لابن هشام - المكتبة التجارية ٠‏ 


نجاة عبد العظيم الكوقى 


لانن ين 


حملة 
عمورية وبائمة ١‏ 

بى تما 

م 


د ٠‏ 
ابرا 
هيم الدسوق 

سوقى جاد ١‏ 

لرب 


50 
) الدراسات‎ ١ 
( 


حملة عمورية وبائهة أبى تمام 


د ٠‏ ابراهيم الدسوقى جاد الرب 


من ععيون الشعر العربى فى الحماسة بائية عمورية التى :ظمها 
أبو تمام حبيب بن اوس الطائى فى امجد حروب عصر المعتصم 
أبى اسحق محمد بن هارون الرشيد » تلك القصيدة الضافية الذائعة 
الصيت » الحافلة بآيات الابداع » الخالدة خلود الحدث الجليل الذى 
دارت فى فلكه ٠‏ تناولها عدد من الدارسين » وعالجها كل حسب منهجه » 
وأنجمع كل المتعرضين لها على الاعجاب بها ٠‏ ومازالت ‏ مع ذلك - 
قصيدة مثيرة » لم ينضب معين أيحاءاتها ٠‏ وانما شأنها فى ذلك يشبه 
شان المعزوفة البارعة تلقى فى روع المنصتين شتى الدلالات ٠‏ 


كان المعتصم حين أقدم على غزوته يسير فى درب من دروب الجهاد 
المحفوفة بأعظم الأخطار ٠‏ كان وراءه فى بلاده طابور خامس يتزعمه 
ابن أنخيه العباس بن المأمون الذى كان يطمع فى الخلافة ٠‏ وكان ينتشر 
فى الاطراف اتباع بابك الخرمى الثائر الذى هزمه الافشين » وان لم 
يستاصل كل شرورة 0 وكان يسأيرة فى حملة الجهاد ذيول العباس وه 
وكان ينتظره فى داخل بلاد الروم جيش الروم الجرار » وجيش آخر 
من الخونة الذين هربوا من بلاده وانضووا تحت لواء الأاعداء » وشعب 
الروم من حول الدرب الطويل الى عمورية » ووعورة ذلك الدرب 
وغموضه 2 ثم منعة عمورية فى أآخريات الدرب ٠‏ كل هذه الأاخطار 
يستخلصها من يطالع ما كتبه الطبرى فى حوادث سنة *؟7 ها٠‏ 


وكان غزو الامبراطور تيوفيل لمدينة زبطرة وما حولها من البلاد 
لض 


الواقعة على الحدود بيئه وبين المسلمين هو السبب المباشر لحملة المعتصم »: 
يقول الطبرى فى حوادث سنة *55 : « أوقع توفيل بن ميخائل صاحب 
الروم باهل زبطرة فأسرهم وخرب بلدهم ٠‏ ومضى من فوره الى ملطيسة 
فأغار على أهلها وعلى حصون المسلمين الى غير ذلك » وسبى من 
المسلمات فيما قيل ألف امرأة » ومثل بمن صار فى يده من المسلمين 
وسمل اعينهم وقطع آذانهم وآنافهم » ٠ )١(‏ عدوان على الأعراض 
والآبدان والمال وحمى الوطن » فيه عنف » وفيه ضراوة عرف بها الروم 
منذ كانت دولتهم موحدة لا تكاد الشمس تغرب عنها ٠٠٠‏ ولكن لا .جديد 
فى الآمر » فهذا ما كانت تتعرض له منطقة الحدود بين المسلمين والروم 


من قبل ومن بعد . 


ويذكر أبن الاثير فى كتابه « الكامل » أنه : «ا لما خرج ملك الروم 
وفعل فى بلاد الاسلام ما فعل بلغ الخبر ألى المعتصم ٠‏ فلما بلغه ذلك 
استعظمه وكبر لديه ٠‏ وبلغه أن أمرأة صاحت وهى #سيرة فى ايدق 
الروم : وامعتصماه » فاجابها وهو جالس فى سريره : لبيك لبيك ٠‏ 
ونهض من ساعته فصاح فى قصره : النفير النفير ٠.٠.٠٠١‏ »(؟) ٠‏ 


وفيما ذكره ابن الآثير جديد بالنسبة لما ذكره سلفه الطبرى > 
فليس لدى الطبرى فى حوادث سنة ممم ه خبر عن امرآة مستصرخة ٠‏ 
وهو خبر يومىء اليه أبو تمام فى قصيدته ٠‏ ويذكر الخازرنجى - وهو 
أحد شراح أبى تمام ‏ فى تعقيبه على ألبيت الذى فيه الايماءة أن 
الروم حين غزوا زيطرة كتبت امرأة الى المعتصم : 


للق تاريخ الطبرى ج «اا ص 969 7ب مصر ١959‏ 
:(؟) تاريخ ابن الآثير ج 5" ص 48١‏ بيروت سنة م2145 


0 


يا ابن الخلائف من ذؤابة هاشم ذهبت زبطرة منك ان لم تأتها(؟) 


ويضيف صاحب ا مروج الذهب «( اضافة آخرى اذ يقول ( ٠.ه.‏ فذدخل 
ابراهيم اين المهدى على المعتصم فأنشده قائما قصيدة طويلة يذكر فيها ما نزل 
بمن وصفنا ويحضه على الانتصار » ويحثه على الجهاد فمنها : ْ 


يا غارة الله قد عاينت فانتهكى هتك النساء وما منهن يرتكب 


هب الرجال على اجرامها قتلت ما بال اطقالها بالذبح تنتهب() 


وما كان للمعتصم الا أن يؤثر فيه انفعال عمه وقصيدته الطويلة التى 
أنشدها قائما غير قاعد » مستنكرا فيها تصرفات العدو قتل الأطفال وهتك 
الأعراض » ملما بما ألم به المؤرخون .من فظاظة المعتدين ٠‏ 


وبازاء تلك الفظاظة المالوفة من الروم صمم المعتصم على أن يكون 
عنيفا العنف الذى يرهب العدو ويردعه »2 فكما حشد تيوفيل لغارته على 
الحدود مائة ألف(60) حشد المعتصم مثل ذلك العدد أو اكثر وجمع له 
كل صنوف العتاد ٠‏ يقول الطبرى : « فذكر آنه تجهز جهازا لم ينجهز 
مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض الادم والبغال 
والروايا والقرب وآلات الحديد والنفظ »(5) ٠‏ 


(؟) ديوان 'أبى تمام ج ١‏ ص 77 هامش ١‏ مصر سنة ؟1/ا9١‏ 
(غ) المسعودى مروج الذهب جح ٠١‏ ص مصر سنة 19517 
)0( تاريخ الطبرى ج /ااص ”7 ؟ 


(1) المصدر السابق ج /ا ص ١14‏ 


لقد كان المعتصم يقدر المخاطر المحلية والخارجية المحدقة بالحملة 
التى عزم على أن يقودها بنفسه » ويوغل بها فى بلاد الروم فلا يقف 
قريبا من حدود بلاده كما صنع تيوفيل ٠‏ ولذا أعد ما استطاع من .خطة 
ورجال وسلاح » وحرر الوصية فى ماله اذ توقع الاستشهاد واشهد 
عليها(7) »2 ثم قاد جيشه بنفسه صوب الأناضول الذى كان حتى ذلك 
الوقت معقل الد اعداء الاسلام » متحديا المخاطر » ضاربا عرض الحائط 
بزعم المنجمين أن الوقت غير مناسب »2 وأن عمورية لا تفتح حتى بنضج 
التين والعنب(4) ٠‏ 

وليكون الجزاء من جنس العمل كان لابد أن يكون من المعتصم 
ما ذكره الطبرى : « وامر كل عسكر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة » 
وأن يحرقوا القرى ويخربوها ويأخذوا من لحقوا فيها من السبى»(5) ٠‏ 
وسار الجيش على درب الجهاد صابرا على المشقات »2 يحالفه النصر فى 
كل مكان ٠‏ فلما بلغ أنقرة ‏ وكانت من كبريات مدن الروم ‏ وجد 'هلها 
قد فروا مذعورين ٠‏ فواصل سيره حتى بلغ عمورية يوم الجمعة فى 
نهاية الأسبوع الآول من شهر رمضان( ٠ )٠١‏ وهناك ألقى الجيش عصا 
التيار » وحاصر المدينة الكبيرة موطن تيوفيل واأسلافه(١١) ٠‏ 


ا ا الم 


(0) تاريخ الطبرى ج /ا ص 14؟ 

(4) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 59 7٠٠١‏ 

(1) تاريخ الطبرى ج /ا ص ١19‏ 

)١(‏ المصدر السايق جح لا ص ملا؟ 

215185 دء زكر المحاسنى  شعر الحرب فى أدب العرب ص‎ )١١( 


مصر سئة ٠/او١ا‏ 


"3 


وكانت مرابطة المعتصم وفيلقه قبالة جزء ضعيف من السور يقع بين 
برجين ٠‏ وقد دل المعتصم على تلك الثغرة فى تحصين المدينة اسير عربى 
قديم صادف الجيش(؟١) ٠‏ ومن العجيب أن تعرض المعتصم فى تلك 
الساعات الحرجة لمحاولة اغتيال لم تفلح » هم بها أتباع ابن آخيه 
الطامع فى الخلافة(7١) ٠‏ 


وكانت تلك الثغرة هى مقتل المدينة التى لم تلبث أن استسلمت 
للمهاجمين ٠‏ وكانت نهاية مقاومتها نزول أحد قادتها الكبار من يرجه 
امتثالا الأمر المعتصم بعد طول تمنع ٠‏ يقول الطبرى : « ثم نزل ياطس 
فوقف بين يدى المعتصم » فقنعه سوطا )١5(»‏ وكانت نهاية المديفئة 
ما ذكر المسعودى : « وخرج اليه ( أى المعتصم )لاوى البطريق الكبير 
وسلمها اليه ٠‏ واسر البطريق الكبير منها وهو ياطس »2 وقتل منها 
ثلاثين الفا » وأقام المعتصم عليها أريعة أيام يهدم ويحرق ٠ )١86(»‏ 
وجزاء سيئة سيئثة مثلها » اذ لا محل للعفو فى مثل تلك الحال ٠‏ 
واما تيوفيل نفسه فكانت نهايته الموت » ذهبت نفسه حسرات لما حل 
بساحته من البلاء » ولما حاق بجيوشه من الهزيمة الساحقة(5١) ٠‏ 


١/١ 59 تاريخ الطبرى ج /اا ص‎ )١١( 
المصدر السابق ج لاا ص ؟ل/ا”؟ا »2 4لا؟‎ )١( 
١4 المصدر السابق ج لا ص‎ )١:( 

)١6(‏ مروج الذهب ج ؟ ص الال 


2١0555 فريد وجدى  دائرة معارف القرن العشرين ج ؛ ص‎ )١11( 


نلفا 


قادة عمورية كانوا خمسين هلك اكثرهم » وأن-قتلاهم بلغوا سبعين: الفا ٠‏ 
ويذكرون أن امد قادتهم ‏ وهو ديجنيس اكريتاس ‏ نظم بلغته منزائى 


رثى بها أنقرة وعمورية(/ا١1) ٠‏ 

وقبل أن ينهى المسعودى حديثه عن حملة عمورية يقول عن المعتصم : 
« وآراد السير الى القسطنطينية والنزول على خليجها والحيلة فى فتحها 
برا وبحرا ٠‏ فأتاه ما أزعجه وأزاله عما كان عزم عليه من أمر العباس بن 
المامون » وإن ناسا قد بايعوه وانه كاتب طاغية الروم ٠‏ فاعجل المعتصم 
فى سيره » ورحبس العباس وشيعته ٠ )١8(»‏ 


فهل كان فى نية المعتصم وامكانه أن يقصر مقاومة القسط:طيئية 
ستة قرون فيعفى محمدا الفاتح من دوره التاريخى الذى كان لا يزان 
كامنا فى ضميره المستقبل البعيد ؟ 


فى عهد النبوة كانت النظرة الى الروم - او البيزنطيين كما يدعون 
فى كتبنا الحديثة ‏ انهم الآقرب مودة ؛ والى الفرس انهم هم العدو ٠‏ 
لكن سرعان ما انخرطت الامبراطورية الفارسية فى سلك دولة الاسلام 
بعد معركة القادسية الطاحنة فى العام الهجرى السادس عشر(9١)‏ »© 
ثم معركة نهاوند الحاسمة المسماة « فتح الفتوح » فى العام الحادى 


1١8488 - شعر الحرب فى أدب العرب ص 0م14‎ )1١1( 
الا/ل١ مروج الذهب ج ؟ ص‎ )18( 
٠ 5١9 ص‎ ١ دء حسن ابراهيم  تاريخ الاسلام السياسى ج‎ )١9( 


لحلض 


والعشرين(١٠) ٠‏ وحين صارت مستعمرات الروم فى آسيا وأفريفيا 'قاليم 
فى دولة الاسلام » ورحين استعصى وطن الروم على الفتح اول اتثمر 
وتحدى الاسلام بعاصمته العنيدة صار الروم هم اعدى الأعداء ولم يأل 
الخلفاء جهدا فى فتح القسطنطينية وضم اقليمها الى اقاليم الاملام 
أسوة بما حدث فى فارس ٠‏ ولم يكن احتواء الروم قصارى هم المسلمين » 
وانما كانوا يسعون الى المضى قدما فى أوربا غربا وشرقا وشمالا وجنوبا 
كما مضوا بعد فتح فارس فى شتى انحاء آمسيا » كانوا مصممين على أن 
يكبر وطن الامسلام ويمتد فى كل اتجاه من كل قارة كانت معروفة 
بدون استثناء ٠‏ 

فان كانت حملة معاوية على القسطنطينية لم تحقق الهدف فقد 
حاصرتها ايام سليمان بن عبد الملك حملة أعظم(١7) ٠‏ فان كان مصير 
هذه كمصير تلك فقد واصل العباسيون المحاولات ولا سيما هارون الرشيد 
الذى دوخ الروم على ارضهم » وزلزل دولتهم(؟؟) ٠‏ وغير بعيد ان يكون 
المعتصم قد فكر فى فتح القسطنطينية كما فكر قبله معاوية وسليمان بن 
عبد الملك » وأن تكون حملة عمورية هى الآولى فى خطته » يتلوها غيرها 
برا وبحرا كما ذكر المسعودى » ولكن خوفه من المؤامرات فى الداخل 
ومن تألب القوى عليه فى الخارج قد جعلته يرجىء اكمال الخطة . 


غير بعيد أن يكون المعتصم قد فكر ذلك التفكير » وان بدا لنا الآن 
أن تحقيق الحلم الكبير كان فى تلك المرحلة صعبا جدا لتعقد الظروف 

(8) المصدر السابق جح ١‏ ص ١٠؟‏ 

(١؟)‏ دء حسنابراهيم ‏ تاريخ الاسلام السياسىيج ١‏ ص ١ل؟‏ , م 

(؟١)‏ المصدر السابق جح ١‏ ص 45؟  ١55‏ 


/7؟ 


المحلية والعالمية ٠‏ ولعل كسر والده شوكة الروم وتمكن قواده هو من 
آأسر بابك الخرمى واخماد ثورته الخطرة(؟١؟١)‏ مما شجعه على أن يفكر 
فيما فكر فيه ٠‏ ومهما يكن الآمر فان حملة عمورية من اخطر الحملات 
التى تعرض لها الروم » وكانت عواقبها عليهم من 'وخم العواقب ٠‏ 
فلنر كيف تحدث عنها ابو تمام ٠‏ ولا غنى عن الالمام بفقرات القصيدة 
هيبل كل شىء ٠‏ والمطلع : 


السيف أصدق أنباء من الكتب فىحده الحد بينالجد واللعب(1:؟) 


والكتب المذكورة هى كتب التنجيم الكاذبة ٠‏ وتلى هذا المطدع ابيات 
الفقرة الأولى وهى تسعة » وكلها هجوم على التنجيم والمنجمين 0 
وتبدأ الفقرة الثانية بهذا البيت : 


فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظممنالشعر أو نثر منالخطب(0؟) 


وتطول هذه الفقرة فتبلغ ستة وخمسين بيتا تدور حول وفائع 
الحملة فتصور ما جرى من تدمير وتحريق وقتل وسبى » كما تصور 
المعتصم مجاهدا مظفرا مرهوب الجانب ينشد المثوبة لا عرض الدنيا » 
وتصور تيوفيل جبانا خائرا » يعجزه المعتصم فيحاول مصالحته بالاموال 
دون جدوى » فيلوذ بأذيال الفرار تاركا قواده من خلفه يواجهون 
المصير الحالك ٠‏ 


(؟؟) المصدر السابق ج ٠“‏ ص ١160‏ 65" ,2 م6م ‏ وئم 
(4؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ١1١٠‏ 
(6؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 40 


1184 


وتنتهى القصيدة بفقرة كالكة أولها : 


خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدينوالاسلاموالحسب(75) 


وهى فقرة قصيرة عدد أبياتها نصف عدد أبيات الفقرة الاولى ٠‏ 
وتتصب على الدعاء للمعتصم والثناء على حسن بلائه فى سبيل رفعة 


هذه نظرة عامة الى هيكل القصيدة ٠‏ فلنر كيف انعكست فيها حملة 
عمورية » وماذا فيها من السمات الفنية ٠‏ ونبدا بالانعكاس المباشير الدى 
عالجه احد الدارسين لنكشف المزيد منه ٠‏ لقد رأى ذلك الدارس فى البائية 
تصديقا للتاريخ حيث اشارت الى المراة المستصرخة » وذكرت تحذير 
المنجمين للمعتصم »2 ومنعة عمورية ومكانتها بين مدن الروم » ونكبتها 
هى وانقرة » وبلوغ القتلى من الروم عشرات الآلاف » وطلب نيوفيل 
للصلح » كما رأى الدارس فيها تكملة للتاريخ اذ ذكرت تعذر الصلح وفرار 
تيوفيل أمام المعتصم(لا؟) ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى ما سبق شيئا من عندنا » فالبيت : 


لم يغز قوما ولم ينهد الى بلد الا تقدمه جيش من الرعب(8؟) 


(4؟) المصدر السابق ج ١‏ ص ا 
(1؟) شعر الحرب فى أدب العرب ص ١880‏ ؟9١1‏ 


(4؟) ديوان أبى تمام جح ١‏ ص وه 


حلص 


لعله تصديق لما ذكره الطبرى فن فرار اهل انقرة من مديئتهم خوها 
من المعتصم وكذلك البيت : 


رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمىبك غير الله لميصب(9؟) 


لعله تصديق آخر لقصة العربى ألذى دل قومه غلى موضع الضغّتقف 
من سور عمورية ٠‏ والا فما معنى ذكر البرجين ؟ والبيت : 


فتح الفتوح تعالى ان يحيط به نظممنالشعر أو نثر منالخطب(١8)‏ 


لعله تعبير عما كان المناس يتوقعون من قرب زوال ملك الروم ٠‏ 
لكانهم كانوا يظنون أن الخليفة وقد سحق الروم فى الاناضول وفتح 
مدينتين كبيرتين فيه يوشك أن يمضى قدما فيفتح القسطنطينية » على غرار 
ما جرى فى الماضى من احراز النصر فى نهاوند وما تبع ذلك من روال 
ملك الاكاسرة ٠‏ والا فلماذا يصف ابو تمام فتح عمورية بأنه فتح العتوح ؟ 
أما البيت : 


احذى قرابينه صرف الردى ومضىح يحتث أنجىمطاياه من الهرب(١؟)‏ 


فعله صدى لقتل معظم القرابين أو الفادة الخمسين الذين يبدو أن 
تيوفيل حشدهم ليواجه بهم الموقف الحرج » وليعفى نفسه منه اما اخوفا 


(9؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ؤه. 
(8) المصدر السابق جح ١‏ ص 10 


58 ص‎ ١ المصدر السابق جح‎ )"9١( 


تحرص 


على نفسه »ء واما ادخارا لها ليوم محتمل يهاءجم فيه المعتصم 
ألة ل: بينية 2 | . 


فاذا انصرفنا عن هذا الانعكاس الظاهر وتاملنا القصيدة بدا لنا 
انعكاس من نوع آخر ٠‏ فانه بازاء الموقف الجليل موقف الجهاد تأترت 
هذه القصيدة تاثرا غريبا لحظناه فى القالب والمضمون ٠‏ 

ولا ادل غلى جلال الموقف لدى الشاعر من آبيات ثلاثة فى 
القصيدة أحدها : 
فتح تفتح آيواب السماء له وتبرز الارض فى اثوابها القشب(97*) 
من ورائه اتدحار الروم أعدى اعداء الاسلام » وسنقوط القسطنطينية 
الحقبة الكئود فى طريق الجهاد » والنجاح فى دخول اوريا من الشرق 
يعد أن تعذر من قبل »2 وبعد أن أخفق الاستمرار فى فتحها من الغرب 
من الأندلس  )8+(‏ اذا كان ذلك كذلك فلا عجب أن يتصور ابو تمام 
احتفاء الآارض والسماء بالنصر ٠‏ انه يوشك أن يدعى مشاركة الملائكة 
فى الآمر كما شاركت يوم بدر ٠‏ وانه ليقرن هذا النصر بيوم بدر فيقول : 
أن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضبيٍ 


فيين أيامك اللاتى نصرت بها وبين آيام بدر اقرب النسب(5؟) 


(؟") المصدر السابق ج ١‏ ص 55. 


[افرفة ده حسن ابراهيم تاريخ الاسلام السياسى ةج اص ٠٠١‏ 


(:") ديوان تمام ج. ١‏ ص "لا 


حمى 


لكأن أبا تمام هم بأن يشبه نصر عمورية بنصر بدر فأحجم » واكتفى 
بأن قرن هذا بذلك ٠‏ ولم يجرؤ على التشبيه كما صنع بالنسبة لنهاودد ٠‏ 


أمرا ملائما اذن » فخرج شاعرنا على هذا التقليد الفنى » 'واندفع يقول : 


السيف" المشكق: انبا :مق الكقب 
بين السقاف السو المسحافف ف 
والغلم فى" هن لزنام الأمنية 
فخ الرواية ؟ له "الك امود ونا 
تخرصا وأحاديئا ملفقة 


وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
وصيروا الابرج العليا مرتبة 
يقضون بالامر عنها وهى غافلة 


فى حده الحد بين الجد واللعب 
متونهن جلاء الثك والريب 
بين الخميسين لا فى السبعة الشهب 
صاغوه منزخرف فيها ومنكذب ؟ 
بنك عتمم ]ذا عتطف وله عونا 
عنهن فى صفر الأصفار أو رجب 
اذا بد الكوكي القرين ذو لذن 
ما كان منقليبا أو غير منقلب 
ما دار فى فلك منها وفى قطب 
لمتخف ما حلبالاوثانوالصلب(0*) 


لا محل للوقوف على الاطلال وتذكر الظغائن فى هذا المقام » فليكن 
الهجوم على التنجيم وكتبه ورجاله بديلا ٠‏ وبذلك يتحقق توقير المقام 
الجليل » كما يتحقق فى الوقت نفسه ‏ الاعتزاز بالاثر الشريف القاضى 


(5؟) ديوان أيبى تمام ج اص 5:٠‏ 10 


برضف 


زهد الشاعر أن يبدا قصيدته متغنيا بأهوائه الشخصية فتحول الى بدء 
غير تقليدى » وجعل هذا البدء وعاء لمضمون دينى ينضح بفرحة المسلم 
وقد رأى مصداق الأثر الشريف الذى يسم المنجمين بالكذب ٠‏ 


ومن تأثير جلال الموقف الاقتصاد فى مدح المعتصم ٠»‏ فلا مبالغة فى 
التفخيم والتعظيم » ولا وقف لمعظم القصيدة عليه ٠‏ وليس أدل على ذلك 
من أنه لم يذكر الا بعد أربعة وعشرين بيتا ٠‏ ولم يكد الخليفة يظهمر 
حتى توارى ليعود اليه الشاعر بعد لأى قائلا : 


تدبير معتصم » بالله مننقسم لله مرتقب فى الله مرتغب(+؟) 
وواضح أن الشاعر يجعل الخليفة منتقما بالله ٠‏ ويزيد الفكرة توضيحا 

بقوله فى بيتين آخرين : 

رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب 


لقد عاد الخليفة الى حجمه الطبيعى على غير العادة فى المدائح ٠‏ 
قا هو الا “اتسان 3 .حول له وله قؤة: الا أن يكو .منهمًا ايزمى به" الله نك 
جل جلاله - فيصيب ٠‏ فالله فى الحقيقة هو الفاعل » هو الفائح باب 
المعقل الحصين ٠‏ 

قاذا كان النسيب قد كفلى عن مكانه - وهو عن القطيدة ا توقيرا 
للمقام الجليل فانه يرى فى وسطها متنكرا يقوم هناك بدور يلاثم المقام ٠‏ 


(1") ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 8ه ٠‏ 


(1") المصدر السابق ج ١‏ ص 9ه6ه ٠. 5.١‏ 


تروف 


فبدل أن يقف ابو تمام على أطلال الحبيب يقف على اطالال مدينسة 
الأعداعء ٠‏ 
اي فيو تقر وتلق وج" . .< قاد بدي زخاامو ا رتدها اديب 
ولا الخدود وقد أذمين من حجل اشهى المى ناظروىمن خدهاالترب 
سماجة غنيت منا العيون بها عنكل حسزيدا أو منظرعجب(8١)‏ 
ويدل ان يتعزل الشاعر فى بنات قومه يتغزل فى نساء الأعداء » 
فيقول فى معرض الحديث عن سيوف الجهاد : 
كم نيل تحت سناها من سنا قمر وتحت عارضها من عارض شنب 
كم كان فى قطع أسبابالرقاببها ألى المحدرة العذراء قن سبب 
كم احرزت قضب الهندى مصلت. 2 تهتزمن قضب تهتز فى كثب(:1) 
كما تغزل فى عمورية وقد تخيلها حسناء منيعة : 3 
ويرزة الوجه قد أعيت رياضنهاد-> كسرى وصدت صدوداعنأبيكرب 
بكر فما افترعتها كف حادتة ولا ترقت اليها همة البسوب 
من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواص الليالىوهى لمتشب 
حتى اذا مخض الله السنين لها ْ ْ 
مين نعي مخض البخيلة كانت زبدة الحقب(.1) 
(8؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 5ه لاهم٠‏ 
(9؟) المصدر السابق جح ١اص‏ الا - ؟لا . 
):٠0(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 47 - 9غ ٠‏ 


لففة 


لقد تحول ابو تمام بالشيب عن وجهته الطبيعية » كما تحول به عن 
مكانه المعتاد من القصيدة فصارت وظيفته تشبه من بعيد وظيفة غزل 
ابن قيس الرقيات فى نساء الأمويين الأعداء(١1) ٠‏ وبديهى أن ابا تام 
لم يكن يقصد أن يؤلم الروم الو يغيظهم » فما كان الروم ليقراوا بائيته 
أو يستمعوا لها .حتى يقرأ هو ويسمع أشعار ديجينيس أكريتاس في رثساء 
عمورية(؟1) وانما كان القصد شفاء نفس المعتصم » وشفاء نفس الشاعرء» 
وسائر نفوس المجمهور المسلم من المرارة التى عانتها من جراء الكارقة 
التى نزلت بزبطرة وما .جاورها من البلاد المنكوية 3 


ويتعرى غزل الشاعر ليصير -جنسا : 
تصرح الدهر تصريح الغخمام لها عن يوم هيجاء منها طاهر جدسب 
لم تطلع الشمس منهم يوم داكعلى بأن باهل ولمتغربعلىعزب(؟1) 
فان يكن تيوفيل قد فعل بزبطرة ما فعل بها وبما جاورها » قلقد 
كانت حجب المستقبل تخفى وراءها عقابا اليما ستكشف عله فى حيئه 
صنيع السحاب اذ ينقشع فان يكن قد اختطف المسلمات وولى » فهاهم 


الأهل يثأارون نهن ٠»‏ ويعتصبون الروميات » ويتمتعون بهن على اطلال 
مسقط راسه المحترق » حتى لم يبق من 'هل مدينته المقهورة متزوج » 


سمه 


- ؟0؟‎ ٠٠١ ص‎ ١ طه حسين » حديث الاريعاء حي‎ ٠ د‎ )4١( 
. ١9الا9“ مصر سنة‎ 

(؟8) د ٠‏ زكى المحاسنى ‏ شعر الحرب فى ادب العرب ص ١88‏ - 

("2) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ده 


ايفن 
1١6 (‏ - الدراسات ) 


ولا من المجاهدين اعزب. » وحتى صار يوم الفتح .طاهرا .جنبا فى أن 
واحد » ظاهرا بالجهاد فيه » وجنبا بالتسرى ٠‏ 


كذلك كان الانعكاس الآخر لجلال المقام » انه انعكاس غير مباشثر ٠‏ 
وهو انعكاس مستتر يلوح للمتأمل » وليس ظاهرا يبدو لأول وهلة ٠‏ 
وهو فنى لا تسجيلى »2 وقد ساعد على وحدة الجو الجاد للقصيدة .٠‏ 
ولو كان أبو تمام افتتح قصيدته بالنسيب التقليدى لما كان النسيب أيا كان 
لونه بأنسب للمقام من الافتتاح بالهجوم على التنجيم ورجاله ؛ ذلك 
الهجوم الذى يبدا بكلمة السيف ٠‏ وهل أنسب من السيف كلمة تكون الأولى 
فى هذا المقام . 


ننا إنن ن 


فان تكن البائية ذات جو موحد فانها مطردة » تفضى فقرتها الأولى 
الى الثانية » وتفضى الثانية الى الثالثة » وتلتحم الاولى والثانية والثالثة 
التحاما لا يخفى على العين المتأملة ٠‏ فان كانت الفقزة الأولى تكذيبا 
للمنجمين فالثانية التى اطنبت فى وصف ما جرى للروم ان هئ الا دليل 
من الواقع على كذب المنجمين والتنجيم ٠‏ وطبيعى أن فقرة الختام دعاء 
للبطل وثناء عليه ٠‏ ش ش 3 


وكم أحسن الشاعر الانتقال من الفقرة الاولى الى الثانية بقوله : 
لو بينت قط امرا قبل موقعهبه لم تخف ما حل بالاوثان والصلب 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب' 
فح تفتح ابواب السماء نه ودبرز الأرض فى أتوابها الفتب 


يا يوم وقعة عمورية انصرفت - منك المنى حفلا ممنعسولة الحلب 


لضا 


ابقيت جد بني الاسلام فى صعد والمشركين ودار الشرك فى صبب(114) 


والمى وحدة الجوار والاطراد غنيت البائية بشعور يسرى فى ثتاياها ٠»‏ 
ويعلو نبضه هنا وهناك من القصيدة ٠‏ أنه شعور بالغلبة تتعدد ؟لواته » 
ويتسم بالشماته والتشفى ٠‏ 


ومن الطبيدى ان يتقدل لت تماد بالقصى اتفال لمتكم االعادئ 
وزيادة ٠‏ ومرد زيادة الانفعال الى أنه - من جهة ‏ شاعر مرهف 
الاحساس » يتأثر بالحدث 'أشد مما يتأثر به الفرد العادى والى أنه 
من جهة آخرى ‏ ذو علاقة خاصة ببطل النصر ٠‏ فها هى راية الاسلام 
ترتفع عاليا » وها هى أسوار القسطنطينية ينتعش أمل اقتحامها © 
وها هو ثار زبطرة يدرك » وها هو المعتصم صاحب البلاط وولى النعمة 
نعود سالما ظافرا بعد أن خاطر بنفسه مخاطرة حذره المنجمون مغبتها 
فظلت القلوب مشفقة عليه الى أن عاد ٠‏ 


وثم خبر قصير له مغزاه ورد فى طبعة حديثة من طبعات 
« وفيات الآعيان » ذلك الخبر هو : « وقيل انه كرر انشاد هذه القصيدة 
ثلاثة أيام » فقال له المعتصم : لم تجلو. علينا عجوزك. ؟. قال : حتى 
أستوفى مهرها يا أمير المؤمنين »(550) ٠‏ ويمضى الخبر فيذكر أن الخليفة 
أمر أن يكافا على كل بيت من -البائية بألف درهم(17) ٠‏ 


(غ:) ديوان أبى تمام ج اص 27-50 
(0:) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ج ٠‏ ص 7 بيروت سنة 1١958‏ 


(41) المصدر السابق ج ؟ ص ٠١‏ 


مفقة 


ولا يصح ان نفهم من الخبر أنه لا يدل الا على طمع فى المكافأة » 
فقد كان بوسع الشاعر أن ينظم قصيدة أو قصائد غير البائية ويدخل بها 
على المعتصم » فيكرر مكافاته ٠‏ وكان المعتصم ‏ بلا شك فى حالة من 
البهجة تجعله مستعدا لسماع المزيد من الشعر وبذل المزيد من العطاء ٠‏ 


انما يدل الخبر ‏ فيما يدل على ان الشاعر استخفه انفعال 
غير عادى لازمه فترة » فدخل أول يوم على الخليفة فأنشده وخرج » 
ثم رجع فى اليوم التالى فدخل منفعلا وانشد وخرج » ثم عاد فى اليوم 
الثالث ‏ وهو لا يزال منفعلا ‏ فأعاد انشاد القصيدة ثالث مرة » فداعبه 
الخليفة سائلا : للماذا تعرض علينا عروسا قديمة سبق عرضها ؟ 


ولو لم يسق لنا ابن خلكان هذا الخبر لوجدنا فى البائية شواهد 
انفعال الشاعر الزائد ٠‏ وانك لتجد شعور الشاعر فى كل فقرة » 
تجده فى الثانية حادا متوهجا » وتجده فى الاولى والثالثة وان كان 
اقل حدة ٠.‏ 


فما المتجمون الا عدو » فهم ‏ من جهة خارجون على الدين » 
وهم من جهة آخرى ‏ قد نعبوا كالغربان على راس المعتصم ليخوفوه 
ويثبطوا عزمه ٠‏ وما داموا كذلك فهم عدو » والقارىء للفقرة الاولى 
يسترعى انتباهه البيتان : 
آين الرواية آم إين النجوم وما' صاغوه من زخرف فيها ومن كدب 
تخرصا واحاديثا ملفقة ليست بنبع اذا عدت و لاغرب(17) 


(21) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ؟5 


كلقا 


فهكا يكلو غير لتم لعلو فقن العتهون 6 اويكيل: لقره أن 
أبا تمام يصيح رافعا يمناه وقد أنحسر كمه عن ذراعه » متلفتا ذات 
اليمين وذات السمال + عناه يجد التجمين الكذية ليلظم وجوههم + 


ولا يكاد نبض الشعور يهدا بعد هذين البيتين حتى يعود الى العلو 
فى اول الفقرة التالية : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنتك المنى حفلا معسولة الحلب 
ابقيت جد بنى الاسلام فى صعد2 والمشركينودارالثركفىصبب(18) 


انحسر كماه عن كتفيه » وراح يصيح منفعلا أعلى صياح » ثملا بالنصر » 
يرقص قلبه طريا ٠‏ ولم لا ؟ 


بل ان الشعر نفسه لذو ايقاع راقص حيث يقول الشاعر : 


هيهات زعزعت الأرض الوقور به عن غزو محتسب؛لاغزومكتسب(45) 


بل حيث يقول : 
تدبير معتصم » بالله منتقم لله مرتقب غ» فى الله مرتعكبز١ ٠0‏ 


(54) المصدر السابق حي ١‏ ص 1:5 50 
(59) المصدر السابق ج ١‏ ص 5060 


(60) المصدر السابق ج ١‏ ص 8ه 


لضن 


وحيث يقول : 


كم ألحرزت قضب الهندى مصلتسة . تهتز من قضب تهتز فى كثب(01) 


فالسجع الداخلى فى هذه الابيات ليس من المحسنات البديعية 
الجوفاء » وانما هو معبر عن طرب شديد يرقص القلوب والابدان م: 


جد عند علد 


: ومن مزايا القصيدة - الى جانب وحدتها العضوية وثرائها بالشعور - 
السخرية البارعة من المنجمين والروم على السواء ٠‏ وفى فقرة التنجيم 
الأولى تلمح هذه السخرية ٠‏ ونلمحها مرة أآخرى فى الفقرة التالية 
فى هذا البيت : 3 
تسعون الفا كآساد الشرى نصجت أعمارهم قب لنضجالتين والعنب(07) 

والشاعر فى هذا البيت لا يسخر من المنجمين وحدهم »© 
وانما يسخر منهم ومن الروم » فهو لا يقصد ظاهر التشبيه أن يجعل 
صرعى الروم كالاسود » ولكنه يقصد السخرية منهم ٠‏ وما أبرع سخريته 
من الامبراطور المولى: اذ يقول! : 
لما رئى الحرب راى العين توفلس - والحرب مشتقةالمعنىمن الحربث 


غدا يصرف بالأموال جرينها ففيعزه البحر ذو التيار والمندبٍ 


)6١(‏ ديوان أبى تمام ج ا ص ؟7: 
4 امكو السانق ل هن د 


رضلا 


هيهات زعزعت الارض الوقور .به عن غزو محتسب لا غزو مكتسبب 
لم ينفق الذهب المربى بكثرته على الحصى وبه فقر الى الذهصب 
إن الآفوة انود القيل مستا - يوم الكريهة فى الملوب 8 النلن 
ولى وقد الجم.الخطى منطقسيبه بسكتة تحتها الاحشاء فى صخب 
أحذى قرابينه صرف الردى ومصى يحتث أنجى مطاياه من الهسرب 
موكلا بيفاع الأرض يشرفه. من خفة الخوف لا من خفة الطرب 
ان يعد من حرها عد والظليم دقد . اوسعت:جاحمهامنكثرة الحضب(:0560) 


علد عبد جد 
هنات : 


هذا وكم فى البائية من الاستعارات الغريبة والتشبيهات 'الطريفة 
التى كانت موضع اعجاب القدماء والمحدثين(04) ٠‏ وكم فيها من المحسنات 
البديعية ‏ ولا سيما الجناس والطباق - التى 3 تسترعى الانتياه ٠‏ 


وفى راينا ألا غبار على الوان البيان فى هذه القصيدة عدا تشبيهين » 
اولهما فى رواية البيت : 


(6) المصدر السابق ج ١‏ ص 514 1 


(04) انظر للدكتور شوقى ضيف «١‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
ص ٠065‏ 7595 مصر سنة ١953‏ و «3 العصر العبامى الآول » ص 
4 460؟ ‏ مصر سنة 1939 


تضرضا 


من بعد ما أشبوها واتقين بها والله مفتاح باب المعقل الأشب(هه) 


فجعل الله سبحانه ‏ مفتاحا اساءة فى التعبير تجنبها شوقى 
بالاحتراز فى بيته من الهمزية : 
والله ‏ جل جلاله ‏ البناءر(03) 


والرواية الآقل شهرة : واللّه فتاح باب .... « أمثل 6(اه) ٠‏ 


مائل فى البيت : ش 


حتى اذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانتزبدةالحقب(08) 
فقول أبى تمام : مخض الله السنين مخض البخيلة تصوير غير لاكق ٠‏ 
وغريب :أن يقول شارح الديوان : « هذه استعارة لم تستعمل قبل 


الطائى »(55) وليت ابا تمام بنى الفعل « مخض » للمجهول فقال : 
حتى اذا مخضت تلك السنون ٠.٠.٠‏ 


(06) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص >١٠‏ 


(61) أحمد شوقى ‏ الشوقيات جح ١‏ ص  7”/‏ دار الكاتب العربى - 
بيروت ٠‏ داتثت 


(/651) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ٠١‏ الهامش ١‏ 
(04) المصدر السابق جح ١‏ ص 56 


(584) المصدر السابق حي ١‏ ص 49 


ازفرفا 


ما ألوان البديع التى كانت تروق معاصرى الشاعر وتجيالا بعدهم 
فهى هينة الشأن ما لم تؤد وظيفة كتلك التى رأيناها فى الأابيات ذات 
السجيع الداخلى ٠‏ ويحمد لهذه القصيدة أن محسناتها - على كثرتها - 
قد غطت عليها مزاياها الا ما ندر » كما فى البيت : 


بيض الصفائح لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والريبز١1)‏ 


فالجناس فى الشطر الآول يعسر النطق ويعثره ٠‏ ويكاد الشارح 
يأخذ على هذا البيت حشوا اذ يقول : « والشك والريب واحد »(11). 
ولسنا مع الشارح فى هذا الماخذ » فبين الكلمتين اختلاف يحول دون 
مؤاخذة الشاعر بايرادهما فى بيته متجاورتين ٠‏ 


ونحن مع ابن المستوفى فى تعقيبه على رواية البيت : 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظممن الشعر أو نثرمنالخطب!؟1) 
نحن معه أذ يقول : « وأنا أكره رواية : تعالى وما بعدها لأآن مثله 


يقع فى الثناء على الله عز وجل » وخير منها الرواية الآخرى : 
المعلى(؟5) ٠‏ 


(10) المصدر السابق جح ١‏ ص 41١٠‏ 
(51) المصدر السابق ج ١‏ ص 5١‏ 
(18) المصدر السابق ج ١‏ ص 40 
(*1) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ©0؛ الهامش ”7 


ارغيقا 


وفى تعقيب للصولى على البيت : ء: 5 
يقول : « أول من قال بهذا علقمة بن عبده » فقال : 


ومطعم النصسر يوم الخنصر مطعمه أنىتوجه 2( والمحروم محروم( 50) 


وفى تعقيب آخر على .البيت : 
لماراى الحرب رأي العين توفلس والتزي مكف شويع العرب رد 
يرى أن أبى تمام 'نظر فى بيته السابق الى بيت النابغة الجعدى : 
وتستلب البهم التى كان ربها فنينابهاوالحربفيهاالحرائب(117) 
والصلة. بين الشطر الثانى من البيت الآخير وبين الشطر الثانى من 
اليك السازع له .واضحة >..واوضخ متها ولقوى الصلة بين القطن اذون 


من كلا'البيتين السابقين للبيتين الاخيرين » فقد اشتركا فى المجاز اللافت 
للنظر ا 'ومطعم النصر » ٠‏ 


(54) المصدر السابق جح ١‏ ص 8ه 
(56) المصدر السابق ج ١‏ ص 08 هامش ه 
(5) المصدر السابق حي ١‏ ص 514 


(71) المصدر السايق جح ١‏ ص 51 هامش "م 


نارف 


ويمكننا أن نضيف مثلا آخر » فالبيت : 
يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى.حفلا معسولةالحلب (508) 
يذكرنا قول أبى ذوّيب الهذلى را 
وان حديثا منك لو تبذليئته جنتوالنخلفىالبانعوذ مطاف ل( 9") 


فتصوير الآمانى حليبا معسولا بالاستعارة هو من قبيل تشبيه حديث 
المحبوبة باللبن الذى خلط بعسل النكن + ول "علق انق تنام أأذا امنتفار: 
عبارات وصورا فقد كان ب يحفظ الكثير من الشعر والرجز » فكان ما يحفظه 
يرفده وهو ينظم قصائده عفوا أو عن قصد » ولم يكن هو بدعا فى ذلك ٠‏ 


بل تجد فى الدائية ما هو شركة بينها وبين قصيدة لخرى للذاعر 

نفسه » فهو يقول فى الحسن بن سهل : 

كأنما هو من أنخلاقه اأبدا وان ثوى وحده ‏ فى جحفل لجب 
فهذا البيت وثيق الصلة بالبيت : 

لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها فى جحفل لجب 
ويقول فى نسيب قصيدة مدح بها محمد بن عبد الملك الزيات : 
(58) المصدر السابق ج ١‏ ص 15 , 
(194) ديوان الهذليين ‏ القسم الأول ص 1١1٠‏ مصر سنة 1956 
)7٠١(‏ ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ١55‏ 


(١/إ)‏ المصدر السابق جح ١‏ ص وه 
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خفت دموعك فى اثر الحبيب لدن 2خفتمنالكثبالقضبانوالكثب(؟17) 
والاستعارتان فى الشطر الثانى هما فى قوله فى بائية عمورية : 


كم احرزت قضب الهندى مصلتة تهتز من قضب تهتز فى كثب(77) 


بل ثم فى ملحق ديوان أبى تمام قصيدة بائية من بحر الكامل 
الخذ » رجح محقق الديوان أنها منحولة لانفراد احدى المخطوطات 
بذكرها دون سائر مخطوطات الديوان » ولاغفال شراح الديوان لها 
ادا :معدة كن عبنة” كلها لشتني ونوا مكلد 5 لناضة جوري + 
« فهى مليئة بكثير من ألفاظها ومجازها وطباقها وجناسها وكثير أيضا 
من معانيها »(5/ا) ٠.‏ 


والحق أن بائية بحر الكامل الأآ.خذ .حافلة بالعديد من مفردات بائية 
عمورية ومجازها ويديعها فهما مشتركتان فى : الخد الترب » والضحى 
الشحب » والخرد العرب » والساحات والرحب »2 والجد واللعب »2 
والافتداء بكل أم برة واب » والمعسولة الحلب » والصعد والصبب » 
ولم تطب »2 وحسبان الشمس لم تغب » والجثو على الركب والجحفل 


(؟97) المصدر السابق ج ١‏ ص ؟"؟ 
(7) المصدر السابق حي ١‏ ص +7 
(1/4) المصدر السابق جح ١‏ ص 01١‏ 


ضفن 


أ للحب » وهمة النوب » وغير ذلك مثل : القشب » والسرب » والكرب » 
والنسب وصخب الى آخر كلمات القافية( هلا) ٠‏ 


ولا مانع ان اشتركت القصيدتان فى المعجم والمجاز والبديع وانفردت 
احداهما بنسخة وشارح أن تكونا لأبى تمام معا ٠‏ فان كان الشاعر 
قد أطال فى وصف الربيع فى مدحة بحر الكامل فلقد صنع الصنيع نفسه 
فى مدحته المشهورة التى مطلعها : 


رقت حواثى الدهر فهى تمرمر 2١‏ وغدا الثرى فى حليه يتكسررة7) 


وكأن ابا تمام لم يكتف بأن يكرر انشاده لبائية عمورية بين يدى 
المعتصم فى غير يوم » فبدا له فى يوم أن يفىء الى ظلها فيقطف طرفا 
من كلمها وبيانها ويديعها فينظمه فى سلك الكامل مديحا لأحمد بن 


سس ميس لجو يم حي عقي لل ع مستي اي لمعم 


(1/65ا) من بائية بحر الكامل ج ؛ ص 5١١‏ وما بعدها انظر الآبيات : 
ل كن ل اح بن 0 ل كل 0 5 اح فى شي لكان لطندن شك 
5 > 601 ء 5 2م 2 3 »2 ومن باكية عمورية ج ١‏ ص :٠‏ وما بعدها 
أنظر الآبيات : *؟ 58 552 5١‏ 2 201ل" ع “ا 2 1 مك2 
يفل ريلد 2 كن ب تن ف بذ ب تبرض فى كردن مدي إن 


(5/!ا) ديوان أبى تمام ج ؟ ص ١5١‏ 


يضف 


المصادر واللمراجسسع 
ابن الاثير ( على بن محمد بن عبد الكريم ) : 
الكامل فى" التاريخ بيروت سنة. 1١956‏ 
ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) : 
وفيات الأعيان ( تحقيق احسان عباس ) - بيروت سنة 1539 
أبو تمام ( حبيب بن أوس الطائى ) : 
ديوان أبنى تمام ) طبعة دار المعارف ( - القاهرة سنة 9/او١ا‏ 
ألحمد شوقى 
الشوقيات ) تحقيق الحمد الحوفى ') دبيروت د0٠‏ ثت ٠‏ 
دء حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى والاجتماعى والثقافى ‏ مصر سنة 4و١‏ 
دء زكى المحاسنى : 
شعر الحرب فى أدب العرب القاهرة 1/٠‏ 
ده شوقى ضيف : 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ‏ القاهرة سنة ١959‏ 
العصر العبامى الأول 51 القاهرة سئة 1١9"‏ 
الطبرى ( محمد بن جرير ) : 
تاريخ الطبرى - القاهرة سنة ١989‏ 


كرض 


دءا طه حسين ؛ 
حديث الاربعاء / الجزء الآول - مصر سنة ١9177‏ 


المسعودى ( أبوا الحسين على بن الحسين ) : 
مروج الذهب ( طبعة دار الشعب  )‏ القاهرة سنة ١951‏ 


- ديوان الهذليين / القسم الأول ( مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ) 
مصر سنة 15576 


لغيف 


لمحة عن شعر السلطان سليمان القانونى 


د ٠‏ زيفب سعد زغلول ابو سنة 


١ع"‏ 
(م ١5‏ دراسات ) 


لمحة عن شعر السلطان سليمان القانونى 
د ٠‏ زيب سعد زغلول آبو سنة 


زخر تاريخ الاسرة العثمانية بالسلاطين الشعراء الذين أولوا الشعر 
اهتماما كبيرا ٠‏ ذلك أن بعض سلاطين أل عثمان وبعض امراتهم كانوا 
شعراء » وكانوا مولعين بالادب » يكرمون أهله » وحانت مجالسهم علم 
وادب ؛ يحضرها العلماء وإنتسعراء حيث ينالون منهم العطايا والهبات ٠‏ 

وشعر هؤلاء انسلاطين متفاوت فى الجودة والوفرة » هذا كان - 
بعضهم قد اكتفى ينظم أبيات شعرية قليلة كالسلطان اورخان الآول 
(1-765الاه ) (18580-1508 م ) »2 فقد ترك بعضهم الأخر 
دواوين شعرية كاملة كالسلاطين محمد الفاتح ( 88# -- 51م اه ) 
وبايزيد الثانى ( 40١‏ 8١و‏ ه ) ( 10١5-1١55‏ م ) وسليم الآول 
( ت 5؟ة ه ) » وسليمان القانوتى ( ٠٠و‏ كلاو ه ) (495ذ05- 


ذلاواه ) وغيرهم ٠.‏ 
ويرى معظم مؤرخى الادب التركى من الأتراك(١)‏ والاوروبيين(؟) 
فى 'السلطان:< مراد الثانى » ( 8١5‏ - 06 ه ) (50١1-(10١1م‏ ) 


أول من نظم شعرا جيدا » وان كان قليل الكم » مليكا بالمعانى الحسية ٠‏ 
واذا تتبعنا بنظرة تاريخية اسماء السلاطين الذين كتبوا شعرا 


وجدنا أولهم. عثمان بن ارطغرل فأورخان ( 5١ "8٠‏ ه ) ثم مراد 
الأول ( 5١لا‏ اولاه ) (0 ١١55‏ و١١‏ م ) فيايزيد الأول 
ت 11١8‏ م )ثم محمد الأول (ا ت ١549١‏ م ) -4141١(‏ 85854 ه ) 
فمراد الثانى ( 8١5‏ - 666 ه ) (1109- 1501١‏ م )ثم محمد الفاتح 
( عم 5ومه ) فولده بايزيد الثانى ( 15151 - 16١7‏ م ) .--401١(‏ 
6ه ) ثم سليم الأول ( ت 16١٠١‏ م ) (ات 985 ه ) فسليمان القانونى 
ركس 


- كما سنرى - يفخر بشخصه أو انتصاراته»بلكتبغزاليات عديدة فىمعان 
تكاد تقرب مما يكتيفيم. غرضيه الحكمة. » وكثيراما. اثيبار الى الدنيا 
الفانية وقسوة الفلك » وكان يدعو صراحة الى ترك اللهو فالموت هو 
المثوى الآخير . 


(. عصره الأدبى. ) 
( موا #اممانه )1( يهل ٠مكلدم‏ ). 


يعتبر هذا العهد ذروة الثسعس..الكلاسيكى فى الأدب العثمانى( 5).:. 
وامكن للش عراء- الأتراك لأول رمرة. الوقوفه .جنبط الى جنب مع كيار 
شيععراء الفزمن(:١٠.)-‏ .. 

لقد. حدث فى تلك الفترة تطور فنى هائل فى اسلوب الشعر 
العثمانى » واصبح الهدف الرثيمى لتلك المدرسة الشعرية لا ينصب فقط © 
على الصدق فى التعبير » بل على البحث عن الكلمات الرشيقة والصنعة 
الجيدة فى استخدام اللغة(١١1) ٠‏ 


ولم. يشهد عصر آخر مثل. هسذا. العدج ‏ الهائل..من ‏ الشعواء: .الذين 
أجاذ معظمهم فى مضمار الشعرء ». كذلك: لم .يحديه أن عبيته ميسسماطء» , 
الشعر التركى العثمانى كوكية براقة أمثال هؤلاء الشعراء وأهههم 
فضولى ( 3 اوه ) ( ١065 1١5960‏ م ) وهو أحد أصدق 
الشعراء الذين أئجبهم الشرق ٠‏ 


ولا.تمكن لنا'أن نصادف احدا من.شعراء الترك' ينافش « باقنى » - 
( 9 4١١٠٠3ه)‏ (256850- 11٠١‏ م ) فى جمال المتعتير اللغوى ء.. 
وقد. اأطلق عليه معاطروه لقب ملك الشعراء ٠‏ وتفيز « لأمعى » - 
( ث '2ؤؤاه ) (12750 ب ٠١85‏ م. ) بتنؤع الموهبة الشسعرية 2. 
وتفوق خلى. الكثيزين من شعراء الترك الفثماننين فى خصوبة”عبقريته” ٠‏ 
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ّ) ملو د توس ) (: ةد :5ه ل م::): ثم: سليم الثلفى ( 91١‏ - 
“مجه بد-). تع 6 انم *) خلسيد لاون ( 813 ذنه) ( 1101 - 
يا سم )! () ٠‏ 


لقبله:': 


سليمان" الأؤل 'هو غاشر سنلاظين: آلكككمتان ٠‏ يفقبهالأوربيون 
بالاعظم » بينما 'يلقبنه الترك 'بالقانونى : مسحبة 'الى: مجمبوعة القوانين 
'ألتى سنت فى عهده ٠‏ انا هو اتخذ لكفسه اهم «:سحبى »:13 )ققبا 
فى الشعر :+ 


( ميلاده وقاته ) : 


ولد سليمان :فى غنزة. شعنان تثنة -'؟.عمجرية الموافق 77 أبريل 
64 متلآدية(0) ٠‏ وتوفئ 'فى ٠‏ #أصبفر عامت4 + هالموافق :+ متبتهبر 
عام 1055 ميلادية(5) ٠‏ 


شخصتته : 


:-قاد سليمان-فى متددة:سلطنقه: التى بلغت .منتة:ولوبعيين عناما 
قلاث عشرة '.خحطلة >--وسفقق -فيها !انتصارات بلهرة (/ا) ٠‏ 


.تلم يكن معقبل:وفكر .سليمان. بالمتحجر' للصصلب .»ريل .كان يدرس 
.مشميع "اعطاله نوشيُونه.:دراسة مجيدة. ٠٠«ويسند.‏ كل. عمل إلى دالمتخصصين 


.نفيه * شم يتخذ ابعد.ذلك قراراته ٠‏ .وقدمكان عنيداروتجسورا إلى جرجة 
تتضظلة :> الا أنمنلم يكن فى تشراسة لبيه وتعطشه للجروب_والدماءع( 4) ٠‏ 


تميزت. شخصيته بالبساطة , والتواضع » ومما يؤكد تواضعه الجم 
أنه لم يكن يفخر بابهة السلطة والسلطان » ولم نره فى ديوانه الشعرى 


زبذق 


كان عصر سليمان القانونى عصرا ذهبيا لفن المثنوى » كما ازدهرت 
فى عهده تذاكر الشعراء ( تراجم الشعراء ) » وتفوق منهم أربهة 
هم ا سهى بك » (ا ت ت وموه ) (ت ؤمؤدام ) ولطيفى ( تب١وده)‏ 
-1١461١ (‏ 645١م‏ ) وعاشق جلبى ( 5؟5و ‏ ولاوه ) زتهدهام ) 
وعهدى البغدادى ( ت  ٠٠١١‏ ه) (ت ا #9وهوام ). 


اختلفت الآراء حول شخصية السلطان الذى أنشا وظيفة كاتب 
الوقائع الرسمية « شاهنامه جى 2 فعلى حين يذكر « جب » 
أقه كان السلطان سليمان القانونى » يذكر بعض المؤرخين الآخرين 
أمثال ( محمد زكى باك آلين ) أنه كان السلطان محمد الفاتح ٠‏ 


« جهود سليمان القانونى من اجل الأآدب والشعر » 


لم يحدث أن أولى أى سلطان عثمانى الشهر والأدب بعامة اهثماما 
بالغا مثلما فعل السلطان سليمان القانونى(١)‏ » وقد كان هو نفسه 
شاعرا جيدا كما سنوضح فى بحشا هذا ٠.‏ 


ويقر معظم كتاب 'لسير والتراجم أن خمسة من ابنائه كانوا من 
بين الشعراء الغنائيين » ويعتقد بعض مؤرخى الأدب العثمانى ان ابنه 
الامير سليم « السلطان سليم الثانى » الذى خلفه على العرش هو 
افضل ناظمى الشعر العثمانى بين السلاطين الشعراء(14) . 


كانت جهود سليمان لرعاية الادب والشعر تلقى اهتماما كبيرا من 
وزيره الأعظم « ابراهيم باشا )١0(»‏ » وكذلك من الدفتردار « اسكندر 
اجلبى ء أما الصدر الأعظم التالى « رستم باشا )١7(»‏ فقد كان 
: الوحيد من بين رجال السلطان الذى لا يكترث بفن الشعر ٠‏ ومن ارد 
بالذكر أن أبرز شعراء ذلك الحين ك « باقى » و« خيا 
وا لامعى » و رحمى »© كانوا بت تمتعون برعاي البلاط المسلطائى 
وبحماية السلطان سليمان بصفة شخصية(14) ٠‏ 


ادن 


ديوان سليمان « محبى » 
من ناحية الشكل : 


1 طبع ديوان 8 محبى » باستانبول عام هجرية الموافق 1١8917‏ 
ميلادية وذلك تحت رعاية وتوجيهات حضرة « عادلة سلطان » كريمة 
السلطان الغازى محمود الثاني ( ١١00 1١١9‏ ه ) كما جاء فى 
مدر الديواق 7 ش 00 


وَيقخ الديوان فى 1 صفحة » وتوجد أمنه نسخة مطبوعة بالاحرف 
العرنية بمكتبئة جامعة القاهرة برقم ( ١.+آا‏ ت ) » كذلك توجد منه عدة 
نسخ مخطوطة بمكتبة السلطان « محمد الفاتح » بارقام 9و" »2 54وم » 
يفشا © كما توجد نسخة فى متحف « آيا صوفيا » بالسليمانية مقيدة 


برقم فتض - 


طبع -اللديوان بعد ذلك عذة طبعات بالأخرف التركية الحديثة » 
صدر آخرها عام ١44٠‏ فى ثلاثة اجزاء تحتوى على ثمان وخمسماتة 


من ناحية المضسمون : 


عند تصفحنا لديوان « محبى » نجده منظموما فى الغزل(15) » 
: وتخلو غزلياته من أغراضص المدح والهجاء والرثاء والفخر والوضف 0 


كتب سليمان اشعار ديوانه بالتركية والعربية والجغطائية. » 
وباجادة تامة لتلك اللغات » ولا يتاتى هذا الا بعد بذل جهد كبير 
خاص من جانبه ورغبة حقيقية فى تملك ناصيته اللغة » وهى الاداة 
الأساسية لكتابة الشعر . ّْ 
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وتدل معظم غزليات الديوان على شخصيته دلالة واضحة تنم عن 
عظمة روح ناظمها © فهلى:الاغممئنان سلهبان من أكثر السلاطين قوة 
ونجاحا » آلا أنه لم يسكر بنشوة السلطة ولم ينس ابدا أن ينظر الى القيمة 
الحقيقية للمجد الزائل الذى أصاب منه نصيبا كبيرا ٠‏ 

تجلت' هنذة المعانى /فئن اكثر” من غزّليقحتن“غزلياتة؛+ شه هو يقول 

افئ أحداهنا”: ْ 
( من ارتغى الفق زلا يريذ قصرًة ولا'ايقانا 
لا يريد خبزا أو مأكلا غير زاد الألم 
من تربع على عرش الاستغناء » وارتهى القناعة 
' لا يريد أن يكون سلطان الأقاليم السبقة جتى .يكون تجرا طليقا 
ان الذى تشع آهاته على العالم 
لا تمناوى الشبس آمامه ذرة »© ولا ينتغى القمر المنير . 
من يقيم فى حى الحبيب هو الذئ يكون من أهل العشق 
لا يفعل كالمجنون ويطلب الصحراء والجبل ‏ 7 
.ان.قصر ملك العشق .مفقوح >.خليات من. يرغب 
. لا يمع من.دخوله .احد .»..اذ أن (هل العشق لا يريدون 
الذى يعرف جفاء الحبيب اكثر من وفائه ش 
لا يمن على أحد » ولا يطلب علاجا لآلامه 
يامحبى من يرتشف كأسا من يد المحبيب 
لا يريد ماء الحياة المنعش وان سقته يد الخضر ٠ )5١()‏ 
د رطمم . 
٠‏ ومن ,العجيب::ان ديتحدث سلطان معظيم .كعسليفانء القليونى ا للبذى 
كاد معظ مؤرخى الدولة العثيانية يجعلونه أعظم سلاطينها على 
الاطلاق عن القلك زالدذهن الغادز: فنراه' يقنول : 
كقد ابتليت''يوما: بعد 'يوم' باقنظهاد “؛لقلك ' لى 
'وله“عتجب”“اذ*ان عغال؛ الفلك 'تقكذا منت الازل 
لا تغتر بالدهر انه سيجعلك بلا ماؤق 
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فسعلدق_واقبال الفلك يؤببهان ٠‏ خلم للصياح 

.اذ أنه يسعد للعدة .ايام ثم .نعود :.فخيصيب بالكدر 
٠‏ لم يقير اللفلك قرارا يوما أو . شوراناودعاما 

فلتاخذ العبرة أيها. القلب هن اسكندر ودارا وحسرو 

اذ أن هذا الفلك الهرم لم يمل الى أى منهم قيد أنملة 
-يامحبى 'ان”"اثقلك "تقوؤل: ان أكذا 'لا ثأمل-ضنىالوقاء 
خواشكذا “ننادى > متاديا “#مازتهك ثيل 'نهار: 112؟) 

ع« #» 


: تجلت فى. الأبيات. السالفة..حكمة .انميان. عركته. الحياة:فخبيرها وزهد 
فيها » ولم ينخدع بمظاهر الأبهة والسلطة وانما.عإن. على_يقين..من :ان 
كل ذلك مصيره الزوال » وهى نظرة حكيمة عاقلة » تدل على عمق ايمان 
صاحبها بالله فهو وحده القادر القهار ٠‏ 


ويحاول محبى أن يعظ نفشه” آخذا > العظنة ' من اكثر من”ملك: من 
“طلؤك وسلاظين: العالم ٠-‏ وقد أنهى' محبى ابيات غزليته بكلمة « جرخ » 
« الفلك » ٠‏ وتعدد الجناصس“الناقص: فى * القصيذة كما“ كان" فى القاظ 
(٠‏ تحال اقبال - منال -'زال ٠7)‏ 


/ويظهر. تواضع مسجبى وؤهدهأيضادفى قصيدة أخرى يقول فيها : 
( ليس فى عيون الورزى جميلا كالثروة 
غير ان ثزوات القالم”لا تساوّى لمحة من العافية 
ما يسميه الناس” مُلكا' ليس سوى“صراع عريض' وحرب لا تكل 
' ليت فى الغالم سغادة 'تمتاوى سعادة الخلوة 
دع المرح والسمر فالموت مثواهما الأخير 
فان أردت الحب الباقى ( الخالد ) فليس هناك مثل تقوى الله 
أيام*:عمرك حتئ لو أكانت تحاكى رمال "الصخراء غددا 


دض 


يامحبى اذا كنت تبغى الراحة » فانكص عن هموم الأارض 
ليس من" تنكينة.تؤومها مثل صومعة الناسك )(؟؟) 
2 د > 


كان السلطان سليمان يردد تلك الأبيات السالفة أثناء مرضه وما لجمل 
ما بها من حكم ومواعظ » وسر جمالها أنها تصدر عمن وفرت له أسباب 
السعادة فى الدنيا من جاه ومال وانتصارات متتالي 


فئ توحيد الله ومنها ما كان فى المديح النبوى ؛ يقول محبئ فئ احدى 
غزلياته مستهلا ديوانه : 


٠‏ لجلى على كل خحقى وانك لعليم 
اذ انك ل الزقسين” الطبين 
حمدا لله حيث انك جعلت هؤلاء العباد 
1 0 
.“عل الشيطان الرجيم لا يجد :سهيلا اليه 
االهى بحق حرمة مصطفى ( ال )/ م 
يفن لتنا جنات التعيمم 
و قهرم هيد 8 مني :4 من زيشمتك 
يوم القيامة يا رحيم )(8؟) 


يا كيم 


ع عد عد 
انها بداية موفقة للديوان » حيث تاتى البسملة فى الشطر الأول ٠‏ 


فا 


ويتجلى فى الغزلية أيمان قوى بعظمة الخائق وقدرته 4 و0 
الشاعر » ورجاء فى رحمة الله ١ ٠‏ 


لم ينس « محبى » فى تقربه لله عز وجل أن يذكر مصطف باه 
وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متوسلا به ٠‏ وقد اتسمت 
كلمات الغزلية بالوضوح والمباشرة  »‏ وانعدمت بها الصور والاخيلة » 
فهدفه الشاعر واضح ولا حاجة به الى محسنات أو دام ' 1 


ان مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كان غرضا رئيسيا من اغراض 
الشعر التركى -0- 1 رغم أنه كثيرا ما كان , يجىء فى افتتاحيات 
صلى ا كان يعكس مشاعر فياضة ل الدينى ٠‏ 


تنائرت فى ديوان محبى عدة غزليات كنبها خصصيا فى مدح 

الرسول جريا على عادة الشعراء العثمانيين » وتأكيدا وارضاء لعمق 
مشاعره الدينية التى تجلت بوضوح فى تلك الغزلية التى يخاطب فيها 
سيدنا محمد « صلى الله عليه وسلم » قائلا : 20 
( حيث ان محمدا « عيِلَهِ » هو سيد الأنبياء 

فان الاسم المبارك له أيضا هو أحمد 
بما أنك قد تعلقت باأذياله بالروح والقلب 

فاحذر ولا تكن مقيدا بهذه الدنيا الفانية 
اغسلل بماء الشلفاعة 

واجعل وجهى ابيضا حتى لا يسود من ذنوبى 
أصبحت سائرا كدموع عيننى 

اقصد حبك ولا وهو معبدى 
أن محبى يرغب بروحه فى عتبة بابك 4 

فحاشاك أن ترده من بابك )(2؟) 


+ عد عد 
6 


..ظهر#فى الأبيات. .تعلق _ويجدانى عظيم ب+الرسجول «الكريم « عليه 
الصلاة والسلام » وذلك من خلال عدة.هبور منها قوله ( تعلقت .بإفياله 
بالروح والقلب ) ومنها أيضا قوله ( اننى اصبحت سائرا كدموع عينسى 
أقصد حينك ) ٠.‏ 

وظهرت أيضا فى تلك الأبيات حكمة السلطان البليغة » اذ كانت 
نظرته للدنيا نظرة زاهد متعبد فوصفها بالقانية ٠‏ وما أشجعه حين 
يعترف بذنوبه ويقول ( حتى لا يسود من ذنوبى ) ٠‏ 

أظهرت: فى ديوان « مُحبى “» ثقافته*الاسلامية الولسعة 20 وتجلت 
نوضوح"فى أكثر من قصيدة' من قصتائد الديوان ٠‏ يقؤل” فى “احلدى 
“القصحتحائد : 


(0؟)( ان الانسانية هى أن تترك التألم والشكوى 
تعالاستمع الىنصيحةالنمل(5؟) اذ' أ نالسليمانية (1؟ ) هىتلك 
اذا نظرت الى أاى شخص فاعرف أنه 'أفضل تنك 

لا تنظر الى نفسك "اذ 'أن الشيطانية هى تلك 

كل من وثق بك ( ضدقك ) ثق انه اخ لك(8؟) 

فاسمع حقيقة قولى أن“الاسلام 'سودتهصذا 

اذلاكنت عاقلا ان ما-قطلبهدانت موجود لديك 

أما اذا كنت تططبه -من .مكان: آخر-فهذا -هو:الجهل 
يامتحبىع؛ لا-قغطين- محظ الففسن؛ كالحيوان 

اضبط نفسك وكن غارفا -»-فالانسانية-فى؛العالم-هى. تلك .) 


ع عد د 
تعكس”القصيدة فهم “منحبى لتقيّقة الاسلام » وللانسانية بشكل 


عام » كها تعكس عقلا حكينا » “وثتققمنا انؤمنة “تالله. ٠‏ “.وبفيم- تعلام 
الحقيقية ٠.‏ 


لزنن 


واسلوؤب الغزليّة "قوب الى الخطائية: » فهى يقدم. النضح- بش سكل 
مباشر » عالى الثئبرة ؤذلك”انعكاس لثتدة:اقتثاعهجمابيقول 2.١‏ - 


ويدعو محبى فى تلك الابيات الى انكار الذات » والتواضع وعدم 
اطلاق .الانسان العنان لشنهواته:. 


على الرغم من الحياة الحافلة بالانتصارات العسكرية لسليمان » 
وفتغصيته القوية الجاهرة الى 4 يدو فيها اق مظين من مظاغن لقف 
الانسانى ٠‏ الا ان أشعاره تكشفه عن نفس حزينة جياشة العاطفة تتسم 
بالرقة ٠‏ 


وعن حزنه نراه يقول : 
( قامتى محنية مما عانيت من ,حزن 
لم اجد قط رفيقا كالحزن. .. 
ذهبت الى رحاب الكعبة حيث وجدت الصفاء 
هنالك ترى عينى كأنها. زمزم 
انى متعطثى._ياحبيبى وأنت. لم .ترجم..القلب., 
ينبوع لطفك كانه جاف 
والعرق باد على خدك 
كائه- ندى على. الورد فئ الفجر الصجادقع 
لقدسبعد محبى من-عتبتك- 
اذ أنه يبحو أن. المنافشين- أصبحول لكك محرما :) (:و" ):: 
لاد نب 


حفلت الابيات السابقة بالصور والأخيلة التى تعبر عن مكنون نفسه 
الحزينة » من هذه الصور قوله ( تزى عينى كأنها زمزم ) وهو تشلبيه 
جميل و ( ينبوع ذطفك كانه “جاف ) »2 كذلك تشبيّهه لمخبوبة بالورد ». 
وللعرق الذى على خده بندى الفجر ٠‏ 


ينك 


د الي لي ور عار ارم ١‏ عي ابلك 
ا ا 3 ا - غم زمزم انم كيت ١‏ 


ونيا رفع اللقار ان اتدقدية ملظان اعظايم: كتلينان «القاتولى ذؤمن».. 
بالحظ » واثره فى حياة الانسان فها هو يقول :(١؟) ٠‏ 
(0) ( حيث ان قلبنا قد نال حظه من الجفاء فلن يكون ذا حظ من ألوفاء 

اذا عم البلاء فان القلب يتصدى له 

وضع حتنا لدان حظ :من الصسين 

اذا لم يجعل تراب قدميك كحلا على عينيه 

فهل يرجى الحظ من « توتيا » )7١(‏ 

اننى أسعد يوم أرى وجهك 

لآن القلب آنكذ يكون قد أنخذ نصّيبه من الحظ ) 

اديز انية أننا 


ختم محبى أبيات قصيدته السالفة بلفظ حظ ( الحظ ) واتسمت 
الغزلية بوجود الموسيقئ 'الداخلية بشكل واضح كما كانت فى الألفاظ 
( جفا ‏ وفا ‏ آشنا ‏ توتيا - صفا ) ٠‏ 


وقليلا ما تحدث الشاعر عن ذاته - فى غير غرور ‏ كسلطان لواحدة 

من أقوى الدول فى عصره » ومما لا شك فيه أن الغزوات التى قام بها 
كانت تصاحبها تجارب شعورية قوية » تلك التجارب هى المعين الأول لأى 
شاعر ٠‏ وقد استرعى انتباهنا تلتك الغزلية التى يصرح فيها بالداففع 
الحقيقى وراء حروبه وغزواته فيقول : 

. (00) ( عندما اتجه القلب الى الجبال بجذب من شفتى شيرين(7) 
تسلقت ذلك الجبل الذى بلا أعمدة كئ اصيح فى الأتباع 
فتحنا تبريز ثم مضينا وعندما عبرنا سلطانية (5؟) ٠‏ 
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كانت هناك رغبة جديدة قوية لفتح بغداد , 


ان اعتزامى الحرب سببه الغيرة على الاسملام 
: ويعلم الله اننى لم افعل ذلك من اجل الملّك والحكم ) 
د عي د 


ويبعد دراستنا لديوان محبى » وترجمتنا لبعض قصائده تلفت نظرنا 
عدة امور منها ان السمة الأساسية فى شعره لم تكن ذلك الرونق اللفظى 
كما كان الآمر لدى الكثيرين من معاصريه من الشعراء » بل كان الطايسع 
الغالب عليه هو الشعور الصادق. 


توفرت التجارب الشعرية للسلطان الشاعر » ففضلا عن التجارب 
التى تمر بحياة الانسان العادى » فان حياته كسلطان لامبراطورية قوية 
فيها » وفرت له تجارب شعورية خصبة لا تتوافر للمواطن العادى ٠‏ 


لم يخجل سليمان من الحديث عن لوعة الحب وقسوة المحبوب » وكان 
غاية فى التواضع وهو يشكو هجر الحبيب له » وحفلت معظم غزليات 
الديوان التى كتبها فى العشق بألفاظ ( الآلام ‏ جرح القلب ‏ دموع 
العين ‏ الأنين ‏ البكاء ‏ السهاد ) ٠‏ 
ومن أهم ما يكشف عنه هذا البحث الخصائص النفسية والوجدانية 
لهذا السلطان العظيم وهو جانب لم تعن بالكشف عنه الدراسات السياسية 
والتاريخية التى شغلت فى معظم الأحيا نبتمجيد أعماله وصفاته الظاهرة 
دون أن تملك الوسائل للكشف عن دخيلة نفسه » وهو ما أفصح عنه شعره 
بجلاء وصدق ٠‏ 
ورغم أن القيمة الفنية لهذا الديوان لا تضعه فى مصاف الشعراء 


 ظظ6‎ 


العثمانيين الكبار كما أوضح معظه:”.نقاة- الأدكٍ التزكئ. :. الما«ان هذا 
الديوان يعد شهادة بليغة على اهتمامه بالجوانب الانسانية فى تجربته 
الشعرية ٠‏ واهتمامه بالثقافة الأدبية والدينية » وهو جهد اضافى يمشل 
عبئًا كبيرا بالنسبة لشخصيته مثل شخصيته وضعت الأقدار على اكتافها 
مسئوليات جساما واعباء هائلة ٠‏ 


نكن ها 


كله؟ ' 


هوامش البحتث 


» فهم كتاب التذاكر الأول أمثال «حسن جلبى» » و«رياضى»‎ )١( 
٠ » لمثال < جب » » و« فون حامر » » و ناقارين‎ )١( 


)3( بمملصهالت5 مننو5 : ععتعهة5 لئاط‎ , ( 8. 17 ( ٠ 
لتاطسنها‎ 1982. 


(2) يعتقد اللستشرق -الانجليزى « جب » فى كتابه تاريخ الشعر 
العثماني أن أسم « محبى » مرتبط بموقفه من الأدب ٠‏ 
62 ) , 701.3 ,جكتاعه20 تسقدده0 06 «إرمأقتط ف : ططت0 
. 2 .2 م ( 1901 


(5) أبوه هو السلطان سليم الأول وأمه عائشة سلطان (ت ٠45ه ٠)‏ 
اعتلى سليمبان العرش فى شوال عام 973 هجرية الموافق ٠١‏ سبتمبر 
ميلادية » وكان حينئكذ فى السادسة والعشرين من عمره ( شمس 
الدين سامى : قاموس الأعلام » الجزء المرابع ص 71١5©‏ استانبول 
(١ئث1اه).‏ 

(1) قاد سليمان جيشه فى ١‏ شوال عام */1ىك هجرية الموافق و؟ 
ابريل عام ١617.‏ ميلادية لصد هجمات النميبا عن بلإد المجر التايعة 
لسيادته بوذلكِ علي الرغم من انه كان يتإلم من داء النقرس ٠‏ واثناء حصاره 
لمدينة « سكتوار » اشتد عليه المرض ى اوائل شير سبتمبر » وتوفى فى ٠١‏ 
صفر عام 9175 هجرية الموافق ” سبتمبر عام ١015‏ ميلادية ٠‏ 

,13 .8 .2 الك تطتعه؟ العسمدهو0 1 (ازومععمودنا تعاطعة الدددمدر 
ْ . 1064 باتقعلسة 


0 
( 9ة؟١‏ - دراسات ) 


: , قلاماهط 2ه جدما8 ط عفلموط عفصهة (7) . 
. 169 م , 1908 2م00ضماآ 


.تتقتطهنلعم ,أتسمسيه0) : تتاعم::[0قطعم8 مصحه؟ (8) 
.1980 لنتطصدخك1 450 ,.5 ,2 غلت , أمنةجهكعلتمقدم أسصد 


(9) يقول المستشرق النمساوى فون هامر » أن عهد سليمان الاعظم 
يمخل الذروة فى الشعر العثمانى ٠‏ 
.3 ,8 .ماع20 تهمام )0 01 ورم وتط ١ه‏ ذه : ططتك 
,2065157341 امنا السنوعظ : 01اتوسوظ نسسمى تهعطتاة (10) 
.2 باهذ 587 .5 ,1 .© تطتسو1” 
.تطتمه"" تلعونطع1806 عزنا , النكتمةظ 0هد8 .34 (11) 
0 0 1981 ,مع , 397 .8 
(؟١)‏ كان لقب « شاهنامه جى » فى البداية « شاهنامه خوان » 
وهو ذلك الشخص الذى يكلف رسميا من قبل الدولة بنظم الوقائع الرسمية 
شعرا واتحاف السلطان الحاكم بها ٠‏ وقد استمر استخدام لقب شهنامه جى 
المذى يرادف لقب ,)0 وقعة ويس ع«( حتى نهاية الدولة العثمانية. ٠‏ 


لم يكن هناك نقص' فى العصور السابقة عل ىعصر سليمان فى اولك 
الشعراء الذين يكتبون الأعمال العظيمة للملوك والمحاربين العثمانيين : 
الا ان قصائدهم كانت تفتقر الى القيمة الفنية » وكان-معظمها مكتوبا 
بالفارسية ٠‏ وبعد عدة سلاطين بعد سليمان اختفى هذا المنصب أكليسة 

1" هج فرعلسترع12 طتمه؟ تتلسقصة0 : سأممعطلو2 كام أعسسطه34) 
1 158 318 .8 ,3 غلك ,اونااوقع 


"(11) محمد فؤادٍ كوبريلى » نفس المرجع » ص ؤل/ا” ٠‏ 
)١84(' 1‏ تجنب ٠‏ نفس المرجع » ص 4 ٠‏ 


"08 


)١5(‏ ابراهيم باشا : ابن لبحار يونانى » جذب انتباه سليمان فى 
بداية الامر ببراعته فى العزف على الكمان » ونظرا لصفاته العظيمة حظى 
سريعا بمحبته سيده الذى عينه عندما تولى الحكم وزيرا » وزوجه شقيقته » 
وطوال ثلاث عشرة سنة من عام هكة الى عام 157 (1619 1085 م ) 
كانت بين سليمان وابراهيم افضل وأوئق الصلات التى كانت بين 
سلطان وزير من قبل ومن بعد » الى أن وجد مشنوقا ذات صباح فى أحد 
ارجاء القصر لاسباب لم يذكرها المؤرخون ٠‏ ( جب » تاريخ الشعر 
العثمانى » ص « »2 5 ] ٠‏ 


)15 « اسكندر جلبى » : كان ثريا للغاية واعتقد أنه بكروته 
يستطيع أن ينافس ابراهيم باشا » وقد كلفه هذا العلم حياته نفسها » اذ أنه 
شئق فى بغداد بناء على تعليمات من الوزير » وكان له اهتمام كبير بالأدب 
والشعر ٠‏ 


)١1!(‏ « رستم باشا » : ظل وزيرا أعظما حتى وافته المنية 
١05١-4 )‏ م ( فيما عدا العامين اللذين: اضطر فيهما للتقاعد يسبب 
مشاعر الجماهير التى أثارها اعدام الأمير مصطفى بن سليمان القانونى 
اذ أنه اشترك مع روكسلانا زوجة السلطان فى تدبير مؤامرة قتل هذا 
الأمير ٠‏ 


(14) ذكر ذلك محمد فؤاد كوبريلى فى كتابه تاريخ الادب التركى 
ص ٠ ١084‏ 


(14) الغزل : نوع من النظم فى الشعرين الفارسى والتركى » ينظم 
على شكل منظومات قصيرة لا تقل بياتها عن سبعة ولا تزيد عن .خمسة 
عشر ٠‏ تتعدد موضوعاته فهو ليس قاصرا على الغزل فقط ٠‏ وقد جرت العادة 
على أن يذكر الشاعر اسمه أو مخلصة فى البيت الآخير أو قبل الآخير من 
المنظومة ٠‏ 


اناا 


(0؟) ( اختيار دقر ليدن حركاه وايون استمز ٠‏ 
زاد غمدن اوزكه حركز كندويه نان استمز 
شولكه استغنا سريرينه اوتوردى شاهوار . 
سرتسر اولماغه هفت اقليمه سلطان استمز 
شعلة أهى كمك كيم عالمه برتو صالر 
ذره يه آلمز كونى » لول ماه تابان استمز 
أولكه عشق اهليدر أولدر كوى دلبرده مقيم 
ايليوب دايونه ليك طاغ وبيابان استمز 
بادشاه عشق دركاهى آجيق كلسون كلن 
منع أولنمز هيجكمى » عشق أهلى دربان استمز ' 
أولكه دلدارك جفاسن وفادن بك بيلور 
منت أيتمز كيمسه يه دردينه درمان استمز 
يار الندن اى محبى برقدح نوش ايلين 
خضر الندن كر ؛ولورسه آب حيوان استمز ) 
ديوان يق » ص لاو ( استانبول ه ) 
1 د ود 
(١؟)‏ أولمشم بن مبتلا كوندن بامال جرخ 
ْ بويله در اولز عجب جونكه ازلدن حال , 
غره اولمه دهره سنى آخر أول بيدار ايدر 
صبحكه برخوابه بكزر دولت واقبال جسرخ 
برنيجه كون شاد ايدوب دونر ينه غمكن أيدر 3 
بر قرار اوزره دكلدر روز وماه وسال 
عبرت ال اسكندر ودارا وخسرودن كوكل 
كيمسه يه ميل اتممشدر ذره جه بو زال جرخ 
اى ( محيى ) ديركه كمسه اممسون بتدن وفا جرم ( 
جاغروب فرياد ايدر هر روز وشب دلال جرخ 
الديوان ( ديوان محبى ) ص ٠ ١8‏ 
1 


(؟؟) خلق ايجنده معتبر بونسنه يوق دولت كبى 
اوليه وحصسدت مقامى كوشهء عزلت كبى 
مفخرت ديدكلرى انجق جهان غوغا سيدر 
أولليه د بخت وسعادت دئنيه ده وحدت كبى 
قو ذوغيان عشرك جويكم مادو عاقوحبت 
يار باقى استريسك اوللميه طاعت كبى 
أولسه قوملر صاغشنجه عمركه حد وعدر 1 
كلميه بوشيشةء جسرخ ايجبره برساعت كبى 
كر حضور ايتمك ديلرسك اى محبسسى فارغ أول 5 
لولميسه وحدت مقيامى كوشهء عزلت كبى 
عليه عيذ د 


ديوان محبى » ص ٠ 9١7”‏ 


(؟) ( ذكر يسم الله الرحمن الرحيم 

آأشكارا كزلويه سنسن عليسم 
دردمندم درديمه ايله دوا 

اكه قمو خسته لره سنسن حكيم 
حمد لله كسم محمد امتى 


اليك وو ووو ا رت 


بويله يول اكا شيطان رجيم 
مصطفسائك حرمتنه يا آله 

سن ميسر ايله جنتت تعيسم 
روز محشرده محبى بنده كتى 

الرمه انى رحمتئنيتن يارحيم ) 
المصدر السابق » ص “ ٠.‏ 


(5؟) ( نبيلر سرويدر حون محمبد 
مبارك أسميدر هم انبسك جمد 
جو طوتدك داميننى جان ودس دن 
صقن اوله يو دئياده مقيد 
كناهمدن يوزم اوليي هاس ود 
كوزم ياشى كبىئ اولدم رواته 1 
محبى جائله اسستر قيوكى 


(0؟) ( هاى وهودن فارغ أول عالمده انسانلق بودر 

بندنى كوش ايله كل مورك سلمائلق ببودر 
هركيك قلسك نظرسن آنى سندن يك يلوب 

كورمه كندو كندوزك زيراكه شيطانلق بودر 
هرنه كم ساكه صانورسك صن آنى قرداش نه 

فى الحقيقة سوزمى كوش ايت مسلما نلق بودر 
عاقليسك استديكك استه آلخر سندة در 

فريعون ابكرشحاك: لكتتهكة أناة انق بوذن 
نفس حظن أى محبى ويرمه كل حيوان صفت 

ضبط نفس ايت عارف أول عالمدهة انسانئلق بودر ) 

د # ش 

الديوان ( ديوان محبى ) ص ٠ ١67‏ 


(51) اشارة الى قصة النمل التى وردت فى سورة النمل ج / ١9‏ 
( قالت نملة يا ايها النمل أدخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجئوده ) 


انلها 


(1؟) يقصد الشاعر سليمان بن داوود الذى كان يعلم منطق الطسير 


(8١؟)‏ بظهر هنا تأثر الشاعر بالحديث. الشريف « تأخيا فى الله 
اخوين اخوين » ٠‏ 


'(59) ( بارغمدن قامتمدر خم كبى ‏ , 
.يولدم هركز مصاجب غم كيبى 
كعبه كويوكه واروب بيولدم مطفسا 00 
أنده جشمم كورينور زمزم كللى 
دوستم دل تشنهيم رحم أيت ك2 
جشمهء لطفك سنك تى نم كبى 
ظاهرا كوردم عذاركده سحي ش 
كللر اوزره جين سحر شبينم كبى 
بو محبى در كهن دن دور اوالوب 
مدعيلر جون سكا محرم كبى ) 


ديوان محبى » ص 5١؟‏ 
الكرة ( جونكه آلمشدرر جفادن حظ 

كوكلمز ايلمز وفادن حظ 
غم كلورسه دل اكه قرشو جقر 


اولور البتسه أثنادن حظ 
خاك بايوشر كحل ايدن كوزنه 
ايتمسه حكمى توتيادن .حظ 
كوريجك كون يوزكى شاد اولورم 
زيره ايلر كوكل صفادن حظ 
+ جد عد 


ديوان محبى » ص /الا ٠‏ 


ينض 


(9) توتيا : نوع من الكحل يستخدم كعلاج للعين 


(؟9) ( أول لبى شيريندن ايرو دوشه لى طغلاره دل 
بى ستون طاغينه جقدم دوستلو فوياد ايجون 

فتح ايدوب تبريزى كجدك جونكه سلطانية دن 
تازه دوشسدى بر هوس فتح ايتمكه بغخمسداد 

غيرت اسلام ايجوندر قلديقم عتزم ستفر 
حق بيلور كم ايتهدم بن انى ملك واد ايجسمسون 


المصدر السابق » ص ١"ا؟ ٠‏ 

(*") شيرين : رهز البغداد ٠‏ 

(5) سلطانية : اسم مكان بالعراق ٠‏ 
د 9 3 
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بكاء الوطن ورشاؤه 
فى الشعر الاندلمى 
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بكاء الوطن ورثاؤه فى الشعر الاندلمى 
د ٠‏ محمد حسن العمرى 


المقدمة 


بدا الاندلس يشعر بالاخطار التى تهدد وطنه ووجوده بمجرد انتهساء 
دولة الخلافة بالاندلس » وقد ازداد ذلك الشعور فى عهد ملوك الطوائف 
حيث انقسمت البلاد الى ممالك ودويلات عديدة تناصب بعضها العداوة » 
وكثيرا ما اقتتلت تلك الممالك فيما بينهما مستعينة بملوك الاسبان الذين 
سرهم ذلك واعدوا له » وصبوا عليه من زيت دسائسهم الى أن تفاقيمت 
الأمور » فضعفت تلك الممالك واستفدت مواردها الاقتصادية » وفقدت 
كثيرا من قوتها البشرية » مما. اطمع الاسبان فيهم » فرسموا خططهم 
السياسية المستقبلية بناء على واقع المسلمين المؤلم » واعدوا عدتهم » وعقدوا 
عزمهم على استرداد تلك البلاد تدريجيا فبداوا اغارتهم مستهدفين ثغور 
المسلمين ومدنهم » فنجحوا فى ذلك الى حد كبير مما شجعهم على المفى فى 

اما دويلات الطوائف ٠‏ فكانت تتجه على ايدى ملوكها الذين لم 
يكونوا على مستوى مسئولياتهم من سيىء الى أسوا » حيث غرقوا ثى 
ملذاتهم » وغرتهم دنياهم » ويذلوا كل ما يملكون فى بناء القصور 
وتزيينها الى حد هو أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة » وحرصا منهم على 
حياة البذخ والترف فقد فرضوا الضرائب وضاعفوها أكثر من مرة » فعم 
الظلم » وشاع الفقر » وساءعت أحوال الشعب » حتى ظهر التذمر » وكثرت 
الدسائس والمؤامرات التى جرت على البلاد الويل والثبور ٠‏ هذا بالاضافة 
الى ضعف الوازع الديئنى » الذى أدى بالحكام الى التخاذل » وبرجالات 
الحاشية من مستشارين وعلماء وفقهاء ووزراء وقواد الى منافقة الحكام 
وموافقتهم على سياساتهم الخاطئة » بل وتزيينها لهم » كل دلك ساعد 

يلض 


الأسبان وأعانهم على تحقيق أهدافهم فسقطت بعض الثغور والمدن » مما 
نبه الناس الى خطورة الأمر » وقد ظهو ذلك واضحا على السنة الشعراء 
والكتاب والفقهاء والمؤرخين المخلصين الذين حاولوا بث روح الحميية 
والحماس فى نفوس الحكام والشعب لاسترداد قوتهم ومجدهم وبعض مدنهم 
وثغورهم الا أن ذلك لم ينجح فى استقعادة وبحدتهم » وان تجح قليلا 
فى استعادة قوتهم بعض الثىء ومما آخر فى سقوطهم الى اجل مسمى ٠‏ 


ولقد صورت الاشعار أحداث تلك الحقبة التاريخية العصيبة مبن 
قاريخ أمقنا فى الاندلس تصويرا دقيقا » لا سيما فى وصف الاحداثه وتصويو 
الفجائع افنى .حلت بالمدن ومكانها » وذلك ما يسمى بوقاء أللوطن ‏ موضوع 
البحثه ‏ وأرخت لها »> وحللتها تحليلا دقيقا بالوقوف على أسبابها » وبوضح 
طرق معالجتها بل تعدتها الى التنبؤ بتتائجها فى المستقبل + وذقك واصضصح 
فو. 5عر رثاء الوطن وبكائه - موضوع البحث 


اننبا نيا ان 
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بكاء الوطن ورثاؤه فى الشعر الأندلسى 


ان المجد الذى صنعه العرب فى أسبانيا لفريد من نوعه » وعظيم 
فى جلاله وجماله وروعته » مجد تظافرت على صنعه إسباب عديدة » 
اهمها الاسلام دين الايمان والعلم والعمل » والانسان الذى اتصف بالقوة 
والصلابة والقبات ف .ىالمخاطر » وبالحكية وسداد الراى والكياسصسة 
والفطنة والدهاء والفراسة وبعد النظر فى ادارة الامور وسياستها » 
والارض التى وطكتها اقدامه » فآاصبحت مقره ووطنه ٠‏ بهذه الأمور 
مجتمعة صارت الأندلس مركزا من مراكز للدينة العالمية » ومشعلا 
من .شاعل الحضارة الانسانية » التى كانت سببا رئيسا ووجيها من بسين 
تلك الأسباب التى انتشلت أوروبا من ظلمتها » وعجلت فى نهضتها فى 
مختلف المجالات ٠.‏ وهذا القول ليس نتاج عصبية عمياء » أو آنانية 
بخيضة » ولكنه حقيقة علمية وتاريخية أقر بها أسلاف الذين هدموا 
هذه الحضارة بدافع من تعصبهم المقيت ووحشيتهم القريدة » اقرارا 
جرى على السنة مفكريهم وفلاسفتهم قديما وحديثا ٠‏ 


وهكذا شهدت أسبانيا ايام مجد وعز ومنعة وازدهار فى الحكم 
والعلم والآدب والفن والعمران فى عهد الخلافة الامولية المجيدة » ثم 
تدور الدوائر » وتختلف الأحوال » بعيد اعلان ابى الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الغاء الخلافة فى قرطبة سنة 6487 ه ( ٠١1‏ م ) > 
فتدخل الأندلس عهدا مريرا يبعث على الأمى » عهد غرقة واقتتال » ؟أحثل 
البلاد الى حالة من الفوضى والارتباك تمخضت قيما بعد عن ميلاد دويلات 
متعددة هزيلة عرفت فيما بعد بدول الطوائف » والتى كان ملوكها 
يتربصون ببعضهم الدوائر لاستلاب ما بأيديهم » فى حين كان فيه 
النصارى لهم بالمرصاد » يراقبونهم عن كثب » ويرصدون تحركاتهم » 
ويسترقون بعيونهم خططهم ونواياهم » بل كثيرا ما كانوا يصنعون 


احا 


الأحداث فيما بيئهم بمكائدهم ودسائسهم بما يسولونه للبعض الملوك 
ويمنونهم به اذا ما هاجم بعضهم بعضا » وهكذا تمكنوا منهم بالتفرق 
وعداوة بعضهم لبعض بقبيح المنافسة والطمع ٠‏ 


أنه عصر تفكك وانحلال سيامى واجتماعى » عصر الدويلات التى 
لا تعرف من السياسة والحكم غير المظاهر والآلقاب » اذ لم يكن 
باستطاعتها الاستقلال بشؤونها السياسية والعسكرية » مما جعلها تستعين 
بالأعداء ضد بعضها » ولم يكن من إهدافها .خدمة الشعب بل خدمة 
قادتها » أما الشعب فليس له غير الاذعان لما يطلب منه من مغارم 
وفروض » وبهذا فقد كان هذا العهد نهاية للمجد وبداية للانحلال 
الذى أدى الى النهاية الماساوية » بالرغم من عدة محاولات نجحت 
الى حد ما فى استرداد الأندلس لقوتها » ولكنها لم تنجح فى استرداد 
وحدتها ٠‏ « انظر دول الطوائف » عنان 1١959‏ ص 4١01-لا١‏ »6 ٠.‏ 


ولقد قابل هذه الأوضاع المتردية فى الأندلس » طموحات بعيدة 
لدى ملوك الاسبان » وهم آن ذاك اولاد فردلنئد ملك قشتالة 
408-5510 ها بي ٠١68‏ ب ٠١160‏ م ) الذى قسم مملكته بين أولاده 
الثلاثة ثلاثة ممالك هى : مملكة قشتالة وملكها شائجة » ومملكة ليون 
واشتوريش وملكها الفونش » ومملكة جليقية والبرتغال وملكهأ غرسيه ٠‏ 
آله أنهذة المماللة فقت قفن عطروي: قيما هيتها: 6 غارب اشتائية لحاه 
الفونش الذى هرب اثر ذلك الى طليطلة مستجيرا بملكها يحى بن 
اسماعيل بن ذى النون الملقب بالمأمون » وظل فيها تسعة شهور عرف 
خلالها مداخلها ومخارجها وعوراتها مما اطمعه فى التخطيط للاستيلاء 
عليها وكان له ذلك فيما بعد ٠‏ 


م حارب شائجة أخاه غرسسيه وضم اليه مملكته بعد هروب 
غرسيه الى اشبيلية محتميا ببنى عباد ٠‏ ثم حارب شانجة اخته أوراكه 
للاستيلاء على ولايتها سمورة » الا أنه ققتل » وبذا خلا الجو لالفونش 

ويفا 


الذى استدغى من طليطلة لتولى الحكم مكان آخيه شانئجة » فأصبح 
بذلك ملكا لقشتالة وليون وجليقية » ويذ! توحدت ممالك أسبانيا 
بملكه لا سيما بعد أن استدعى اخاه غرسيه من اشبيلية بالحيلة وقبضص 
عليه » فلم يعد امام الفونش ما يشغله فى الداخل » واصبح الاستيلاء 
على طليطلة شغله الشاغل ؛ لا سيما بعد ان اطلع على عوراتها وعرف 
مداخلها ومخارجها أثناء لجوثه اليها » فبدا بالأغارة عليها سنة ١٠!ئ‏ ها 
198 م + واستين أغزوه لهسا الى أن كاله اختلالها مسبتةا 498 تهات 
6 »ء أى بعد مسبع سنئوات من القتسال المرير الذى استنفد 
قوتها ٠‏ ولم يقم أحد من ملوك الطوائف بما يمليه عليه الواجب الدينى 
والوطنى تجاه طليطلة يثىء » باستثناء عمر بن محمد بن الأفطس ملك 
بطليوس الذى رد بعزة واباء على تهديد الفونش له.٠‏ « انظر التساريخ 
الأندلسى » الحجى 1١58“‏ » ص 59؟* ‏ 789 ء دول الطوائف ص ٠ » ٠١‏ 


هكذا كانت بداية النهاية بملوك لاهم لهم الا التباهى والتفاخر 
بالألقاب » اذ الملك عندهم عرش وتاج وصولجان وجوار وغلهس ان 
وحراس وعبدان » واحتفالات عظيمة المواكب تدار فيها الكؤوس وتعزف 
فيها الألحان لتختلط بأصوات القيان » وقد ساعد على ذلك وسوغه 
لهم نفاق الفقهاء الذين كانوا عونا للسلطان فى غية وضلاله وفسقه 
وفساده . وقد اشار ابن حزم الى ذلك بقوله : « دول الطوائف” 
ص 17١‏ 4 0 ْ ْ 


( ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون الى الفقه » اللابسون- جلود 
الضأن على قلوب نك م« المزيفون لأهل الشر: شّرظم 6( الناصرون لهم 
على فسقهم ) . 


كم يصف ابن حزم جبن الملوك وتكالبهم على الملذات » وعدم 

مبالاتهم بما يحيق ببلادهم من الأخطار » وذلهم أمام ملوك النصارى 

قوله : ( والله لو علموا ان فى عبادة الصلبان تمشية امورهم لبادروا 
لحف 


اليها »2 فنحن نراهم يستمدون النصارى » فيمكتونهم من حرم المسلمين 
وابنائهم ورجائهم » يحملونهم اسارى الى بلادهم ٠٠٠‏ وريما اعطوهم 
المدن والقلاع طوعا » فاخلوها من الاسلام » وعمروها بالنواقيس » 
لعن الله 'جميعهم » وسلط عليهم سيفا من سيوفه ) ٠‏ 


واشار ابن يسام الى ذلك بقوله : « الذخيرة قسم ” مجلد ١‏ 
ص 7:4 »6 . ْ 


( وكانت طوائف الروم ء مدة علوك الطوائف بافقنا قد كلب 
داؤهم بكل اقليم » فلاطفوهم بالاحتيال » واستنزلوهم بالاموال » غلم 
يزل دأبهم الاذعان والانقياد » وداب النصارى التسلط والعناه » حتى 
امعتصفوا الطريف والتلاد » ولتى على الظاهر والباطن التفاذ » يما كانوطا 
ضريوا على انفسهم من الضريبة الى ما يتبعها من هديات ونفقات » وشعر 
العصر شاهد بالامر » كقول حسان بن المصيصص يمدح المعتمد ويهون عليه 
تلك الاتاوات من جملة أبيات : 


لم قطى ادون" المتلمين. تتكيزة- تمي كرام التقستات” التكرها 
فتريكله للصقفر اضكفن عتسهدا . وان خالفوا ارملت ابيقن فكذنا 


وهكذا يحاول الشاعر تبرير ضعف .ممدوحه .وخضوعه لملوك الروم ٠‏ 
وهو تبرير قائم على النفاق والمداراة لمحاجات فى نفسه 2 ويمثئل هدا 
المدح الكاذب والتملق الرخيص ؛ مدح أبو بكر الدانى المعتمد يقوليه :0 
فى نصرة الدين لا أعدمت .نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتنخدع 
وقل ما تسلم الأجساد من عرض ذذا توالى عليها الرى. والشسبيع 

النيفا 


وعلق ابن يسام على ذلك بقوله : ( وهذا مدح غرور »2 وثياهد 


زور ) المرجع السابق ص 9غ!؟ 


ثم برى بعض الشعراء لا يقفون الموقف ذاته من أولثك الملوك » 
بل هجوهم هجاء لاذعا ونقدوهم نقدا مرا ساخرين من حرصهم على 


المظاهر والقشور » وذلك واضح فى قول ابن رشيق : 


ص ١ه»‏ . 


مما يبغضنى بأرض أندلس 
أسماء مملكة فى غير موضعها 


« الخريدة ؟ 


كالهر يحكيى انِتَِفِاخا صولة الأسد 


وكان أبو القاسم بن الجبد ممن أشاروا الى أن فساد الملوك 
وانغماسهم في اللهو و المبذات كان من الأسباب المباشرة التي أدت الي 
ضياع الأندلس » لذا نقد عجزهم عن صنع المجد وتقاعسهم عن طلب 
العر : « الذذخيرة ق " م اص 506 » ٠‏ 


فى كل يوم غريب فييه معتير 
أرى الملوك أصابقها باندلس 
ناموا واسرى لهم تحت الدجى قمر 
وكيف يشعر من فى كفه قدح 
تلقاه كالعجل معبودا بمجلسه 
وحوله كل مغتر وما علمسوا 
فقل لمن نام اصبحت » انتبه فلقد 
كأننى بكم قد صرتم سسبمرا 
أماتكم قبل موت سوء فعلكم 


نلقاه أو يتلقننا به خبر 
دوائر السبوء لا تبقى ولا تعذر 
هوى بانجمهم خسفا وما شعروا 
يحدو به ملهياه : النادى والوتر 
فما تمبر به الآياتب واللسور 
له خوار ولكن حشوه خيبور 
أن الذى زخرفت دنياهم غيرر 
مضى لك الليل بحتا وانقؤى السحر 
وما لكم فى الورى عين ولا أر 
وكيف بالذكر إذ لم تحسن السير 


وممن صوروا ذلك الاجيب أبو طالب عبد الجِيارٍ فى ارجوزته 


التاريخية المشهورة : 


« الذخيرة بى ١‏ م اص “ؤو »ا ٠‏ 


يففا 
) 148 دراسات ( 


فأهملوا البسلاد والعياد ‏ وعطلوا الثفور والجهادا 
واشتغلت آذهانهم بالخسر وبلاغانى وؤسمع الزمر 
وزادهم فى الجهل والخذلان أن ظاهروا عصابة الصلبان 
فاستولت الروم على البلاد ‏ واستتعيدوا حرائر العباساد 


ع د 6 


الشعور بالضياع 


ان توالى الهزائم على الأندلسيين + وسقوط مدنهم تباعا بايدى 
النصارى الآسبان » لدليل على فساد الأوضاع السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية وهو فساد استشعره الشعب الأندلسى ممثشلا 
بشعرائه وفقهائه قبل أن يحس به ملوكهم وامراوهم الذين كانوا يتعامون 
ويتصامون عن رؤيته والسماع الى من يتحدث به اليهم ناصها محذرا 
من سوء العاقبة ٠‏ ولقد ولد موقف الككام المتخاذل ردة فعل عنيفة 
عند عامة الشعب فى شعوره بالمرارة الناتج عن ياسه من الحكام 
الغارقين بلذات دنياهم » وخير من ترجم هذه المشاعر المؤرخون 
والشعراء والفقهاء والكتاب الذين راحوا يقارنون بين عصرين : عصر 
التردى والضعف الذى صنعه أقزام حكامهم » وعصر ذهبى مجيد صنعه 
عالقة التمكام من اتلاقوم > وفكان ما بين" العضريق وحكامهما »عضر 
المجد الذى تمثل بفتح تلك البلاد ونشر الاسلام فيها » وجعلها من اهم 
مراكز الاشعاع الحضارى فى العالم » وعصر الطرد المتمثل بعدم قدرة 
الخلفه من الحكام على المحافظة على ما اورثه لهم سلفهم » وذلك 
لهوانهم وضعفهم وجبنهم وفجورهم وضلالهم وفسقهم 2 وهكذا ضاعت 
الاندلس بتداعى ثغورها ثغرا ثغرا » واسلمت للكفر » فكان ضياعها غصة 
فى حلوق صالح الوعاظ والكتاب والشعراء الذين بحت اصواتهم دون 
أن تفتح لها قلوب الحكام فضلا عن أسماعكم » مما جعل تلك الأصوات 
تتحول الى بكاء ونشيج :وحسرة وضراخ. واستضراخ واستنجاد واستغاثة » 

3 


للأرض التى تنوقصت من أطرافها » وللشعب الذى بلى بظلم حكامه 
وجورهم » ويغزو الأعداء ويطشهم » فهو فى ححالتيه فريسة للظلم 
والجور والطغيان لباسسه صغار وذل وخوف » وطعامه جوع ونقص من 
الثمرات والأنفس » فياله من مرض وتمزق وعذاب نفسى مزمن لا علاج له٠‏ 


كانت صقلية قد سقطت بأيدى النورمانديين سنة 255 ه » وكان 
سقوطها أمرا لا يحتمل عند شاعرها ابن حمديس » الذى راح يعزى 
نفسه بالالتفات الى المجد الذى صنعه الاأباء الأبطال عن المصاب الذى 
وقع بتقاعس الأبناء الجبناء الذين لا يعرفون غير اللهو والمجون » 
وفى ذلك يقول : « ملامح الشعر الأندلمى » الدقاق » ١1916‏ ص ”597 » ٠.‏ 


يموتون موت العو فئ حومة الوقى- ' اذا مات اهل الجين بين الكواعب 
اما نتيجة هذا الجبن وذاك التقاعس فضياع محتوم لا مفر منه : 


وليس لابن حمديس فى هذه الحالة غير البكاء على مصابها 2 حبا 
لها وشوقا اليها : ١‏ 
ولو ان أرضى حرة لآتيتها بعزم يعد السير ضربة لازب 
ولكن أرضى ٠»‏ كيف لى بفكاكها من الأسر فى أيدى العلوج الغواصب 

ثم نراه يلقى باللائمة على قومه اهل صقلية الذين انشغلوا بالاقتتال 
فيما بينهم عن مواجهة الخطر الخارجى الذى آفاد من خلافاتهم فى 
تحقيق مراده فى استرداد البلاد : 
أحين يعانى أهلها طوع فتنة->2 يضرم فيها ناره كل حاطب 
ولم يرحم الأرحام منهم قارب تروى سيوفا من نجيسع أقارب 


فضا 


ولقد أدى انتصار النصارى على الموحدين فى معركة المعقاب الى 
ازدياد تشاط حزكة الاسترداد قوة وعزيمة على مضاعفة -جهودهم لغزو 
قواعد الأندلس » وكان ذلك جليا لدى المسلمين. » ملموظا عند ذوى 
الفطتة متهم لا شيما الشعراء الذين نبهوا الى تلك الحقيقة » مشسك 
أبى اسحاق ابراهيم بن الدباغ الاشبيلى القائل : « النفح ؛ ص 155 » ٠‏ 


وقاتلة أراك تطيل - فكراا كانك “قد وقفت لدى الحساب 
فقلت لها آفكر لحخى ٠-عقاب ٠‏ غدا سنبيا المعركة العقاب 
فما قى أرض اندلس .مقام وقد دخل البلا من كل باب 


انه شعور عميق بمدى خطورة النتائج التى نجمت وستنجم عن تلك 
اللعركه 0 ولفد كانب مقدمة لانهيار معظم القواعد وسقوط للمن 
وحلول البلاء والمحن بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ « انظر المررجع السابق 
ص ”589 » ٠.‏ ادام 


ولقد كان لسوء الأحوال وتردى الأوضاع' فى الآندلس آكبر الأثر 
في نفوس الشعراء الذين كانوا مرآة عصرهم التى عكست شعورهم بالألم 
المزيز + وشعور ,غامة الأتدلسين الذي راحوا. بتلمسون أسياب التردى 
احد لتدهوره على الاقل 0 فأشاروا الى سوءم التدبير ( وفساد النيات 2( 
وظهور الظلم وتفثى الجور وكثرة المغارم وفساد أولى الأمر » وتعطيل 
أحكام الاسلام » وانتشار اللهو والتكالب على اللذات فكان فى ذلك 
ضعفهم ولين جانبهم وغفلتهم » وهى أمور اغرت النصارى بهم فجاءهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم بما كانوا يعملون ٠‏ ش 


كان أبو عبد الله الفازازى ( ت ا5 ه ) معاصرا لهذه المرحلة » 
فى نفسه » يقول فيها : « ألنقح :1 ص !55 » ٠‏ 


لهفا 


الروم تضربه فى البلاد وتغنم . والجور ياخذ ما بقى والمغفرم 
والمال يورد كلسه قشستالة والجند تسبقط والرعية قسلم 
وذوو التعيين ليس فيهم مسالم 35 الا معين فى الفسساد مسلم 
أسفى على تلك . البلاد واهلهسا الله يلطف بالجمييع وي رحسيمٍ 


انه شعور صادق ينزف دما وحسرة » وما هو بشعوره فقط » ولكنه 
شعور عامة الناس. » بل انه شيعور لا يكذبه الحكام أنقسهم فى لحظات 
صفائهم » ولكن تاخذهم العزة بالائم » فيصعب عليهم التخلى عن الظلم 
والقهر وكبت الحريات وخنق أصحاب الآراء المعارضة الذين ينقدونهم 
بسخربة لاذعة » والدليل على ذلك جاء فى التعقيب على الابيات وقد 
( رفعت الى سلطان بلده » فلما وقف عليها قال بعدما بكى : صدق 
رحمه الله تعالى » ولو كان حيا لضربت عنقه 0 


0 2 الواقع 0 و 0 صداه فى نفوس 
« بزمن الضياع 6اء 


بالحداد قوله لرواجقة التى لامته عل و اا 


قالت وابهدت :صفحة كلشمس من تحت القناح 
بعت الدفاتر وهى 1 خخر ما يباع من المتاع 
فاجبتها ويدى على كبدى وفمت باأتصداع 
لا تعجبى مما راي ا- ست فنحن فى زمن الضياع 


ان الشعور بعمق الماساة وأبعادها قد اياس بعض القوم من 
الآأمر أو تجنب ما سيقع » فلم يجدوا بدا من الدعوة الى التمرد والثورة 


شف 


على الحكام الذين باعوا انفسهم للنصارى وانشغلوا بلذاتهم عن واجباتهم 
نحو آمتهم وبلادهم » فراحوا يصنعون الاثم بعد أن قعدت يهم هممهم 
عن صناعة النصر والمجد » مما جعل الشعراء » وهم لسان الآمة », 
يسلقوتهم بالسنة حداد » على نحو ما قاله السميسر : « الذخيرة قسم ١‏ 
مجلد ”ا ص 8860 » . 
ناد الملوك وقل لهم ماذا الذى أحددتتم 
أسلمتم الاسلام فى ير العداء وقعدتم 
وجب القيام عليكم اذ بالنصارى قمتم 
لاتتكروا شق العصا ‏ فعصا النبى عصسيتم 
كيف لا يثور الناس على حكام خانوا امتهم ووطنهم » فهانوا على 
أنفسهم وصغروا فى عيون الشعب : « النفح : ص ٠ ©» ٠١8‏ 
خند مفهنتهسم وكم أهنتم) زمان كنتم بلا عون 
فانتم تحت كل تحت وانتم دون كد ل دون 


ثم نراه يتشفى بما حل بهم من ذل لانهم اذلوا الناس وظلموهم : 
ذلوا ونا طاللما أذلوا دعهم يذوقوا اللذى اآذاقوا 


بل نراه ينظر الى ذلهم ومهانتهم على أنه دين استحقوا وفاءه » 
والبادىء أظلم : 
وليتم فما احسنتم مذ وليتم ولا صنتم عمن يصونكم عرضا 
وكنتم سماء لا ينال منالها فصرتم لدى من لا يسألكم ارضا 


للف 


والسمسير لا يكتفى بانكاره عليهم ما احدثوه » ولا بالتحريض بالتمرد 
والعصيان 0 ولكنه هددهم بانقلاب يطيح بهم وشيك الحدوث 2( وفى ذلك 
شفاء لصدور قوم مظلومين مسحوقين : 


أن أزدياد حدة الشعور بالغضب والحقد على الملوك والسخرية بيهم » 
نابع من خيبة الأمل التى انتابت الناس جميعا فى حكامهم » الذين ظنوا 
ان الملك قصور ومواكب » وتاج وصولجان » والقاب ومظاهر » وطعام 
وشراب » ولهو ومجون » بينما كان الملك عند من سبقهم من الحكام يقوم 
على ايمان صادق »وعمل ذؤوب » وجيوش مهيبة » تصنع النصر وتبنى 
المجدت ٠‏ ان الموازنة بين هؤلاء وهؤلاء عمقت. الشعور بالحقد والخضب 
والسخرية لدى الناس تجاه حكامهم من جهة » وزادت من الاحساس 
بالألم والحسرة والامى عندهم من جهة ثانية » خاصة عندما يقف ا'لحدهم 
بأثر من الآثار الرائعة التى تشهد بالعظمة والمجد لملوك انتصروا بالرعب 
تقوضت أبنيتها فقال : « النفح ١‏ ص 0459 » ٠‏ 


ىمر ع تالاه 
ووقف السميسر الموقف ذاته بالزهراء » فانفجر باكيا يندب زوالها » 

فى حين راى أن آثارها نندب اهل زمن الضياع الأموات فى حقيقتهم » 

أحياء فى ظاهرهم : « النفح ١‏ ص /ااه لك 

وقفت بالزهراء مستعبرا معتبرا اندب اشتات!إا 

فقلت يا زهرا الا فاربجى قالت : وهل يرجع من ماتا 


عرفا 


فلم ازل أبكى وابكى بها هيات يغنى الدمع هيهاتسا 
كانما آثار من قد مضكى2 فوادب ينهين _ أموات سسا 
ويستمر وقوف الشعراء بديار: السابقين للتأمى والاعتبار بزوال 
ملكهم » الموحى لهم بقرب زوا لعصرهم المترتدى بأهله » المضطرب 
بأحواله » وقف ابو صخر القرطبى معتبرا بزوال بنى عياد » فغشسيه 
سرور مرده الفخر بصنيع الاجداد » وحزن وأمى لضياع تلك الآأمجاد » 
فقال : « النفخ ١‏ ص ٠. » 20١‏ 
ديار عليهما من بشاشة أهلها) بقايا تسر النفس ؟نمكغا ومنظرا 
ربوع كساها المزن من خلع الحيا برودا وحلاها من النور جوهرا 
تسرك طورا ثم تشجيك تارة ‏ فترتاح تأنيسا وتشجى تذكرا 


ووقف ابن خفاجة بمصنع جميل خلع سلطانه فقال : ا« النفسح 
اص ©0٠١5‏ . 
ومرتبع حططت الرحل فيه بحيث الظل والماء القراح 
لاتخرم حسن منظره مليك تخرم ملككقه القدر المتاح 


فجرية ماعء جدوله بكاعء عليه وشدو طائرة نوانى 


لقد أسقط الشاعر حالته النفشية على المصنع وما حف به من مياه 
وأشجار واطيار » فابكاها ببكائه » واحزنها بحزته ٠‏ 


ويتكرر الموقف عند أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى 
الاعمى 3 الذى وقف على سهدي لعقب اغارة ل 
وقتله ملاهله » فقال : « المغرب ١‏ اص 558 © . 


راب المحب من المنازل أنه حى فلم يرجع الينه سلام 


يكن 


طارحت ورق حتامها مترنسنسا بمقال صب والدمسوع مسجام 


ولم يكن بد أمام بعض الشعراء من الاعتذار عما يحدث فى عصرهم 
بتقلب الزمن وتغير الدهر الموحيين بالقدر الذى لا يرد » وغالبا ما يكون هذا 
عند طائفة من الشعراء لم يصلوا فى الشجاعة والجراة والصراحة والمكاشفة 
الى درجة السميسر الذى راح يدعو الى التمرد والثورة والعصيان على حكام 
لا يستحقون فى نظره غير الاحتقار والسخرية » لهوانهم على أنفسهم 
بما اكتسبوا » وعلى شعبهم بعجزهم وعلى اعدائهم بجينهم ٠‏ 


قال أحد الشعراء وقد غلب العدو على جيان 2 يودعها وداعه الأأخير 
متعللا بحكم الزمان : « صفة الاندلس ص ؟ »© ٠‏ 


ملكتم جواتتحادى ١‏ وانعن عيرق ندر انان 


وفيها قال الأستاذ أبو زكريا مصعب بن محمد بن مسعود ين عبد الله 
الخشنى المعروف يابن أبى ركب » بعد خروجه منها : 


أجيان آانت الماء قد حيل دونه وانى لظمآن اليك صادى 
ذكرتك اذ هبت شمال واذ بدا لعينى من تلك المعالم بادى 
متى ما ارد سيرا اليك تردنى مخافة آساد هناك عوادى 


وتضيع عفص ويستبيحها النصارى بعد استباحتهم طلياطة » فخرج 
أهل مرسية لملاقاة النصارى ٠»‏ ولكنهم انهزموا أمامهم » وأمسوا بين قتيل 
وجريح وأسير » فقال احد شعراء مرسية فى ذلك مشيرا الى سخرية اهل 
مرسية من اهل أشبيلية لتخاذلهم وانهزامهم أمام النصارى فى وقعة 
طلياطة » وقد امتحنهم الله اليوم بما امتحن به اهل أشبيلية » فكانوا 


شركاء فى المصاب : « صفة الاندلس ص ٠ 4 ١5‏ 
ذف 


فوقعة عفص وطلياطصسة 2 تكاممل اقبال ايامناا 
فبالغرب: .تلك + وبالشرق ذى- تناخا على شم اعلامنا 
وفيدنا تاظر فى اليه وان “بزو التفتحناة الناايسييا 

وسقطت تدمير وحاق بها الخراب » وواجه اهلها ابسَّع صنوف 
البطش والتنكيل » وقد ذكر صاحب الروض المعطار ذلك فقال : ( وكان 
الروم ملكوها فغيروا محاسنها وسبوا اهلها وضربوا ديارها ) ١‏ صفة 
الاندلس ص ٠ © ١85‏ وكان أبو عبد الله بن الحداد ( ت +48٠‏ ه ) قد 
رثاها مشيرا الى سوء مصيرها الذى يبعث على الشفقة : « ملامح الثنعر 
الاندلمى ص “م؟ » ١ ١ ٠.‏ 


ياغاتبا خطرات القلب تحضره الصبر بعبدك شىء لست اقدره 
تركت قلبى واشواقى تفضره ودمع عينى واحداقى تخدره 
لو كنت تبصر فى تدمير حالتنا اذا لاشفقت مما كنت تبصره 
أخفى اشتياقى وما اطويه من أسف على المرية والأنفاس تظهره 


وهكذا تساقطت مدن الأندلس تساقط أوراق الخريف » فاستشعر 
الناس -خطورة الوضع الذى أغرى النصارى بتضييق الخناق على بقية المدن 
بحماس شديد مرده الى الانتصارات التى حققوها » بينما أدرك الاندلسيون 
أنه قد أحيط بهم » فامتلا تنفوسهم بمشاعر الياس الموحية بالضياع » 
وذلك باجتماع الاجانب الاأعداء عليهم » وقد صور ابن بقى القرطبى ذلك 
بقوله: « المغرب 7 ص ٠١‏ » . 


الى الله اشكوها نوى اجنبية لها من ابيها الدهر شيمة ظالم 
ستبكى قوافى الشعر ملء جفوفها على عربى ضاع بين أعلجم 

ولقد كان سقوط طليطلة بعد محنة بلنسية الأولى نذيرا لا لحكام 
الأندلس فحسب » بل لشعبها الذى اسقط فى يده » وقد اعتاد من قبل 


كم؟ 


أن يتابع اخبار الانتصارات التى أحرزها السلف من ملوكهم الفرسان » 
الذين فرضوا على ملوك الاسبان الجزية فدفعوها وهم صاغرون ٠‏ نعم لم 
يحتمل الشعب ذلك وقد انقلبت عليه الايام » وارته ذل ملوكه وقادته الذين 
راحوا يتزلفون بالجزية يدفعونها لملوك الاسبان حفاظا على عروشهم » 
ويقاتلون بعضهم بعضا وفق ما يرسمه لهم الأعداء ٠‏ من هنا علت صيحات 
الشعراء » تحذر من مغبة هذه المفاسد » وتحرض على مقاتلة الأعداء » 
وتسخر من هوان ملوكهم وغفلتهم وتماديهم فى غيهم وفجورهم » لأآن 
استمرار ذلك يعنى ضياع مدن اخرى بل الأندلس بأسرها ٠‏ 

قال أبو محمد عبد الله العسال زاهد طليطلة المشهور بالكرامات اثر 
سقوطها : « المغرب "؟ ص ١لا‏ » ٠‏ 


يا أهل اندلس حثوا مطيكم فنا المقام بها الا منالغلط 
الثوب ينسل من اطرافه وارى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


وزاد صاحب النفح « ١954‏ / 5 ص 08" © . 
ونحن بين عدو لا يفارئا كيف الحياة مع الحيات فى سفط 
وتروى الأبيات بطريقة آخرى مع بعض الاختلاف فى أزهار الرياض 
«ج اص 5 ». | 


وقال شاعر آخر وقد راى فى الأندلس وطنا مستعارا لابد من 
ضياعه : : 


الم تروا بيدق الكفار فرزدنه-2 وشاهنا آخر الآبيات شهمات 


ويبدو أن سقوط طليطلة كان انذارا بالغ الأثر أيقظ الأندلسيين من 
غفلتهم » ودفعهم المى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين آمير المرابطين الذى 
585 


ليى النداء » وجاز الى الأندلس » فحذره الاذفونش « الفونسو السادس » 
فرد عليه يوسف : ( الذى يكون ستواه )» بعه أن. خيره ب ينالاسببلام. 
والجزية والحرب » فثارت ثائزة الاذفونش والقساوسة والرهبان والأساقفة ». 
ورفعوا الاتاجيل والصلبان واقسموا على الانققام > فى هين وقف الاذفونش 
مشيرا الى جنوده وهو يقول : ( بهؤلاء اقاتل الجن والانس وملائكة 
السماء ) « انظر المنقح ؛: ص 551" » ٠‏ ثم التة ىالجيشان فى معركعة 
الزلاقة عام ولاءه / ٠١85‏ م » وكان النصر للمسلمين » ولقد خلد 
الشعراء ذلك من خلال مددحهم ليوسف بن تاشفين » وسخريقهم من مصير 
الاذفونش وهزيمته » ومن ذلك قول عبد الجليل بن وهبون : « الذخيرة 
ق ماص 17:0». 


فثار الى الطعان حليفه صدق 
فهيل به كثيب الكفر هيلا 
فان ينجو اللعين فلا كحر 
قاين العسيديا الفونفن كتتبنيلة 
نالك السام ول رجحكان 
اقمت لدى الوغى سوقا فخذها 
رايت الضرب تصليبا فص لب 
أنام رجالك الأشقون كلا 
رفعنا هامهم فى كل جنع 
سيعيد يعدها الظلماء لملا 
ولا ينفك كالخفاش يغفى 
نضا ادراعه واجتاب ليلا 


تثور به الحفيظة والأمام 
وكل رفيغة متحية ركام 
ولكن مثلما ينجو التام 
تجنيت الفنيفة يا احاتم 
« فتخبر ما وراعك يا عصام » 
وهل يحلو بلا رأس منام 
كما ارتفعت على الأيك الحمام 
اتيج له يجانبيها اكتتام 
اذا ما لم يياشره الففسلام 
يوذ لو أن مول الليدل كسام 


متعفز للوكوب عليهم: © اغرى عدوهم بمهاجمة تغور ممالكهم © فكانت 

مدينة بربشتر ‏ وهى غاية فى الحصانة والامتناع ‏ الهدف ‏ الأول لجيش 

النصارى الذى .حاصرها » بقيادة الجيطش حتى افتتحها سنة 405 هاه 
ثم» 


فعاث فيها فسادا وخرابا » حيث قتل معظم رجالها » وسبي اكثر نسائها ؛ 
ثم أهدى خمسة آلافجارية من احاسن ابكارهن البي ملك القسطنطينية » ولقد 
صور الفقيه الزاهد ابن العسال تلك المجزرة تصويرا يكشف حقد النصارى 
وتعطشهم للدماء » لا لدماء المحاربين من اللسلمين فحسب » ولكن لمعحماء 
شيوخهم وتسائهم واطفالهم » رادا اسباب تلك المحنة الى كثرة ذنويهم 
مجاهرتهم بها » وابتعادهم عن تعاليم دينهم الموجب عليهم ان يكونوا 
لعدوهم بالمرصاد » ومنه على حذر واستعداد عملا بقوله تعالى : « واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
فقال : « صفة الأتندلس ٠‏ ص +١٠‏ » + 


ولقد رمانا المشركون يأسهم 
هتكوا بخيلهم قصور جريمهسا 
جاسوا خلال ديارهم فلهم بها 
باتت قلوب المسلمين برعبهلم 
كم موضع غنموه لم يرحم به 
ولكم رضيع فرقوا من أميسه 
ولرب مولود ابوه مجدل 
ومصونة فى خدرها محجوبييبة 
وعزيز قوم صار غى أيديهيم 
لولا ذنوب المسلمين وأتهيسم 
ما كان ينصر للتنصارى ف.. 

فشرارهم لا يختفون بشرهم 


لم تخط لكن شانها الممساء 
لم يبق لا جبل ولا بلحمباء 
فى كل يوم غارة شلسيعراءِ 
فحماتها فى حربهم جبنسساء 
طفل ولا شيج ولا ع ندرا 
فلهاليهيا ضجلة وبنساء 
فوق التراب وفرشضه البينداء 
قد أيرزوها مالها استخفسساء 
فعليه بعد الجزة اسستخذاء» 
ركبوا الكبائر ما لهن خفبسمساء 
لبدا عليهم » فالذنوب اللسسداء 
وصلاح منتجلى الصبلاج ريمساء 


فهو الى جائب تصويره الى ما جد شيتفجع على اذلال العدو لهم., 
وينتقد أوضناع المسلمين ويسخر من جبن قادتهم وتثاقلهم الى الأرض من 
خائل تلمسه لأسباب تلك الفاجعة التى أذهلتهم وفيجاتهم من ناحية » 
ونبهتهم من غفلتهم .من نأحية أخرى » مما جعل ممالك الاندلس تتمهاعى 


مهم ؟ 


لاستردادها بقيادة أحمد بن سليمان بن هود صاحب سرقسطة سنة اه4ه » 
أى بعد تسعة أشهر من ضياعها ٠‏ 


ولقد 'ثارت محنة بريشتر مشاعر الكتاب والفقهاء الى جائب الشعراء» 
وهنا تجدر الاشارة الى الرسالة التى كتبها الوزير الكاتب أيبو محمد 
عبد الله ابن الفقيه ابى عمر بن عبد البر النمرى :( ت 4175 ه ) على 
لسان أهل بربشتير والموجهة الى ( من بالأمصار الجامعة » والأقضار 
الشاسعة » بجزيوة: الانديس من ولاة المؤمنين وحماة المسلمين ورعاة الدين 
من الرؤساء والمرؤوسين ) » وفيها يقول : « الذخيرة 7م ١‏ ص ١74‏ - 
4لا١ا‏ » . 


( أما بعد : حرسكم الله بعينه التى لا تنام » فانا خاطبناك م 
مستنفرين 3 وكاتبناكم مستغيثين 3 وأجفاننا قرحى 0 وأكبادنا حرى »2 
ونفوسنا منطبقة وفلوبنا محترقة » على حين نشر الكفر جناحيه » 
وأبدى الشرك ناجذيه » واستطار شرر الشر » ومسنا وأهلنا الضر ٠٠.٠‏ 
وننبئكم معشر المسلمين » بعض ما نابنا فى ثغورنا » عمى أن تكونوا 
سبيا لنصرنا » فالمؤمنون أخوة » والمسلمون لحمة » والمرء كثير بأخيه 2 ٠٠‏ 
قودا بالنواصى الى كل مكان » طورا على المتون وطورا على البطون » 
ومشيخة الرجال مقرنين فى الحبال » مصفدين فى السلاسل والأاغلال 6.6.606 
وحلاوة الأذان »؛ مطبقة بالشرك واليهتان » مشحونة بالنواقيس والصلبان ه 
عوضا من شيعة الرحمن » والآثمة المتدينون » والقومة والمؤذنون » يجرهم 
االأعلاج كما تجر الذبائح الى الذابح 3 يكبون على وجوههم فى المساجد 
صاغرين 4 ثم أضرمت عليهم نارا حتى صاروآا رمادا .٠ه‏ فيا ويلاه 2 ويا 
خلاه » ويا كرباه » ويا قرآناة » ويا محمداهة ) ثم يخلص الى الاقرار بان 
المصيبة قد اصابتهم بذنوبهم أولا » ويفرقتهم ثانيا وباختلاف قلويههمم 


لذن 


ثالثا ( ولولا فرط الذنوب »لما كان لريحهم علينا من هبوب » ولو كان 
شملنا منتظما وشعبنا ملتكما .٠‏ لما طاش لنا سهم 2 ولا سقط لنا نجم 2 
ولا ذل لنا حزب » ولا فل لنا غرب » ولا روع لنا مرب ٠ ) ٠١‏ 


٠‏ ه ) الى المعتضد يحثه فيها على الجهاد » يصور فيها هول الفاجعة 
التى ( يشيبلشهودها مفرق الوليد ) ثم يستنهض همته للجهاد » وقد 
شفع الرسالة بشعر له فى ذلك : « الذخيرة ق ” م ١‏ اص “8 - 1م » 2 


اغياة: جل الرزء والتوم”.علمع:.. على خالة امن هتنا يتوقسع 
و : اعباد ضاق الذرعواتسعالخرق ولا غرب للدنيا اذا لم يكن شرق 
و: فقد جد أمر هد شرع محمد وما مخبر عن حالة مثل شاهصد 
و : يدنا. العليا وه مويك شل فلم اسسترعى الا عز الأذل 


وهاجم النصارى بطرنة سنة 443ه » وقصدوا الى بلنسية الغارقة 
فى اللذات فخرج اليهم أهلها بقيادة أميرهم عبد العزيز بن ابى عامر بثياب 
زينتهم فاستاصلهم النصارى قتلا واسرا 2 فكان امرهم مجال تندر وسخرية 
عند شاغرها أبى اسخان بن معلى الطرسونى : « النقح ١954‏ / 4 ص 
٠. » 28‏ 


لبسوا الحديد الى الوغى ولبستم ‏ حلل الحرير عليكم الوازنا 
ما كان اقبحهم والحستكم بها0 لولم يكن ببطرنة ما كاذنا 


وكان أبو الحسن بن حريق قد صور لنا ما كانت تعانيه بلنسية 
أيا مالحرب من غارات النصارى عليها » حيث ابتليت بالجوغ وغلاء 
الأسعار والخوف » بينما كانت قبل ذلك لا تعزق غير اللهو » فوصفها 
بألجنة لجمالها » وما تعانيه بالمكاره التى حفت بها فقال : « النفح 1١958‏ 
/ اص 1١8١‏ » ... : 


1 3 ا مجر ما 


يدف 


فان قالوا محل غلاء بعر ومسقط ديمتى طعن وضيبرب 
فقل هى جنة حفت رياهبا 2 بمكروهين هن جوع وجحبببرب 
6/ز١ا‏ ي» . 

بلنسية بينى عن القلب سلوة شفانك روض لا آجن لزهيبرك 
وكيف يحب المرء دارا تقسمت->ح على صارمى جوع وفتنة مشرِك 


ثم كيان الأمر سجالا بين النصارى والمسلمين ؛ فهم اذا احتلوا مديئنة 
عاثوا فيها فسادا : تدميرا وتخريبا وتحريقا ٠‏ فلما صار أم ربلنسية اللى 
الفقيه القاضى أبى احمد بن جحاف » غدت ميدانا لقتال النصاري واقِتتال 
الاخوة الأعداء » .حيث هاجمها القادر بن ذى النون » وقد لقى فيها نجبه: 
ثم هوجمت من قبل لذريق بمساعدة يوسف بن أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة » فكانت الغلبة للذريق الذى عمل على حرق ابن جحاف وتخريب 
بلنسية ٠‏ ا الذخيرة ق “ م ١‏ ص 18 4 . 

وذلك ما أشار اليه ابن خفاجة بقوله : « النفح ١914‏ / ؟ عي 00؟ »: 
عاشت بساحتك الظبا ييا دار ومحا محاستك البلى والثنار 
فاذا تردد في جنابك نار طال اعتبار فيك واستعبار 
ارض تقاذفقت الخطوب باهلهمآأ2 وتمخضت بخرابها الأاقدار 
كتبت يد الحدثان فى عرصاتها لا أنت أنت و لاالديار ديسار 


وأشار الى خرابها كذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن خلصة 
البلنسى : « صفة الاندلس ص 28 »© ٠‏ 
تغيرت بعدهم خريا وحق لها مكن نوارها أن ينبت الحبسك 
لو أنها نطقت قالت لفقدصهم .بان الخليط ولم يرثوا لمن تركوا 


ديكا 


ان شان العدو المنفعل بكفره وأحقاده » تاخذه العزة بالاثم » فيعيث 
فى الأرض الفساد ويهلك الحرث والنسل ثارا ونكالا ٠‏ 


ويستمر الحال ببلنسية بين جوع وخوف واضطراب ونقص فى 
الأموال والأنفس الى أن استردها الاسبان عام 3٠‏ ه » فاستاصلوا اهلها 
منها استكصالا لا يحيط به الوصف » فكان ذلك وداعا لالقاء بعده » 
ويضابا ل غزاء فيه + وفيه قال ابو اللطرف ابن غيرة +77 صتيسة 


٠ ) 0١ الاندلس‎ 


زرع من المكروه حل حصادهة 
وعزيمة للشرك جعجع بالهدى 
قل كيف تثبت بعد تمزيق العدا 


حفت به فى عقرها كفاره 
عند الفدو غداة لج حصاره 
أنصار ها أذ خانه اتصانر 
آثاره ام كيف يدرك ثاره 


ثم يعمل على استرجاع صورتها في ماضى عزها » عزاء لنفسه »2 
ومؤاساة لها مها تجده من حزن لا يحتمل » وحسرة عميقة : 


ها كان ذاك المصر الا جنة 


للحسن تجرى تحته أنهاره 


ورثاها أيضا فى كتاب بعث به الى الشيخ أبى جعفر بن آمية 


بقوله : « النفح ١‏ ص 00" © : 


ألا آيها القلب المصرح بالوجد 
أمن بعد رزء فى بلنسية ثوى 
يرجى اناس جنة من مصائب 
ألا ليت شعرى هل لها من مطالع 
وهل اذنب الأبناء ذنب أبيهم 


أما لك من بادى الصبابة من بد 
باحئاكنا كالنار مضرمة الوقد 
تطاعن فيهم بالمثقفة الملد 
تعاد الى ما كان فيها من السعد 
فصاروا الى الاخراج من جنة الخلد 


وله رمسالة فى رثائها ارسلها الى ابن الأبار الذى رد عليه برسالة 


كن 
( 19 دراسات ) 


ممائلة .فى رثائها « النفح : ص +5١٠‏ 5غ » ومهما جاء فى رسالة 


ابن الطرف قوله : ( ص ”49 ) 


ويندب عهدا بالملش فر فاللوى 
تغير ذاك العهدٍ يعدى واهله 
وافقر رسم الدار الا بقية 

.تبق ألا زفرة اثر زفرة 
كذاك الى أن صاح بالقوم صائح 
وفرقهم أايدى سبا واصابهم 


ومن ذا على الأيام لا يتغضسير 
لسائلها عن مثل حالى _تخبر 


ملو نهنا تنشة او تتفتيير 


وانذر بالبين المشتت منسذر 
على غرة مثهم قضاء ا 


ثم يمضى متحسرا على شاطبة التى خلاها وليها الى الكافر وكذلك 


على تدمير ٠‏ 


انا ان الأبان افقى كتب: فى ركاكها وسالة:طويلة © :ومظلم فيه 


قصيدته المشهورة عندما أوفد قائد الجيش الأمير زيان بن أبى الحملات 
ابن ابى الحجاج ابن-مردتيش الى صاحب افريقية ابئ زكريا ابن ابى 
حفص » فقام ابن الأآبار بين يديه منشدا : « النفح 4 ص 508 »* 


ادرك بخيلك خيل الله اندنسنا2 ان السبيل الى منجاتها درس" 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل منك عز النصر ملتيسا 
وبعد أن قرع مسامعه باستنجاده » راح يتفجع على بلنسية وقرطبة 


وغيرها من المدن السليبة » وعلى اهلها وقد تنكرت لهم الايام ودارت 
عليهم الدوائر 2 وفى ذلك اأستنهاض لهمته وشحدذ لعزيمته : 


ياللجزيرة أضحى اهلها جزرا 
فى كل شارقة المام بائقة 
وفى بلنسية منها وقرطبة 


للحادثات واممى جدها تعسأ 
ينوه مأتمها عند العدا عرسا 
ما ينسف النفس أو ينزف النفسا 


وكيا حلت الفاجعة بالمدن واهلها-» غفقد “اصابت من 'الانتلام مقتلا » 


نا 


وصيرت مساجده بيعا » واستبدلت نداءها المجلجل « الله أكبر »6 بقرع 


الأجراس_ ؛ فاضحت بلاد كفر : 


مدائن حلها الاشراك مبتسسلما 
باللمساجد عادت للعدا بيعا 


جذلان وارتحل الايمان مبتعسا 
وللنداء غدا أثناءها جرسا 


ثم يدعوه الى انقاذها من خلال مدحه له بغيرته على الدين وبتقواه 


وتيجاعته ونخوته وفروسيته : 

همل نحبلها أيها المولى الرحيم فها 
واحى ها طمست منها العداة كما 
يا آيها .الملك المنصور. انت لها 


وقد تواترت الأنيساء أنك من . 


طهر بلادك متهم اثئهم نجسس 
وانصر عبيدا بأقصى شرقها شرقت 
هم شيعة:الأمر وهى الدار قد نهكت 
فاملاً هنيئًا لك التاييد ساحتها 
واضرب لهم موعدا بالفتح ترقبه 


ليقن المرائن الفا بحيلا .ولا مما 
أحييت من دعوة المهدى ما درسا 
علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
وحين ابقدل :ملوك لصيف اندلا 


. ولا طهارة ما لم تغسل النجسا 


عيونهم أد.ءعا تهمى زكا وخسا 
داء متى لم تباشر حس مه انتكسا 
جردا سلاهب أو خطية دعسا 
لعل يوم الأعادى قد أتى وعسى 


وأورد صاحب النفح قصيدة طويلة مجهولة القاكل » موجهة الى 
أبى زكريا صاحب افريقية يستنهضه لنجدتها ومطلعها « المرجع السابق 


:ا ص 9لا5 » : 


نادتك أتدلسن فلب نداءهما 
تلك الجزيرة لابقاء لها اذا 


تتفل بظاراقيت/الزلرية قافنا 
لم يضمن الفتح القريب بقاءهصما! 


كنائس : - 


يمرى الشؤون دياءها لا ماءها 
نفسخت نواقيس الصليب نداءها 


ايه بلنسية وفى ذكراك ما 
بابى مدارس كالطل ول دوارس 
عجبا لأهل الثنار حلوا جنسة منها تمد عليهم أفياءها 


ومعظم ابيات القصيدة التى بلغت تسعين بيتا فى مدحه وحثه على 
الجهاد والثار من النصارى واغاثة اهل بلنسية المنكوبين ٠‏ 


وما هى الا فترة وجيزة حتى بدا النصارى حصارهم لاشبيلية 
6 هه / 1١57‏ م »2 والذى امستمر ثمانية عششر شهرا » قاوم خلالها 
المسلهون مقاومة شديدة الا أنهم استسلموا امام اصرار النصارى على 
فتحها نظرا لحسن استعدادهم وقوتهم ٠»‏ استسلموا مقابل خروجهم منها 
سالمين » فدخلها فرندندو الثالث فى أوائل رمضان 515 ه / ١١54‏ م » 
وسارع الى ازالة معالمها الاسلامية » فحول مسجدها الى كنيصة واخرج 
أهلها منها » وكان شاعرها ابراهيم بن سهل الاسرائيلى قد ارسل 
قصيدته الى اهل العدوة يستصرخهم لنجدتهم » ويدعوهم للجهاد لدحر 
الأعداء : « انظر نهاية الأندلس 1941 ص 55 » 


وردا فمضيون نجاح المصدر-ح) هى عزة الدنيا وفوز المحشر 


نادى الجهاد بكم بنصر مضير 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
يا معشر العرب الذين توارثوا 


##بع 


أنتم لحق بنصر دين نبييكم 


ثم توالى سقوط المدن مثل 


عبر العجاج الى النعيم الاخضر 
ولكم تمهد فى قديم الاعصر 


: شريشس وشذونة وقادس وشلوقة 


وغليانة وروضة اوروطة وأركش وشنتمرية ٠‏ وفى هذه الاثناء بعث 
ابو الحكم مالك بن المرحل بقصيدة يستتجد بها اهل العدوة » قرئت فى 
جامع القرويين بفاس يوم الجمعة 519" ها فيكى الناس لسماعها 1 ١‏ 


استنصر الدين بكم فاستقدموا 
ينض 


فانكم ان تسليوه يسلم 


لانت - نكم تدلمن اناكرة ‏ يبرم الذين وتم الرسم 
فاسترحمتكم فارحويوها انه لا يرجم الرحمين من لا يرهم 
ما هى الا قطعة من ارضكم واهلها منكم وأنتم منهم 


ومهما قيل فى الأسباب التى ادت الى تداعى المصائب على اهل 
الآندلس » فان فسادهم وخروجهم على شرع الله يبقيان فى مقدمة اسياب 
ضعفهم وزوال ملكهم وضياع وطنهم » وذلك باعتراف إهل الأندلس أنفسهم ٠‏ 
فقد « حكى ابو زكريا الجعيدى / ت 515 ه / عن ابى عبد الله ابن سعادة 
الشاطبى المعمر ان أبا مروان ابن ورد أتاه فى النوم شيخ عظيم الهيئة » 
فرمى يديه فى عضديه من خلفه » وهزه هزا عنيفا حتى أرعبه ,2 
وقال له قل : ش 


إلا ايها المغرور ويحك لا تنم فلله فى ذا الخلق أمر قد أنبهم 
فلا بد أن يرزوا بأمر يسوءهم ‏ فقد احدثوا جرما على حاكم الأمم 


قال وكان هذا فى سنة أربعين وخمسمائة » فلم يمض الا يسير 
حتى تغلب الروم على المرية فى سنة اثنتين واربعين وخمسمائة » بعد 
تلك الرؤيا بعامين ثو نحوهما » ٠‏ « النفح غ ص ١5؛‏ » . 


وتستمر أوضاع الأندلس بالتدهور » فاذا كانت بلنسية قد سقطت 
سنة 151" ه ل ١١*48‏ »2 فاأن عشرات المدن قد سقطت قبلها » مثل : لك » 
استرقة » شلمنقة » شقوبية وآبله وكلها تقع فى اقصى الشمال الغربى 
لشبه الجزيرة ٠‏ وفى وسط الجزيرة سقطت طليطة وتطيلة 01١‏ ه » 
وسرقسطة 01١5‏ ه ولاردة وافراغة ومكناسة وطرطوشة 017 ه  ١١548‏ م ٠‏ 
وفى غرب شبه الجزيرة « البرتغال سقطت فى ذلك الأثناء : لشبونه 
وشئترة وشنتربن 05517 هد ١١807‏ م »2 ثم بأجة 503 ه ويابرة ١1051اه‏ » 
وبعد معركة العقاب ٠05‏ ه وانتصار النصارى على الموحدين » توالى 
سقوط المدن الأندلسية » فسقطت بياسة 51 ه »2 وميورقة 99" ها غ2 


ركف 


وابذة 70+ ه » واستجة والمدور *57 ه » ثم سقطت بعد بلئسية دانية 
ولقئنت 15١‏ ه » وأريولة وقرطاجة “11 ه » وشاطبة 544 ه » ومرسية 
ه وجيان “55 ه » واشبيلية 5115 ه وفى عرب الأندلس كانت 
بطليوس قد سقطت 0!؟5 ه » وماردة 4؟5 ه » وشلب 51٠١‏ ه » وشنتمرية 
الغرب !5141 ه »2 ولبلة وولبة 1450 ه » ثم قادس 50 ه 2 وشريش 
ه ١ ١‏ انظر نهاية الأندلس » عنان » ص 14 - ٠. © 7١‏ 1 


وكان سقوط قرطبة سنة *5 ه » مضمون قصيدة الفقيه الأديب 
أبى محمد على ابن أحمد بن سعيد بن حزم ابن وزير آل عامر الأكبر » 
الذى رثاها وتفجع على أهلها » ومنها قوله : « رسائل ابن حزم الاندلمق 
ج هل / ١96اص‏ ؟١“‏ 6 ٠.‏ 3 
سلام على دار » رحلنا » وغودزت 
تراها كأآن لم تغن بالأمس بلقعا 
فياداز لم يقفرك هذا اكتيازنا 
ولكن اقدارا من الله انفذت 


ولا عيرت من أهلها قبلها دهرا 
ولو اننا نستطيع كنت لنا قبرا 
تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 


وبعد أن تعلل بالقدر لضياعها » راح يستسقى لها » لعلها تحيا بعد 
موتها وترجع بعد ضياعها : 


وياخير دار قد تركت حميدة 
ويادهر بلغ ساكتنيها تحيتى 
فصبرا لسطو الدهر فيهم وحكمه 
سنصبر بعد اليسر للعسر طاعة 
سأندب ذاك العهد ما قامت الخضرا 


سقتك العوادى ٠١‏ أجل وما أسرى 
ولو سكنوا المروين أو جاوزوا النهرا 
"وان كان طعم الصبر ممسستثقلا مزا 
لعل جميل الصبر يعقبنا يسرا 
على الناس سقفا واستقلت بنا الغبوا 


: : وفى هذه الأثناء 4 وفى سئة 06 ه «١‏ المصدر السابق ص 066 («( 
وقد تنازل ابن الأحمر عن كثير من المدن للنصارى قال الرندى في رثاء 


نذا 


الاندلس وقد ضاعت معظم قواعدها » مستغيثا بالمسلمين. خاصة اهل 


افريقية لنصرتها : 


« أزهار الرياض ١‏ ص 27 » النفح : ص 5845 » . 


لكل شىء اذا ما تم نقصان 
هى الآمور كما شاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبقى على اخد 
يمزق الدهر حتما كل سسابغة 
وينتغى كل سيف للفناء ولو 


فلا يغر بطيب العيش انسان 
من سيره زمن ساعته ازيممان 
ولا يدوم على حال لها شان 
أذا نبت مشرفيات وخرصان 
كان ابن ذى يزن والغميد غمدان 


وبعد الاعتبار بتقلب الزءان وزوال الآشياء » يتامى بموت العظماء 
وزوال دولهم على مر التاريخ » تمهيدا للموضوع : 


أين الملوك ذوى التيجان من "يمن 
وأين ما شاده شداد فى ارم 
واين ما حازه قارون من ذهب 
اش على الكل أبن كر لد 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
كانبا الصدب :لم ومتتول له يني 
فجائع الدهر انواع منوعة 
وللحوادث سلوان يهونهنا 


وأين منهم أكاليل وتيجان 
واين. ماساسة: فى الفزس ساسان 
وقحطان 
حتى قضوا فكان القوم ما كانوا 
كها حكى عن خيال الطيف وسنان 
وام كمسرى فما آواه ايوان 
يوما ولا ملك الدنيا سليمان 
وللزمان مسرات ولحزان 
وما لما حل بالاسلام سلوان 


وأين عاد وشداد 


ثم يتكلم عن مصاب الأندلس وضياع. مدنها : 


أصابها العين فى الاسلام فارتزئت 


هوى له ولحد وائهد ثهلان 
حتى خلت منه أقطار وبلدان 
واين شاطبة أم أين جيان 


5560 


واين قرطبة دار العلوم فكم ‏ عمى البقاء اذا لم تبق اركان 
قواعد كن اركان البلاد فيا من عالم قد سيا فيها له شان 


ثم يشير الى مصاب الاسلام فى تلك الديار وقد استبدل بالكفر » 
وحولت مساجده الى كنائس » تدق فيها النواقيس وتقرع من على مآذنها 
الأجراس وقد علتها الصلبان : 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الالف هيمان 
على ديار من الاسلام خالية 2 قد أسلمت ولها بالكفر عمران 


ولعله فى هذا البيت اراد الاشارة الى المدن التى سلمها ابن الأحمر 
للنصارى دون حرب مقايل سكوتهم عنه حيث كان يعمل على استرضائهم 
استبتقاء لملكه ٠.‏ 


حتى المحاريب تبكى وهى جامدة حتى المنابر ترثى وهى عيدان 


ثم يتوجه بالتقريع لكل غافل لا يتعظ بأحداث الدهر » ولاه يظن 
أنه بمفازة من غير الزمان »2 ليعتبر بمصاب أهل الأندلس الذى ليس 
كيثله مصاب : 
ياغافلا وله فى الدهر موعظة62) نان كنت فى سنة فالدهر يقظان 
وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء اوطان 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها ‏ وما لهامع طول الدهر نسيان 


قم ايمتديفن هنة !لك وتو مرية أن ألكرك كاملا ويعرفة عن 
قتال الاسبان والثار للاندلسيين » بالاضافة الى تحريضه لجميع المسلمين 
عابة فى المغرب وغيره للاسراع الى نجدة اخوانهم » ثم يعاتبهم على 
خلودهم للراحة والدعة ويلومهم على التقاطع فيما بينهم فى حين آخى 
بينهم الاسلام ووحدهم : 
لحف 


يا ايها الملك البيضاء رايته 
يازاكبي تاف الحسن صادرة 
وراتعين وراء البحر فى دعة 
آعندكم نبا من أهل أندلس 
كم يستغيث بنو المستضعفين وهم 
ماذا التقاطع فى الاس لام بينكم 


ادرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
كانها فى سجال السيق عقبان 
كانها فى ظلام النقع نيران 
لهم بأوطانهم عز وسلطان 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 
أسمرى وقتلى فما يهتز انسان 
وثنتم ياعباد الله اخوان 
اما على الخير انصار واعوان 


ثم يستغخيث لاغاثة الأندلسيين الذين غشيتهم ذلة بعد عز » وصاروا 
عبيدا بعد أن كانوا #سيادا » ويمضى فى تصوير مصابهم » وقد علا بكاؤهم 
وهم يباعون أما النساء فقد واجهن السبى كما واجه بعضهن الاغتصاب » 
وفى ذلك ما يثير كوامن الاشجان على الآسى والالم » وقد عمد الى ذلك 
لتصوير فجيعتهم على حقيقتها من جهة » ولاثارة حمية بنى مرين واهل 
المغخرب وعامة المسلمين ليهبوا الى نجدتهم من جهة ثانية : 


يامن لذلة قوم بعد عزهم 
بالأمس كانوا ملوكا فى منازلهم 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم 
يارب أم وطفل حيل بينهيا 
وطفلة ما راتها اليس اذ برزت 
يقودها العلج للمكروه مكرهصة 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد 


آحال حالهم كفر وطغيان 
واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل الوان 
لهالك الآمر واستهوتك أخزان 
كبا تفرق 
كانما هى ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيران 
ان كان فى القلب اسلام وايمان 


أرواح واأيدان 


وهكذا نجد بعض الشعراء يسارعون الى بكاء .دنهم متفجعين 
علبها مشففين مما حل بها وباهلها : وبعضهم يشيرون بأصابع الاتهام الى 
الملوك والحكام على انهم السبب المباشر فيما حدث ويحدث » وذلك 


ينض 


لغفلتهم وانغماسهم فى الترف واللهو والمجون والملذات النى صرفتيم عن 
البطولة والمجد » وبعضهم يرى ان المسؤلية مشتركة بين الحكام والشعب , 
بل ان مسؤلية الشعب فى ذلك اكبر من مسؤلية غيرهم » لآن من 
واجبهم مراقبة الحكام وسحاسبتهم الى جانب حماية بلادهم والدفاع 
عتها » وهذا ما أشار اليه الشعراء من خلال تقريعه وتوبيخه لاهل 
قرطبة الذين قصروا فى الدفاع عنها والذود عن محارمها : 


« ملامح الشعر الأندلمى ٠‏ الدقاق ٠‏ ص..وذ؟ © ٠‏ 


أضعتم الحزم فى تدبير أمركم ستعلمون معا عقبى البوار غدا 
لكن سبل العمى اعمت بصائركم فالبستكم ثيابا للبلى جسددا 
يا آأمة هتكت مستور سوعءتها ماكل من ذل اعطى بالصغار يدا 


وكانت معركة أشكر وهى من عمل مدينة بسطة سنة 7/55 ه » 
وقد انتصر فيها المسلمون بقيادة اسماعيل بن فرج على النصارى نصرا 
حاسما » ذكره الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن فرج 
ابن شقر الطرسونى بقصيدة مدح فيها القائد ابن فرج » ووصف 
جانيا من المعركة » كها وصف مصير الروم » ومنها قوله : « الكتيبة 
الكامنة فى شعراء المائة الثامنة ب لال( » . ش 


بحيث البنود الحمر والأسود الورد كتائب ©» سكان السواء لها جند 
ومن عانق الانخطان عق له الخلا ٠ ٠‏ وين نيد القاتى يدق اله الخبلة 
وظنوا بأن الرعد والصعق فى السما فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 
كان قلوب الروم اهدافها التى تطير بمحياها وما شعر الجلد 
الا شفع الرحمن غزوة اشكر بها رضى الاسلام والاحد الفرد 


وفى سنة 74١‏ ه ( أشراب العدو الكافر لأخذ مآ بقى من الجزيرة 
ذات الظل الوريف » وثبت قدمه اذ ذاك فى بلد طريف » وبالجملة فهذه 
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الوؤاقعة من الدواهى المعضلة الداء » والارزاء التى تضعضع لها ركن 
الدين بالمغرب » وقرت بذلك عيون اعداء ). ٠٠٠‏ ( النفع 4 ص ٠ ) ١٠60‏ .. 


وكان أبو محمد عبد الله الأزدى قد قال فى ضياع طريف قصيدً 
عزى فيها ابن الخطيب باستشهاد ولده وعمه فيها : « النفع ه ص ؟١‏ »© ٠‏ 


خطب ألم فاذهب الأخ والابا 
لا كان يومهما الكريه فكم وكم 


فيه المجلى: والحتلى قد كبا 


فاجابه ابن الخطيب بقصيدة منها : 


لا كان يومك يا طريف فطالم-ا 
ورميت دين الله منك بفادح 


أطلعت للآمال برقا خلبا 
عم البسيط مشرقا ومغربا 


ثم تسقط رندة ١1480  ه 4٠١‏ م ٠‏ ثم مالقة ووادى آش والمرية 
ودسطة » فيبكيها شاعر مجهول فى قصيدة بلغت ١44‏ بيتا » وقد 
نسبها الدكتور عور الدقاق الى جعفر بن خاتمة » « انظر ملامح الشعر 
الاندلسى ض 8١5‏ » الذى بعث بها الى السلطان العثيانى بايزيد مستنجدا 


به لنصرة الأندلس » ومنها قوله : 


أحقا خبا من جو رندة نورها 
وقد اظلمت ارجاؤها ونزلزلت 
تسلمها حزب الصليب وقادها 
فقواهتمركا كم من مسالهد: حولت 
وكم طفلة حسناء فيها .«صونئة 
فأضحت بأيدى الكافرين رهيئة 
ومالقة الحسناء ثكلى أسيفة 
وجرت نواصيها وشلت يمينها 
وبالله ان جثت المنكب فاعتبر 


وقد كسعت بعد الشموس: بدورها 
منازلها ذات العلا وقصمورها 
وكانت شرودا ل يقاد نفوره.-ا 
وكانت الى البيت الحرام تتطورها 
اذا #سفرت يسبى العقول سفورها 
وقد هتكت بالرغم منها ستورها 
وقد استفرغت دبحا وقتلا حجورها 
وبدل بالويل الملبين سرورهيا 
فقد خف ناديها وجف نضيرها 


حلكنا 


وعرج على الاقليم فابك ربوعهما 
محل قرار الملك غرناطة التى 
وبسطة ذات البسط ما شعرت بميا 
على هول بلواها وطول وبالها 
وما أنتمى لا أنمى المرية انها 


سن يكاهى النشرات تخزيرها 
هى الحضرة العليا زهتها زهورها 
ذهاها .وات ينطع عورا 
وما كابدت من ذا المصاب نحورها 
قتيلة اوجال ازيل عذرها 


ثم يذكر أن .حلول هذه المصائب عقاب من الله بسبب انتشسار' 


المعاصى »2 ونقضهم لعرى الاسلام : 


اضعنا حقوق حتى أضاعنا 
بعصياننا استولى علينا عدونا 


وعاتت بنا أسد العلا ونمورها 


ثم يستنجد بأهل الدين داعيا المسلمين الى التيسك بالاسلام 
والاعتصام بحبل الله » واعلان الجهاد » مشترطا صدق النية وصحة 


التقوى ونصر الله لتحقيق النصر : 


أله والس كت ةفو عا يجين 
بأنفس صدق موقنات بأنها 
يمين هدى » ان تتقوا الله تنصروا 
فلا يخذل الرب المهيين امسة 


يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
الى الله من تحت السيوف مصيرها 
وتخطوا بآمال يشوق غريرها 
تدين بدين الحق وهو نصيرها 


فيصور محمد بن عبد الله العقيلى العربى ذلك بقوله : « النفح اص 00١6‏ » 


بالطبمل فى كل يوم 
وليس من بعد هذا 
يارب جبرك يرجو 
لاتستليتنى ‏ صنييا 


وذلك الا اللقف رع 


ولستسه قللبى ادراع 


ولما سقطت غرناطة م 90م ه / جاز الى المغرب ومدح سلطان 
فاس مستجيرا به : 


بك استجرنا ونعم الجار انت لمن جر الزمان عليه جور منتقم 


وهكذا آل أمر غرناطة الى استسلام اهلها » وقد قام آخر ملوكها 
أبو عبد الله الصغير بتسليم مفاتيحها لملكالاسبان قبيل ررحيلهعنها فى موكب 
جنائزى حزين » يعلوه الذل والصغار »2 ويمزقه الألم ويغشاه الأسى , 
وصوت أمه المحزون يقرع أسماعه لوما وعتابا وتقريعا وتوبيخا : 


ابك مكل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 


وبذا تنطوى صفحة من صفحات مجد العرب والمسلمين » وتنطفى 
شعلة العلم والمدنية والحضارة بعد توقد استمر ثمانية قرون » وتغادر 
ارض الأندلس قوافل من اشتات الجنود المهزومين الى غير رجعة , 
اعلامهم منكسة » ووجوههم باسرة » ترهقهم ذله » فى حين كان آباؤهم 
الفاتحون قد دخلوها وراياتهم مرفوعة » واصواتهم بالتكبير مجلجلة » 
ووجوههم ضاحكة مستبشرة » وابصارهم معلقة بالسماء » والسنتهم تلهج 
بالشكر لله الذى مذحهم نصره وغشيهم بفصله وشتان بين مغرب ومشرق » 
ودين حافظ ومضيع وسبحان من أضحك وابكّى واليه الأمر والمنتهى ٠‏ 


وكان أبو العباس احمد الدقون ت ١؟9‏ ه قد بطم قصيدة عند 
سقووط الحمراء » وسماها « الموعظة الغراء باخذ الحمراء » ندب فيها 
الجزيرة وأهلها : « أزعار الرياض ١‏ ص ٠ © ٠١‏ 


امنت من عكس أبال وأحوال وعثت ما بين اعيام واخوال 
ولا ابتليت بما فى القلب من نكد فالجسم مشتغل س غير اشغال 
كيف ولا وبقاع الدين خالية من 'رض اندلس من أجل اهوال 
جاشت بها من جيوشالكفر مادرست ‏ بهم معالم اخيار وأقيال 
١‏ 


.يبنى ليهدم ٠.‏ الاسلام بيده والوصف يعجز من يدعى بقلقال 
فاستوطن المرج لاينوى الرحيل ولا يخثى المغيث بسهل أو ياجبال 
والمسلمون من الأضغان قد ملئتت2 قلوبهم وابوا تسديد اخلال 
والحق مختلف والحمق مؤتلف2 والكل منصرف عن نصر ابطال 
واحتل غرناطة الغراء قد عدمت حب الحصيد ونصر الله والآل 


ثم يتحسر على أيايها الخوالى ودينها المستأصل من جذوره : 


فلا المساجد بالتوحيد عايرة اذ عيبروها بناقوس وتيشال 
آه على الدين والدنيا وما نفعت آه اذا صدرت من قلب بيطصال 


انااعفلة التليق كبن شعن اشات الفرسية + 


ونحن فى غفلة عما يراد بنا- نمشى على مهلة من طول امهال 


ثم يخاطب أهل هاس داعيهم الى الاتعاظ بما حل بهم من ذل ومهانة » 
محذرا من الركون الى الدنيا والملذات حتى لا يشربوا من الكاس التى 
شرب مبها الأندلسيون : 
يا اقل قائن اناافن الغين .موغفظة: إن الستسعية الموعوظ بايعببال 
فالموت عندى خير من حياة فتى ‏ قد اكتسى بعد عز ثوب اذلال 

تنا تن لين 

يتضح من خلال ما سبق أن رثاء الوطن فى الشعر الأندلمى أثر من 
مواكبا لها » مسجلا لأحداثها 2 منفعلا بها ولها ٠‏ كما يكشفه شعر 
الرثاء اغراضا متعددة ومضامين متنوعة تحدث عنها بالاضافة الى بكاء 
الوطن وندبه » منها وصف ما حل بالوطن على أيدى الاسبان من دمار 


ا 


وخراب واحراق » ووصف ما حل بالسلمين من بطش وعذاب وتنكيل 
واحراق واغتصاب واسر وتشتت وضياع واستعباد واسترقاق وبيع ». 
واجبار على التنصير وترك اللغة والعادات .والتقاليد الخاصة بهم .» كما. 
يكشف الى جانب ذلك اسباب الضعف التى أدت الى تقويض دعائم الدولة 
وتداعى الاعداء عليهم » وهى اسباب يعود بعضها الى غفلة الحكام 
واتعمالهم وعدم كونهم على مستوى المسؤلية » لركونهم الى اللهو والترف 
والمجون » واسباب يعود بعضها الى الناس عامة الذين تركوا الأمور 
موكولة الى اهواء الحكام ٠‏ وينها أسباب تعود الى ضنعف ايفاتهم 
والتهاون فى آمر دينهم » وعدم مبالاتهم بالمعاصى » مها صرفهم عن 
الأعداد للجهاد ٠.‏ واسباب تعود الى تفثى الظلم والقهر وفساد النظم 
الادارية » بالاضافة الى فساد المجتمع بما انتشر فيه من مظاهر الترف 
واللهو التى افسدت المجتمع واضعفته وصرفته عن واجباته فى حين 
كان العدو من حولهم يتريص بهم الدوائر ويعد لهم ما استطاع من قوة 
كانت سببا من اسباب انتصاره عليهم ٠‏ ْ 


ولقد تحدثت .راثى الوطن عن الدعوة الى الجهاد » والاستغاثة 
والأستنجاد » وهى صيحات أطلقها المخلصون الغيورون على مصلحة 
الوطن من شعراء وفقهاء وعلماء ولهذا نجد ان الشعر فى ذلك لم يكن 
قصرا على الشعراء وحدهم ٠»‏ بل نظمه ققهاء وآدباء وعلماء تأثروا 
بالمصاب » فكان شعرهم انعكاسا لتأثرهم بما حدث ٠‏ 


بي 


وظهر كذلك غرض الدح الملازم للمرثية » وهو مدح قصد اليه 
للاغراء والحث والتحضيض من أجل نجدة البلاد المنكوبة واسترجاعها 
من أيدى الأعداء ٠‏ ثم نجد الى جانب المدح ظاهرة التقريع والتوبيخ 
واللوم والعتاب لكل من تآخرت به همته عن نصرة أهل الأاندلس ٠‏ كيأا 
كشْفْ الشعر عن مصاب الاسلام الجلل المتبئل فى تصميم التصارى على 
استتصاله من تلك البلاد » وذلك بتحويل المساجد الى كنائس » وبتنصير 


يكن 


المسلمين » وياحراق كتبهم ومصاحفهم واجبارهم على سب الرسول يله » 
وتعذيب كل من يقوم عليه دليل على ممارسته لعبادة من العبادات » 


بل قتلهم واحراقهم والتنكيل بهم ٠‏ 


والى جانب ذلك فقد ظهر فى اشعار المرائى الوطنية النقد 
الاجتماعى والسيامى الساخر اللاذع » وهو نقد لفاسد المجتيع 
وآفاته » ونقد للحكام مفعم بالسخرية والتشفى بهم أحيانا نظرا لما 
أحدثوه من مظالم ومفاسد » ولجميع رجالات الحاشية عند الحكام 
من علماء وفقهاء ومستشارين لموافقتهم الحكام على سياساتهم الخاطئة 
تحقيقا لمصالحهم الشخصية على حساب المصالح الوطنية العامة ٠‏ 


أما شعر الرثاء الوطنى من الناحية الفنية » فواضح فيه التفاوت » 
اذ يعلو أحيانا كيا هو عند الشعراء الكبار » ويهبط أحيانا اخرى عندما 
يصدر عن الفقهاء والكتاب وغيرهم ٠‏ 


ومن خصائصه ايضا الصنعة » وهى صدى لذوق العصر » بحيث 
تأتى مرة مقبولة ومرة متكلفة ممجوجة ٠‏ ثم نجد شيوع الأسلوب 
التقريرى اذ يعمد الشعراء الى اسلوب الخطابة بهدف التأثير على 
السامعين واثارة حماسهم الوطنى والدينى » ومن هنا جاعت الألفاظ 
مناسبة للغرض الحماسى من قوة وجزالة وجرس يقرع الأذان وينفذ 
الى الضمائر الميتة والقلوب التى ران عليها اللين والضعف. بهدف ايقاظها 
من سباتها وغفلتها » كما يشيع فى المرثية الوطنية كذلك الشعور الدينى 
والوطنى والقومى المنتمى الى قبلتهم ووطنهم الاول » نظرا لاحساسهم 
بآن النصارى الأسبان قد احاطوهم باحقاد تقوم على التعصب العرقى 
والدينى والوطنى والقومى » وهذا ما جعل المسلممين غرباء فى نظرهم ٠‏ 
لهذا فان اشعار المراثى الوطنية زاخرة بالعواطف الحزينة والمشاعر 
المتاججة » وهى متفائلة فى بعض الأحيان » ويائسة متشائمة فى اغلب 
الاحيان » وذلك واضح جلى فى المشاهد التى تسترجعها الذكريات 

ئْ 


لماضى الوطن السعيد » والمشاهد التى يصورها الشعراء لحاضره 
البائس المنكوب من خلال موازنات يقيمونها توضيحا لفداحة المصاب » 
وقد اكثروا من الصور البيانية التتى استعانوا بها لتصوير ما حل بهم 
تصويرا دقيقا يكشف هميق المأاساة وبعد المصيية » وعلى الرفم من 
مبالغاتهم أحيانا فى رسم تلك الصور » ومن مهارقهم الفائقة فى توضيح 
معالمها » فان كثيرا مها حدث لهم من .ألولن التعذيب والتذكيل والابادة 
فاق الوصف الى درجة لم يحظ بها بيائهم 2 ونتيجة لذلك فقد أكثروا 
من التأمى بحوادث الدهر » وزوال الأهمم » وموت العظمام » وترديد 
الحكم والأمثال » والاعتبار بتقلب الأيام ». والاستسلام لارادة الأقدار ٠‏ 
ولهذا كثر استعمالهم لاساليب الأمر والنهى والتمنى والتعجب والاستفهام 
والئداء والتدبة والاستغاثة 4لوصول يما تخرج اليها من معان عديدة الى 
تجسيد مشاعرهم وتشخيص احوالهم ٠‏ 
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( دراسات‎ - ٠ ) 


ثبت المراجبع 


١‏ الادب العربى فى الأندلس » د ٠‏ عبد العزيز عتيق ٠‏ دار 
النهضة العربية ٠‏ بيروت. 57ا19 م 

؟ ‏ أزهار الرياض - المقرى ٠‏ 

٠”‏ م اخريدة القصر ٠‏ العباد الاصفهانى ٠‏ تحقيق عمر الدسوقى 
وعلى عبد العظيم ٠‏ دار نهضة مصر . 

غ - دول الطوائف ٠‏ محمد عبد الله عنان ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنشر 15515 

كه الذخيرة فى محاسن الجزيرة ٠‏ ابن بسام ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان 
عباس ٠‏ دار الثقافة بيروت 9لا9١‏ م ٠+‏ 

1 رسائل ابن حزم الأندلسى ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان عباس ٠‏ 
المؤسسة العربية للدراسات العربية بيروت ١518٠‏ م ٠‏ 

7 صفة جزيرة الأندلس ٠‏ منتخبة من كتاب الروض المعطار ٠‏ 
لافى بروفنسال ٠‏ 

م الكتيية الكامنة فى شعراء المائة الثامنة ٠‏ لسان الدين بن 
الخطيب ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان عياس ٠‏ دار الثقافة بيروت ٠‏ 

9 ملامح الشعر الأندلمى ٠‏ د. عمر الدقاق ٠‏ دار الشرق 
بيروت 1١5!6‏ م ٠‏ 

٠‏ - المغرب فى حلى المغرب ٠‏ تحقيق د ٠‏ شوقى ضيف ٠‏ دار 
المعارف بمصر ١560‏ م ٠‏ 

١‏ نفح الطيب ٠‏ المقرى ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان عياس ٠‏ دار 
صادر ٠‏ بيروت 19548 م ٠‏ 

نهاية الآندلس ٠‏ محيد عبد الله عنان ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنشر 1954 م ٠‏ 


كا 


وثيقة ادبية وسند تاريخى 
أعداد 


دء محمد حسن ابراهيم العمرى 
144 م 


يلكا 


محنة الموريسكيين الأندلسيين 
وثيقة ادبية وسنه تاريخى 
دء محمد حسن ابراهيم العمرى 
. 5 
لا يملك الباحث فى تاريخ الدولة الاسلامية فى الأآندلس الا أن يتملكه 
الاعجاب يمنجزات العرب الحضارية » الذين قرنوا اسم أسبانيا بواحدة 
مى اروع 'الحضارات القائمة على الابداع والابتكار » وذلك خلال فترة 
زمنية طويلة امتدت زهاء ثمأنية قرون تحدثت عنها عشرات المصادر العربية 
والاجنبية على حد سواء: » وحا ما يصل الى سقوط الاندلس المؤرخ بسقوط 
غرتاطة ١55+‏ م / 547 ه يقاجا باسدال الستار على تلك الحقبة التاريخية 
الطويلة عقب المشهد الذى يصور قيام الملك أبى عبد الله آخر ملوك 
غرناطة ٠»‏ بتسليم مفاتحها الى الملك فردناند والملكة ايزآبيلا » حسب 
ما نصت عليه معاهدة الاستسلام ٠‏ ويظن الباحث أن كل ما يتعلق يعرب 
الأندلس قد انتهى عند هذا المشهد كذلك » ولك لآن معظم كتب التاريخ 
تغفل ما بعد هذا الحدث » مكتفية بالاشارة والتلميح اللذين لا يغنيان 
من الحق شيئًا » ومثلها فى ذلك المراجع الآدبية ٠‏ ونظرا لآن هذه 
الفترة الحافلة بالاحداث المروعة الدامية » التى استهدفت اعدام شعب 
باكمله » مجهولة لدى الكثيرين » لا سيما المهتمين بها من الناحية الأدبية » 
فقد رايت أن أعرض هذه الوثيقة الأدبية التى اوردها المقرى فى 'زهار 
الرياض على الوثائق التاريخية التى جاعت مطابقة لها تمام المطابقة » 
لعل فى ذلك شيئا اغفلته الدراسات الأدبية يضاف اليها ٠‏ 


ولقده راى الباحث ضرورة التعريفه بالموريسكيين * وتحديد فترة سقوط 


الأندلس والوقوف: على تعض نصوص المعاهدة » والتعريف با محنة كتمهيد 


لخانا 


الموريسكيون 


هو اسم اطلقه الاسبان على المسلمين أو العرب فى أسبانئيا بعد 
سقوط دولتهم وهو تصغير كلمة 2350:18608 »2 وعنوا بذلك الأصاغر » 
كناية عن سقوط الآمة الأندلسية وانحلالها ٠‏ 


< انظر نهاية الأندلس صفحة ؟؟" » ٠‏ 
سقوط الأندلس 


كانت نهاية اللدولة الاسلامية فى الأندلس حين استولى الآسبان على 
غرناطة وذلك ا سنة سبع وتسعين وثمانيائة » « المرجع السابق ص 076 6. 
الموافق سنة ١499‏ م »2 ويرى عنان أن سقوطها الفعلى كان حسب 
توقيع عهد التسليم فى 550 نوفمبر سنة ١545١‏ م الاذم ها٠‏ 7 انظر 
نهاية الأندلس ص 9697؟ » . 
المصاهدة 


قضت المعاهدة بتسليم غرناطة وانهاء الحكم الاسلامى فى الأندلس » 
وقد اوردت الكتب التاريخية شروط تلك المعاهدة » مع اختلاف بسيط فى 
عددها » فهى عند شكيب ارسلان نقلا عن تاريخ الأندلس لضيا باشا 
خيمسة وخيسون شرطا » وقد نقل بعضا منها « انظر خلاصة تاريخ 
الأندلس ٠‏ أرسلان ص 75؟ ‏ 7978 »اء أما محمد عبد الله عنان فقد 
توسع فى بيان شروطها نقلا عن نصوصها القشتالية الرسمية » وهى عنده 
ستة وخمسون شرطا ٠‏ « أنظر نهاية الأندلس ص 14060؟ - "١٠6١‏ » . 
أما المقرى فذكر أنها سبعة وستون شرطا ٠‏ « انظر النفح 4 ص 0576 - 
٠ © 5‏ وفى ظنى أن هذا الخلاف فى عدد شروط المعاهدة راجع 
الى أن بعض بنودها يتضمن أحيانا أكثر من شرط » جعلها بعضهم شرطا 
واحدا » وبعضهم الآخر جعلها عدة شروط » فوقع الاختلاف ٠‏ ومن شروط 
المعاهدة كما فى نهاية الأندلس : 


ملفا 


١‏ ان يتعهد ملك غرناطة والقادة والفقهاء والوزراء والعلماء وكافة 
الناس بان يصلموا طواعية واختيارا فى ظرف ستين يوما قلاع الحمراء 
والحصن وابوابها وابراجها القائية بين القصبة والبيازين » على الا يسيح 
للنصرانى أن يصعد الأاسوار القائية بين القصبة والبيازين حتى لا يكشف 
الحوال المسلمين » وأن يعاقب من يفعل ذلك ٠‏ على أن يقدم الملك 
أبو عيد الله خمسمائة شخص من ابناء واخوة زعناء غرناطة كرهائن 
ترد بعد اصلاح الحمراء » وان يقبل الملكان فرناند وايزبيلا ملك غرناطة 
وسائر القادة والزعماء وسكان غرناطة والبشرات رعايا واتباعا تحت 
حمايتهما ورعايتهما ٠‏ ش 


؟ ‏ عند تسليم الحيراء » ترد الرهائن ومن ضكهنها ولد الملك 
ابى عبد الله ٠‏ 


٠ أن يتعهد الملكان بترك الملك ابى عبد الله والقادة والوزراء‎ ٠ 
يؤمروا بترك شىء من مساجدهم‎ ٠٠ وسائر الشعب تحت حكم شريعتهم ولا‎ 
وعو ا تيم » وان تترك لهذه المساجد مواردها كما هى » وان يقفى بينهم‎ 
» وفق شريعتهم » ومن قبل قضاتهم » وان يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم‎ 
٠ وألا يؤخذ منهم -خيلهم او سلاحهم سوى المدافع الكبيرة والصغيرة‎ 


؛ - يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما » الذين يريدون 
العبور الى المغرب » أن يبيعوا لموالهم لمن شاعوا » وأن يعيروا الى 
المغرب احرارا حاملين معهم امتعتهم وحليهم ..٠‏ وان يلتزم الملكان 
بتجهيز عشر سفن خلال ستين يوما لمن اراد الرحيل » على أن تبقى 
هذه السفن لمدة ثلاث سنوات تحت الطلب لمن اراد العبور ١‏ في 

ه ‏ تسليم أسرى النصارى دون آية فدية ٠‏ ا 
ش : لج 
ان لا يولى على المسلمين مباشر يهودى ٠‏ 


لاون 


٠»‏ معاملة الملك أبى عبد الله وسائر السكأن برفق وكرامة » وأن 
يحتفظوا بعوائدهم . 


م أن لا يؤخذ أى مسلم بذتب أرتكبه شسخص آخر ٠‏ 
9 - آن لا يدفع المسلمون الضرائب آكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم ٠‏ 


٠‏ يحق لمن عبر الى المغرب ولم ترضه الاقامة هناك »© أن يعود 
خلال ثلاثة أعوام ٠‏ ش 


٠ سلا يحق تعذيب ١و ايذاء أحد من النصارى اعتئق ق الاسلام‎ ١ 
٠ الا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرائية‎  ١؟‎ 


١‏ - أذا وقع نزاع بين نصرانى ومسلم » يفض ذلك الفزاع أل., 
قاض مسلم وخر نصرانى ٠‏ : 

8 - أن يوافق على كل الشروط صاحب روما « البابا » ويضع حد. 
يده ٠‏ وقد أقسم الملكان فرناند وايزبيلا وسائر من آمضوا الشروط على 
دينهم وشرفهم برعايتها الى الأبد ٠‏ وقد ذكرت هذه الشروط بسبب ورودها 
فى « الوثيقة » القصيدة حيث أشار الشاعر الى نقض الأسيان لها وعدم 
تقييدهم بها . 

المحنبسة 


لم يكن سقوط ألدولة الاسلامية فى الأئدلس عام ؟59١‏ م لاك هاء 
سسوى بداية النهاية للوجود العربى فى أسيانيا » أذ لم يئته وجودهم 
بسقوط دولتهم » ولكنه امتد أمدا طويلا بعد ذلك » تعرضوا فيه لأقسى 
أنواع الظلم والقهر » تمشيا مع سياسة الكنيسة التى كانت تتطلع الى 
وحدة أسبانيا الدينية باق وسيلة ممكئة ٠‏ وقه مرت مسحنة بمرب الأندلس 


نضا 


الموريسكيين فى مراحل عديدة » منها مرحلة المعاهدة التى اتسمت: بالتسامح 
وأللين تمئسيا مع روح المعاهدة » ولكن هذه الفترة كانت قصيرة جدا » 
تم المزحلة الثانية والتى تمثلت بنقض الأسبان للمعاهدة واكراه الموريسكيين 
على ترك دينهم واعتناق المصرانية » مستخدمين فى ذلك ابشع وسائل 
القهر والتنكيل » وتحقيقا لذلك تم انشاء ديوان التحقيق عام ١599‏ :م 
« محاكم التنفتيش » بعد فشل اسلوب الوعظ والترغيب فى احراز اى 
تقدم فى تنصير الموريسكيين ٠‏ وقد انيط بهذه المحاكم مراقبة الموريسكيين 
ورصد حركاتهم ومكناتهم وتقديمهم للمحاكية لآدنى شبهة تدل على عدم 
صدق سريرتهم تجاه الديانة النصرانية » وقد ذكر عنان وئيقة عن 
الدون لورنتى .ؤرخ ديوان التحقيق الأسبانى تحدد الأمور التى يحكم بها 
على كفر الموريسكى ومحاكيته ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 40" » ٠.‏ 
وكان الراس المدبر لهذه « السياسة العنيفة الكردينال خمنيس: مطران 
طليطة » ورأس الكنيسة الأسبانية » والدون ديجوديسا المحقق العام 
لديوان التحقيق » ٠‏ « المرجع السابق ص ٠ » "١14‏ وكانت غرناطة الهدف 
الأول لهذه السياسة التى أسفرت عن تنصير الكثير من أهلها » وتحويل 
مسجدها الى كنيسة سميت « سان سلبادور » ثم عمل الكردينال خمنيس 
على جمع كل ما بحوزة الموريسكيين من مصاحف وكتب كدست فى ميدان 
باب الرملة ثم أضرمت فيها النيران ٠‏ وكان ذلك نتيجة من نتائج « التعصب 
الكاثوليكى وثورات 2خمنيس البربرية » كما وصفها العلامة الأب سكيا برللى 
الايطالى ٠‏ أما المؤرخ الأمريكى وليم برسكوت فقد وصف ذلك بقوله : 
« ان هذا العمل المحزن لم يقم به هسجى جاهل » وائما حبر مثقف » 
وقد وقع لا فى ظلام العصور الوسطى » ولكن فى فجر القرن السادس 
عشر »2 وفى قلب أمة مستنيرة » تدين الى أعظم حد بتقدمها الى خزائن 
الحكمة العربية ذاتها » ٠‏ « المرجع السابق ص 7١8‏ » انظر خلاصة 
تاريخ الأندلس ١9488 ٠‏ ا ص "٠١‏ 6 . 1 
وقد وصف المقرى فى ازهار الرياض ١‏ ص 58 حال المسلمين بقوله : 
« فلما رأى الطاغية أن المسلمين قد تركوا الجواز » وعزموا على الاستيطان 


بال 


والمقام فى الوطن » اخذ فى نقض الشروط التى اشترط المسلمون عليه 
اول مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا » الى أن نقض جميعها وزالت جرمه 
المسلمين » وادركهم الهوان والذلة » واستطال عليهم النصارى » وفرضت 
عليهم المغارم الثقيلة » وقطع عنهم الأذان فى الصامع » وامرهم بالخروج 
من غرناطة الى الارباض والقرى » فخرجوا اذلة صاغرين » ثم بعد ذلك 
دعاهم الى التنصر » وأكرههم عليه » وذلك سنة أربع وتسع ماثة » 
فدخلواأ فيه كرها » وصارت الأندلس كلها بلاد كفر » ولم يبق من يجهر 
بكلمسة التوحيد والاذان » وحجعلت فى المساجد والمآذن النواقيس 
والصلبان » بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن » فانا لله وانا اليه راجعون 
لا راد لما قضاه الله الملك الديان © ٠‏ 


ثم يصف تنكيله بأهل غرناطة قائلا : « ان طاغية قشتالة وأرغون - 
قصمه الله صدم غرناطة صدمه » أكره على الكفر من بقى بها من الأمة 
بعد أن هيض جناحهم وركدت رباحهم ٠.٠‏ فلو رايتم ما صنع الكفر 
بالاسلام بالاندلس وأهله » لكن كل مسلم يندبه ويبكيه » فقد عبث البلاء 
برسومه وعفى على اقماره ونجومه »2 ولو حضرتم من جبر بالقتل على 
الاسلام وتوعد بالنكال والمهالك العظام ومن كان يعذب فى الله بانواع 
العذاب ».ويدخل به من الشدة فى باب ويشرج من باب + الاتساكم مضرعه 
وساعكم مفظعه » وسيوف النصارى اذ ذاك على رعوس الشرذيمة القليلة 
من المسلمين مسلولة » وافواه الذاهلين محلولة » وهم يقولون : ليس احد 
بالتنصر أن يمطل ولا يلبث حينا ولا يمهل » وهم يكابدون تلك الأهوال » 
ويظليون للف الله فى كل بعال 6 جه المرنتم الشايق هن ها 16+ 

ولقد ادت هذه السياسة القيعية العمياء الى شعور الموريسكيين بالخوف 
رالرعب » فأبدوا تذمرهم وسرت فى عروقهم نوازع الثورة لمواجهة عنف 
الأسبان وتعصبهم وحقدهم » لا سيما فى المناطق الجبلية » وعملوا على 
الاتصال بالمسلمين فى المغرب ومصر وقسنطينة » فكان ذلك مبررا للاسبان 


"15 


فى التنكيل بهم » والحكم على غالبيتهم بالموت قتلا وحرقا » وبهذا تكون 
محنتهم قد دخلت مرحلتها الثالثة » مما اضطرهم الى التظاهر باعتناة, 
النصرانية ثمنا لنجاتهم » وخوفا على أعراضهم ٠‏ وعندما وصلت رسل 
سلطان مصر وتركيا للتباحث مع الطاغية » وانذاره لعدم تقيده بنصوص 
المعاهدة المتضمنة منح المسلمين حريتهم الدينية » والأمان على أنقسهم 
وانؤالهم © :وكحديزة بن ان الاتسعرار في هذه السيانة العاطفة تق 
المسلمين ستؤدى الى التنكيل بالنصارى المقييين فى بلاد المسلمين اذا لم 
يكف عن اضطهادهم » اظهر لهم أنه لم ينقض المعاهدة » #ها من تنصر 
من المسلمين فبارادته ومحض رغبته ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 797 - 
٠ ©» "8‏ وكان سفير مصر الى فرديناند هو الآب انطونيوا ميلان رئيس 
دير الفرنسيسكان فى بيت المقدس ومعه راهب آخر ٠‏ ولم يكتف فرديناند 
باقناع السفراء أن ما جاعوا بخصوصه زعم لا صحة له » بل أوفد سفارته 
الى بلاط القاهرة ١6١١‏ م » وكان سفيره بيتروما رتيرى الحبر الكاتب 
المؤرخ الذى استطاع أن يقنع سلطان مصر بأن المسلمين فى اسبانيا يعاملون 
بعائلة رحستة ويطيكنة على ملذيكيهم' وتضترهم 3 انظر امرجم النتايق 
ص 786 6 . 


ولقد كان فشل السفارات الاسلامية الى فردينائد باعثا للياس فى 
نفوس المويسكيين » ففكروا بالثورة » مفضلين الاستشهاد على -حياة هى 
فى حقيقتها موت بطىء »2 وذلك بعد صدور قرار أسبانى آخر عام 
5 م2 بيا صدرت به القوانين السابقة » مضافا اليها تحريم 
اللغة العربية والثياب العربية وغير ذلك كثير من الأمور ٠‏ فاتصل 
المسلمون بسلطان المغرب » وطلبوا اليه ان يتصل بسلطان المشرق لاغاثتهم» 
ولكن أحدا لم يغثهم فاعتمدوا على أنفسهم وكانت ثورتهم عام ١614‏ م » 
فانتقم الاسبان من الموريسكيين بالنهب والقتل والفتك بالنساء والاطفال » 
واستمرت زهاء سنتين الى أن تمكن الأسبان من قائدها ديجو لوبيت 
« مولاى عبد الله محمد © وقد آثخنته الجراح بخيانة أحد خاصته » 


ن لقنا 


فحملوا جثته الى غرناطة » وقطعوا راسها » ثم مزقوها اربعا"2 
واحرقوها فى الميدان الكبير ٠‏ « انظر نهاية الأتدلس ص +4" م » . 
ثم تطورت الأمور فيما بعد فصدر قانون الطرد سنة 1١5١5‏ م ب ٠١١1‏ ه 
حيث دخلت محنتهم المرحلة الآخيرة » فواجه الموريسكيون الثفى الجماعى » 
وقد بلغ عددهم يومثذ المليون » بتقدير مؤرخ اسبانيا دون لورنتى ٠‏ 
وفى ذلك يقول الكاردينال ريشيلو الفرنمى وهو .ن أعظم احبار الكنيسة 
المعاصرين للماساة « انها اشد ما سجلت صحف الانسانية جراة ووحشية » . 
« المرجع السابق ص ٠ » 2١7‏ 
الوثيقة الأدبية : زمنها 


أما الوثيقة الأدبية فهى رسالة مشفوعة بقصيدة لشاعر مجهول من 
أهل الأندلس « أزهار اللرياض ١‏ ص ٠١8‏ »© كتبت بعد استيلاء الاسبان 
عليها » وتنكرهم لروح المعاهدة التى سبقت الاشارة اليها » فكان ذلك 
بداية المحنة الكبرى التى واجهها الموريسكيون ٠‏ والرسالة يما فيها القصيدة 
موجهة الى المسلطان العثمانى بايزيد تستصرخه لنجدتهم » وتستنهضه 
للاتصال بملك الاسبان بالطرق الدبلوماسية » وانذاره هن مغبة سوء معاملة 
المسلمين بملاحقتهم وابادتهم وتنصيرهم » والضغط عليه من اجل رفع 
المعاناة عنهم وهذا يعنى ان الرسالة كتبت ما بين ١6٠١08‏ م ب ١0١9‏ م 
عقب حرب البشرات التى ورد ذكرها فيها »2 وقبل موت بايزيد ٠‏ 
« انظر نهاية الأندلس ص 407" » . 

د د 


الوثيقة ومضمونها 
الرسالة : 
« الحضرة العلية » وصل الله سعادتها » واعلى كلماتها » ووهد 
أقطارها 0 واآلعر اتصارها ئ واذل عداتها م حضرة مولانا ل وعمدة ديئنا 
ودنيانا » والسلطان الملك الناصر » ناصر الدنيا والدين » سلطان الاسلام 


كلم 


والمسلمين » قامع أاعداء الله الكافرين » كهف الاسلام وناصر دين نبينا 
محمد عليه السلام » محيي العدل » ومنصف المظلوم ممن ظلم ٠‏ ملك العرب 
والعجم والترك والديلم » ظل الله فى أرضه » القائم بسنته وفرضه » 
ملك البرين » وسلطان البحرين » حامى الذمام » وقاطع الكفار » 
مولانا وعمدتنا » وكهفنا وغيائنا » مولانا أبو يزيد « أى بايزيد » » لا زال 
ملكه موفور الأنصار » مقرونا بالانتصار » مخلد المآثر والاثار » مشهور 
المعالى والفخار » مستأثرا من الحسنات بما يضاعف الله به الأجر الجزيل » 
فى الدار الآخر والثناء الجميل والنصر فى هذه الدار ٠‏ ولا برحت ازمانه 
العلية مختصة بفضائل الجهاد » مجردة على اعداء الدين من بأسها » 
ما يروى صدور السير والصفاح والسنة السلاح ٠»‏ ياذلة نفائس الذخائر 
فى المواطن التى تالف فيها الآخاير مفارقة الأرواح للأجساد » سالكة سبيل 
السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الاشهاد » . 


ومن الملحوظ تعمد الكاتب الاطالة بمدح السلطان والدعاء اليه بأسلوب 
مسجوع مصنوع » واصفا اياه بالسلطان والملك وناصر الدين وقامع الأعداء » 
وظل الله فى 'أرضه » ملك المبرين وسلطان البحرين وملك العرب والعجم 
والترك والديلم » واختصاصه بالجهاد وحرصه على الاستشهاد ٠‏ وهو بذلك 
يستثير حماسته » ويوقظ نخوته » ويثير حهوته » تمهيدا للما سيدعوه اليه ٠‏ 
ثم ينتقل الى القصيدة ويستهلها بالمدح ٠‏ 
القصسسيدة 
استهل الشاعر القصيدة بالسلام والمدح على سبيل الاغراء والاثارة : 
سسلام كريم داكم متجدد 
أخص به مولاى خنير خليفة 
سلام على مولاى ذى المجد والعلا 
ومن البس الكفار ثوب المذلة 
سلام على من وسع الله ملكه 


وآيده بالنصر فى كل وجهمهة 
ول 


سلام على مولاى من دار ملكه 
قسنطينة أكرم بها من مدينسة 
سسلام على من زين الله ملكسه 
بجعسد واترات من أهل الرعاية 


وزادكم ملكا على كل ملة 


ثم يتوجه بالسلام على القضاة والعلماء واهل المشورة وفى ذلك 
التوجه اثارة لحميتهم الاسلامية » وتاجيج لعواطفهم الدينية » دفعا 
للسلطان وتأثيرا عليه لحمله على نصرة مسلمى الأندلس »2 والملحوظ أن 
الشاعر كرر ال سلام » أربع عشرة مرة » وما ذلك الا لأثارة وشائج 
المحبة والرحية والشفقة بين الشعبين المسلمين من جهة » ولاشعار السلطان 
بفقدانهم لنعمة السلام التى تبدلت خوفا وقلقا وفزعا واضطرابا بسبب 
ما يواجهونه من ظلم وقهر وإستعباد وتنكيل وابادة من قبل الأسبان : 


سلام على القاضى ومن كان مثله 

من العلياء الاكرمين الآاجلة 
سلام على أهل الديانة والتققى 

ومن كان ذا رأى من أهل المشورة 
سسلام عليكم من عبيد تخلفوا 

بأندلس بالغرب فى أرض غربة 
أحاط بهم بحر من الروم زاخر 

وبحصر عميق ذو ظلام ولجة 
سلام عليكم من عبيد أآصابهم 

مصاب . عظيم يالها من سح 
سلام عليكم من ثسيوخ تمزقت 

شيويهم بالنتف من يعد عزة 


يفن 


سلام عليكم من وجوه تكشفت 

على جملة الأعلاج من بعد سترة 
سلام عليكم من بنات عواتق 

يسوقهم اللباط قهرا لخلوة 
سلام عليكم من عجائكز آأكرهت 

على اكل خنزير ولحم جيفة 


والابيات تشير الى بعض جوانب المحنة التى . لحقت بجميع 
المسلمين » لا فرق فى ذلك بين شيخ مسن نتف الاسبان شيبة » وحرمات 
هتكواسترها » وبنات اجبرهن اللباط « وهو من رجال الدين » على ترك 
دينهن » وعجائز اكرهت على اكل لحم الخنزير والجيف المحرمة ٠‏ 


وللمرء ان يتساعل : #هذه الأمور جرت على الحقيقة » أم هى ..جرد 
كلام شاعر ؟ 


والجواب : هذه امور قليلة من أمور كثيرة حدثت وتقارير محاكم 
التفتيش تشهد بذلك من خلال محاضر جلسات المحاكيات التى واجهها 
الموريسكيون »2 ولم يكن .الموريسكيون بادىء الأمر مذعنين لكل .ا يطلب 
منهم » فقد تظاهروا بالتنصر مع بقائهم على دينهم » وكانوا يذهيبون 
يوم الأحد الى الكنيسة درءا للعذاب والشبهات » فاذا عادوا الى بيوتهم 
صلوا صلاتهم الاسلامية ؛ وكانوا يتنادون فيما بينهم بأسمائهم العربية 
الممنوعة » أما مع الاسبان فلهم اسماء أسبانية فرضت عليهم » وكان 
الاسبان يرتابون فى كل ما يفعله الموريسكيون ».وحتى يقطعوا الشك 
باليقين » فقد لجاوا الى تطبيق «المثل القديم الذى ينصح باثارة الصديق 
ودفعه الى الغضب قصد ادراك أفضل لافكاره الحقيقية » وبعض الحوادث 
المذكورة فى قضاايا التحقيق تؤكد بوضوح أنها وليدة التحريض والاثارة ٠»‏ 
« الموريسكيون ص 5؟ ١98“ ٠‏ م» ٠‏ 

حفن 


وفى المقابل فقد لجا الموريسكيون الى الصمت وكظم الغيظ فى 
مواجهة المواقف التى كان الاسبان يفتعلونها لمعرفة حقيقة مر الموريسكيين 
« ولكن فى بعض الأحيان كان صمتهم يخونهم أيضا : كان جماعة الموريسك 
فى الغابات يحصدون وفى منتصف النهار جلب اليهم الحساء » غير 
أنهم لم يمسوه لأنه « مطبوخ بشحم الخنزير » وقد قال أحد المسيحيين 
العريقين « ان ذلك ممنوع في دين محمد » وهم قد سكتوا واتهموا وسيقوا 
الى ديوان التحقيق » ٠‏ « المرجع السابق ص 8؟ © ٠‏ 


وكان الصمت يخونهم فى كثير من الأحيان وذلك من سوء حطهم » 
حيث تكون محاكيتهم أشد » وعقوبتهم أقصى ٠‏ وهكذا عاش الموريسك 
فى رعب قاتل ازاء مقترحات بعض الاسبان القاضية بابادة الموريسك 
جماعيا » أو خصيهم حتى لا ينجبوا فيفنوا ٠‏ ولعل فيما اقدم عليه 
رئيس بلدية غمرناطة والسجناء النصارى » .حيث قتلوا مائة واحد عشر 
موريسكيا كانوا مساجين بحجة انهم سيقومون بانتفاضة » داعيين محمده 
لنجدتهم » لعل فى ذلك خير شاهد على نظرة الاسبان للموريسك » 
وعلى حياة الرعب التى احيطوا يها ٠‏ 


وأما ما اشارت اليه القصيدة بشان اكراه الموريسيك على آخن 
لحم الخنزير فحقيقة لا شك فيها » وكان ادام الاسيان على ذلك. 
لغايتين : الأولى وهى لاظهار احتقارهم للموريسسكك وسخريتهم .ن 
عقيدتهم » شفاء لما في صدورهم من الحقد ويبالغة في اذلالهم .٠‏ 
والثانية لاختبار مسدي صحة تنصرهم ؛ لآن رفض آكل لحم الخنزير 
أو شرب الخمر من قبل الموريسك يعنى انهم مسلمون فى حقيقبة 
أمرهم ,2 ونصارى في ظاهرهم فقط »2 وفي كلا الأمرين مصبية عظيمسة 
عليهم أن يتحملوا تبعتها الثقيلة المتثلة بالعذاب الشديد أو الموت المحقق ٠‏ 
« انظر نهاية الأندلس ص *87”# ب 851 4 ,م 


وأما ما جاء بالقصيدة يشأن سوق اللباط للبنات الى إلكنيسة لتعليمهن 
الديانة النصرانية كذلك جميع الاطفال » فامر آهتم به فيليب الفالث 
لاصلاح فساد سريرة الموريسك التي تضير الكفر بالنصرانية » وتحقيقا 
لذلك فقد « حرر لاساقفة المملكة حول هذا الموضوع مبديا لهم مسدى 
اهتيامه العميق والشخصي لاعتناق الموريسكيين الدين المسيحى » اعتنافا 
صادقا » وقد انشا مدارس للاطفال الصغار ذكورا واناثا » ولتتويج 
ذلك دعا الى اجتماع بالاساقفة فى مدينتنا لدراسة افضل السبل 
لتعليم الموريسكيين » ٠‏ « المرجع التاق طن 1 3 


وقد شار المؤلف فى موضع آخر الى اهتيهام الاسبان بهده 
المسالة بقوله : « أما نشاط الدوك دوقاندى فكان هو الآخر رائعا » 
عندما تعهد بالاشراف على تعليم الدين المسيحى لرعاياه الموريسكيين » 
وقد كتب ب ٠‏ سيوفى كتابه تاريخ القديس قرنسو دوبورجيا : « انه منشغل 
كثيرا بالتربية الدينية والأخلاقية لرعاياه الموريسك ٠١‏ زيادة على وعظه 
الجماهير » ذلك أن الدوك يعول على تربية الآطفال لجلب الموريسكيين 
الى إلحياة المسيحية الحقيقية ٠‏ ولهذآ هقد رغب فى قاندى نفسها » ان 
يفتح لهم مدرسة يعهد بها الى اباء رفاق المسيح شأنها شان مدرسة 
برشلوبة التى كان معجبا بها وبنتائجها » ٠‏ « المرجع السابق ص 10 » ٠‏ 


ثم يتوجه الشاعر باأخطاب لتسلطان بايرزّيد مامحا + ثم ينتقل الى 
الشكوى مصوزا ماه حل بهم على ايدى الاصبان :. 


نقبل نحن الكلى أرض يساطكم 
وندعو .لكم بالخير فى كل ساعة 
اجام الاله ملككم وحيتاتكم 
وجافاكم من.. كل سوء ومحنة 
وايدكم .بالنصر والظفر بالمسسدة 
واسكتكم دار الرضا والكرامة 
رض 
(١؟‏ - دراسات ) 


فين 


ونلقى ايمورا فى الجهاد عظيمة 

بقتل .واسر ثم. جوع وقلة 
فجاعت علينا الروم من كل جانب 
ومالوا علينا كالجراد يجمعهم 

بجد وعزم من خيول وعدة 
فكنا بطول الدهر نلقى جموعهم 

فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 
وفزصسائهم- ‏ ترداد: .فقن كل مجباعة 

وفرساننا فى حال نقص وقلة 
فلما ضعفنا خيموا فى بلادنا 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 


:ويجاعوا بأنفاط عظام كثيرة 


تهدم أسوار اليلاد المنيعة 
وشدوا عليها فى الحصار بقوة 

شهورا وياما بجمد . وعزمسسية- 
فلما تفانت . خيلنا ورجالئيسا' 

ولم نر من إخواننا من -اغائمة 
وقلت لنا الأقوات واشتد -حالنا ٠‏ 

أطعناهم بالكره خ وف الفضيحنة. 


وخوفا على ابنائنا -وبناتئنا 
+ من أن يؤسروا او يقتلوا شر قتلة 
على أن نكؤن مثل من “كان قبلنا 
من الدجن من أهل البلاد القديمة 
نلحظ فى الأبيات التى توجه فيها الى السلطان التقدير ألفائق له 
والتعويل عليه فى عمل ثىء ما يخف عنهم بعض مصابهم » وهو يدعو له 
بالخير والنصر على الأعداء والمعافاة من كل سوء ومحنة من مثل 
ما يلقونه ٠.‏ ثم يشير الى غدر الاسبان بهم وتنصيرهم لهم بالاكراه 
والقوة » والظلم الذى اوقعوه بهم » والمعاملة القبيخة التى عاملوهم بها ٠‏ 
ثم يتطرق الى استبسالهم فى محاربة الاسبان الذين أحاطوا بالمسلمين 
وحاصروهم وضيقوا عليهم الخناق الى أن تمكنوا منهم نظرا لضعف 
الموريسك ولتقاعس المسلمين عن اغاثتهم ٠‏ ولم يقف الأدر عند هذا 
الحد » بل استعيل الاسبان سياسة التخويف والتجويع والقتل سلاحا 
لاذلال المسلمين واجبارهم على التنصر » بعد أن قطعوا لهم العهود 
والمواثيق على عدم ايذائهم ‏ والتعرض لهم » وان لهم كامل الحرية فى 
البقاء على عقيدتهم والعيش بسلام فى بلادهم أو الرحيل الى بلادد 
المغرب” ٠‏ ثم يستطرد بذكر بنود تلك المعاهدة التى زادت على الخمسة 
والخمسين » وقد أشرئا الى عض بنودها : : 
وتبقن. على ١‏ آذافننا” وصتحلاتنا 
ولا نتركن شسيئا من آمر الشريعة 
ومن شاء منا البحر جاز مؤينا 
بها شاء من مال الى أرض عدوة 
الى غير ذلك من شعروط كثشيرة 
تزيد على الخمسين شرطا بخمسة 
ثم يشير الى تعهد. ملك الاسبان باحترام عهده لهم » والى نقضه 


لتعهدة وغدرة بهم : 
نفضن 


فقال لنا سلطانهم وكبيرهم 

لكم ما شرطتم كليللا بالزيادة 
وأبدى لنا كتبا بعهد وموثق 

وقال لنبا هذا ايانى وذيتئ 
فكونوا على اموالكم ودياركم 

كما كنتم من قبل دون آذية 
فليا دخلنا تحت عقد ذمامهم 

بدا غدرهم فينا بنقض العزيسة 
وخان عهودا كان قد غرنا بها 

ونصرنا كرها بعنف وسسسطوة 


وقد أشار المحقريه الى ذلك بقوله : « ثم ان النصارى نكثوا العهد » 
ونقضوا الشروط عروة عروة الى 'أن آى الحال بحملهم المسلمين. على. 
التخنصر » ٠‏ « النفح 4 ص ااه »© 5 


ولم يكن وصف فرناندو بالغدر من صنع المسلمين فقط »2 ولكنسه 
وصف نعته به المؤرخون القشتاليون أنفسهم » ومنهم ثوريتا المعاصر له » 
الذى يقول فيه : « وكان مشهورا لا بين الآجانب فقط » ولكن بين مواطنيه 
أيضا بأنه لا يحافظ على الصدق » ولا يرعى عهدا قطعة » واأنه كان 
ل بجا للم بطي كبا كو ال واوا 
« نهاية الأندلس ص "6٠‏ » . 

وكان الموريسكيون قد خضعوا الى مراأقبة شديدة من قبل الاسبان 
للتاكد من صحة تنصرهم ؛ وئذا قدم للمحاكبة كل من امتتع "عن الذهاب 
للكنينة ,او النتيزا بتعالتهها )واد متتع عن أكل كحم الخنزير » أو غضب 
لساعة. هم الترمول عند عله + اومن تكلم العرديسية” 4 أو اتن 
وجد بحوزته مصحف أو كتاب عربى » أو من تسمى باسم عربى »2 أو من 
جهل طقوس صلاة النصارى ؛» أو من فضل الجلوس على الأرضي على 


فيض 


الجلوس على كرمى » أو آكل الكمتكمى » أو من تغنى بالأغانى العربية » 
أو من استعان بمحيد او دكر اسم آلله » أو مق امتنع غن تعليق التماثيل 
والصلبان فى بيته أو من امتنع عن الآكل قى رمضان أو من استعمل 
الحمامات وتميز بلباس خاص ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 45" » ٠‏ الى 
غير تلك المظاهر التى تميزهم عن النصارى « كاستعمال الحمامات والآكل 
وللباس وحتى ابسط هيئات الجلوس ٠‏ ألم يذكر برنارد وباريز دوشنشون 
فى مؤلفة ضد القرآن ١0١‏ م « اننا نحن المسيحيين نجلس على كراسى 
عالية وليس على الآرض كالسوائم » ٠‏ والسوائم هنا هم ولا شك 
الموريسكيون » ٠‏ « المرجع السابق ص ٠ © ١5‏ 
ثم يمضى الشاعر فى تصوير معالم محنتهم وصنيع الاسبان الهمجى 
الارعن » الذى امتد الى معالم الفكر الحضارى يتلفها ويفنيها : 
واحرق ما كانت لنا من مصاحف 
وخلطها بالزيل أو بالنجاسسة 
وكل كتاب كان فى أمر دينئنا 
فى النار القوه بهزء وحقرة 
ولم يتركوا فيها كتابا لحسلم 
ولا مصحفا يكلى به للقراءة 
وقد سبقت الاشارة الى احراق الكردينال خمنيس لكل ما كان بحوزة 
الموريسكيين من مصاحف وكتب فى ميدان باب الرملة ٠‏ 
ومما عذب به الموريسكيون صومهم وصلاتهم » لأن فى ذلك دلييل 
كفرهم بالنصرانية » وعقاب الكافر ان يحرق فى النار : 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله 
ففى النار يلقوه على كل حالة 
ومن لم يجىء ,نا لموضع كقفرهم 


قينا 


يعاقيبيه اللباطه شر العقوبة 
ويلطم خديه وياخذ ماله 
ويجعله فى السجن فى سوء حالة 


وقد اشار عنان الى ذلك بفوله : « وقد يكون الحكم فى حالة 
التهم الخطيرة بالسجن المؤيد والمصادرة أو بالاعدام حرقا فى حالة الكفر 
الصريح » ... وكانت احكام الاعدام هى الغالبة فى عصور الديوان 
الاولى فى قضايا الكفر ٠‏ وكان التنفيذ يقع خى ساحات المدن الكبيرة » رفى 
احتفال رسمى يشيده الاحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية » وقد يشهده 
الملك وكان يقع على الأغلب جملة » فينفذ حكم الحرق فى عدد من المحكوم 
علييع :4 قهة ييل النشرات احيانا وينظم المتحبهانا: فقن يوك 
« الارتود'فى » التى اشتهرت فى أسبانيا منذ القرن الخامس عشر » 
والتى كانت بالرعم من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة » التى تهرع 
لشهودها جموع الشعب ٠‏ ومما يذكر فى ذلك أن فرنائدو الكاثوليكى كان 
من عشاق هذه المواكب ائرهيبة » وكان يسره أن يشهد حفلات الاحراق » 
وكان يمتدح الأحبار المحققين كلما نظمت حفلة منها » ٠‏ ثم يذكر .ا هو 
اشد فظاعة من ذلك » حيث كانوا يجيزون محاكمة الموتى « وتصدر 
الاحكام فى حقهم وتوقع العقوبات عليهم كالاحياء » فتصادر اهوالهم 
وتعمل لهم تماثيل تنفذ عقوبة الحرق أو تنبش قبورهم وتستخرج رفاتهم » 
لتحرق فى مواكب الاوتودافى » ٠‏ « نهاية الاندلس صن 00م 6 .. 


وقد اعتمد عنان فيما اورده على الوثائق الغربية مستشهدا باقوال 
المؤرخين امثال « دون لورنتى » الذى اعترف بهذه الأمور ونفئ أن تكون 
المبالغة قد دخلتها ثم يعقب على ذلك بقوله : « ولقد تلوت كثيرا من 
القضايا فارتجفت اشمئزازا وروعا » ولم أر فى « المحققين » الذين التجاؤًا 
الى تلك الوسيلة الا رجالا بلغ جمودهم حد الوحشية » ٠.‏ « نهاية 
الأندلس ص 0*" » . 


ون 


ويتابع عنان بعد ذلك ممرده لأنواع العذاب التى نزلت بالموريسكيين » 
كالتعذيب بالماء وبالاسياخ المحمية للقدم » والقوالب المحمية للبطن 
والعجز » وسحق العظام وتمزيق الارجل وفسخ الفك ٠‏ ومما يذكر فى 
هذا المجال جرائم النهب واغتصاب البنات والزوجات المقرونة باسم لوسيرو 
المحقق العام فى ديوان قرطبة ٠‏ « انظر المرجع السابق ص 0*؟  ٠» 85١‏ 

واشار المقرى الى معاقبة الموريسكيين بالموت حرقا بسبب اسرارهم 
اسلامهم بقوله : « فشسدد عليهم النصارى فى البحث ©» حتئ أتهم أاحرقوا 
منهم كثيرا بسبب ذلك » ٠‏ « النفح ؛: ص- 098 © ٠‏ 


ويتابع الشاعر معددا جوانب محنته بقوله : 

وفى رمضان يفسدون صيامنا ‏ 
يأكل وشرب مرة بعد مرة 

وقد أمرونا أن نسب نبينا 
ولا نذكرنه فى رخاء وشدة 

وقد سيعوا قوما يغنون بأسمه 
فادركهم منهم اليم المضرة .. 

وعاقبهم حكامسهم وولاتهم 
بغرب وتغريم وسجن وذلة 


ويذكر الدكتور لوى كثيرا من قضايا الاتهام الموجهة للموريسكيين 
بالصيام » حيث كان الاسبان يتبعون كثيرا من الحيل للتأكد من صيامهم » 
كتوجيه الدعوة للداء لمن يشكون فى أمره » وهذا ٠١‏ فعلوه مع 
فرنسيسكو القرطبى الذى كان يصوم رمضان » حيث كان يدعى أنه 
فاقد للشهية فلا يستطيع الاكل أو أنه اكل قبل قليل » ولكن أنى له ان 
يستمر فى هروبه من ملاحقتهم له ؟ 1 

ثم يذكر قضايا حوكم المتهمون فيها بسبب ذكرهم لاسم الله » 


أو حلفهم بمحمد » او اعتراضهم على من شتم محمدا من خلال الأغانى 
ففخن 


التى تتحدث عن طرد الموريسكيين » ومن ولتك بيلتريس ععارنندلز التى 
اعترضت على نصراتى أراد اشعال النلر غى المدفئة فأصلبه .حرق غصاح 
« بقى أنت يا محمد » فردت عليه « لم يكن بغيا ولكنه رسول » » فكانت 
محاكمتها لذلك ٠‏ وكذلك حوكم جوان قراندة لقوله جاسم _للله عندما .كان 
يبدا عمله ٠‏ « انظر اللوريسكيون ص ©؟١ 5‏ -” »4 ٠‏ 


ومن جاءه الموت ولم يحضر الذى 

يذصرهم لم يدفنوه بحيلة 
ويترك فى زبل طريحا مجدلا 

كيثل حيار ميت ثو بهيمة 
الى غير هذا من امور ثيرة 

قباح وافصال غزار ردية 


ثم يستمر الشاعر قائلا : 

وقد اشار الدكتور لوى كذلك الى أن الموريسكيين كانوا عند .وت 
أحدهم يعملون على غسله حسب التعاليم الاسلامية ثم يستدعون القس 
بعد ذلك لاجراء الطقوس الكنسية ء درعا للشبهة عن أنفسهم ٠‏ 
» انظر المرجع السابق ص لام « ٠‏ 1 


ثم يشير الشاعر الى اجبار الاسبان للموريسكيين باستبدال أسمائهم 
القربيئة بانماء اشباية : 
بعيبير رضا منا وغير أرادة 
وهذا “مر قد اتضح لنا من خلال ما ذكر من أسماء الذين قدموا 
للمحاكمات » وجميع أسمائهم أسبانية وهم مسلمون ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ما ذكره الدكتور لوى بأنه كان لكثير من القديسين المنحدرين من صول 


لضا 


عربية أسماء عربية » ف « الداعية سان جاك كان يسمى عليا ؛ 
« الموريسكيون ص ”5 » ٠‏ 


وكأنى بالشاعر وقد وصل به الآلم والحزن على ما لاقوه من صنوف 
العذاب الشديد » والادادة الجماعية والاضطهاد المقيرت » قد قارب أن تذهب 
نفسه حسرات على قومه »2 وغيظا وحقدا ومقتا على جلاديهم » ونلك 
سمات الضعفاء المقهورين الذين لا يملكون غير التأوه ينفثونه » والتحسر 
يطلقونه » لكلا يموتوا بغيظهم : 
بدين كلاب الروم شر البرية 
وآها على أسمائنا حين بدلت 
باسماء اعلاج من اهل الغباوة 
وآها على ابناكثنا وبناتئنا 
يروحون للباط فى كل غدوة 
يعلمهم كفرا وزورا وفرية 
ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
وآها على تلك المساجد سورت 
تزابل تفار فده الطهتارة 
وآها على تلك الصولميع علقت 
نواقيسهم فيها نظير الشلهادة 
وآها على تلك البلاد وحسنها 
قد لظلمت بالكفر أعظم ظلمبة 
وصارت لمعباد للصليب معاقلا 
وقد بنوا فيها وقوع الاغارة 
وصرنا عبيدا لا أسارى فنفتدى 


ولا ْ : 5 1 حال أدة 


لحري 


فلو أبضرت غيناك ما صار حالنا 

اليه لجادت بالدموع الغنزيرة 

فيا ويلنا » يابؤس ما قد اصابنا 

من الضر والبلوى وثوب المذلة 
ولعل خير تفسير تاريخى لهذه الآبيات هو ما نقله عنان عن احبار 
العصر: » ومما جاء فيه « وصارت الأندلس كلها نصرانية » ولم يبق فيها 
من يقول « لا اله الا الله » محمد رسول الله » الا من يقولها فى قلبه » 
وفى خفية من الناس »2 وجعلت النواقيس فى صوامعها بعد الأذان » 
وفى .ساجدها الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم من 
عين باكية » وقلب حزين ٠»‏ وكم فيها من الضعفاء والمعذورين » لم يقدرو. 
على الهجرة واللحوق باخوانهم المسلمين » قلوبهم تشتعل نارا » ودموعهم 
تسيل سيلا غزيرا » وينظرون الى أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان » 
ويسجدون للأوثان » وياكلون الخنزير والميتات » ويشربون الخمر التى 
هى آم الخبائث والمنكرات » فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم » 
ولا على زجرهم » ومن فعل ذلك عوقب اشد العقاب ؛ فيألها من فجيعة 
نا أبرها >. ونصبية .1 اعظيها + .وظابة ها اكيرما © + :2 انظر تهتاية 

١ . © 87٠٠١ الأندلس ص‎ 


ثم ينتقل الشاعر الى السلطان بايزيد يسأله ويستصرخه ويستحلفه 
باسم الله وبمحمد وبآله الاخيار وصحبة الكرام وبعمه العباس وبالصالحين 
العارفين » والأولياء ذوى الكرامات » راجيا أن ينظر بعين الرحمة والعطف 
والشفقة فيما أصابهم » لعل رحية الله تتنزل عليهم به ٠‏ ثم نراه يدبهه 
الى موضوع فى غاية -الاهمية من- الناحية السياسية » وهو :ان كثيرا من 
النصارى تحت حكيه » وبذلك يستطيع أن يحاور البابا بل وان ينذره 
بأنه اذا لم يستعمل نفوذه الدينى للضغط على ملك الأسبان لرفع الظلم 
عن مسلمى 'سبانيا » فان ذلك سيؤدى الى معاملة رعاياه من النصارى 


رين 


المعاملة ذاتها » بل يدعو الشاعر السلطان الى تذكير البابا بحسن معامنده 
للنصارى .ن رعاياه » وهذا يستوجب أن يعامل المسلمون الموريسكيون 
تفن اللعائلة ين يلك ماني + ول سينا وان" المت كل المسلين : 
فضلا عن العثمانيين » قد حفظوا لرعاياهم من النصارى وغير النصارر 
حقوقهم وحرياتهم وحرماتهم وأماكن عبادتهم كباقى المسلمين سواء بسواء . 
لهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين » ولم يعملوا على اخراجهم 
من ديارهم » ولا على مصادرة أموالهم » ولا على قتلهم واهدار دمائهم 5 
ولا على اجبارهم على ترك دينهم واكراههم على الدخول فى الاسلام ٠‏ 
ولا على منعهم من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم » ولا على تبديل 
اسمائهم » وسرعان ما يتبادر الى ذهن الدارس للتاريخ الاسلامى العه. 
العسرى لنصارى القدس الذى يمثل ذروة الانسانية فى تحضر المسلمير 
وتسامحهم ٠‏ 0 
استصرخ الشاعر السلطان بقوله : 
سسالتاك. يابولاق ٠‏ باللسنة: :ريقتا ش 
وبالمصطفى المختار خير البرية 
وتاستعانة : الأكياق “آل سيد 
وأصحابه اكرم بهم من صحابة 
وبالسيد العباس عم نبينا 
وشسيبته البيضاء أفضل شسييتة 
وبالصالحين العارفين . بربهسم 
وكل ولى فاضل ذى كرايسة 
عمى تنظروا فينا وفيما أصابنا 
لعل اله العرش يأتى برحمة 
فقولك مسموع وامرك نافد 
وما قلت من شىء يكون بسرعة 
ودين النصارى أصله تحت حكميكم 
ومن ثم ياأتيهم الى كل كورة 
لمق 


فبالله يامولاى منوا بقضاكم 
ش علينا برآى أو كلام بحجة 
فائتم ؛ولو الافضال والمجد والعلا ش 
وغوث عباد الله فى كل آفسة 
فسل بابهم » أعنى المقيم برومة 
بياذا اجازوا الغدر بعد الإبانة 
وما لهم مالوا عليئنا بغدرهم 
بغير اذى منا وغير جريمة 
وجنسهم المغلوب فى حفظ ديننا 
وأمسن ملوك ذى وفاء آجلة 
ولم يخرجوا من دينهم وديارهم 
وله تألهم: .تدر .ولا أحقك” لتنارية 
ثم يشير الى حرمة الغدر بالعهود عند كل الأمم وفى كل الآديان » 
وحسب كل الأعراف والتقاليك والقوانين » والى قبح ذلك لا سيما ادا 
وقع من قبل ملك تجرد من اخلاق الملوك وآداب السلاطين : 


وين يعط عهدا ثم يغطر بعدة 
فذلك حرام الفعهل فى كل ملة 
ولا سما عند اللوك فانه 
قبيحم شنيع لا يجسوز بوجهة 
ثم ينتقل الشاعر للى بيان جهود المغارات الاملامية الى ملك أسبانيا 
من نجل رفع المعاناة عن للوريسكيين » وللى فشل مهمتها حيث لم يع ل 
بها جاءه فى مسفارة السلطان العثيانى » فى -حين استطاع أن يضلل 
السفير المصرى بزعمه لمه. ؟ن المسلمين تنصروا بمحض ارادتهم » وقد 
قدم له أدلة مزورة بهذا الخصوص ؛» ثم بعث سفيره بيترو ماتيرى الى 
مصر الذى اقنع السلطان بحسن معايلتهم لليسلمين وطيانه على مصيرهم 
« انظر نهاية الآاندلس ٠‏ ص 54" © : 


رفرض 


وقد بلغ المكتوب منكم اليهم 
وما زادهم الا اعتداء وجراة 

علينا واقداما بكل مسساءة- 

وما نالهم غدر ولا هتك حرية 
وقالوا لتلك الرسل عنا باننا 

رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
وساقوا عقود الزور مما اطاعهم 

ووالتنه ما نرضى بتلك الشهادة 
لقسد كذبوا فى قولهم وكلامهسم 

علينا بهذا القول أكير هرية 


ثم يوضح الأمر » ويفند مزاعم الاسبان فى هذه المسألة ببيانه لأهم 
الأسباب التى .جعلت المسلمين يتظاهرون باعتناق النصرانية وهم فى حقيقة 
أمرهم يسرون اسلامهم اسرارا » خوفا من القتل والحرق الذى كان مصير 
كل من تردد فى اعتناق النصرانئية : 


ولكن حوف القتل والحرق ردنا 

نقول كما قالوه من غير نية 
ودين رسول ائله ما زال عندنا 
ش وتوحيدنا لله فى كل لحطسة 
ووالله ما نرضى بتبديل ديننسا 

ولا بالذى قالوا من أمر الثلاثة 


ثم نراه يضرب الآنثلة على كذب مزاعيهم وزور ام بقوله : 
وان زعيوا آنا رضينا بديتهم 
بغير الأى منهم لنسا - ومساءة 
ا 


فسل وحرا عن اهلها كيف اصبحوا 
أسارى وقتلى تحت ذل ومهنة 
وبل بلفيقا عن قضية أمرها 1 
ل مزقوا بالسيف من بعد حسرة 
ومنيافة بالسيف ‏ مزق اهلها ١‏ 
كذا فعلوا أيضا باهل البشرة 
واندرش بالنار حرق اهلها 
ش بجامعهم فصاروا جميعتا كفحية 


ان المصير المؤلم الذى لقيه [هل وحرا. ويلفيقا ومنيافة والبشرات 
وأندرش » تمثل بالقتل الجماعىئ والاسترقاق والحرق ٠‏ « .انظر خلاصه 
تاريخ الأندلس ٠‏ ارسلان ص 745 » ٠‏ ثم يخاطب الشاعر السلطان يعد 
هذا البيان لجوانب محنتهم المحزنة » راجيا أن يبذل مساعيه لدى ملك 
الاسبان للالتزام بشروط المعاهدة التى تنص على عدم التعرض للتسلنين » 
وعلى السماح بالهجرة لمن اراد منهم » وهذا أقصى ما يطلبه القوم * 
ثم يختم القصيدة ب.دحة للسلطان ودعائه له بالخير : 


قها نحن يامولاى نشكو اليكم 

فهذا الذى نلناه من شر فرقة”- 
عسى دينئنسا يبقئ لنا وصلاتنا 

كيا عاهدونا قبل نقض العزيسة” 
وال فيجلونا جميعا من ارضهم 

باموآلنا للغزب دار الأحبك- 
فاجلاؤناً خير لنا امن مقامنا- 

على الكقز..كى. عز. على غير ملة 
فهذا الذى نرجوه بن عز جاهكم 5 ١‏ 

ومن عندكم تقذىٍ لنا. كل شاع 


ايفن 


ومن عشدكم نرجو زوال كروبنا 

وما نالنا من سوء حال وذلة 
فانتم بحمد الله خير ملوكنا 

وعزتكم تعلو على كل علزة 
فنسال وولانا دوام حياتكم 

بيلك وعز فى سرور ونعمة 
وتهدين اوطان ونصر على العدا 

وكثرة اجنناد ومال وثروة 
وثم سلام الله تتلوه رحيسة 

عليكم مدى الأيام فى كل ساعة 


+ د به 


ايان 


3 5 

أن أهمية هذه القصيدة نابعة من كونها وثيقة سجلت بدفة وآمانة 
مجريات الأحداث الخاصة بمحنة الموريسكيين قى مرحلة من مراحله 
المؤلة ». بعيدا عن المبالغة وتهويل الأمور » بل ان تصويرها لتلك 
الأحداث جاء متواضعا » وهو فى حقيقته دون ما صورته الوثائق التاريخية 
المعاصرة لتلك المحنة التى نجد فيها التفسير الدقيق لما جاء فى القصيدة 
من افكار واحداث ٠‏ فالقصيدة من الناحية الفنية ركيكة مهلهلة » وصاحبها 
ناظم فى حقيقة الأمر لا شاعر » الا أنها مشحونة بالعواطف الصادقه 
والمشاهد المثيرة التى تصور معاناة الموريسكيين » وقد نصروا بالقوة 
والارهاب والاكراه من جهة » كيا. تصور وحشية الاسبان وتعطشهم 
لسفك الدماء » وتفننهم فى التنكيل بالمسلمين وابادتهم قتلا وحرقا واغتصابا » 
بدافع من تعصبهم المقيت من جهة ثانية ٠‏ كل ذلك فى حين سكتت معطم 
كتب التاريخ .خاصة العربية منها عن تدوين هذه الماساة » أو غضت 
عنها الطرف » بالرغم من كونها فريدة فى تاريخ الانسانية » لأنه لا يوجد 
شعب من شعوب الأرض ووجه بالأبادة وتغيير عقيدته ولغته وهويته كما 
ووجه بها العرب المسلمون فى أسبانيا » اصحاب الفضل الذى لا ينكر ٠‏ 
الذين جعلوا اسم اسبائيا مقرونا بواحدة من أروع حضارات العصر ء 
« اعتمدت على الابداع والابتكار فقدمت للانسان أروع المنجزات » 2 
« اندلسيات ٠‏ الحجى ١974‏ ص ١5١‏ » » حضارة يشار اليها بالعظية 
والجلال بشهادة المنصفين من مؤرخى أوربا عامة وأسبانيا خاصة ٠‏ 

كيا أن القصيدة ارخت لفترة زمنية محدودة من محنة الموريسكيين 
التى امتدت حوادثها لاكثر من ماثة عام » الا أن بشاعة السياسة الأسبانية 
الخاطئة وأساليبها الهمجية التى لشارت اليها » تمثل العامل المشترك فى 
كل مراحل المحنة التى عانى منها الموريسكيون » مع أنها قد ازدادت قسوة 
وبشاعة ووحشية فى مراحلها الآخيرة ٠‏ 


ليف 


وتعتبر القصيدة كذلك سجلا يكشف موقف الموريسكيين .ن الآسبان 
فى محنتهم »2 اذ آثروا البقاء فى وطنهم على الرحيل عنه » وتحملوا 
فى سبيل ذلك ما لا طاقة لهم به » فاضطروا أن يلجأوا الى التقية » 
فاسروا اسلامهم وأعلنوا تنصرهم » حفظا على حياتهم وخوفا على أعراضهم 
وامولهم » وتمسكا بوطنهم » الا انهم كانوا تحت المراقبة الشديدة من 
قبل الأسبان الذين ارتابوا فى تصرفاتهم وسلوكهم » فمثلوا أمام محاكم 
التفتيش لآتفه الأسباب » وذاقوا من العذاب ما لم يذقه احد » .ما دفعهم 
الى الخضوع والياس » .خاصة عندما ذهب استصراخهم للمسلمين أدراج 
الرياح » ثم دفعهم اليأس الى الثورة بدافع من عقيدتهم المتابية على الذل ٠‏ 
فدارت الدائرة عليهم وجاءهم العذاب من فوق رؤوسهم ومن تحت 'رجلهم . 
وسلخوا من دينهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثيابهم واسمائهم ولم يقف 
صلف الأسبان عند هذا الحد » ولكنه تجاوزه الى أن قضى بنفى ما تبقى 
من أشتات ذلك الشعب خارج البلاد » فتفرقوا ايدى سبا فى فرنسا 
وتركيا ومصر وشوال افريقيا ٠‏ 

ولعل فى هذه المقارقات بين ما قديه العرب لاسبانيا بخاضه :وللعالم 
الجمع »2 من أسباب التقدم والازدهار الحضارى »؛ ويين ما كافات 
أسبانيا به العرب » ما يغرى الباحث للقيام بدراسة مقارنة تبحث فى نوازع 
الخير والتسامح عند السلمين » وفى نوازع الشر والتعصب عند من تعادلوا 
معهم من الأمم على مر السنين ٠‏ 


يفف 
( ؟+؟ - الدراسات ) 


ف 


ثبت المراجع 


٠ م‎ ١9ال4‎ ٠ المقرى‎ ٠ -ازهار الرياض‎ ١ 
1ت ألؤريسكيون ااتدلسيوق واللسيون :28 لوق /كارزدياك‎ 
قهري د عبد -الجليل التنيق + المجلة: الكاريقية. الغربية: وحيوان‎ 

المطبوعات الجامعية ٠‏ الجزائر وتونس 194 م ٠‏ 

٠. ١ ط‎ ٠ د. عيد الرحمن على الحجى‎ ٠. أندلسيات‎ ٠“ 
٠ م‎ 1١559 دار الارشاد بيروت‎ 

: - خلاصة تاريخ الأندلس ٠‏ الأمير شكيب أرسلان ٠‏ دار مكتبة 
الحياة بيروت ١984“‏ م . 

وات دخ الكرع”» القرع«اتسفيق دن العيان عدا :داو امادر 
بيروت 5-5 م ٠.‏ 

5 نهاية الأندلس ٠‏ محيد عيد الله عنان ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنشر ١954 ٠‏ م ٠‏ 1 


لياية 


التعء المربوطة والجيم المتطرفة 
فى 
الألفاظ الفارسية المعربة 
الدكتور محمد صديق العوضى 
استاذ اللغة الفارسية المشارك 
قسم اللغة العربية وآدابها 


كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودبة 


وسم 1 


القاء المربوطسة والجيم المتطرفة . 
ف 
الألفاظ الفارسية المعحربة 
ملخص البحث : 


يشتمل البحث على .دخل يشير الى الصلات بين العرب والفرس 
قبل الاسلام وبعده » والى اثر تلك الصلات فى لغتى العرب: والفرس » 
ويأتى بعد ذلك .جحث موجز عن سبب رهم الهاء غير الملفوظة فى نهساية 
كثير من الكلمات الفارسية ويعقبه قولنا بابداك التاء المربوطة منها فئْ 
الآلفاظ الفارسية المغربة على خلاف الظاهر عندنا من قول سيبويه فى 
اطراد الآابدال فى الفارسية » ثم يرد عرض لقول علمين معاصرين من 
اعلام اللغة الفارهية والعربيحة فيا قاله سديبويه فى هذا الموضع » 
وان الأول ذهب الى أن سببويه اخذ بالاستثناء بينها ذهب الثانى الى 
ان سيبويه كان يجهل أصول الكثمات الفهلوية » وذلك لظنهما أن سسيبويه 
قال بابدال الجيم من الهاء فى المعربات الأعجمية الايرانية » ويعقب-دقك 
شرحنا لقول سيبويه على أنه يوافق قاغدة الأضل: الوصل والوصل الأصل © 
القاغدة التى تركها آثمة اللغة العربية والغارسية فى هذا الموضم من 
قول سيبويه فقالوا بأبدال الجيم من الهساءغ فى المعربات الفارضية ؛ 
ثم تجه الاشارة ألى مواضح من 'قؤالهم فى ذلك كما تجد الأمثلة غلى 
ذلك القول من تقريرات الآخرين التى سقناها فى أصول القغريب لديهم 
ومنها ما يشنبه القول فى أن الحوت ولد الطير مح ردنا المدعم بالامثلة 
على كل شبهة من ثلك الشبهات فى ان ابدال القاء المربوطة. مها فى آعهز 
الأنفاظ القارنية المنتهية بانهساء وابدال التجيم المتطرفة من الكاف 
وتجد آمثلة من الألفاظ الأفجمية الايرانية مدار البحث القتى عربت فى 
ألقصر الجاهلى على صورة وفى العصر الاسلامى على صعورة أخرى 


اثضنا 


للاستيثاق من ابدال الجيم المتطرفة من الكاف والتاء المريوطة مما فى 
آخر الآلفاظ الفارسية المنتهية بالهاء ٠‏ وينتهى البحث بعرض شبهة 
اخرى عن الابدال فى سياق اللغة الفارسية مع بيان كشف تلك الشبهة 
التى وقع فيها علواء اللغة الفارسية ٠‏ 


)١( 
: الدخل‎ 


الصلات بين العرب والفرس هى فى الاساس امر لا مناص منه للجوار 
الجغرافى بين ارض العرب والفرس وكانت الصلات بين العرب والفرس 
فى قديم الدهر على نطاق محدود فى طرفى القطعة الجغرافية للجزيرة 
العربيية وللمملكة الفارسية ولا سيما بسبب صعوبة المواصلات للأفراد 
أو الجماعاتٍ كما لم يحدثنا التاريخ عن موجات من الهجرات البشرية 
لهما عبر .حدود البلدين الا أن الغزوات والحروب هى التى تحطت تلك 
الصعوبات والحواجز بحكم الضرورة فى حب السيطرة وبسط السلطان 
كما يحدثنا التاريخ وكما فى مرويات الشعراء العرب الجاهليين والاسلاميين 
ولا سيما الذين وردت فى أشعارهم بعض الألفاظ الأعجمية الايرانية بحكم 
ترحالهم وتسيارهم فى الأراضى الفارسية .ثل الآأعثى والحسن بن هانى » 
وحينما وحد الاسلام الامم تحت راية التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله 
دخل الناس فين دين الله أفواجا فتداخلت العرب والعجم فى امهات المدن 
الفارسية وفى البصسرة والكوفة وفى بغداد ويحكم هذا التداخل والتآخى 
وفى ظل الحضارة الاسلامية تسربت ألفاظ من اللغة الفارسية الى لغة 
العرب اضافة الى الألفاظ المعربة من العصر الجاهلى والتى بقيت .فى 
ديوان العرب فى الشعر الجاهلى وفى الشسعر الاسلامى وسرت 
كذلك كذلك فى بطون الكتب العربية فى ظل عصر الترجية ولا سيها 
فى العصر العبامى الذهبى وبقيت منها ألفاظ الى عصرنا الحاضر فى 
لغة الكتابة والحديث كيا تسربت ألفاظ اخرى فى ظل الصلات الاسلامية 


يكاين 


فى العصور المتأخرة ولا سيما عن طريق اللغة التركية العثمانية المتاثرة 
بالفارسية اما عن دخول الألفاظ العربية فى الفارسية فحدث ولا حرج 
ولنا فيه بحث آخر(*) فلكل مقام مقال ٠‏ 
(>») 

الهاء غير الملفوظة الفارسية : 

من مظاهر تطور الكلمات الاعجمية الايرانية تخفيف بعض الكلمات 
بحذف بعض حروفها » ومن ذلك سقوط الكّاف من نهاية الكلمات الثلاثية 
واكثر من اللغة الفهلوية من بنيتها الأصلية فى مثل ( جام ) على 
سبيل المثال ‏ بفتح الميم وتسكين الكاف ‏ بمعنى لباس » ثوب ٠‏ أو ان 
الكاف كانت لاحقة لنهاية الكلمات ساكنة الأواخر لزيادة .٠عنى‏ فيها زيادة 
على اصل معناها » له لتعديل معنى الكلمة فى مثل ( دستك ) على سبيل 
المثال بمعنى قبضة » مقبض »2 جماعة » و ( دست ) بمعنى ( يد ) ٠‏ 
ورسمت الهاء غير الملفوظة فى مكان الكاف التى حذفت لبيان حركة 
ما قبلها اقتباسا من هاء السكت العربية فى الرسم حيث لا ترسم الحركات 
فى الكتابة الفارسية الا للضرورة القصوى فصار رسم كل منهما فى رسم 
اللغة الفارسية الاسلامية ( جامه ) و ( دسته ) ٠‏ وهكذا فى .كات من 
الكلمات الأخرى التى مقطت من اواخرها الكاف » فأصبحت هذه الهاء 
سمة اللغة الفارسية الحديثة من حيث الرسم . 

وحركة ما قبلها الفتح على الأصل ولا سيما فى القديم » واليوم يكسر 
ما قبلها عند غالبية سكان المدن المركزية الايرانية بينما يفتح ١١‏ قبلها 
الأفغانيون » ولا يعتد بها فى حساب الجمل ولا فى المعاجم اللغوية المرتبة 
على الفصول والابواب فهى تشبه أنختها الكبرى تاء التانيث العربية 
المربوطة فى كثير من الوجوه » وهميا صنوان وكل منهما عفوان 
على لغة(١) ٠‏ 


(#د) مجلة الدراسات الشرقية العدد الخامس عام ١941!‏ م كلية 
الآداب ‏ جابعة القاهرة ٠‏ 
بكسن 


)( 

الألفاظ الفارسية ذات انهاء غير الملفوظة فى اللغسة العربية : 

عوملت نهاية الكلمات الفاوسية المنتهية بالهاء غير الملفوظة التى 
دخلت اللفة العربية معاملة تاء التانيث فى الوقف والوصل اى بابدال 
التاء المربوطة منها ء اذ انها اقرب صوت مماثل لها فى اللفظ والرسم 
لخفاء هاء التانيث عند الوقف فى اكثر الاستعمالات(؟) ٠‏ ولا سيا فى 
غير الملفوظة فى اللغة العربية : 

آكين نامة : كتاب القانون ٠‏ وهى فى الفارعية ( آيين ناية ) بالهاء 
قد اللفوظة + 

يارة : جزء من النقد ٠‏ وهى فى الفارسية ( باره ) بالهاء غير 
الملفوظة بمعنى القطعة ٠‏ 1 


بالة : الجراب » وعاء الطيب ٠‏ وهى فى الفارسية ( باله ) بالهاء 


عي الملفوكلة :+ 
غير الملفوظة ٠‏ 


ساوة : اسم بلدة ايرانية ٠‏ وهى فى الفارسية ( ساوه ) بالهاء 


غير الملفوظة ٠‏ 
كليلة ودمنة : وهى فى الفارسسية ( كليله ودمنه ) بالهاء غير 
الملفوظة ٠‏ 


الهندسة : وهى فى الفارسية ( اندازه ) بالهاء غير الملفوظة(7) 
الا بن ظاهر قول سيبويه فى هذا الموضع. على. خلافه ها قلناه آنفا ٠.‏ 
لق 


يقول مسيبويه : « ويبدلون مكان آخر .الحرف الذى لا يثبت فى كلامهم 
اذا وصلوا الجيم وذلك نجو كوسه وموزه لآن هذه البحروف تبدل وتحذف 
فى كلام الفرس هيزة .رة وياء مرة لخرى فلما كان هذا الآخر لا يشبه 
أواخر كلامهم صار بمنزلة حرف ليس من حروفهم وابدلوا الجيم لان 
السجيم. قؤيبة من الياء. وهى من -مروف البدل والهاء قد تشبه الياء ولان 
الياء تقع آآخرة فلما كان كذلك ابدلوها هنها كا أبدلوها من الكاف وجعلوا 
.الجيم أولى لأنها قد ابدلت من الحروف الأعجمى الذى بين الكاف والجيم 
فكانوا عليها امضى وربما ادخلت القاف عليها كما ادخلت عليها فى الأول 
فاشرك. بينهما وقال بعضهم كوسق وقالوا كريق وقالوا قريق(1) ٠‏ 


ويشرح السيرافى قول سيبويه قائلا « ويبدلون الجيم من الهاء 
فى آخر الكلمة كقولهم فى الخف موزج »2 وكوسج » وفالوذج ٠‏ وائما 
ابدلوا من الهاء جيما لأن ما كان آخره هاء فى كلام الفرس اذا وقفوا 
لوه هاء + واذا وصلوا تمعلؤة ناء + والناء من »حرج اجيم + فمطته 
العرب جيما من اجل الياء الثى تنقلب اليه فى الوصقى ٠‏ الا ترى انهم 
يبدلون من الياء جيما فى الوقف فى قوفهم عطج وبرفج من موضع على 
وبرنى » وريما قلبوا الجيم قافا » فقالوا : فالوذق »© وفالوذج » 
وكريج وكربق “»(0) ٠‏ 

وقد ناقش اثنان من المعاصرين من أعلام اللغة الفارسية والعربية 
عبارة سيبوية » وقال الأول ( برويزناتل خانلرى ) : لا شك أن مقصود 
سيبويه هو النهاية ( الكاف ) فى بعض الكلمات الفهلوية ٠‏ " الا أنه 
عاد فحول تقرير سيبويه على الاستثناء الذى رآه فى بقاء صوت خيشومى 
فى أواخر الكلمات بعيد سقوط الككفات منها نهائيا فى زمن سيبويه وفى 
منطقة الجنوب الايرانى فى موطن مسيبويه بالذات الأمر الذى ادى الى 
تعويسه كوسه وموزه على نحو ما ذكره سيبويه(7) ٠‏ وبعد ذلك جاء 
الدسيد يعقوب بكر وقال : « هكذا عطلل مسيبيوه لقلب الآخر ‏ ه فى 
جيما أو قافا ٠‏ ولو آفه علم أن الفهاية س ه فى الفارسية الحديثة ترجع 

ا 


الى النهاية علش او 8ك فى الفارسية الوسطى ( الفهلوية ) لما 
احتاج الى هذا التعليل العسير ولم يكن أمامه الى معسرفة الفهلوية 
سبيل »(7) ظنا منهما أن سببويه وقول بابدال الجيم ون الهاء ٠.‏ 
ولم يذهب بكر الى ما ذهب اليه خانلرى من الاستثناء المؤيد هن واقع 
بعض اللهجات الايرانية الى يومنا هذا ء فينهم من يقول ‏ على سبيل 
المكال ‏ : « ازكرسنه مرد » أى مات بالجوع ٠‏ وحين الكتابة يكتب 
« ازكرسنكى بمرد » بالمعنى نفسه ٠‏ ومع ذلك فان الاحتمال الدى رآه 
خانلرى لا يتحقق الا فى حالة من الوصل فى الفارسية وذلك على خلاف 
المراد من السياق فى أسلوب سيبويه نفسه ٠»‏ اذ يقول : « وذلك نحو 
كوسه وموزه » كما أن عبارة سيبويه فى اطراد الابدال فى الفارسية 
ول أمضى من العصور لعهد سيبويه ٠‏ 

كما وقعا مع غيرهيا فى ذبهة أخرى » في تعيينهم لمرجع الشمير 
من قول سيبويه ( فى كلامهم ) فقالا : ان الضمير يعود على الفرس 
وكذلك قال صديقى » وقال ( يان ) مترجم كتاب سيبويه الى الألمانية 
ان الضضير يعود على العرب(8) ٠‏ 

وقال العلاءة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة : « وكذلك يبدل 
العرب الحرف الذى لا يثبت فى كلام العرب اذا وصلوا 'ى العرب ويقصد 
[ سيبويه ] الهاء الساكنة التى تشبه هاء السكت فى العربية »(9) . 


ولم يذكر أى منهم ما يؤيد فهمه لقول سيبويه « ويبدلون مكان 
آخر الحرف الذى لا يثبت فى كلامهم أذا وصلوا الجيم وذلك نحو كوسه 
وموزه » لآن هذه الحروف تبدل وتحذف فى كلام الفرس همزة مرة 
وياء مرة أخرى )ا + 

وكان اساس اختلافهم فى تعيين مرجع الضمير فى:.جملة (فى كلامهم) 
بسبب عدم فهمهم للمقصود بالذى لا يثبت فى الوصل ٠‏ فقال بعضهم انه 
الهاء التى فى نهاية كوسه وموزه فى.كلام الفرس حين الوصل . 

لضن 


وقال بعضهم انه الهاء التى فى نهاية كوسه وموزه فى كلام العرب 
حم الول + 


بينما المقصود من قول سيبويه « مكان آخر الحرف الذى لا يثبت 
فى كلاءهم اذا وصلوا » هو هاء السكت العربية فشبه سيبويه آخر الحرّف 
فى كؤسه وموزه بهاء السكت تعريفا لها فى معرض الابدال وليس فى 
معرض حذفها فى كلام العرب حين الوصل ولو كان قصد سيبويه حذفها 
فى كلام العرب حين الوصل لكانت بالضرورة ثابتة أى ملفوظة فى كلا, 
العرب حين الوقف » فحينئذ لا يتحقق أى ابدال » كما أنه لم يقصذ 
بقوله « ويبدلون مكان آخر الحرف الذى لا يثبت فى كلامهم اذا وصلوا » 
وصف حالتها فى كلام الفرس عند الوصل لأنه اردف ذكر حالتها - من 
غير انقطاع حين الوصل فى كلام الفرس « لأن هذه الحروف تبدل 
وتحذف فى كلام الفرس همزة مرة وياء مرة اخرى » فوجه الشبه بينهها 
فى الرسم لا فى اللفظ اذ هى فى الفارسية غير ملفوظة فى حالتى الوقف 
والوصل - بينما تلفظ هاء السكت فى الوقف وتسقط فى درج الكلام - 
فكان كذلك اقتباس هنذه الهواءا من عاء الكت العرنية (1) + 
ولو كان مراد سكفيويه ابدال الجيم من الهاء أى ابدال الجيم مما فى 
آخر كوسه وموزه لما احتاج الى بيان اصل آخرهها لما جاء فى رسم 
كوسه وموزه كما لم يبين أصول الكلمات المعربة التى ذكرها قبل هاتين 
الكلمتين وبعدهما » فبيان سيبويه لحالة آخرهما فى الوصل هو بيان 
لاصل آخرهيا الذى تحول منذ القدم الى الجيم فبين سيبيوه حالة 
واحدة للاصل فى حالة الوصل وذلك وحده كاف لاعلام انداده من أن 
الجيم ليست ابدالا .ما فى آخر كوسه وموزه بل كما قال : « فلما كان 
هذا الآخر لا يشبه اواخر كلامهم صار بمنزلة حرف ليس من حروفهم 
فابدلوا الجيم » ٠‏ وكذلك قول السيرافى حين يقول « فجعلته العرب 
جيما من أتجل الياء التى تنقلب اليه فى الوصل » آي ليس من أجل ما فى 
آخر كوسه وموزه وفالوذه وانئما من اجل الاصل مما فى آآخرها الا *نهما 


مذ 


لم يذكرا الا -خالة واحدة من سهالات الوصل لبهان الاصلى فالحالة الشائعة 
التى لم يذكراها اختصارا واعتمادا على فهم مخاطبيهيا هى اخلال. الكافى 
مكان الهاء فى مثل جمع كلمة بنده : العبد » على بندكان على قاعد»ء 
الرجوع الى الأصل فى الوضل ٠‏ 

كما لم يكن مراد سيببويه فى الابدال على نسق تحويل الياء الى 
الجيم فى على الى علج لأن العرب لم تبدل الكاف او القاف من الَياء 
فى على وبرنى وعثى أاطلاقا فقول سيبويه « وريما ادخلت القاف 
عليها كما ادخلت عليها فى الأول » دليلنا على ذلك وعلى ان الادحال 
فى معرض تحويل الاصل فى كوسه وموزه كما فى الآول الذى يقصده 
سيبوه بقوله « يبدلون من الحرف الذى بين الكاف والجيم لقربهما منها 
ولم يكن من ابدالها بد لانها ليست من حروفهم وذلك نحو الجريز والآجر 
والجورب وربما ابدلوا القاف لأنها قريبة أيضا قال بعضهم قربز » ٠‏ 


ولم يناقش قول سببويه ‏ فيما أغلم - سوق خاظرى ويكر فلهن 
أجر المجتهد الا ما ندر من أقوال بعض العلماء المعاصرين ولا سميما 
سن الفرس اذ طابقت اشاراتهم قول خانلرق أو فول بكر » ؤفى مقدمتهم 
سيد امام على شوشترى مؤلف ( وازه هاى فارمى در عربى ) الا ان 
أحدا منهم لم يتتر الى قول سيبويه كما لم يشر القدماء اللى قول سيبويه 
وهم يقولون بابدال الجيم من الهاء فهرا دنهم من قول سيبؤيه ومنهم مؤاكو 
المعرباث ومحققوها ومنهم ناقلو قول مسيبويه بألفاظ منه غلى نحو صخيح 
كها فى المعرب للجواليقى وعلى نحو مضطرب كما فى شقاءً الغليل 
للخفاجى وكان قول سيبويه كان غندهم كها عند خاظرى أو كما غنة 
بكر » فمروا على قول سيبويه مر الكرام او أن فول سيبويه كان غندقم 
أحجية من الاحاجى فلزيوا جانب الصمت والله أفلم بما ضنعوا . 

ووقع بعض علماء الفرس. فى شبهة اخرى عندما فهموا من كلام 
سييويه أن الذى لا يثبت فى كلام العرب الهاء عند تلفظهم للكلمات 


لد انا 


مثل كوسه وموزه فى حالة الوصل خفهموا أن معنى ذلك ثبوتها لفظا فى 
الوقف على أن هذه الحالة بسبب تلقى العرب من الفرسن فذهبوا الى 
القول باظهار الهاء فى كوسه وموزه وفى أمثالهما لدى مجيثها فى ميكان 
الكاف الفهلوية التى حذفت فى اثناء تطورهاً وامتداها الى الفارسية(١1)٠‏ 
علما بأن هذه الهاء ‏ كما قلنا ‏ وضعث لبيان حركة ما قبلها ولم تكر 
تلفظ يوما من الآيام » كما كان العلماء' فى القديم يحذفونها من الرسم 
عند الجمع بالعلامة ( ها ) مثل جامها : الالبسة خانها : البيوت » لالها : 
الورود فى جمع جامه وخانه ولاله » كما أن الكاف المحذوفة تععود فى 
حالة الوصل الي مكان الهاء هذه » ولو كانت ملفوظة فى يوم من الأيام 
لوجد لها مقابل فى الوزن العروضي وما اكثر ورودها فى الشعر العروضى 
الفارسى وهى ساقطة من التقطيع الشعرى(؟١) ٠‏ 


أى أن كلا منهم لم يبحجظ تعليل سييبويه للقاعدة المجملة التي ذكره 
فى هذا الموضع + ومن ثم ذهبوا مذاهب شتى شانهم شان من سبقوهم من 
ائسة اللغية العربية والفارسية الذين كانوا قد أخذوا بظاهر قول سيبويه 
من أن المهباء الفارسية هذه أو نهاية الكلمات فى مثل برده » فالوده » 
كربه » كوسه » موزه قد امست جيما أو كافا او قافا فى لغة العرب(7١),‏ 

وعلى هذا قول الرشيدى ( ت ٠١59‏ ه ) :7« الهاء المختفية التى 
تقع فى واخر الكلمات الفارسية يبدولونهما بجيم أو قاف أو يحذفونها مثل 
فالوذق وفالوذج وفالود معرب بالوده ٠ )١5(»‏ وقول السيد ادي شير 
رئيس اساقفة سعرد الكلدانى : « بزيدون جيما أو قافا فى آخر الألفاظ 
المعربة وذلك يجرى غالبا في الألفاظ المنتهية بالّهاء فقالوا جوزينج 
وجوزينق من كوزينه وقربج وقريق من كريه(1) ٠‏ 

وقول الأب رفائيل نذلة اللميسوعى : « الهاء المنتهية بها آلاف كلمات 
فارسية تتحول فى لغقنا على عدة وجوه تصير تلرة تاع ( روزنة من روزنه ) 
وطورا جيما ( بنفمج من بنفشه ) أو قافا (:دلق من حله ) أو قافا وقاءع 
( هوتقة من بوته ) الى غير ذلك مما يطول شرحه ٠ )١1(»‏ 

لكان 


وقول العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد : « وقلبوا كل هاء فى 
آخر الكلمة الفارسية جيما عربية أو قافا مثال ذلك : 


« برده »4 صارت « بردج »6 

« موزه » صارت 7« موزج » 

0 برئامه » صارت « برنامج 6 
« كرته » صارت « قرطق )١7(»‏ 


وقول العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة : « كوسه »2 موزه 
كلمتان فارسيتان عربتهيا العرب كوسج 2 مورج لان الهاء الساكنة ل' تثبث: 
فى لغة العرب فى الوضل فابدلوها جيما »(ا١1) ٠‏ : 

ليس صحيحا ان نتصور تحويل الصوت الفارسى المشابه لصوت هاء 
التانيث فى الوقفه الى غيرها مثل الجيم أو الكاف أو القاف » فالحرف 
أو الصوت الذى يقع فى آخر الكلمات مثل بردج » خندق » فالوذج > 
كريك » كوسج »2 موزج هو مقابل النهاية فى الكلمات الفهلوية التى يشبه 
صوتها صوت الجيم: العربية كما يشبه الى حد ما صوت القاف أو الكاف 
العربيتين ١ ٠‏ 1 


أى أن الألفاظ الاعجمية الايرانية المعرية مثل بردج © اخندق » 

وذلك اشارة من سيبويه الى الخاصة من العلماء ‏ كما قلنا ‏ النى 
صل الكلمة التى تحولت الى العربية وتبدو اشارته مرة اخرى الى هذا 
الأصل اذ يقول : « كما ابدلوها من الكاف وجعلوا الجيم أولئ لأنها قد 
ابدلك من الحرف الاعجمى الذى بين الكاف والجيم فكانو عليها امضى » 
فالاصل الوصل كما ان الوصل هوا الامل ٠‏ وعلى هذا قول ستينوية 
” يبدلون من الحرف الذى بين الكافه والجيم الجيم لقربها منها ولم يكن 
هن ابدالها بد. ». لانها ليست من جروفها وذلك نحو الجربز » فليس 
محيحا أن يقول سيبويه بابدال الجيم من الهاء أو أن يفسر قوله كذلك 
والا كان الأحرى بأبى ذؤيب الهذلى ( ت 56 ه ) الذى يستثبهد سيبويه 

كنا 


كثيرا بشعره أن يبدل الجيم من الهاء الا أنه ايجل التاء المربيوطة من 
الهاء فى كلمة ( بالة ) من ( باله ) الفارسية فى شعره ٠‏ 

فاقسم يا ان بالة لطمية يفوح بباب الفارسيين بابها 

وفى قوله : 

قال ايو عبيدة وابن قتيبة « البالذ » الجراب وهو بالفارسية 
« باله ٠ )١19(»‏ وكذلك هان اين انقفع لم ييدل الجيم من الهاء فى جملة 
« كليلة ودمنة » وانما ابدل التاء المربوطة من الهاء من « كليله ودمنه © 
الفارسية » وفى الفهلوية « كليك ودمنةٌ )٠١(»‏ وترجم ( بود ) سنة. 
أربعين قبل البعثة المحمدية من اللغة الفهلوية الى السريانية على نحو 
( قليئج ودمنج ) وفى هذا يقول جرجى زيدان : « فالغائب أن بررويه 
نقلهها بلفظ ينتهى بالجيم ( ؟ ) فحفظه المترجم السريانى ( بود ) واطلقه 
المترجم العربى ( ابن المقفع ) على عادة العرب فى نقل بعض الألفاظ 
التى تنتهى بهذا الحرفه »(١؟) ٠‏ 


هذا القول » هو ثالثة الآثافى ٠‏ فلو كانت ترجمة ابن المقفع 
مناللفظ الذى ينتهى ياكاف لما وسعه الا ابدال الجيم منها أى أنه لم 
يطلق أى حرف وانما 'يدل التاء المربوطة مما فى آخر كليله ودمنه 
على عادة العرب فى نقل الألفاظ التى تنتهى بهذا الحرف ٠‏ ومنهنا 
يظهر رجحان ما تفرد به الدكتور تحمد كمال زكى فى كتابه « الحياة 
الآدبية فى البصرة » عندما قرر ان ابن المقفع صنع كتاب كليلة ودمنة 
مما كان متداولا فى بيثتته على أيامه ٠‏ 


اما قول السيرافى « واذا وقذوا جتعلوه هاء » فلا يدل بحال من 

الاحوال على أن الهاء فى كوسه وموزه من قول سيبويه ملفوظة فى 

الوقف ء كما أن رسم علامة السكون على نهايتهما فى كتاب سيبويه يشعر 

بأنها ملفوظة عند محققى الكتاب بينها -الهاء فيهما وفى آمثالهما 'الرسم 
"6١‏ 


لافى اللفظ » فهى لبيان حركة ما قبلها فقط- فلو كان آخرما نفى لفد 
( باله ) » ( كليله ) ء ( همفه ) » ( كوسه ) » ( موزه ) »2 امثللها 
ملفوظة لما كان هناك أى سبب لابدالهما ‏ كها قلنا ‏ فالعرب لم نعير 
الهاء الملفوظة فى الألفاظ الفارسية المعربة » فكلمة ( راه ) تألهاء 
الملفوظة » بمعنى الطريق ٠‏ هى كذلك فى قولهم ( الراهنامج ) اي كتاب 
الطريق ٠‏ فالهاء من الحروف المشتركة بين العربية والفارسية وليست 
من حروف البدل عند العرب فى المعرب اطلاقا(؟١؟) ٠.‏ ولا يعتريها أى 
ابدال كما يقول سيبويه « اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف الاعجميبة 
ما ليس من حروفهم البتة » » « وربما تركوا الاسم على حاله اذا كانتب 
حروفه من حروفهم كان على بنائهم أو لم يكن » » « فالبدل مطرد فى 
كل 'حرف ليس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف الأعجمية » ٠‏ 


وقد نص العلماء على ان الهاء الأصلية أى الملفوظة هى تلك التى 
تكون ملفوظة في كل الاحوال وعلى الخصوص في حالة الاضافة(9؟) ٠‏ 


ومع ذلك قالوا هنا وهناك بابدال الجيم أو القافه او الكاف من 
الهاء ! بينما ابدال هذه الحروف من الكاف » وهذه هى الأمثلة علي ذلك : 


البابونج من بابوك الفهلوية 

. البردج من برد5 الفهلوية 

البرنامج من بارنامك » برنامك الفهلوية 
بنفسج من بنفش؟5 الفهلوية 

الخندق من كندة الفهلوية 
الراهنامج من راهناءك الفهلوية 
الرزنامج من .رزنامة الفهلوية 

الساذج من ساذك الفهلوية 

السيرج من شير الفهلوية 

الفالوذج من فالوذك الفهلوية 


بد 


كربكا من كرب > كلنك” الفهلوية 

كوسج من كوس5 الفهلوية' 

موزج من موزك الفهلوية 

النيلج من نيلك الفهلوية(4؟) ٠‏ 

| (غ:) 

ونشير كذلك الى ت,.بسك علماء العربية والفارسية - فى موضع آخر 
من. التعريب ‏ بالألفاظ كما كانت لديهم من غير اى اهتمام لتطويرها عبر 
الحصور » ويظهر ذلك جليا من الأمثلة التى نذكرها من أقوالهم : 

فالوا.: ان ( زرد ) تعريب. ( زره ) (بالهاء الملفوظة) الفارسية(5١) ٠‏ 
بينما أصلها فى الفارسية ( زرد ) وكذلك ( زره ٠ )١5()‏ 


وقالو! : يزداد الجيم فى آخر الألفاظ المنتهية بالألف او إلواو 
أو الياء مثل : ْ 


( سكباج ) من ( سكبا ) ٠‏ 
. ( طسوج ) من ( تسو ) ٠‏ 

( سبيج ) من ( شبى )(91؟) ٠‏ 

بينها أصولها هى : ( سركه باك » سكيباك ) » 
( تسوك » شييد )(58؟) ٠‏ 

وقالوا بزيادة' التاغ مثل ( بوتقة ) من ( بوته )(8؟) م 

الا' أن. أضمل الكلية- ( بوتك ). أما التاء. الأخيرة فهى تاء الوحدة 
العربية . 

وقالوا : « واذا كان قبل الهاء الآخيرة ذال قلبت ذالا » ٠‏ مثاله :” 

( ساده ) صارت ( ساذج )(0) ٠.‏ 


عم 
( *؟ - الدراسات ) 


ليس ذلك سبب القلب » لأن الذال. المعجبة كانت فى الأعجميسة 
الى عدة قرون فى مثل ساذك واستاذ ثم صارت دالا مهبلة نحو ساده 
واستاد(71) ٠‏ 


وقالوا : ان ( التدرج ) من ( تدرو )(97) ٠‏ 


بينها أصل الكلمة قريب من صورة تدرج »2 فقد وردت الكلية 

دن الايرانية القديمة لغة الميديين ( 6١لا‏ ق ٠‏ م 0684 ق ٠‏ م ) إلى اللعة 

اليونانية على نحو : (*")اء٠‏ وكل .هذا 

دليل على قدم تعريب انكلمة فى العصور الجاهلية القديمة الآمر الذى يدل 

على قدم الأدب الجاهلى شعره ونثره باكثر مما هو متعارف عليه الآن ٠‏ 
( 8ه ) 


كنا انهم لع يتكتتجوا بها كالوه وانفدهم وين ذلك > قولهم كن جعزيب 
( الفطرنج ) من ( شترنك ) ٠‏ 


و ( الزاج ) من ( زاك )(5") ٠‏ أى ابدال الجيم من الكاف النهائية 
فى الكلمات التى لم تسقط من اواخرها الكاف الساكنة فى بنية الكلهة 
الأصلية المسبوقة بحرف ساكن أو بحرف علة أحيانا > 


)5 


وقس على هذا قول آثمة اللغة العربية والفارسية حين يقررون 
وينصون على أن الاسم المنسوب ( رازى ) على غير قياس(0) بينها 
هذه النسبة هى نسبة صحيحة وعلى الأصل والقياس ». ففى ايرإن قرية 
كانت باسم ( راز )(5") ٠‏ وقرية أخرى كان اسمها ( راذ ) أو (رذلالا؟)٠‏ 
فلا عبرة بلفظها المحدث أى ( رى ) ٠‏ وقرية ثالثة اسمها ( رى شهر ) : 
مدينة الرى ٠»‏ والنسبة اليها عندهم ( زيشهرى ) : من مدينة الرى : 
الريشهرى ٠‏ 


نينا 


وقال برهان فى معرض عرضه لكلمة ( راز ) ولكمة ( رى ) 
ما ترجمته ..٠١‏ وكان ( رى ) أيضا اسمها لاحد الامراء » ويقال انه كان 
له اسمه ( راز ) قاما بانشاء مدينة وبعد القراغ من بنائها ‏ حصل 
بينهما خلاف فى تسميتها لآن كل واحد منهما أراد أن يدعوها باسيه ٠‏ 
فسموا المدينة باسم ( رى ) ودعوا اهل المدينة ( رازى ) وكذلك الحال 
٠١5+ (‏ ه ) أيضا اذ يقال للمدينة ( رى ) ويدعى أهل المدينة 
( رازى )(08) ٠.‏ 


ولا تخلو هذه الرواية من دليل على : 


١(‏ ) صحة القول فى ان الاسم المنسوب ( رازى ) الى لفط 
( راز ) وليس الى لفظ ( رى ) ٠‏ 


(ت )تجقاالانتم النسوب. علق النفظا القديم على الرشم من كين 
انم 'البلدة من ( .راز ) أو رذ" آلى (درَى ) كا أن النسبة الى المدينة 
الثانية ( راز ) التى ذكرها برهان ( رازى ) من غير اى خلافه ٠‏ 


وقالوا كذلك ان الاسم المندوب ( .روزى ) على غير قياس ومن 
شواذ النسب(59) ٠‏ بينما هذه النسبة هى نسبة صحيحة وعلى القباس » 
ففى ايران قرية باسم ( مروروذ ) واليها نسبه القاضى أبى حامد أحمد 
بن عامر الشافعى المروروذى ( ت 8565 ه ٠ )5١0()‏ والنسبة أليها أيضا 
( مروزى ) بالتخفيف كما جاء فى نسبة القاضى أبى حامد أيضا على 
نحو ( المروزى ٠ ):١()‏ وقد يكون الاسم المنسوب ( مروزى ) صورة 
متغيرة عن الاسم المنسوب ( مرغزى ) فى لهجة ألخرى(؟:) ٠‏ وءن ذلك 
تسميتهم لدينة قزوين بالقاف التى ينطقونها غالبا بصوت بين صوت 
الغين والقاف » وبصوت القاف فى لهجة أخرى » بينما نطق اسم هذه 
المدينة فى لهجة أهل قزوين على نحو ( كزوين ) بالكاف الفارسية(؟1) ٠‏ 
وقد فطن أحد علماء العربية الى هذا الأصل فقال : « انها ادخلت الزاى 


06ظ” 


فى النسبة الى الرى والى مرو لأنهم ادخلوا فيمه شيئا من كلام الأعاءهم » ٠‏ 
وقال غيره مثل ذلك(46) ٠‏ / 

ومن ذلك قولهم إن الفنسبة فى سيوف هندكيسة على غير قياس وان 
الكاف فى لفظ الهنادكة زائدة(16) ٠‏ بينما النسبة فى سيوف هندكية 
والجمع على نحو الهنادكة على الأصل والقياس'» فاسم هذا الجيل من 
الناس فى الأصل ( هندك )(535) ٠‏ ثم خففت. الكلمة النى ( هقدو ) والى 
( هند ) ٠‏ فلذلك قيل سيوف هندكية وسيفه هندوانى وسيف. هندى 
وقيل كذلك الهنادكة على الاصل فى كل منها حسب التطور التاريخى 
للكلمية ١ ٠‏ 

ونود هنا اهثلة لهذ النوع من التطور التاريخى للكثمات المعرية مدار 
البحث التى عربت من اللغة الفهلوية مرة. فى العصور الجاهلية القديمة 
ومن اللغة الفارسية الحديثة مرة اخرى فى العصر الاسلامى نحو : 


( دستج ) من ( دستك ) الفهلوية ٠‏ 

( الرزنامج ) من ( رزنامك ) الفهلوية .. 
( الساذج ) من ( ساذك ) الفهلوية ٠‏ 
( السيرج ) من ( شيرك ) الفهلوية ٠‏ 
( الطابق ) من ( تابك ) الفهلوية ٠‏ 

( الطازج ) من ( تازك ) الفهلوية ٠‏ 

( الفيروزج ) من ( يبروزك ) الفهلوية ٠‏ 
( كوسج ) من ( كوسك ) الفهلوية ٠‏ 
( موزج ) من ( موزك ) الفهلوية ٠‏ 

( النيلج ) من ( نيلك ) الفهلوية(11) ٠‏ 
وتعريفها فى العصر الاسلامى على النحو الآتى : 
( الدستة ) من ( دسته ) الفارسية ٠‏ 
( الرزنامة ) من ( رزنامه ) الفارسية ٠‏ 


ظىآظ؟_ 


( سادة ) من ( سادة ): اللفارميية ٠‏ 
( شيرة ) من '( شيرة ) الفارسية ٠‏ 

( الطاوة ) من (١تابه‏ » تاوت ) الفارسية ٠‏ 
( الطازة ) من ( تازه ) الفارسية ٠‏ 

( الفيروزة ) من (-فيروزه ) الفارسية ٠‏ 

( النيلة ) .من ( نيله ) الفارسية(4؟) ٠‏ 


فلا يصح اذن أن يقال أو يقرر على سبيل المثال أن موزج من موزد 
وان طازج من تازه » لأن ذلك افتراء على العربية والفارسية » كهن 
يدعى أن الحوت ولد الطير بل يجب أن يقرر أن موزج من موزك الفهلوية 
ومقابلها فى الفارسية موزه » وان سكباج من سكباك الفهلوية وان رازى 
نسبة الى ( راذ ) أو ( رذ ) » وان النسبة الى رى ( رييى ) »2 وان 
النسبة الى مرو ( مروى ) » وان النسبة الى ( مروروذ ) مروروذى 
أو ( مروزى ) » بالتخفيف ....6.٠.٠‏ 


) / ( 


كذلك سرت شبهة ألخرى فى هذا الموضع بين علماء اللغة الفارسية 
المعاصرين اذ قالوا : بابدال الجيم من الهاء فى سياق اللغة الفارسية أيضا 
فى بحض الكلمات المنتهية بالهاء غير الملفوظة مثل جمع ( نوشته ) المكتوب 
على : نوشتجات » على أن ذلك تقليد من الفرس للعرب حين استخدامهم 
العلامة ( ات ) فى جمع بعض الكلمات الأعجمية المعربة المنتهية بالجيم 
ابدالا من الهاء نحو جمع ( أنبج ) على أنبجات(25) ٠‏ 

الا ان ذلك قياس مع الفارق » فوجه الشبه فى المثالين هو انتهاؤهها 
بالحروف ( جات ) وهذهة الحروف وردت فى جمع الكلمات التى لا تنتهى 
بالهاء غير الملفوظة من الكلمات الفارسية وغير الفارسية فى سياف اللغفة 
الفارسية نحو : 


60ظ2 


داروجات » ومقفردها ( دارو ) : الدواء ٠‏ 

حريرجات » ومفردها ( حرير ) : الحرير ٠‏ 

شكلادجات » ومفردها ( شكلاد ٠ )0١0()‏ 

فليس فى آمثلة هذا الجمع بالألف والتاء ما اسموه بابدال الجيم 
من الهاء » كما نجدهم يبقون على رسم الهاء أحيانا كرسمهة لجيمع 
( ميوه ) : الفاكهة على النحو ( ميوه+جات > ميوه جات ٠ )0١()‏ 
الأآمر الذى يشعر بعدم الاعتداد بما أسموه فى هذا الموضع من ابدال 
الجيم من الهاء غير الملفوظة » فغاية ما هنالك مجيىء الجيم وقاية صوتية 
فى هذا الموضع من الجمع الشاذ ولم يرد قط فى السياق الفارمى أنهم 
قالوا ( نوشتج ) فى حالة الافراد ٠‏ 


انان 


المسسوامش 

)١(‏ العوضى » هاءات المعانى فى اللغة الفارسية » الهاء غير 
الملفوظة فى الفارسية . ٠‏ 

(؟) سيبوية » كتاب سيبوية 19١/1٠‏ 

(*) ابن النديم » الفهرست 404 » الجواليقى » المعرب ١م‏ » 8م » 
بهار » سبكشناس 800/7 ّْ 

)ع سدبوية » كتاب سييوية 71٠0 2 1١87/5‏ 2 20" ب لاء” ا 

(1) خانلرى تاريخ زبان فارسى 185/٠‏ - 9480 7 

(1) باب اطراد الابدال فى الفارسية عند سيبوية ؟١١‏ 

(4) المرجع السابق 5-5-0 

(9) فى ورفة كان قد بعثها الى ٠‏ 

. «1 رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم‎ )٠١( 

١647٠١ خانلرى » تاريخ زبان فارسى‎ 5  !/ كسروق » كافناءه‎ )١١( 
٠ احسان يارشاطر » فى رسالة بعثها الى‎ ٠ 186 

(؟١)‏ رازى : المعجم فى معايير اشعار العجم 517 ١64‏ »2 فرخ » 
دستور جامع زبان فارسى 55؟ » العوضى » الهاء غير الملفوظة ٠ ١420 ١514‏ 

)١*(‏ الجو اليقى » المعرب 5 » ١548‏ » 56" > الخفاجى » شفاء 
الغليل ؛ » معين »مفرد وجمع 19 ٠‏ وراجع مواد الكلمات فى المعالجم 
العربية والفارسية ٠‏ ابن برى » فى التعريب والمعرب 7١‏ » 76 , 6+ 
( المتن والهامش ) ٠‏ 

(14) كتا بالمعربات الرشيدية ٠ 1١١‏ 

٠ 4 الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١6( 

1 ه٠‎ 6 غرائب اللغة العربية‎ )١1( 

'(19) المفصل فى الألفاظ الفارسية المعرية /ا 5‏ 8” ٠‏ 

(14) فى الورقة التى كان قد بعثها الى .٠‏ 


لحان 


٠ 09-61١ الجواليقى » المعرب‎ )19( 

٠ 56١/1٠ بهار » سبكشناسى‎ )٠١( 

(١؟)‏ المرصفى » كليلة ودمنة ٠ ١5‏ 

(١؟)‏ الخفاجى » شفاء ‏ الغليل ؛  »‏ السيوطى ء المزسهر ١ا/8ا؟‏ » 
ابن برى » فى التعريب والمعرب ٠ :؟١ 5 ٠١‏ 

() رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم #«وع# ام 

(4؟) قزيب وديكران » التررييك خفارسى 54/5 »2 فرموثى »2 
فرهنك بهلوى ( مواد الكلسات ) » شوشترى » وازههاى-فارسى در عربى 
غ#" .0" » ( مواد الكلمات ) رازى » نقد كلقن لوقن ع 
080“ ( الهامش ) ٠‏ 

(6؟) ادى شير » الألفاظ الفارسية المعرية لاإلا ٠‏ 

(1؟) بهار » سبك شناسى ٠ 6١/9 2 7١7/١‏ 

(70) الجواليقى » المعرب 5 » م » الرشيدى » كتاب المعرببات 
الرشيدية ١١8 2 ١7# »2 ١١7” 2 ١١١‏ ء ١1١٠‏ »2 ادى شير » الألفاظ 
الفارسية المعربة 1 )ع " 56م »5و 2 لا١٠ ٠‏ 

)١8(‏ بهار » سبك شنامى 7٠١6 ٠١5/١‏ » معين » مفرد وجيسع 
5800-8" 2 فره وثى » فرهنك يهلوق ( سركه باك ) 
( شيية ) » شوشرى » وازه هاى فارسى در عربى غ٠‏ 6" ٠‏ 

(9؟) اليسوعى » غرائب اللغة العربية 0١؟‏ » المنجد » المفصل 
في الألفاظ الفارسية المعربة م" ٠‏ : 

(0) المرجع السابق نفسه ٠‏ 

)*١(‏ بهار » سبك شفامسى */1ة؟ ».خانلرى » قارية زان فارسى 
ام - 1317 ٠‏ 

(؟") الجواليقى » المعرب ١و٠‏ 

(*؟) شهابى ٠‏ تاريخ لدبيات ايران .( .#رجمة 34 لاع بغاتلرى 


تاريخ زيان فارسى اكلا" ٠‏ 


عل 


0 الرشيهي. 1 كتاب ب المجريات الرشيدية ١9-5‏ 2 أدى شير » 
العامية اللعربة ا ا . 
الالفاظ المفارسبية المعرية مالم ع 0 5 

كك الجواليقى » المعرب 5 >2١‏ القيروة آبادى » القاموس المحيط 

(ر- اس )) »ء» حسن » النحو الواففي 58/4/ا .*٠‏ 

(5) برهاإن » برهان قاطع ( راز ) ٠‏ 

(9) بهار » سبك شنامى 8/8و" » */70 » تاريخ سيستان ٠ ٠١8‏ 

(48؟) برهان قاطع ٠‏ 

(9") الفيروز آبادى » القاموس المحيط ( م و » ى ) » ابن عقيل» 
شرح الالفية 691/7" » حسن » النحو الوافى :/50/! ٠‏ 

(0) ابن خلكان » وفيات الأعيان "9/١‏ ا .لاء 

٠ ١و١ الزركلى » الاعلام‎ )2١( 

(؟5) برهان » برهان قاطع » تو.حيح معين ( بازييج » لاش » مرغزء 
مرو ) »2 بهار » سبك شناسى “/5/ا ‏ هلا » .لم 8١‏ »2 أبن برى »فى 
التعريب والمعرب و" ٠‏ 

(4*9) سلطانى » درآمدى 78 ٠‏ 

(44) السيوطى » المزهر 56١/1١‏ » ابن برى » فى التعريب والمعرب 
5و ٠.‏ 

(6:) السيوطى ؛» المزهر ؟ / "6١‏ . 

(41) فره وشثى » فرهنكيهلوى ( هندوك ) ( هندو » هند ) ٠‏ 

(40) المصدر السابق ( مواد الكليات ) » شوشترى »2 وارهاى 
فارسى در عربى ( مواد الكلمات ) » عبد المنعم » الالفاظ الفارسية فى 

(44) رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم 51 "0٠١‏ بالهامش» 
العنيسى » طوبيا » تفسير الالفاظ الدخيلة "١‏ » 5" » اليسوعى » غراكب 
اللغة العربية ٠١1٠١‏ » عبد الرحيم » الالفاظ الدخيلة ١م‏ » 14 » شوشترى» 
وازههاى فارسى در عربى ( طابق ) » عبد المنعم » الالفاظ الفارسية 
فى العامية المعرية .7 ٠.‏ 


كمض 


أ(44) قريب وديكران » دستورزبان فارمى 7١ "0/١‏ » معين 
٠فرد‏ وجمع 19 » نفيمى »2 در مكتب استاد 9 »2 الشوماربى - القواعه 
الأساسية لدراسة الفارسية 54 »؛ وراجع عن جيع كلمة أنبج على ابجات . 
الجواليقى 17 . 

(60) معين ' مفرد ووجمع وهو ؛ نفيتى » در مكتب أستاد ١١‏ . 

(01) قريب وديكران ٠‏ دمنتوترزبان فارسى ”./١‏ . 


نيكس 


ابن برى » عبد الله بن برى ابن عبد الجبار : 
فى التعريب والمعرب » وهو المعروف بحاشية ابن برى على كتاب 

المعرب لابن الجواليقى » اخراج وتقديم وتعليق الدكتور ابراهيم الشامرائي 
مؤسسة الرسالة » بيروت : 1١1٠86‏ ها٠‏ 
برهان » محمدحسين ابن خلف تبريزى : 

برهان قاطع » تصحيح دكتر محمد معين جاب دوم » كتابفروثى ابن 
سيناتهران : ١7157‏ ها / ش ٠‏ 
بكر » السيد يعقوب : 

باب اطراد الابدال فى الفارسية عند سيبوية » مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتياعية » الرياض جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » 
العدد 5 عام ١945‏ ه ‏ لالا9١ا‏ م٠‏ 


الجواليقى » ابو منصور موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخضر : 
المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » تحقيق وشرح أبى 
الأشبال أحمد محمد شاكر » افست » تهران ١985‏ م ٠‏ 


حسن »2 عبساس : 

النحو الوافى ج ١‏ » * » * » ؛ دار المعارف »: طبعة ثانية 1545م٠‏ 
خانلرى » برويزناتل : ٠‏ 

تاريخزيان فارمى ج أ ؟ » بنيادفرهنك ايران » تهران : ١619‏ 
32 / ش ٠‏ 
الخفاجى ٠»‏ شيخ الاسلام شهاب الدين أحمد : 

شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » تصحيح الميد محمد 
بدر الدين النمسانى » المكتبة التجارية ‏ القاهرة ٠‏ 

يدها 


ابن خلكان » ابو العباس شمس الدين ٠‏ أحمد بن محمد بن ابى بكر : 

وفيات الأعيان » تحقيق الدكتور احسان عباس ؛» المجلد الاول » دار 
الثقافة » بيروت : 1١954‏ م ٠‏ 
رازى » شمس الدين محمد ابن قيس ٠‏ 

المعجم فى معايير اشعار العجم » تصحيح قزوينى ورضوى » كتابفروثي 
تهران ٠‏ 0 
الرشيدى » عبد الرشيد عبد الغفور ٠+‏ الحسيني المدنى التتوى : 

المعربات الرشيدية » .تربجية للدكتور نور للهين. آكى .على أمين عبد 
المجيد بدوى » التعريب » دار الثقافة للطباعة وللنشر » القاهرة : ولالااه 
969 م . 

ويبكا يان ودبكران : 
: 'قاريخ ادبدات ليران » تررجمة دكقر عيمى شهابى » بنكاه قرجمه ونشر 

كتاب » تهران : ١701‏ ه / ش ٠‏ 
الزركلى » خير الدين : 

الاعلام ج ١‏ طبعة ثانية « مطبعة كوتاس.ماس وشرككاه رابا بس ار ش 8 
سلطانى » مير شمس الدين اديب : 

در آمدى برجكنكى شيوه خط فارمى » مؤسسه انتشارات امقكبير » 
قهران : 84١ههم‏ / ش ٠‏ 
بهار » محمد تقى : 

سبك شنامى ج ”* جاب دوم مؤسسة انتشارات أمير كبير » تهران 
/ا3١‏ هاش ٠‏ 00 
سيبويه » ابو بشر عمرو ابن عثمان بن قنبر : 

كتاب سيبوية ج ١‏ » ؟ 2“ »2 4 تحقيق وشرح عبد السلام هارون » 
طبعة ثانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » لالاو١ا‏ م . 


نثقنا 


السيوطى » عبد الرحمن جلال الدين :. 

المزهر فى علوم اللغة وانواعها » شرح وتحقيق محمد أحمد جاد 
المولى » محمد ابو الفضل ابراهيم » على محمد بجاوى ج ١‏ طبعة ثالثة » 
ج ؟ طبعة رابعة 1١/4‏ هل 1908 م ٠‏ عيسى البابى البمحلبى وشركاه » 
القاهرة ٠‏ 
الشواربى » ابراهيم آمين : 

القواعد الأساسية لدراسة الفارسية » طبعة اولى »2 مطيعة. لجنة 
لتأليف والترجمة والنشتر القاهرة : ؟55١ه‏ ب 19557 م ... 
شوشترى » س ٠‏ محمد على امام : 

فرهنة وازه هاى فارمى در عربى » اتتتشارات انجمن- آكازملى » 
تهران : !74 ٠‏ ه/ ش ١ ٠‏ 
عبد الرحيم » فانيامبادى : 

الدخيل فى اللغة العربية الحديثة ولهجاتها واه . 
عبد المنعم » محمد نور الدين :' 

الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية » دراسات فى انحضارة 
الاسلامية » دار الثقاقة للطباعة والنشر » القاهرة": 9اوام < 00 
ابن عقيل » قاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل. العقيلى الهمذانى 
المصرى : 

شرح ابن عقيل على الفية بن مالك » تحقيق. محمد منحى الدين 
عبد المبحيدٍ ج ١‏ » ؟ طبعة سادسة » المكتبة. التجاريةه الكبرى » القاهرة : 
١16‏ هدا ب ١150م ٠‏ 
العديبى » طوبيا: 

تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللفة العوبية مخ ذكر اصلها نحروقه؛ » دار 
العرب للبستانى » القاهرة : 19514 ١956‏ م ٠‏ 
الدوضى » محمد صديق :20 7 1 

هاءات المعانى فى اللغة الفارسية » المجلة العربية للعلوم الانسائية 
جامعةء الكويت » العد العشرون .» المجلد الخامس » خريف. عام .يوام ٠‏ 


هك 


الهاء غير الملفوظة الفارسية استعمالاتها وتسمياتها » المجلة العربية 
للعلوم الانسانية جامغة الكويت » العدذ ؟7 , المجلد السادس » ربييسع 
موا م٠‏ 4 
فرح ء» عبد الرحيم .همايون : 

دستور جامع زيان فارسى » جاب دوم » ات مطبوعاتي على 
اكبر علمى تهران : ١754‏ ه / ش ٠‏ 
فروه وثى » بهرام : 

فرهنك بهلوى » بنيادفر هنك ايران » تهران : ١955‏ ه / شل ٠‏ 
الفيروز آبادى » مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب : 

القاموس المحيط » الطبعة الرابعة » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
/1161 ه 1594م ٠‏ ا 1 
قريب » عبد العظيم » وديكران : 

دستورزيا زفارسى ج ١‏ » ؟ كتابفروثى مركزى» تهران:١٠6١١‏ هرش 

كسروى »2 سيد أحمث : 

كشافنامه » كتابخائه دانش » تهران : 1١‏ ها / ش ٠‏ 
المرصفي » محمد حسن نائل : 

كليلة ودمنة ( المؤسسة المتحدة للكتاب 2( بيروت : ١59٠9٠‏ هاس 
موا م ٠‏ 1 
معيبن : متمد : 

مفرد وجمع » انتشارات دانشكاه تهران : 11717 ه / اش ٠‏ 
المنجد » صلاح الدين : 
ايران » تهران : م9١1‏ ه - 1998 م ٠‏ 
ابن النديم » محمد بن اسحاق : 

الفهرست »٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت : ماه 4لاوام 
نفيسى » سعيد ٠:‏ 

در مكتب استاد » جاب كوم 3 ا مطبوعاتى عطائى تهران : 
5ه /ش ٠‏ 
اليسوعى » الآ برفائيل نخلة : 

غرائب اللغة العربية » طبعة ثالثة » دار المشرق » بيروت : 989١م ٠‏ 


1 


ظا. «< سني »> سه < 'ه1 4010860 > لهد835 » 
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-12161 :122 012686 1162 .7701508 1082 تمتقتوئعم 0عملو1طهدم4 صا + * قط >» 
طعتنط؟ قسة لذهة 7تللقتتاعة طنههوط51 ع7ع1ا0ط 1 1ه 02 «معماعسم 
ل188ا8م - 2052 > غهطا ع1 [م"تعصعع عط 04 عصتةامطمن قنط وومطع 
ستوامطعة طعنط؟ ملت مط , «--سمعمااض لوع عط هذ وملغماع ستتسميم 
عط غقطة 6116560 طنةكهطة5 غقطخ عستستقك تإط معط 0ع206ع1 ومجتقط 
طعنه 02 1061 عط م1 عتع1ع صعطة 1 . « ” 1728 > ع1 0ععداروع» « ماع > 
لتق طغذم «تعطاعهما 1 8 مستقعه 80226 .تق قدمتستلمه ‏ 3ع امع مومع قفتم 
صوه1 طقنتصة1 عه وعامسمي ماع وهل 1 . «مأغهانقع" تعاسعسباعم0 
©02 صذ هعه عتسهلمب - 26م عط عا تعمتعاطومعم ع7 لاعخطا؟؟ ققتد0 
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مجلة الدراسات الشرقية 
مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجالات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تصدرعن ججعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 545 بالشئون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : د. السباعى محمد السباعى 
قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 
جامعة القاهرة 
بريد الأورمان ‏ جيزة مصر 
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